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  ملخص 
فكر الصوتي عند عالم لغوي لمع نجمـه فـي القـرن السـابع     يعد هذا البحث دراسة لل

  . الهجري من خلال مؤلفه المشهور شرح الشافية

وطريقة معالجتـه،  كما تناول دور الشارح رضي الدين ونهجه في عرض قضايا المتن 

 الاتفـاق وتناوله للموضوعات المختلفة بالشرح، والتفسير، والتعليل والتمثيـل، وبيـان أوجـه    

وابن جنـي،   والمبرد والخلاف بين بعض الآراء، مع معظم علماء اللغة القدامى، أمثال سيبويه،

  . وغيرهم

 الأول والثـاني ين البابمن أبواب، ويشتمل كل  أربعةضم هذا البحث بين دفتيه تمهيداً و

  .على فصلين اثنينا مل كل منهمت، أما الثالث والرابع فيشعلى ثلاثة فصول

وتلاميذه، مروراً بمؤلفاتـه، ومنزلتـه العلميـة،     ،وشيوخه ،استهل التمهيد حياته بدءاً من مولده

  .نجازهصعاب التي واجهت الباحث في سبيل إوال ،ووفاته، كما تناول أهمية البحث، ومنهجه

  

تناول بالدراسة جهود العلماء القدامى، والقضايا اللغوية من حيث مخـارج  : لباب الأولا

الأصوات وعددها والأصول منها والمستحسنة، والمستهجنة، مروراً بصفاتها وأثر ذلك في نضج 

  . العلوم التي تلتها

ية عنـد  تناول القضايا الصوتية الصرف الهدف الرئيس للدراسة إذالذي يعد : الباب الثاني

بعض العلماء القدامى والمحـدثين مـن   ، وآراء والمعالجة، والمقارنة ما بين فكرهابن الحاجب 

براز عالجة الصوتية وإتيان بالتحليل المقطعي أحياناً لإبراز دور المإدغام، وإبدال، وإعلال، والإ

ة واليسر فـي  هو السهول: الهوية للصوت جراء التأثر والتأثير من خلال السياق، ومرد ذلك كله

  . الكلام، والاقتصاد في المجهود العضلي

  

فضـم  أما البـاب الرابـع   فقد تناول ظاهرة الإمالة وتخفيف الهمزة، : أما الباب الثالث

  . ستراباذي، مع رصد بعض أوجه الخلاف بينهماالمؤلف والشارح الإمصادر 

الذي سـاعد  وفكره  ر ابن الحاجبأبرزت دو: ثم انتهى البحث بتوفيق االله تعالى بخاتمة

، إذ يعتبر هذا المؤلف مرجعاً قيمـاً  رساء الميدان الصوتي مع غيره من علماء اللغة القدامىفي إ

  . للعلماء العرب، وبعض الغربيين الذين لا زالوا يعتمدون على بعض مؤلفات عربية حتى اليوم

اتها اعتماد ابن الحاجب في ذوق الحروف لتصنيفها، وتوصـيف صـف  من رغم على الو

على الملاحظة، والخبرة الذاتية، فقد كان لأفكاره شأنها، كخلفية خصبة لتطور هذا العلم وتقدمـه  

وأجهـزة تقنيـة    صحيحة للصوت من خلال تحليله عبر مختبراتبراز الهوية الوالنهوض به لإ
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  . حديثة، وما يعكسه من آثار على سلسلة الكلام

إلـى  غامضة، وتحتـاج  ما زالت ات بعض المصطلح فإنما سبق  الرغم من كلعلى و

لإبرازها وما يتناسب والعصر، والتطور السريع، والمسـتقبل   مزيد من الجهد والبحث والدرس

  . بعون االله كفيل بذلك
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  : مقدمة
العالمين بإنزال القرآن الكريم، بلسان عربي مبين  الله تعالى الكريم، الذي من علىالحمد 

  . فصيح، وتجلت قدرته سبحانه بحفظه حتى قيام الساعة

والصلاة والسلام على النبي الأمي رسولنا محمد صلى االله عليه وسـلم، الـذي أوتـي    

  . رحمة، والمغفرة، والرضوان على من اتبعه من الصحابة، والسلف الصالحجوامع الكلم، وال

  

حتى قيام الساعة، وأحاديث نبوية شـريفة، ثـم    ىلتيهذه اللغة التي توجت بكتاب مقدس 

عاء الفكر، والهويـة القوميـة   هي و لغوية كتراث مجيد على مر الأجيال،شعر يعبر عن ثروة 

ل بين من يعرفها من بني البشر،وهي التي ساعدت عراقتهـا،  والوطنية، وقناة الاتصال والتواص

 ـ  العـالم   يوسماتها على انتشار المعرفة، والحضارة التي كانت وما زالت سبباً من أسـباب رق

  . وحضارته

  

، وأن تمام العلماء والمفكرين، واللغويينلا بد أن تستحوذ على اه ،شأنها هذه اللغة، وهذا

اً، وعالميـاً، بمسـتوياتها   يليمز في الدراسات اللغوية بخاصة، إقتأخذ دورها الحضاري، والممي

ة؛ التي تناولها يوالدراسات الصوتية والصرف .، والصرفية، والنحوية، والدلاليةالصوتية: المختلفة

يد ضمن علـوم  دغام، والترتيل، والتجووسيلة، وتهيئة لدراسة قضايا الإ جاءت ،علماؤنا الأجلاء

اثهم مختلطة، متناثرة، فقد تناولوها بالتوصيف، والتصنيف، والمقارنة، مما اللغة، وإن جاءت أبح

و، والتطور، والتقدم؛ فاستوى بذلك علم التجويـد، الـذي   ظ لها قوتها، واستمرارها، في النمحف

عددها، : ة الأساسية للمفردات من حيثيالبن لفائقة بالأصوات التي تعدبرزت من خلاله عنايتهم ا

رجها، وقوتها، وتأثرها، وتأثيرها ضمن السياق اللغوي، مما ستكشف عنه هـذه  وصفاتها، ومخا

  . الدراسة إن شاء االله تعالى

  

الذي ظهرت فيه دراسات صـوتية قيمـة،   " 1961"ات، وبالتحديد عام يولعل عقد الستين

ي شكلت مرجعاً لكثير من الدراسات اللاحقة وبخاصة فـي  إبراهيم أنيس، الت. د: مها دراساتأه

  . ميدان علم الأصوات

  

من الدراسـات الحديثـة   اللغويون الضروري، أن يستعين الباحثون من من المهم، بل و

يمة التـي عاصـرت الأصـوات    بإمكاناتها المتعددة والراقية من جهة، والدراسات التراثية القد
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ت مـن  العربية المنطوقة في عهدها، ووصفها بما أوتي علماء العربية القدامى من ذكاء وقـدرا 

جهة أخرى؛ إن الحركة المستمرة بين هذين الجانبين من الدرس اللغوي، والمراجعة المسـتمرة  

  . ذات الصلة، ستعود على اللغة بأجل الفوائد، وأعظمها

  

  "مبررات البحث: "أهمية موضوع البحث

المهمة في بناء الدرس اللغوي بصورة عامة، ولا يقوم  سوالدرس الصرفي من الدر يعد

خاصة علم الأصوات، وما يتعلق بهذا العلم بل يستند إلى غيره من العلوم، و درس بمفرده،هذا ال

، قابلة للزيادة والنقصان، وما قضايامن جوانب تسهم في دراسة بنية الكلمة، وما تتعرض له من 

  . اًبعضها بعضمع يتعلق بعلاقات الأصوات داخل البنية 

صوتي، هذه القضايا الصرفية من منظور من هنا تكمن أهمية البحث وجدته في عرض 

: بالاهتمام، وأعني به كتاب الشافية الذي ألفه العلامة اللغوي وذلك من خلال مؤلف ضخم جدير

وعكف على بن الحاجب الفقيه النحوي المالكي، الإمام جمال الدين، عثمان بن عمر، المعروف با

إن هـذا  . ي النحوياباذسترسن الإلشيخ رضي الدين محمد بن الحدراسته وشرحه، وسبرغوره ا

بأن يكون موضع دراسة لغوية تتخذ من علم الأصوات وسيلة لتعليل  جديرشرح الشافية المؤلف 

  . فيه الواردةالقضايا الصرفية 

  

  :مشكلات البحث

يعد علم الصرف، واحداً من مستويات الدرس اللغوي، حيث تتناثر في حناياه، كثير من 

: تنتظر من الباحثين الدراسة، والتحليل، والتعليـل، وفـي هـذه الدراسـة     القضايا اللغوية، التي

سأحاول جمع القضايا الصرفية الواردة في كتاب الشافية، ودراستها، دراسة تحليلية من منظـور  

  . صوتي، وذلك لإيجاد العلاقة الحميمة القائمة بين مستويي الدرس الصوتي والصرفي

  

  : أهمية البحث

أن أحداً لم يخصـص   ،فيما أعلم ،تكمن أهمية البحث في جدته، وطرافته، فقد اتضح لي

أتنـاول   اًدراسة لغوية تتناول كتاب الشافية، وفق المعايير الصوتية الصرفية، التي ستكون إطار

  . هذا الكتاب اللغوي القيم هبالدرس من خلال
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 يبـين اً من الدرس اللغوي؛ الـذي  إن هذا العمل الذي أرجو له التمام سيكون نوعاً جديد

ي، لعربية، وأعني بهما المستوى الصوتالعلاقة الوطيدة بين مستويين مهمين من مستويات اللغة ا

  . الصرفيوالمستوى 

اللغة العربية وهي بصدد تعليـل   واحدة من الدراسات التي تحتاج لها إن هذه العلاقة تعد

ى تفسير، من منظور صوتي، وهذا ما ستنهض به بحاجة إلهي كثير من الظواهر الصرفية التي 

  . هذه الدراسة إن شاء االله تعالى

  

  : منهجية البحث

يقوم هذا البحث على الإفادة من مختلف الأساليب المتبعة في المنهج العلمي، وسـأحاول  

أن أوظف المنهجين الوصفي والمقارن، أما الأول فيعتمد على وصف المادة عند ابن الحاجـب،  

راباذي مع عرض بعض آراء القدامى والمحدثين، أما الثاني فسأقوم من خلاله، بـإجراء  والإست

  . مقارنة بين فكر ابن الحاجب وشارحه، ومن سبقه، والمحدثين بالتعليل، والتحليل

  

  : أهداف البحث

  : يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأمور الآتية

الصـرف، مـن حيـث النشـأة،     بيان الجهود التي قام بها العرب في ميداني الصوت و .1

  . براز أهمية العلاقة بينهما حيث يرفد كل منهما الآخرر، وإوالتطو

 . تسليط الأضواء على الفكر الصرفي عند ابن الحاجب، وبيان علاقته بالفكر الصوتي .2

ي، وما قدمه لمتن الكتاب من إضافات وتعليقـات،  ء شارح الشافية الإستراباذرصد آرا .3

 . وتعليلات

حياء التراث الصرفي القديم، وعرضه عرضاً حديثاً من ناحيـة صـوتية بمـا    محاولة إ .4

 . يتلاءم وروح العصر

معالجة بعض القضايا من منظور صوتي معالجة حديثة، تبرز دور هذا العلم في الدرس  .5

 . اللغوي بعامة، وأهمية الكتابة الصوتية التي تساعد على النطق السليم

ى، وما وصلوا إليه من فكر ناضج، عكس حيـاة الجـد   بيان دور العلماء العرب القدام .6

صة لدى ابن الحاجـب وشـارح متنـه    والمثابرة، والبحث، والتأليف الذي سلكوه، وخا

 . يستراباذالإ

  : محتويات البحث
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تمهيـد،  : وقد ضمت هذه الدراسة بين دفتيها مجموعة متنوعة من الأبحاث موزعة على

الثاني على ثلاثة فصول، والثالث والرابع علـى فصـلين   وأربعة أبواب، يشتمل البابان الأول و

  . اثنين

يتضمن حديثاً  عن حياة ابن الحاجب، ونسبه، ونشأته، وأخلاقه، وشخصيته، وعقيدته، : فالتمهيد

  . وثقافته، ومذهبه، وشعره، وشيوخه، وتلاميذه وآثاره، وشروحه، وثناء العلماء عليه، ووفاته

  

  : ين دفتيه ثلاثة فصول هيفقد حوى ب: الباب الأولأما 

  . ويتناول جهود العلماء القدامى: الفصل الأول

ويناقش القضايا اللغوية عند ابن الحاجب مـن حيـث مخـارج الأصـوات،     : الفصل الثاني

 . وعددها، والأصول منها والمستحسنة، والمستهجنة

ة، ويشتمل على صفات الأًصوات من حيـث؛ الجهـر، والهمـس، والشـد    : الفصل الثالث

والرخاوة، وما بين الشديدة والرخوة، والمطبقـة، والمنفتحـة، والاسـتعلاء، والانخفـاض،     

والذَّلاقة، والمصمتة، والمتقلقلة، والصفيرية، واللينة، والمنحرفـة، والمتكـررة، والهاويـة،    

 . والمهتوتة

  

 ـ: والباب الثاني ن الحاجـب  يحتوي على ثلاثة فصول، ويضم القضايا الصوتية الصرفية عند اب

  : وقد جاء على النحو الآتي

  . الإدغام: الفصل الأول

 . الإبدال: الفصل الثاني

 . الإعلال: الفصل الثالث

  : ويشتمل على فصلين هما: الباب الثالثو 

  . الإمالة: الفصل الأول

 . تخفيف الهمزة: الفصل الثاني

 :ويشتمل على فصلين هما :والباب الرابع

 . الحاجب، والرضي في ميداني الصوت والصرف مصادر ابن: الفصل الأول

  . بعض أوجه الخلاف بين ابن الحاجب والرضي: الفصل الثاني

  . الخاتمة وفيها تناول أهمية النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة -
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L�K$א�hא��570(�–�6�)�6466�¶1175(�1249−¶(� �
  

  : حياته
الكردي، ولـد فـي   هو جمال الدين، أبو عمرو، عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، 

، والحروب التي وسمت عصر ابن الحاجب، اتوعلى الرغم من الصراع. إسنا في صعيد مصر

الطابع المميـز   وإن كانالتي كانت تدرس مختلف العلوم،  أن الحكام اعتنوا بإنشاء المدارسإلا 

 ـ   لطابع المذهبي حيث تركزت عنايتهما هولها  ذه بالقرآن الكريم، والقراءات، وقـد أصـبحت ه

الصرفي والنحـوي فـي العصـر     الأساس الذي ارتكز إليه الدرسانالدراسات القرآنية الغزيرة 

  .في كل من مصر والشام الأيوبي

  

كان أبوه حاجب الأمير عز الدين موسك الصلاحي، ومن هنـا جـاءت كنيتـه، وقـال     

الخطيـب عبـد   سمعت الفقيه العـالم  : "ل الكنجي في تاريخ القدساق: الأدفوي في الطالع السعيد

أبو  بعض الأمراء، فلما مات، كان لم يكن أبوه حاجباً، وإنما كان يصحب: يقول ىالمنعم بن يحي

روت بعض كتـب  فقد على كل حال و ")1(ربه، والأول أشه فعرفصبياً، فرباه الحاجب  وعمر

  .منهما الأدب الروايتين ورجحت الرواية الأولى

هـ، وذهـب  570من ذهب إلى أنه ولد سنة  اختلف المترجمون في عام مولده، فمنهمو

عـام  مولده كان  ابن خلكان، والذهبي في السير أن هـ، وقد رجح571آخرون إلى أنه ولد عام 

  )1(. هـ570

  

واختلـف   ،حين انتقل به أبوه إليها، وهو في سن مبكرة ،حفظ القرآن الكريم في القاهرة

ى الفقه من الأبياري، ثم انتقل إلى دمشـق،  إلى حلقات العلم، فسمع الحديث من البوصيري، وتلق
                                                           

  . 11: ص ابن الحاجب، ،في النحو الكافيةا )1(

  .356 ، صللأدفوي الطالع السعيد: ينظر

  .17:ص ابن الحاجب، ريف،صالشافية في علم الت: 

  .1/1ابن الحاجب، شرح كافية: 

  .1/138 تحقيق كامل بكر، ادة، أحمد بن مصطفىيمفتاح السعادة ومصباح الس  

  .16-15 صمالي، ابن الحاجب، الأ: 

   .3/250ينظر وفيات الأعيان، ابن خلدون،  )2(
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فسمع من القاسم بن عساكر، ثم تربع في زاوية المالكية، والتف حوله جمع غفير مـن النـاس   

  . )1(الأصول، والفقه، والصرف: مثلينهلون منه ما تفوق به من علوم في العربية 

  

لقهم ثناء الناس، وقـد  تميز ابن الحاجب بأخلاق العلماء المتواضعين، الذين انتزعوا بخو

جمال الدين كان وحيد عصـره علمـاً   : "روي عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في مدحه قال

وقد نقل ابن خلكان أنه كان يخالف النحاة " 1وفضلاً واطلاعاً، وكان ركناً من أركان الدين والعلم

  ".)2(لزامات تبعد الإجابة عنهاإفي مواضيع عديدة وأتى بإشكالات و

  

 ـ  ،لا غرو في ذلكور واطلاع واسع، يصنفاته عن فكر نتنم م ل مـن أمهـات   فقـد نه

والقراءات، أمثال العلامة سيبويه، وأبي علـي   ،واللغة ،علماء النحو ئمةالمصادر، ودرس على أ

العربية، ولم يقتصر ابن الحاجب في دراساته  ةالمكتب غنواالفارسي، والزمخشري وغيرهم ممن أ

، وإنما وجدناه يقتبس من آراء معظم من سبقه )كتاب سيبويه(وية على ما جاء في واهتماماته اللغ

أبو علي الفارسي، في شرح كتابه الإيضاح، في مؤلف قيم سـماه المكتفـي   : من العلماء ومنهم

ان ببعض المصـطلحات، كاسـتعمال   تيه عن طريق الإتيلمبتدي، وكان كثيرا ما يصرح ببصرل

، وأما الأخير فهـو  عل ما لم يسم فاعله بدلاً من الفعل المبني للمجهولالنعت بدلاً من الصفة، وف

  . مصطلح كوفي
                                                           

  .3/250، ابن خلكان، وفيات الأعيان: نظري  )1(

  .2/189: وينظر المرجع نفسه. 2/39، ، لابن فرحونالديباج المذهب: ينظر -

  .17:، صالشافية في علم التصريف: ينظر -

  .3/413 ،اء أبناء الزمانبنوفيات الأعيان وأ: ينظر -

  .323عاة للسيوطي،وغية الب: ينظر -

  .5/234والمرجع نفسه، للحنبلي، . 2/86،حونالذهب لابن فر ذراتشن: ينظر -

  .1/162لحاجي خليفه، كشف الظنون، : ينظر -

  .5/308، ظر تاريخ الأدب العربي، بروكلمانين -

  .352 :ص الطالع السعيد،: ينظر -

  .13/176البداية والنهاية، لابن كثير،  -

  .1/138ة، زادمفتح السعادة، طاش كبرى  -

  . 5/234رات الذهب، ذش -

  .69: ص شوقي ضيف،. د حوية،الن ارسالمد" )1(

  .3/248وفيات الأعيان،  )2(

  .127-1/126ة المعارف الإسلامية، دائر -
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نهج العلمي في تفكيره، فقد كان يخالف بعـض آراء البصـريين إذا لـم يقتنـع     متبع الا

الضمير الواقـع بعـد لـولا    : بوجهات نظرهم، كما خالف العلامة سيبويه في بعض آرائه، نحو

ه الضمير الواقع بعد لولا في محل جر، والضمير الواقع بعد عسى في عسى، فقد اعتبر سيبويو

 في محل رفع، وقد أخذ ابـن الحاجـب   الأخفش اعتبر الضمير في الحالتين نصب، مع أنمحل 

  . مذهب الأخفش في ذلك أظهر ، وبين أنثانيالرأي الب

  

  :شعره. 2
إلى مقومات الفن الشـعري،  شعرية تفتقر  اًلم يكن ابن الحاجب شاعراً، ولكنه نظم أبيات

  . صدرت عن عقل لغوي فقيه، لا عن عاطفة شاعر ذلك أنها

فـي منظومتـه   " الكافية"وما نظمه يغلب عليه الطابع التعليمي، إذ نظم مقدمته النحوية 

وض من وهو قصيدة في العر" 1الجليل في علم الخليل دالمقص: "فية، كما نظم في العروض،الوا

من  371-334 اتصفحالوترجمها إلى الألمانية في  ،G.W. Freytag اغترايبحر البسيط، نشرها ف

  ".Darstellung der arabischen Verskunst. Bonn 1830:" كتابه عن العروض العربي

  

مـن   158-157: ينصفحتالب لويس شيخو في نشرها الأ: في المؤنثات السماعيةونظم 

 ،ب لويس شيخووالأ A.Haffnerية نشرها هافنر وهي مجموع مقالات لغو( اللغة  رالبلغة في شذو

  .)2()1714بيروت، 

  )الخفيف(                : ومن شعره

ــ أي ــع دغَ ــد م ــروف دد ي  ذي ح

ــوتُ ودواةٌ ــون والحـ ــاً والنـ  نونـ

  

      طاوعت فـي الـروي وهـي عيـون 

 3نا مســـتبيهـــتهم وأمرت عصـــ

  

  

                                                           
  .6- 1، 24: ينظر، الكافية في النحو، ص )1(

  .30: ينظر الشافية في علم التصريف، ص

  .5/334، تاريخ الأدب العربيينظر  )2(

  3/249اء أبناء الزمان،بنوفيات الأعيان وأ )3(

  .5/235ذهب  من اربالذهب في أخشذرات : ينظر
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  )الخفيف(          : وهما جواب عن البيتين المشهورين

ــالج ــا عـ ــالٌ ربمـ ــوافي رِجـ  القـ

 ُطــاوعتهم عــين وعــين وعــين 

  

 فــي القـــوافي فتلتــوي وتلـــين    

ــتُ ــونوعص ــون  هم ن ــون ون  1ون

  

  )البسيط(           تهوعظم الخالق ومن أبياته في عفو

ولســت أقــنط مــن عفــو الكــريم وإن 

لهـي المحسـنين فمـن    إعفـو   صخَ إن

  

 كـم غفـرا  عـافى و أسرفت جهلاً فكم   

 2ثـرا ويـدعو كلمـا ع   ءيرجو المـس 

  

  

  : شيوخه
هل ابن الحاجب علوم العربية، والعلوم الدينية بمختلف فنونها من فقه، ونحو، وصرف، ن

  : وأصول، وقراءات، عن عدد كبير من أئمة عصره، وسأكتفي هنا بذكر أشهرهم

  

  ).هـ590-538: (الشاطبي

اشـتهر   هو أبو محمد، القاسم بن قيرة بن أبي القاسم خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي،

بمدرسته، استفاد منه ابـن الحاجـب    ءولاه القاضي الفاضل مشيخة الإقرافي القراءات السبع، و

  . 3وتفوق بمدرسته بالقراءات المشهورة للقرآن الكريم ،وفقه ،من لغةالكثير 

  

  )هـ599-520: (أبو الفضل الغزنوي

 ،ر للإقـراء دبهاء الدين محمد بن سيف بن علي شهاب الدين الغزنوي، المقرئ تص هو

  . 4ابن خليل، والضياء المقدسي، والرشيد العطار: وروى عنه عدد من العلماء أمثال

استفاد ابن الحاجب من علمه الكثير حيث كان يختلف إلى حلقات العلم التي كان يتربـع علـى   

  .عرشها

  

                                                           

  .3/249لأعيان، وفيات ا )1(

  .356ص: الطالع السعيد )2(

  .4/301، وشذرات الذهب، 13/10: ، والبداية والنهاية296-6/293معجم الأدباء، : ينظر )3(

  .1/498حسن المحاضرة،  )4(
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وسيف الـدين  ) هـ618-557: (ريوالأبيا )هـ605-518(مي خالجود الل يوكذلك أفاد من أب

ابـن  ( وقرأ عليه أبو عمـرو ) هـ656-591( : ونهل من الشاذلي )هـ631-551 : (يدالآم

  . وغيره ضبتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عيا ،كتاب الشفا )الحاجب

، وأبو الحسين بـن  )هـ591  -(... ابن النبا: حلقاتهم إلىوتردد  ،ومن العلماء الذين سمع منهم

  ).هـ590-  (...: ، وإسماعيل بن ياسين)هـ598-506 ( :جبير، وأبو القاسم البوصيري

 ـ، وأبو الثناء الحرا)هـ601-507( : وأبو عبد االله الأرتاحي  ـ 598-511 ( :يث ) هـ

و الحديث، فقيهه محدثة، سمع منها أبو عمر وهي ،) هـ600-522 ( :وفاطمة بنت سعد الخير

  .1)هـ637-583(  :ييووأبو العباس الخ

  

  : تلاميذه -4
عن تلاميذ ابن الحاجب، ومـن أخـذ    ،في تضاعيف مؤلفاتهم ،المترجمين أرخ كثير من

  :، والصرف خاصة، وروى عنه الحديث والقراءات ومنهمةعنه علوم العربي

  

  )هـ656-581: (الحافظ المنذري

ابن الحاجب، وأخذ عنه العربية، وسمع منـه   لىقرأ ع) هـ695-617: (ن أبي العلاءالموفق ب

  . مقدمته في النحو

  

ــنطيني   ا ــي القس ــر، الرض ــن المني ــر داود )695-607: (ب ــك الناص   : ، المل

افية، وبعد أن تـم إنجازهـا قرأهـا    كطلب من ابن الحاجب أن ينظم له الالذي ، )هـ655-...(

  . عليه

  

ابن الرعاء المحلي، : ومنهم ،في كتب التراث اوهناك نخبة مميزة من تلاميذه، روي عنه

واوي، ناصر الـدين الـز  وابن مالك، جمال الدين  ين بن علي، نجم الدوي، فشهاب الدين القراو

الحـافظ  وابن نية الهواري، وزين الدين الزواوي، وابن العمارية، وشرف الدين ابن التلمساني، و

أبو الفضل الذهبي، ولال، الخلي الحسن بن أبو عوجمال الدين أبو اسحاق الفاضلي، والدمياطي، 

                                                           

  .1/520حسن المحاضرة، : ينظر )1(

  . 335، 4/323، وشذرات الذهب 69-6/67الوفيات، 

  . 8/16: الشافعية، للسبكي طبقات



11

يـاقوت الحمـوي صـاحب المعجمـين     و محمـد الجزائـري،   أبووابن البقال، وأبو الحسن، و

  . عبد الرحمن بن يوسف بن محمد البعليوالمشهورين، 

  

  : روي عنه إجازة جماعة منهموقد 

أم محمد، وجيهه بنت علي بن يحيـى بـن سـلطان    ويونس الدبوسي، والعماد البالسي، 

  . 1الإسكندرية

  

  : آثاره
 2دت كتبه قبولاً تاماً لحسـنها وجزالتهـا  ألف ابن الحاجب في موضوعات متنوعة، ووج

  :على النحو الآتي ،حسب العلوم ،وهي مقسمة ،وقد جمعت مؤلفاته

  في النحو والصرف: أولاً

  : الكافية في نظمالوافية  -1

نظمها تلبية لرغبة الملك الناصر داود ابن الملك المعظم عيسى، وسار فيها علـى نهـج   

مالـك،   بناشرح ابن الحاجب نفسه، وشرح جمال الدين  له، وأهم شروحهاالزمخشري في مفص

ي، وهي أعظم الشروح وأدقها، وقد طبعت عدة طبعـات منهـا   ذستراباوشرح رضي الدين الإ

ل على زهاء متتشهـ، 1310طبعة في استانبول  ، وهناك)هـ1255-1241(طبعة بولاق سنة 

شرحاً نحوياً أدبيـاً فـي   : داديألف بيت من الشواهد، وقد قام بشرحها عبد القادر بن عمر البغ

  . 3خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: مؤلفه المشهور

  

                                                           
  .385-1/384عاة، وبغبة ال: ينظر )1(

  .13/198البداية والنهاية،  -

  .26-23صالشافية في علم التصريف، -

  .13/198البداية والنهاية،  - )2(

  .2/111:، وينظر أيضاً المعجم المفصل في اللغويين العرب،5/309تاريخ الأدب العربي،  - )3(

  .267-266: ص ،في النحو العربي صينظر ، نصوو

  .29-28ص ،الشافية في علم التصريفينظر و
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  : شرح الكافية-2

يوضح من خلاله المسائل النحويـة   اًبعد أن فرغ ابن الحاجب من تأليفها وضع لها شرح

  .1م1592منها روما سنة  ،طباعتها في عدة أقطار تالغامضة أو الموجزة التي تضمنتها، وقد تم

  

  : الشافية. 3

، كما عرفه "علم الصرف"دارت قضاياه حول  قدوهو المصنف القيم موضوع الدراسة، و

وقـد   .2صول يعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعرابأعلم ب"بإيجاز وتعبير بليغ مؤلفه 

ابـن  اشتهرت في الآفاق كأختها الكافية، وقد أهتم بها العلماء شرحاً، وطباعة، ومنهـا شـرح   

طباعتهـا عـدة    تي، وشرح الجاربردي، وقد تمذنفسه، وشرح رضي الدين الإسترابا الحاجب

وطبعت عدة مرات في القـاهرة  "، م1850طبعة الآستانة سنة و، م1805كلكتا سنة  :مرات منها

الدين عبد الحميد، ومحمد الزفزاف  يحققها محمد نور الحسن، ومحمد محيوقد  م1939: بتاريخ

  ". 3لعبد القادر البغدادي جزءاً رابعاً" شرح شواهدها"زاء وألحقوا به في ثلاثة أج

  

  : شافية ابن الحاجب شرح. 4

محمد : هققوقد حي، وهو شرح مطبوع، مشهور،ذبااشرح نجم الأئمة رضي الدين الإستر

ومنهم السيوطي، وبروكلمان،  ،معظم علماء اللغة الشرح ذاعرض لهؤه، كما نور الحسن وزملا

4"316"عن وجود نسخة منه في بولون رقم  غَلِّوقد ب.  

  

  : ماليالأ. 5

وله الأمالي في النحو؛ مجلد ضخم في غاية التحقيق، وبعضها على "قال عنها السيوطي 

  . 5"؛ ومواضع من كافيته؛ وأشياء نثرية)للزمخشري(مواضع  من المفصل 

                                                           
  .5/309، تاريخ الأدب العربيينظر  - )1(

  .34: الشافية في علم التصريف، ابن الحاجب، ص - )2(

  . 268: صن السادس إلى الثامن،رنصوص في النحو العربي، من الق - )3(

  .5/327 العربي، يخ الأدب، وتار2/135، وعاةبغية ال: ينظر - )4(

  .2/135عاة، للسيوطي، وية الغب - )5(
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   1:شرح كتاب سيبويه. 6

  : شرح المقدمة الجزولية .7

، وهي مقدمة صـنفها أبـو   )198(ة مخطوطة في جامع القرويين بفاس رقم توجد نسخ

  .2هـ607لبخت ت بلالعزيز  موسى عيسى بن عبد

  

  : في الفقه والأصول: ثانياً

وهو من كتب الفقه المالكي، اختصر بـه  : "والجدل صولمنتهى السؤل والأمل في علمي الأ .1

، وفي بيروت سـنة  هـ1326بول سنة ، طبع في استان3كتاب الأحكام، وأصول الفقه للآمدي

  . 4م1985

تمد في تأليفـه  جامع الأمهات، أو مختصر الفروع، وهو مختصر فقهي من الفقه المالكي، اع .2

  .5"سجواهر ابن شا"على 

  

  : في العروض: ثالثاً

 171، عـدد أبياتهـا   "المقصد الجليل في علم الخليل: "نظم لامية من بحر البسيط سماها

 3740عدة نسخ منها نسخة في السليمانية، وإحداها في مكتبة لالـه لـي رقـم     بيتاً، يوجد منها

  ). كما مر ذلك في شعره. (6"مجاميع

  : مباحث أخرى متنوعة: رابعاً

  .7صنف ابن الحاجب في القراءات .1

 . 9دمشق لابن عساكر ومعجم الشيوخ8له ذيلاً على تاريخ  إنيقال : كما صنف في التاريخ .2

  

                                                           

  .2/1427ينظر كشف الظنون،  - )1(

  .5/334 السيد يعقوب بكر،. مراجعة د رمضان عبد التواب،. تاريخ الأدب العربي، نقلة إلى العربية، د - )2(

  .5/350تاريخ الأدب العربي،  –ينظر 

  .4/211، والأعلام للزركلي 1/655للبغدادي،  نوينظر هدية العارفي، 5/334 تاريخ الأدب العربي، - )3(

  .4/211، والأعلام ،29: صالشافية، في علم التصريف،  - )4(

  .29: ينظر الشافية في علم التصريف، ص، 270: نصوص في النحو العربي، ص - )5(

  .4/24ينظر الأعلام للزركلي ، ، 30صالتصريف، علم الشافية في  - )6(

  .2/86الديباج المذهب،  - )7(

  .1/294كشف الظنون،  -) 8(

  .1/655، نهدية العارفي -) 9(
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  . 1جمال العرب في علم الأدب: لأدب، فقد صنف مؤلفاً أطلق عليهوأما مؤلفاته في ا .3

وهي جزء من الإملاءات التي أملاها في دمشق، وهي ثلاثة أرباع كتابه : المسائل الدمشقية .4

الأمالي، وقد جعلها نظير الإملاء على المفصل، وعلى المقدمة، ولكن أحداً ممن ترجم لابن 

  . 2له هالحاجب لم ينسب

مسائل وقعت له في القاهرة، وعلى أبيات من شعر المتنبي، منه نسخة في "لى وله شروح ع .5

 .3)209(مكتبة عابدين بدمشق، وثانية في خزانة الرباط 

  

  :الشافية وأثرها في التأليف

أصول تعرف بها أحـوال أبنيـة   كتاب ابن الحاجب المعروف بالشافية بما يتضمنه من علم ب إن

علمـاء  بـر  عتَالتصريف، فلا عجـب أن ي  فنبين دفتيه زبدة  ر حجمه، قد جمع، مع صغالكلم

عالة عليه، وتكمن قيمة هذا الكتاب في أنه أصبح من المصادر الأساسية في أية دراسة  الصرف

فضلاً لغوية لأصوات العربية، مما شجع علماء اللغة على النهل منه عن طريق الدرس والبحث، 

  :عن الشروح الكثيرة التي حظي بها، ومنها

  

طبع عـدة  " هـ686 -م1287"ي ذالحسن الإسترابا شرح نجم الأئمة، رضي الدين محمد بن .1

محمد محيـي  . محمد الزفزاف، ود. محمد نور الحسن، ود. د: مرات، وآخرها كان بتحقيق

  . مجلدات، وهو موضوع الدراسة ةالدين عبد الحميد، في ثلاث

 ." هـ761 -"...صريف ابن الحاجب، شرح لابن هشام الطالب في تحقيق ت عمدة .2

" كنز الطالب في شرح شافية ابن الحاجب، شرح لأبي جمعة سعيد بن مسـعود المراكشـي   .3

  ".هـ1016بعد  -950

 -…"شرح أبيات شواهد شرحي الشافية للرضي، والجاربردي، للعلامة عبد القادر البغدادي .4

  ".هـ1093

  .لحفظ التصريف لابن الحاجب لخالد الموسيتحفة الطالب  .5

 ). 715ت(شرح السيد الشريف، ركن الدين الإستراباذي  .6

 ). هـ749ت(شرح تاج الدين أبي محمد أحمد بن عبد القادر بن مكتوم الحنفي  .7

 ). هـ926ت(المناهج الكافية في شرح الشافية، الشيخ الإسلام زكريا الانصاري  .8

                                                           

  . المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها -) 1(

  .28:المسائل الدمشقية، ص -) 2(

  .4/211علام ، الأ -) 3(
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 ). هـ746ت(ي، فخر الدين شرح الحسن بن أحمد الجاربرو .9

الدرر الكافية في حل حاشية : ولابن جماعة حاشية أخرى على شرح الجاربروي سماها .10

 ـ855ت(لبدرالدين، محمود بن أحمد العيني  الطـراز  : ، وحاشـية للسـيوطي سـماها   )هـ

  .اللازوردي في حواشي الجاربروي

  

  : وقد ورد للشافية عدة شروح باللغة الفارسية منها

  . كربلائي محمد علي .1

  ".هـ879 -… ت"وعلاء الدين علي بن محمد، المعروف بقوشجي  .2

  ".هـ1088 -…ت"ومحمد هادي بن محمد صالح المازنداري  .3

  ".هـ1098 -… ت"وغلام محمد بن عبد االله يار المريدي  .4

  . ومحمد ظهور االله بن محمد نور االله .5

  

ونظمها عدد كبير  ".هـ1000 -…ت"المولى سودي منها شرح وروي أن لها شروحاً بالتركية 

  : من المهتمين واللغويين ومنهم

  .هـ879: الشيخ أبو النجا خلف المعري المولود سنة  .1

وسـميت  تحت عنوان الفوائد الجلية في شرح الفرائد الجمليـة  م بن حسام الكرمياني، إيراهي .2

  )الطويل(           :ائد الجميلة وأولهاربالف

 لمن أوجـد الأشـياء حمـدي ومـدحتي    

ــي  ــى س ــه  عل ــه نبي ــق النبي  د الخل

  

ــت    ــاؤه وتوال ــلا نعم ــا ع ــى م  عل

ــة  ــر تحي ــراف خي ــحابه الأش  وأص

  

  

  : وآخرها

ــد    ــول محم ــلاة للرس ــدي ص  وأه

  

ــعادة    ــل الس ــحاب أه ــلآل والأص  ول

                                          

 :بلغـت أبياتهـا  و" 1133"فرغ من نظمهـا سـنة   قد والنيساري، واسم منظومته الوافية، و .3

  .بيتا1162ً

  . ومصطفى بن محمد بن إبراهيم الطرابلسي .4
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ورد أفندي، ويعقوب عبد اللطيف، وذلك ق:  قام بترجمتها: لتركيةإلى اللغة ا تمترجقد و

  . 1للوزير محمد باشا

ضة في علم فين هذا الكتاب القيم، وما تضمنه من معلومات، مادة غزيرة، ودراسة مستإ

الحاجب العالم الفقيه من قدرة ومهارة عالية في بيان مسـائل  الصرف، تكشف عما امتاز به ابن 

  . هذا المصنف المميزفي هذا العلم وما أودعه 

  

  :ثناء العلماء عليه

الشيخ الإمـام العلامـة   : الإمام ابن كثير الذي قال: وقد أثنى عليه بعض العلماء ومنهم

  . 2ابن الحاجب… المحقق الفقيه، وحيد عصره، جمال الدين أبي عمرو

ئيس أقرانه، استخرج نه، راملامة زكان ابن الحاجب، ع: "معجمهدي فقال في هأما ابن م

ر الفهم، ومزج الألفاظ بنحو المعاني، استوطن مصر، ثم استوطن الشام، ثم رجع رما كمن من د

  ".3هعدالة وفي منصب جلال ستوطنها، وهو في كل ذلك على حالةإلى مصر فا

  

  : قوله) هـ702ت (دقيق العيد وقد ورد عن الإمام ابن 

رت ينابيع الحكمة فكان خاطره وهذا الرجل تيسرت له البلاغة، فتفيأ ظلها الظليل، وتفج"

جاز، فناداه لسان الإنصاف يف الحمل الثقيل، وقام بوظيفة الإب المرمى، فخفرالمسيل، وقَ ضفي

  . 4"ما على المحسنين سبيل

طلاع علـى مؤلفاتـه،   لنتاج فكره، من خلال الا قد عرضوا: ويبدو أن أئمة من العلماء

  . وحيد عصره: ويكفيه فخراً أن لقبوه

  

                                                           
  . 53-33: الشافية في علم التصريف، ص - ينظر - )1(

ويضمنه معلومة بصد حفظها وإدارك معناها والذي دفعهم إلى نظمها  هو الذي ينظمه الشاعر،: الشعر التعليمي

مثل النحو والصرف والفقه وسموه الشعر : هو سهولة حفظها مما دفع المعلمون لينظموا خلاصة العلوم شعراً

  . التعليمي نحو ألفية بن مالك، والوافية لابن الحاجب

  .م1993، دارالكتب العلمية، بيروت، 1، ط2ينظر المعجم المفصل في الأدب، محمد التونجي، ج

 تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب، اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي، -) 2(

  .80-79ص

  .2/87الديباج المذهب،  - )3(

  .353صالبدر الطالع،  - )4(
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  : وفاته

سكندرية، إلا أن إقامته فيها لم تدم، حيث توفاه االله سبحانه، در ابن الحاجب القاهرة قاصداً الإغا

بعـد   2م1249ديسمبر سنة 12هـ، 6461ضحى الخميس في السادس والعشرين من شوال سنة 

  . وات طويلة من العمل والعطاء والعلم، ودفن خارجها بين المنارة والبلدسن

: إلا أن السيوطي ذكر أن وفاته كانت ضحى نهار الخميس السادس عشر من شوال سنة

البالسـي،   دالعمـا  ةجازلإالمتزري، والدمياطي، وبا هعن ثحد" هـ646"ست وأربعين وستمائة 

  . 3ويونس الدبوس

  )الطويل(    : نير بثلاثة أبيات تدل على معرفته بعلمه ومنزلتهوقد رثاه ابن الم

  ـألا أيها المختـال فـي م   العمـر  فرطْ

 تــرى العلــم والآداب والفضــل والتقــى

ــة  ــوة رحم ــرحمن دع ــه ال ــدعو ل  فت

  

  إلـى قبـر الإمـام أبـي عمـرو      هلم 

 ـ    ي قبـر ونيل المنى والعـز غيـبن ف

 رفــقيكافـأ بهـا فـي مثـل منزلـه ال     

  

  

  : ين محمد بن الحسن الإستراباذيحياة رضي الد
  )هـ686 -....ت (: شارح الشافية

  )م1287 -...ت (    

، حيث قـال  5نجم الأئمةو، 4هو محمد بن الحسن الرضي الإستراباذي، لقب بنجم الدين

لم أقف على اسمه، ولا عن شيء من ترجمته إلا أنه فرغ من تأليف هذا الشرح : عنه السيوطي

  ".هـ683. "ائةسنة ثلاث وثمانية وستم

                                                           

  .3/414وفيات الأعيان،  -) 1(

  .5/308 تاريخ الأدب العربي،ينظر  - )2(

  .14صينظر الكافية في النحو، و -
  .1/323عاة، في طبقات اللغويين والنحاة، وبغية ال -  3

، ولكنه لم يحدد تاريخ الوفاة باليوم بل ذكر سنة ست وأربعين 16صالتصريف،علم ينظر الشافية في  -

  . وستمائة

  .4/211، الأعلام -

  134: مصباح السيادة، صوينظر مفتاح السعادة،  -

  .6/317 م،الأعلا - )4(

  .1/248عاة، وبغية ال -) 5(
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ويقع فـي  شرح الكافية ، في النحو  ه، من أعمال طبرستان، أشتهر بكتابذأسترابافي ولد 

كافيـة  لل هالصرف، نال شهرة واسعة في شرح ، وشرح الشافية في علم686سنة  هن، أكملجزئي

صاحب شـرح الكافيـة   : "حتى عرفت باسمه صاحب شرح الكافية، فقد نص السيوطي في ذلك

جمعاً وتحقيقاً، وحسـن   مثله -بل ولا في غالب كتب النحو -جب الذي لم يؤلف عليهالابن الحا

  . 1تعليل

  

وقد رأيت : " وقد روى البغدادي أنه لم يطلع على ترجمة حياته بصورة وافية، ولكنه قال

لامـة ملـك العلمـاء،    هو المولى الإمام العالم الع: في آخر نسخة قديمة من هذا الشرح ما نصه

ي، ذمحمد بن الحسن الإسـترابا : والديننجم الملة : فضلاء، مفتي الطوائف الفقيه المعظمصدر ال

لرضي الإمام المشـهور  ا: قال هسماوقد أورده الجلال السيوطي في معجم النحويين ولم يعرف 

اعتمده شيوخ العصر من قبلهم، في ... افية لابن الحاجب الذي لم يؤلف عليها، كصاحب شرح ال

قد ذكـر  و... ودروسهم، وله فيه أبحاث كثيرة، واختبارات جمة، ومذاهب ينفرد بهامصنفاتهم، 

ولم ينقل الشرح من " ...كما نقلنا) شرح الشافية(البقاعي في مناسبات القرآن، تاريخ هذا الشرح 

المعجم إلى الديار المصرية إلا بعد أبي حيان، وابن هشام، واتفق السيوطي والجرجـاني، بـأن   

، "شـرح الشـافية  "ية جاء متأخراً عن شرحه للكافية، وقد مدح الأخير هذا الشـرح  شرحه للشاف

فإن صناعة الإعراب لا يخفف شأنها في رفعة مكانها، تجري من علوم الأدب مجـرى  : "بقوله

وقد وصف … ت نظم القرآنكَنُوبة إلى علم البيان، المطلع على بل هي مرقاة منص " ...الأساس

وسـت  أ نالكلم، وقد توفي سنة أربع وثمـاني نظم فيه جواهر الحكم، بزواهر كعقد : الكافية بقوله

  .2وستمائة

نحوي، صرفي، منطقي، متكلم، له حاشية على شـرح تجديـد العقائـد الجديـدة،     وهو 

  . والحاشية القديمة، وحاشية على شرح الجلال الروائي لتهذيب المنطق، والكلام

  

                                                           
  . 2/111،أميل بديع يعقوب. ، دالعرب نل في اللغوييالمعجم المفص - )1(

  .1/170مفتاح السعادة،: ينظر -

  .5/395،للحنبلي شذرات الذهب -

  .13- 12 /1الأدب، ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية، نةينظر خزا - )2(

  . 1/3ابن الحاجب، ينظر الكافية، شرح كافية 
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، فذلك يدعو للشك، حيث قـال  2هـ683سنة  ، أو1هـ688أما الاختلاف في سنة وفاته 

ه السيوطي فإنه عاش مـدة يحـرر   لا يمكن أن يكون تاريخ وفاته ما ذكر: عبد القادر البغدادي

للشافية، فهو متأخر عن الكافية، وعصره قريب من عصر ابـن   ه، وكذلك شرح)الكافية(ه شرح

 .هـ646سنة  ىاجب المتوفالح

                                                           

  .1/28الأدب،  نةينظر خزا - )1(

  .1/567، عاةوبغية ال -) 2(
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  الباب الأول 
  

  الفصل الأول
  

  

  

  

  

  يالصوتالدرس جهود العلماء العرب في ميدان 



 

21

  : يالصوتالدرس جهود العلماء العرب في ميدان 

ة في أية دراسة لغوية لأنها حدثون أن دراسة الصوت هي أول خطوعلماء اللغة الم ديع

  . انية الخام للكلام الإنسر وحدة في بنية الكلمة، وهي المادأصغتتناول 

  

لوا هذه الدراسة بشيء من الخلط، ولم يتخذوها غاية في وأما علماء اللغة القدامى فقد تنا

حد ذاتها، بل وسيلة وتهيئة لدراسة ظاهرة الإدغام في تلاوة القرآن الكريم، وما يثبت ذلك أنـك  

 ـ لو عدت لكتاب سيبويه لترى أنه عالج الأصوات قبل معالجته للإدغام، وكـذلك المبـرد   ذي ال

، والزجاجي الذي أنهى كتابه بالحديث عن الإدغام بعـد  خالفهم فقد جاء الإدغام في الجزء الأول

  . عرضه لبعض الأفكار الصوتية

وكذلك حال العالم الموسوعي الزمخشري الذي فاقت مؤلفاته تسعة وأربعين كتاباً، فقـد  

هذه الدراسـة بالبحـث    تناول ن يديه دراسة للأصوات، كماأنهى مفصلة بالإدغام بعد أن قدم بي

  . أصحاب المعاجم، وقراء القرآن الكريم، والمهتمين بدراسة الإعجاز القرآنيبعض والتنقيب 

  

فالكلام الإنساني يتكون من أصوات مترابطة، تؤثر وتتأثر ضمن السياق، وهو الهويـة  

هـي أداة  فاثـه  خبراته، وتحفـظ تر  مىالتي تعبر عن فكر الإنسان وثقافته واتجاهه، وتجسد أس

  . الاتصال والتواصل الإنساني

  

 قة السامية ويكفـيهم لغتهم لغة القرآن الساموقد كان العرب من أسبق الأمم في الاهتمام ب

السـبق مـن الاهتمـام     هـذا تشرقين، وأثبت لهـم  سرب المفخراً ما سجله لهم بعض علماء الغ

لم يسبق الغربيين في هذا : ذي يقولال" Bergstraser"تر آسر ساية، العالم الألماني برجشوالرع

 العـالم ، و")1(أهل الهند، ويعنـي البراهمـة، والعـرب   : العلم إلا قومان من أقوام المشرق وهما

لقد نشأت الدراسات الصوتية ونمت في أحضـان لغتـين   ": الذي قال " Firth"الانجليزي فيرث 

  ". )2(العربية والسنسكرتيية: تينمقدس

  

  )هـ69ت (: أبو الأسود الدؤلي

للحركـات،   هالأسود الدؤلي عن طريق وصـف  ول فكر صوتي وصل إلينا هو فكر أبيأ

  ". الحركات القصيرة"وهي ما تعرف في الدرس الصوتي الحديث، 

                                                 
  .11:، ص ، برجشسترآسرالتطور اللغوي  -1
  .67ص، كمال بشر. ، دعلم اللغةدراسات في   -2
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  )هـ170ت : (الخليل بن أحمد الفراهيدي

ق فـي التـراث   ارتقى مع المستوى الصوتي عالم آخر، وهو الخليل بن أحمد، الذي وثّ

صل وفئات معينة، كما سيأتي ذلك في ف الأصوات، وترتيبه لها ضمن تصنيفاتارج اهتمامه بمخ

المرهف، وذلـك   وجده، وذوقه إياها وحسه لة فكرهمخارج الأصوات وصفاتها، ما ينم عن أصا

 ـلدليل واضح على ما أر" العين: "يهمن خلال تصنيفه أول معجم عربي، أطلق علما ترجمه   ىس

  . ة وجليله في هذا العلمقواعد مهم بين دفتيه من

  

ولكن هناك بعض الدارسين، من أراد أن يعزو نتاج فكره وقدراته لبعض علماء الهندية، 

ت "اسـحق  بن تهم، وأثبت عدم التقائه بحنين ، إلا أن هناك من أنصفه، ودحض حجةأو اليوناني

-205: (كـان بـين عـامي   بغداد زدهار عصر الترجمة الذهبي في ، وأكد أن ا"هـ175عام 

  . )1(، ومهدي المخزومي م1956، وحسين نصر ت، وقد أيد هذا الرأي يوسف العشري)هـ256

  

 اوضع اللذين) هـ129ت(يحيى بن يعمر و) هـ89ت(نصر بن عاصم وقد كان لجهود 

وضع الترتيب الأبتثي بدل الأبجدي ، فضلاً عن ةميلنقط، للحروف ضبطاً للقراءة السلالإعجام وا

  . عاصمالذي وضعه نصر بن 

  

  )هـ180ت : (سيبويه

مة سيبويه، وما امتاز به من عقلية ناضجة، وفكـر  ابه العلاّالخليل بن أحمد تليمذه النتلا 

متقد، مكنه من معالجة الصوت في قضايا متنوعة، وظواهر مهمة تركت أثرها في التراث، ومن 

في نهايته مـن خـلال   " الكتاب"تبعه من علماء اللغة، وقد عالج قضايا الصوت في مؤلفه القيم 

حديثه عن قضايا الإدغام، مع أن الأولى أن يبدأ بالصوت ثم الصرف والنحو، وخالف أستاذه في 

  . اقتدى به معظم من تبعه من العلماء عشر في حينترتيب الأصوات ضمن مخارجه الستة 

  

  )هـ392ت : (ابن جني

وقد دون خلاصـة فكـره،    في القرن الرابع الهجري، أبو الفتح عثمان بن جنيعلم لمع 

سـر صـناعة الإعـراب، والخصـائص،     : ه وثمرة نتاجه فيما قدمه من مؤلفات، منهابوتجار

                                                 
  . 16: أحمد عمر قدور، ص. الأصوات، دعلم ينظر أصالة    -)1(

  .436-4/431، ، سيبويهينظر الكتاب
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الذي أرسى فيه قواعد هـذا الـدرس، إذ    كان المؤلف الأول هو المصدر الوافيوالمنصف، فقد 

وضح فيه الكيفية التي يتم بموجبها حدوث الصوت، وشبه مجرى النفس بالمزمار، وكان هو أول 

  .)1(استخدم مصطلح علم الأصوات للدلالة على مفهوم وماهية الصوتمن 

  

حـروف المـد   وأن الحركات أبعاض "ت والحركات، كما نص على العلاقة بين الصوام

" أو بدلاً، أو زائدة في الكلمـة نحـو لفظـة     ،وعرض للكلمة من حيث كونها أصلاً". )2(ينوالل

لتي يحدث فيهـا ضـرباً مـن الجهـر     ا -الإبدالكما سيأتي إن شاء االله تعالى في باب " يصدر

  .ارعتها الزايلمض

  

شترك بأصوات معينـة علـى   والذي يمثل عائلات من الكلمات ت واهتم بالاشتقاق الأكبر

  .)3(ب أصواتهالاف ترتياخت

  

التي تعتبر مرجعاً للغـويين  قد كان غنياً بالقضايا الصرفية، ف، فنصأما كتابه الثالث الم

  . والمؤلفين حتى يومنا الحاضر

  

  )هـ428ت : (ابن سينا

: ملحوظا، فقد وضع ابن سينا رسـالته القيمـة   اًيوعشهد القرن الخامس الهجري تقدماً ن

فصولها السـتة، أسـباب    فيما تشتمل عليه لتضم بين دفتيها، " وفحدوث الحر رسالة أسباب"

 ـ : هـا نم عن الخبرة والأصالة والتطور منحدوث الحروف، وما عبر عنه من جوانب ت ة، الطبي

، حيث اعتمد تفسيراً مماثلاً تقريبا لما جاء به "قرع وقلع" منوالتشريحية، وعلة حدوث الصوت 

ه من جوانب تشريحية، تمكن من خلالها من نسبة البـاء  الدرس الصوتي الحديث، وما نص علي

  .)4(للفاء، والهمزة للهاء

  

                                                 
  .36:، صعلم أصوات العربية، وينظر 10-1/9ينظر، سر صناعة الإعراب،   -)1(

  .)سر صناعة الإعراب(1/19المرجع السابق نفسه،   -)2(

  .2/133، ، ابن جنيينظر الخصائص  -)3(

  .83: ، ص، ابن سينارسالة أسباب حدوث الحروف: ينظر  -)4(
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أجسام طبيعية غيـر  "نتاجها من مكن إكما بين في رسالته على أن كثيراً من الأصوات ي

  ".)1(بشرية، نحو الطاء التي تنتج عن تصفيق اليدين

  )471ت: (عبد القاهر الجرجاني

قرن الخامس، ومع أن مؤلفاته لم تتميز بالحداثة والأصالة، برز هذا العالم البلاغي في ال

إلا أنها كانت تعبر عن  تنظيم وتقعيد للفكر الصوتي الذي سبقه إليه علمـاء تميـزت أفكـارهم    

الخليل وسيبويه، وقد ترك عدة مؤلفات قيمة منها المقتصد في : وخبراتهم بالنضج والأصالة، نحو

  . )2(وغيرها لإعجازاوالتكملة، ودلائل  الإيضاحشرح 

  

  )هـ538ت : (الزمخشري

ارتقى في القرن السادس الهجري جاد االله الزمخشري الذي جمـع فـي نهايـة كتابـة     

ما استفاده من قضايا لغوية، بعد اطلاعه على نتاج مـن سـبقه مـن    ) المفصل في علم العربية(

  . ومؤلفاتهم )3(علماء العربية الأفذاذ

  

  )هـ626ت : (السكاكي

مفتـاح  : "للمستوى الصوتي في القرن السابع الهجري في كتابه القـيم  سكاكيعرض ال

بدأت رحلة التقدم، والتأليف : ، وإن كانت دراساته لا تتميز بالجدة والحداثة، وبعد السكاكي"العلوم

بالانحسار، حتى القرن العشرين وبالتحديد منتصف القرن التاسع عشر، بعد أن اطلع عدد مـن  

ما توصل إليه الدرس الصوتي الحديث في الغـرب، ممـا   محدثين على نتاج ي الصوت الدارس

  . )4(فروع جديدة ومعلومات حديثة في هذا الميدان إبرازساعدهم على 

  

  : جهود اللغويين العرب في الميدان الصرفي

  : مفهوم علم الصرف

فـي   يهتم هذا العلم بالتغييرات التي تطرأ على بنية الكلمـة، وصـيغتها، ويظهـر مـا    

  . علال وإبدال، وإدغام، وحذف، وصحةمن أصالة وزيادة، وإ: أصواتها

                                                 
  .95المرجع السابق نفسه،  -)1(

  .42محمد جواد النوري، ص. علم أصوات العربية، دينظر،   -)2(

  .43ينظر المرجع السابق نفسه، ص  -)3(

  .13:، ص1317ينظر مفتاح العلوم للسكاكلي، القاهرة،  -)4(

  .ينظر المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها 
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  : علم الصرف عند القدامى

تنبه معظم لغويو علماء العربية القدامى إلى أهميته، فهو ميزان العربية، ولكنهم كـانوا  

 ـ: "يقول) 392ت (يلحقونه بالنحو، حتى أن ابن جني  ي إنك لا تكاد تجد كتاباً، إلا والتصريف ف

  ".)1(أحواله المتنقلة لكلمة الثابتة، والنحو هو لمعرفةآخره، لأن الصرف نتعرف من خلاله أنفس ا

                                                 
  .4/646- 3ينظر حاشية الصبان،   -)1(

  .1/4ينظر المنصف، ابن جني،  -
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  الثانيالفصل 

  

  

  

  عند ابن الحاجب  الصوتيةالقضايا 

  

  مخارج الحروف
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  مخارج الحروف 

كان نزول القرآن الكريم باللغة العربية حافزاً قوياً دفع المسلمين إلى دراسة لغتهم مـن  

جوانبها كافة، ويبدو أن الجانب الصوتي كان واحداً من الجوانب التي أولاها البـاحثون عنايـة   

، وهي علياية الاللغو نىنطق بالأصوات، من إجادة نطق البراً لما يترتب على إتقان الخاصة، نظ

البنى التي تتمثل بالكلمات المفردة، ثم الجمل، وكانت مخارج الأصوات من الموضوعات التـي  

عني بها اللغويون العرب القدامى، فقاموا بدراستها، وصفاً وتصنيفاً، معتمدين فـي ذلـك علـى    

فر الأجهزة، والآلات، والمختبرات التي يعولُ عليهـا  االذاتية المباشرة، نظراً لعدم توظاتهم وحمل

  . الدرس الصوتي الحديث

  

ولكن أولئك العلماء أدركوا أن دراسة تلك المخارج، ونسبة كل صوت إلى موضـعه أو  

اسـة  إلى در منهممخرجه، يجب أن يسبق بدراسة توضيحية لجهاز النطق، فعمد نفر غير قليل 

 جهاز النطق ووصفه وتقريبه إلى أذهان الناس وأفهامهم؛ ولعل أول دراسـة منظمـة أو شـبه   

 ؛في كتابه العين) هـ170ت (ن أحمد ما قام به العالم الخليل بمنظمة، في هذا المجال، تمثلت في

درس الخليل بن أحمد، جهاز النطق ووصف لنا مخارج الأصوات، وأحيازهـا   ،ففي هذا الكتاب

جها فيه، معتمداً في ذلك على ذوقه المرهف، وذكائه المتوقد، وتبعه في ذلك تلميذه سيبويه ومدار

، وما قام به بعد ذلـك  "الكتاب"، حيث جمع وصنف أقوال أستاذه في مؤلفه القيم 1)هـ180ت (

أثناء النطق بالمزمار، وشـبه  في الذي شبه مجرى النفس  2)هـ392ت (العالم اللغوي ابن جني 

، وعبـد  3)هـ428ت(هذا المزمار مخارج الحروف، ثم ما قام به أيضاً، العالم ابن سينا بفتحات 

  . وغيرهم 6)هـ626ت(، والسكاكي 5)هـ538ت(، والزمخشري 4)هـ471ت(القاهر الجرجاني 

  

                                                           

  .59صشوقي ضيف،. المدارس النحوية، د - )1(

  .1/8سر صناعة الإعراب، ابن جني،  - )2(

  .5صرسالة أسباب حدوث الحروف، ابن سينا،  - )3(

  .42ص، ةعلم أصوات العربي - )4(

  .43صالمرجع السابق نفسه،  - )5(

  .حة نفسهاوالصف المرجع السابق نفسه، - )6(
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  : عدد الحروف عند ابن الحاجب: أولاً

م ابن الحاجب، أن عدد حروف اللغة العربية أجمع معظم علماء اللغة العربية، ومن بينه

وقد عالج ابن الحاجب قضية عدد الحروف من خلال مخارج الحروف " 1تسعة وعشرون حرفاً"

الأصلية في شافيته، فشرع يحصي حروف اللغة العربية، ويقسمها إلى أصول وفـروع، ومـن   

  . الفروع ما هو فصيح مستحسن، و ما هو غير فصيح مستهجن

  

  : العالم بترتيب هذه الأصوات ترتيباً تصاعدياً بدءاً بقوله وقام هذا

  ".2وللباء والميم والواو ما بين الشفتين… فللهمزة والهاء والألف" 

  

علـى هـدي   وحروف العربية بخاصـة  ابن الحاجب في دراسته اللغوية بعامة  رلقد سا

ابة العين، ونص على أنهـا  علماء العربية الذين سبقوه، فعرض لها الخليل بن أحمد في مقدمة كت

منها خمسة وعشرون حرفاً : في العربية تسعة وعشرون حرفاً: "تسعة وعشرون حرفاً، حيث قال

  ".3الواو والياء، والألف اللينة، والهمزة: صحاحاً لها أحياز ومدارج، وأربعة أحرف جوف وهي

  

دد الحـروف  أن ع" أسماء الحروف ببا"اجب مع ابن جني الذي بين في ويتفق ابن الح

إن أصول حروف المعجم عند الكافـة تسـعة   : "فقد نص على ذلك بقوله ،تسعة وعشرون حرفاً

، ولم يشذ عن هذا الإجماع فيما أعـرف سـوى   "4وعشرون حرفاً، فأولها الألف، وآخرها الياء

  : اثنين، هماعالمين 

                                                           

  .3/250شرح الشافية،  - )1(

  .2/88، 1967 ،2ط :أيضاو، 4/431الكتاب : ينظر -

  .1/41، صناعة الإعرابسر : ينظرو -

  .10/126شرح المفصل، ابن يعيش، و -

  .2/663الممتع في التصريف، ابن عصفور، و -

  .3/250شرح الشافية،  -)2(

  .1/57العين،الخليل بن أحمد،  - )3(

  .1/41، عرابصناعة الإسر  - )4(
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ا الياء، إذ أسـقط  ، أولها الباء وآخره"1ن حرفاًيثمانية وعشر"الذي عدها ) 216-ت( :المبرد .1

أن بعـض  غيـر  " 2إنها لا صورة لها ثابتة: "من أول حروفه الهمزة، ويتضح ذلك من قوله

  :تهم رأيه بالفساد، وأورد بعض العلل على ذلك، منهااالعلماء ومنهم ابن عصفور 

وجود جذور ثلاثية في العربية تبدأ بالهمزة، مثل أكل، أخذ، وغيرها، ولو لم تكـن الهمـزة    -

ول الكلمة ثلاثـة أحـرف،   صوهذا باطل، لأن أقل أ لكانت هذه الكلمات على أصلين، حرفاً،

  . فاء، وعين، ولام

ذلك أن الموضع والدليل على … إن تسهيل الهمزة سبب في عدم استقرار صورتها على حال -

  . كتب ألفاًتالذي لا تسهل فيه 

لحرف المسمى بذلك إن أسماء حروف المعجم موضوعة على أن يكون في أول الاسم لفظ ا -

وجود الهمزة في أوله، أما ألف المد فهي لهمزة للجيم، ودال، وباء، فالألف اسم : الاسم، نحو

لا يبتدأ بساكن، فسميت ألفاً باسم أقرب الحروف إليها في وساكنة فلم يتمكن ذلك في اسمها، 

  . المخرج، وهو الهمزة

د، لأن الضبط لا يتصور النطق به الهمزة حرف، وليست من قبيل الضبط، كما أدعى المبر -

  . 3إلا في حرف، والهمزة يتصور النطق بها وحدها كسائر الحروف

أعلم أن الحروف العربية : "وتجدر الإشارة إلى أن المبرد قد تناول هذه الأصوات غير مرة فقال

 خمسة وثلاثون حرفاً، منها ثمانية وعشرون لها صور، والحروف السبعة جارية على الألسـن، 

، فمن أقصى الحلق مخرج الهمزة، "مستدل عليها في الخط بالعلامات، فأما في المشافهة فموجودة

وهي أبعد الحروف، ويليها في البعد مخرج الهاء، والألف هاوية هناك، والمخرج الثـاني مـن   

الحلق مخرج الحاء والعين، والمخرج الثالث الذي هو أدنى حروف الحلق إلى الفـم ممـا يلـي    

وأما الحروف الستة التي كملت هذه خمسة وثلاثـين حرفـاً بعـد     4".مخرج الخاء والغينالحلق 

الهمزة بين بين، فالألف الممالة، وألف التضخيم، والحرف المعترض بين الشين والجيم، : ذكرنا

  5"والحرف المعترض بين الزاي والصاد، والنون الخفيفة، فهي خمسة وثلاثون حرفاً

                                                           

  .1/190رد،  المقتصب، المب - )1(

  . المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها ينظر - )2(

المنهج الصوتي للبنية ، و43-1/41، الاعراب سر صناعةو ، 665 -2/663ينظر الممتع في التصريف،  )3(

  .172، 171، 52: العربية، ص

  .1/192المقتضب، ) 4(

  .1/194ينظر المرجع السابق نفسه،  )5(
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أحمد بـن محمـد ابـن    : ، وهو"ثمانية وعشرين حرفاً"وف العربية وهناك عالم آخر عد حر .2

  ).هـ631 -ت( 1المظفر بن المختار الرازي

  

مـن علمـاء اللغـة     ،ومن سار على نهجهم ،ويبدو من الآراء السابقة أن ابن الحاجب

كانوا مطمئنين في عد الهمزة حرفاً من حروف اللغة العربيـة التسـعة    ،أمثال سيبويه ،القدامى

 ،نحو ابن الحاجب ،ومن سار على نهجه ،يتضح من الآراء السابقة أن سيبويهكذلك عشرين، ووال

  . ن حرفاًيعد حروف اللغة العربية تسعة وعشركانوا على صواب في 

: المبين فيما يأتيعلى النحو تقريباً خرجاً ة عشر مستزع ابن الحاجب هذه الحروف على وقد و

  2"وإلا فلكل مخرج مخارج الحروف ستة عشر تقريباً،"

  : ع الأصوات ضمن المخارجيتوز: نياًثا

  . الهمزة، والهاء، والألف: الحلق ىفأقص .1

  . العين، والحاء: ووسط الحلق .2

  . الغين، والخاء: وأدنى الحلق .3

  . ومن أقصى اللسان، وما فوقه من الحنك، القاف .4

  .قدم الفميعني مخرج الكاف أقرب من مخرج القاف إلى م .الكاف: منهما ما يليها .5

  . مخرج الجيم، والشين، والياء: قه من الحنكوومن أقصى اللسان وما ف .6

  . ه، وما يليهما من الأضراس، مخرج الضاديتومن أول إحدى حاف .7

  . وما دون طرف اللسان إلى منتهاه، وما فوق ذلك، مخرج اللام .8

من مخـرج   وللراء ما هو أدخل من مخرج النون وأخرج"، ومنهما ما يليهما، مخرج الراء .9

  3"اللام

والنون ما بين طرف اللسان وفريق القنايا وهو أخـرج  "قوله  ومنهما ما يليهما، والنون .10

  "4من مخرج اللام

  . الطاء، والدال، والتاء: ومن طرف اللسان، وأصول الثنايا مخرج .11

  . الصاد، والزاي، والسين: ومن طرف اللسان، والثنايا مخرج .12

  . الظاء، والذال، والثاء: مخرج ومن طرف اللسان، وطرف الثنايا، .13

                                                           

  .23: كتاب في تجويد القراءة، ومخارج الحروف، ابن وثيق، ص - )1(

  .337: ينظر مجموعة الشافية للجاربردي، ص )2(

  .ينظر المرجع نفسه والصفحة نفسها )3(

  .3/250ينظر شرح الشافية،  )4(
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  . مخرج الفاء: ومن باطن الشفة، وطرف الثنايا العليا .14

 . 1الباء، والميم، والواو: وما بين الشفتين، مخرج .15

وإنما جعلت مخرجهـا  ... وأما المخرج السادس عشر وهو الخيشوم، فهو للنون الخفيفة .16

  2"مخارج بسببهن ستة عشرالنون الخفيفة زائداً على ما مر من المخارج حتى صار ال

  

مع غيره من علماء العربية القدامى، وإن  ،في بعض جوانبه ،وما جاء به هذا العالم يتفق

  . اختلف معهم في ترتيب بعض الأصوات ضمن المخرج المحدد

  : فالخليل بن أحمد يرى أن مخارج الأصوات تسعة، هي

  . ، غ، خ، هـحع،  :ونسب إليها الأصوات الآتية: المخرج الحلقي" -

  .ق، ك: ونسب إليها الأصوات الآتية: المخرج اللهوي" -

  .ج، ش، ي: ونسب إليها الأصوات الآتية: يرمخرج الشجال -

  .ص، ز، س: ونسب إليها الأصوات الآتية: المخرج الأسلي -

  .ط، د، ت: ونسب إليها الأصوات الآتية: المخرج النطعي -

  .ذ، ثظ، : ونسب إليها الأصوات الآتية: ويثالمخرج الل -

  .ر، ل، ن: ونسب إليها الأصوات الآتية: المخرج الذلقي -

  .ف، ب، م: ونسب إليها الأصوات الآتية: المخرج الشفوي -

و،ي، أ، فتخرج من هواء الفم ولا مخـرج  : ونسب إليها الأصوات الآتية: المخرج الهوائي -

  ".3لها

  

 نجـده  روف، فقـد وفي الوقت الذي وجدنا فيه ابن الحاجب يتفق مع الخليل في عدد الح

حروف صـحاح، وأخـرى   : يختلف معه في تقسيمها وتصنيفها، حيث قسمها الأخير إلى قسمين

فالنظرة السـريعة  واضح،  نيث التصنيف، فالخلاف بين العالميأما من ح. جوف، كما مر سابقاً

منها أن الخليل اعتبر العـين أقصـى    لاء الخلاف الكبير في بعض الجوانبجإلى ذلك، تظهر ب

، ولعل مرد ذلك يعود إلى الإجمال الذي عمد إليه الخليل، مقابل التفصيل الذي وسـم بـه   حلقال

  . تصنيف ابن الحاجب وغيره من اللغويين القدامى

  

                                                           

  .3/250شرح الشافية،  ينظر - )1(

  .1/337، عالم الكتب، بيروت، 1بردي، جمجموعة الشافية في علمي الصرف والخط، شرح الجار )2(

  .، 1/58ن، ينظر العي - )3(
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سيبيويه؛ الذي تعد دراسته الصوتية منهلاً استقى منه جل من جاء بعده من علمـاء   أماّ

بر هذه المخارج ستة عشـر مخرجـاً،   اعتفقد  والنحوي، ي،اللغة في درسهم الصوتي، والصرف

  : هي

  . الهمزة، والهاء، والألف: أقصى الحلق" .1

  . مخرج العين، والحاء: أوسط الحلق .2

  . الغين، والخاء: أدنى الحلق .3

  . ومن أقصى اللسان، وما فوقه من الحنك الأعلى، مخرج القاف .4

  . الكاف: لى مخرجمن الحنك الأع: ومن أسفل من موضع القاف من اللسان قليلاً، ومما يليه .5

  . الجيم، والشين، والياء: ومن وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى مخرج .6

  . من الأضراس، مخرج الضاد ن بين أول حافة اللسان، وما يليهوم .7

ما يليهـا مـن الحنـك     ما بينها وبينن أدناها إلى منتهى طرف اللسان، ومن حافة اللسان م .8

  ". 1اب، والرباعية، والثنية، مخرج اللاميق الضاحك، والنوالأعلى وما ف

   .طرف اللسان بينه وبين ما ويق الثنايا مخرج النونومن  .9

  . ومن مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلاً، لانحرافه إلى اللام مخرج الراء .10

  . اء، والدال، والتاءط، وأصول الثنايا مخرج، الومما بين طرف اللسان .11

  . ان، وفويق الثنايا مخرج، الزاي، والسين، والصادومما بين طرف اللس .12

  . الظاء، والذال، والثاء: ومما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج  .13

  . الفاء: ومن باطن الشفة السفلى، وأطراف الثنايا العليا مخرج .14

  . الباء، والميم، والواو: ومما بين الشفتين، مخرج .15

  ".2فيفةخالنون ال: ومن الخياشيم مخرج .16

  

، مع اًمحدد اًلحرف اللام مخرجلم يفرد  الأستاذ عبد السلام هارونهنا أود أن أبين أن و

أنه عد هذه المخارج ستة عشر، وقد اعتمدت الطبعة الثانية لابرازه كما تم ذلك فـي الصـفحة   

  "السابقة

 ـ ال ابـن  وقد اهتدى من جاء بعد سيبويه من العلماء بما ذهب إليه هذا العالم في هذا المجال أمث

  . 4بارين، وابن الأ3، وابن دريد2، وابن يعيش1جني

                                                           

  .434-4/433الكتاب،  -)1(

أسقط المحقق عبد السلام محمد هارون مخرج اللام، من الطبعة الثالثة، الجزء  .489-2/488الكتاب، -)2(

  .2/404، ، لإثباته2الجزء الثاني، طإلى الرابع، فعدت 
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  : أما ترتيب ابن جني فكان على النحو الآتي

  …مخرج الهمزة والألف والهاء: من أسفل الحلق وأقصاه .1

  . العين والحاء: من وسط الحلق مخرج .2

  . الغين، والخاء: مما فوق ذلك مع أول الفم مخرج .3

  . القاف مما فوق ذلك من أقصى اللسان مخرج .4

  . ومن أسفل من ذلك، وأدنى إلى مقدم الفم مخرج الكاف .5

  .الجيم والشين والياء: من وسط اللسان، بينه وبين وسط الحنك الأعلى، مخرج .6

من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس مخرج الضاد إلا أنك إن شئت تكلفتهـا مـن     .7

  . الجانب الأيمن، وإن شئت من الجانب الأيسر

حنـك  اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان، ومن بينها وبين ما يليها مـن ال  من حافة .8

  . ناب، والرباعية، والثنية مخرج اللامالأعلى، مما فويق الضاحك وال

  . من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا مخرج النون  .9

  . م مخرج الراءومن مخرج النون غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللا .10

  . الطاء، والدال، والتاء: ومما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج .11

  . ومما بين الثنايا وطرف اللسان مخرج الصاد والزاي والسين .12

  . ومما بين طرف اللسان، وأطراف الثنايا مخرج الظاء، والذال والثاء .13

  . ومن باطن الشفة السفلى، وأطراف الثنايا العلا مخرج الفاء .14

  .ومما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو .15

  .5، ويقال الخفيفةيةّلخياشيم مخرج النون الخفومن ا .16

  

الهمزة، وذهب إلـى أن  : هكذا يقول سيبويه وزعم أبو الحسن أن ترتيبها: "يذكر ابن جني عبارة

متـى   الهاء مع الألف، لا قبلها ولا بعدها، والذي يدل على فساد ذلك وصحة قول سيبويه أنـك 

                                                                                                                                                                          
  .48-1/46، الاعراب سر صناعة )1(

  .125-10/124شرح المفصل،  - )2(

  .1/45جمهرة اللغة،  - )3(

  .260-259صأسرار العربية،  - )4(

  .48-1/46سر صناعة الإعراب، ينظر  - )5(
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حركت الألف اعتمدت بها على أقرب الحروف منها إلى أسفل فقلبتها همزة، ولو كانـت الهـاء   

  1"معها لقلبتها هاء، وهذا واضح غير خفي

  

  : الخلاف في ترتيب الحروف بين ابن الحاجب وعلماء اللغة القدامى: ثالثاً

  ).هـ180ت (ابن الحاجب وسيبويه  - أ

جب لمخارج الأصوات ومجموعـات الأصـوات   إن نظرة سريعة إلى تصنيف ابن الحا

على مدى اعتماد ابن الحاجب في درسه الصوتي علـى   ،بوضوح وجلاء ،المنتمية إليها تطلعنا

  : دراسة سيبويه، وتكاد الخلافات بينهما تنحصر فيما يأتي

يتفق ابن الحاجب وشارح شافيته مع سيبويه في ترتيب الحروف ضـمن مخـارج محـددة     .1

الصـاد  : وتأخير بعضها في المخرج نفسه ففي حين رتب ابن الحاجب أحرفباستثناء تقديم 

ا على الشـكل  هوالزاي والسين على هذا النمط في المخرج الثاني عشر، نجد سيبويه قد رتب

الزاي، فالسين، والصاد، وربما يعود هذا؛ لتركيز جل اهتمامهم علـى ذوق الحـرف   : الآتي

 فحيناب التشريح، والأشعة السينية، والأجهزة الدقيقة، وتصنيفه على الملاحظة الذاتية في غي

  . مقتدياً بسيبويه الترتيب التصاعدي من داخل الحلق للخارج ابن الحاجباعتمد 

لياً في المخرج التاسع الذي رصد فيه ابن الحاجب صوت الراء فـي حـين   جلاف تخويظهر الا

  . نسب إليه سيبويه صوت النون

ي عينه ابن الحاجب لصوت النون نجد سيبويه قد أفـرد لـه   الذ: وكذلك المخرج العاشر

  .صوت الراء

  

إن دراسة سيبويه للمخارج اتسمت في بعض جوانبها بشيء من التوسع، والتفصيل، والدقة،  .2

 من حافة اللسان، من أدناها إلى منتهى طرف اللسان: "فهو يصف لنا مخرج اللام مثلا، بأنه

، "2اعية، والثنيـة بك الأعلى وما فويق الضاحك، والناب والرما بينها، وبين ما يليها من الحن

وللام ما دون طرف اللسـان إلـى   : "يقتصر على الوصف المختصر بقولهفابن الحاجب  أما

  . 3منتهاه وما فوق ذلك

  

                                                           

  .2/46المرجع السابق نفسه،  – )1(

  .1967، 489-2/488الكتاب ،  - )2(

  .3/250شرح الشافية، -) 3(
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ة لذاتها، دسيبويه للأصوات كانت دراسة مقصو ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن دراسة

سة ابن الحاجب للأصوات فلـم  ن التوسع، والتفصيل، والدقة، أما درافأحاطها هذا العالم بشيء م

اية في ذاتها، وإنما كانت دراسة توسل بها هذا العالم إلى دراسة أعلى، وهـي الدراسـة   غتكن 

  . الصرفية بوجه عام

  

وهناك خلاف آخر بين العالمين فقد جعل سيبويه المخرج السادس عشر لصوت أطلق عليـه   .3

الحاجب فقد اكتفى  ، أما ابن"1ومن الخياشيم مخرج النون الخفيفة: "فة، بقولهاسم النون الخفي

في المخـرج   ،ة عشر مكتفياً بورود هذا الصوت، أي صوت النون، فيما أرىستبالمخارج ال

الترتيب التنازلي، مـن أقصـى الحلـق،     ،في هذا الترتيب ،به، ولعله اعتمد العاشر، وتفرد

خيشوم كمخرج مستقل، ومنفصل عن الأول، إذ اعتبره فرعاً من فاللسان، والشفتين، وترك ال

والنـون  "الفرعية، بقوله؛  الحرف الأصلي أي من الأحرف المستحسنة في مخارج الحروف

: إن الرواية عن سـيبويه : النون الخفية قيل: "الذي وضحه الشارح بقوله ".2ة نحو عنكالخفي

  .3ها من الخيشوم فقطظاهرة مخرج: ... ، قال السيرافي"الخفيفة"

  

  ):هـ392ت : (جنيالخلاف بين ابن الحاجب وابن  - ب

يتفق ابن الحاجب مع ابن جني، في ترتيب الأصوات ضمن مخارجها باسـتثناء الأول،  

الهمزة، : والتاسع، والسادس عشر، فبينما جاء ترتيب ابن الحاجب لأحرف المخرج الأول، وهي

حيث قـدم  : رتيب ابن جني لهذه الأحرف على نحو آخروالهاء، والألف، على هذا النحو، جاء ت

الهمزة، والألف والهاء، وفي المخرج التاسع قدم ابن الحاجب حرف : الألف على الهاء، فجاءت

بن جني خصص هذا المخرج لحرف النون فقط، وحـين اكتفـى ابـن    لكن ا الراء على النون،

العشرين، نجد ابن جني قـد أضـاف   عشر مخرجاً لحروف اللغة العربية التسعة و ةتسبالحاجب 

لخفيفة، وكان في ذلك يسير علـى  المخرج السادس عشر إذ خصص هذا المخرج لحرف النون ا

  .سيبويه في الوقت الذي خصص ابن الحاجب المخرج العاشر لهذا الحرف فقط يهد
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  ):هـ643(ابن الحاجب وابن يعيش  -ج

 حصـر حروف، من حيث عددها ويتفق ابن الحاجب مع ابن يعيش في قضية مخارج ال

 ـ عش قبل الشروحروفها ضمن المخارج، وقد قام ابن يعي ف لافي إحصائها بتعريفها، ويكاد الخ

النـون، فـي    حرفبينهما ينحصر في تقديم ابن الحاجب مخرج الراء في المخرج التاسع على 

ي في ترتيب ويتفق ابن الحاجب مع ابن جنحين أخر ابن يعيش حرف الراء إلى المخرج العاشر 

وقد أوردها صاحب المفصـل  " الصاد والزاي والسين"أصوات الصفير ضمن مجموعة واحدة، 

  . 1"حروف الصفير"وقد ذكرها ابن يعيش وهي " الصاد والزاي والسين"كما أوردها ابن جني 

  

ج اخرإ، وزم الأخير المخرج إلى أحيايقست يختلف ابن الحاجب مع ابن يعيش، فوكذلك ي

إن الواو من الجوف لأنها تهوي من الفم : "ها إلى الجوف، حيث قالتيز الشفة، ونسبالواو من ح

  ".2لما فيها من اللين حتى تتصل بمخرج الألف

  

  ):هـ669ت(الخلاف بين ابن الحاجب وابن عصفور 

ابن الحاجب، مع ابن عصفور، في عدد الحروف، وترتيبها، ومخارجها، باسـتثناء   يتفق

بـن  قـدم ا  يث قدم ابن الحاجب الهاء على الألف، وفي المخرج التاسع،أحرف المخرج الأول ح

حين عدها ابن الحاجب خمسة عشر مخرجاً، حصرها ابن في و الراء على النون: الحاجب أيضا

ستة عشر مخرجاً بعد أن أضاف إليها مخرج النـون  في الذي سار على نهج سيبويه،  ،عصفور

  . قد اتفقا فيما عدا ذلكف ،نالعالميبدو الاختلاف بسيطاً بين الخفيفة، وي

  

نستنتج مما سبق أن هناك خلافاً بسيطاً بين علماء العربية القدامى، في عـدد المخـارج   

وتسميتها، ونسبة الأصوات إليها، وترتيبها ضمن المخارج؛ فعدد المخارج عند ابـن الحاجـب   

مـن   هومن سار على هدي ،وعند سيبويه ،خمسة عشر مخرجاً، ولكنها عند الخليل تسعة مخارج

بإضافة مخرج الخياشيم  ستة عشر مخرجاً ،وابن يعيش، وابن عصفور ،أمثال ابن جني ،العلماء

إليه صوت النون الخفيفة، أما من حيث ترتيب الحروف فقد اتبع علماء العربية نهـج   الذي نسب

مع اخـتلاف فـي    الخليل بن أحمد في ذلك، حيث رتبت ترتيبا تصاعدياً من الحلق إلى الشفتين،

 ،عند ابـن الحاجـب   ،الحروف إلى مخارج جديدة فالهمزة تسمية بعض المخارج، ونسبة بعض

                                                           

  .10/124ينظر شرح المفصل،  - )1(
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 ـ  "1فللهمزة، والهاء والألف أقصى الحلق"ر الحلق، دتتص ع ، وعند الخليل جوفيـه أو هوائيـة، م

اء مع الألف والهاء باسـتثن  ،مثل ابن الحاجب ،فقد اعتبرها ،الألف والواو، وكذلك ابن عصفور

 ابن عصـفور  وجدناالهمزة، والهاء والألف، على هذا النحو  ن رتبها ابن الحاجبالترتيب، فحي

  . الألف على الهاء يقدم

  

  :مقارنة بين ابن الحاجب والمحدثين حول ترتيب المخارجرابعاً 

فسنحاول توضيحه فيما أما بالنسبة لترتيب ابن الحاجب للحروف، وترتيب المحدثين لها، 

  :يأتي

مخارج، مرتبة ترتيباً تنازلياً من  عشرفي الأعم الأغلب، عدد المخارج عند المحدثين  إن

  : 2الشفتين نزولاً إلى أقصى الحلق، وهي مرتبة على النحو الآتي

   .الواو -الميم -الباء: Bi-Labial  الشفتان .1

  الفاء: Labio- Dental الشفة والأسنان .2

  الظاء  -الثاء -الذال: Dental  الأسنان .3

  الصاد -السين -الزاي -الطاء -التاء -الضاد -الدال: Dental Alveolar  الأسنان واللثة .4

  النون  -الراء -اللام: Alveolarِ اللثة .5

  الياء  -الجيم -الشين: Palatal الطبق الصلب الغار .6

  الواو  -الخاء -الغين -الكاف: Velum الطبق اللين .7

  القاف : Uvula اللهاة .8

  الحاء  -عينال: Pharyngeal الحلق .9

  الهمزة  -الهاء:Glottal الحنجرة .10

  

                                                           

  .3/250شرح الشافية،  -) 1(

  .315 صدراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار عمر،: ينظر - )2(

  .79صأحمد مختار عمر، . أسس علم اللغة، ترجمة، دو -

  .150-149صلعربية، علم أصوات او -

  .225-58ص:واتصفصول في علم الأ: ينظر أيضاو -

  .267-266صاها، مبناللغة العربية معناها وو -

 .156-155صالأصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، و -

  .114كمال بشر، ص.وعلم اللغة العام، الأصوات، د -
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أن نشير بداية إلى بعض الجوانب المشتركة أو شبه المشتركة بين ما توصل إليه  لا بدو

  . ابن الحاجب وتصورات الدرس الحديث لهذه الأصوات

صـوت الهمـزة فـي بدايـة سلسـلة       -ابن الحاجب، شأنه شأن علماء اللغة القدامى وضع .1

ة، وهو يتفق في هذه القضية مع الدرس الصوتي الحديث مع اختلاف تسمية الأصوات الحلقي

المحدثون الحنجرة، ويبدو أن أقصى الحلق عند القدامى يقابلـه الحنجـرة    عدهالمخرج الذي 

  . لدى المحدثين

جمعه بين أصـوات الجـيم   : جمع بين بعض الأصوات، ونسبها معاً إلى مخرج واحد نحو .2

وجمعـه بـين    ،ها معاً إلى مخرج وسط اللسان وما فوقه من الحنـك والشين والياء، ونسبت

أصوات الظاء والثاء والذال ونسبتها إلى مخرج طرف اللسان، وطرف الثنايا، وأخيراً جمعه 

  . بين أصوات الباء والميم والواو ونسبتها إلى مخرج ما بين الشفتين

  

جموعة الأصوات الأولى، ويتفق هذا الترتيب مع الدرس الصوتي الحديث الذي يصنف م

وينسبها إلى المخرج الغاري، وينسب المجموعة الثانية إلى المخـرج الأسـناني، والمجموعـة    

  . الأخيرة ينسبها إلى المخرج الشفوي

ي تصنيفه لبعض الأصوات ونسبتها إلى مخرج مقتدياً بمن سبقه ففق ابن الحاجب وقد و

والغـين والخـاء    همزة والهاء والعين والحـاء وات الواحد ومن الأمثلة على ذلك جمعه بين أص

الي، وجمعه بين أصـوات الطـاء والـدال    توأدناه على الت ،ووسطه ،أقصاه ونسبتها إلى الحلق،

والتاء ونسبتها معاً إلى طرف اللسان وأصول الثنايا، وجمعه أيضا أصـوات الصـاد والـزاي    

مع فقد جاء في بعض تصنيفه متفقاً ، ورغم ذلك إلى مخرج طرف اللسان والثناياونسبتها والسين 

  . ما توصل إليه الدرس الصوتي الحديث نحو نسبة صوت الفاء إلى المخرج الشفوي

  

أما الأصوات الأخرى فقد أفرد لها ابن الحاجب مخارج خاصة، تعكس دقة تصنيفه وصـحة   .3

القاف، والكاف، والضـاد، والـلام،    ومن أمثلة ذلك تحديده مخرج خاص لكل من حدسه، 

: مخرج واحـد  ، إلى"اللام، والراء، والنون"نسب قد التصنيف الحديث نجد والراء، والنون، 

الفرق بين التصنفين يعود إلى دقة وصف ابن الحاجب والعموم الذي فوهو المخرج اللثوي، 

  . وسم الوصف الحديث

  

ولعل جوانب الخلاف بين التصنيف المخرجي الـذي قدمـه ابـن الحاجـب وترتيبـه      

، والتصنيف الحديث لها، يعود بعضها أو معظمها إلى خلافات بسيطة غير جوهريـة،  للأصوات
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عدم توحد المصطلحات بين الطرفين، والتطور الذي طرأ على نطق بعـض الأصـوات،   : منها

إضافة إلى اختلاف الجانبين في وسائل البحث والدرس التي اعتمـداها فـي عمليـة توصـيف     

  .وتصنيفها الأصوات العربية

  

ل من أبرز نقاط الخلاف بين التصنيف المخرجي الذي قدمه ابن الحاجب، والتصنيف ولع

وغيـره   ،عند ابن الحاجب ،الحلق لدى الطرفين، فالحلق ةلحديث، يتضح بجلاء في مفهوم منطقا

يعد موضع الإخراج الأول، الذي نسب إليـه ابـن الحاجـب     ،سيبويه ، مثلمن العلماء القدامى

لم يطمئن إلـى   ، ويبدو أن ابن الحاجب، والعين، والحاء، والغين والخاءاءالهمزة، واله: أصوات

ووسطه وأدناه، حيث  ،أقصى الحلق: طول هذا المخرج، فلجأ إلى تقسيمه إلى ثلاثة مخارج وهي

نسب لكل مخرج منها صوتين اثنين، باستثناء الأول الذي نسب إليه ثلاثة أصوات وهي الهمـزة  

 إلىرس الصوتي الحديث فإنه يوزع هذه الأصوات الستة، باستثناء الألف والهاء والألف، أما الد

  : ثلاثة مخارج مختلفة هي

ويبدو لنا أن هذا المخرج يقابل أقصى الحلق عند ابن الحاجـب، ويعـد مخرجـاً    : الحنجرة .1

  . لإنتاج صوتي الهمزة والهاء

ويعد مخرجاً لإنتـاج  ولعل هذا المخرج يقابل أوسط الحلق في تصنيف ابن الحاجب، : الحلق .2

  . العين والحاء: صوتي

ويبدو أن هذا المخرج يقابل ما أطلق عليه ابن الحاجب مصطلح أدنى الحلق، ويعـد  : الطبق .3

لا  ،مخرجاً لإنتاج صوتي الغين والخاء، ويبدو أن مصطلح الحلق الذي حدده ابن الحاجـب 

جـرة مـن الأسـفل،    سوى موضع محدود يقع بين الحنفي التصنيف الصوتي الحديث يمثل 

العـين  : وأقصى الحنك واللهاة من الأعلى، ولا ينسب لهذا الموضع سوى صوتين اثنين هما

  . والحاء

  

ة، أي ولعل السبب الذي دفع ابن الحاجب إلى نسبة هذه الأصوات السبعة إلى هذه المنطق

  : يعود إلى الحلق

  . 1وأوتار صوتية ها وما تشتمل عليه من عضلاتتعدم معرفته بهذه المنطقة وأهمي .1

اشتراك هذه الأصوات ببعض الخصائص الصوتية، نحو اشتراك العين والغين في صـفتي   .2

الهمس والاحتكاك، الأمر الـذي دفـع   صفتي الحاء والخاء في ك اواشترالجهر والاحتكاك، 

  . علماء اللغة القدامى أمثال سيبويه وابن الحاجب إلى الجمع بينها، ونسبتها إلى مخرج واحد
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بعد صوتي الغين والخاء، في حين يرد  ،من حيث المخرج ،صنف ابن الحاجب صوت القاف .3

ويحدده مخرجياً من منطقـة   الصوتي الحديث قبل هذين الصوتين هذا الصوت في التصنيف

أقصى اللسان، وما فوقه من الحنك، أما الدرس الصوتي الحديث فقد بين أنـه صـوت يـتم    

كذلك صـنف صـوت    ؛ن حتى يلتقي بأدنى الحلق واللهاةساالنطق به عندما يرتفع أقصى الل

والكاف منهما ما يليهما في حين يبينه الدرس الصوتي الحـديث  : الكاف وحدد مخرجه بقوله

  .dg 1ة يعندما يلتقي أقصى اللسان بالطبق، وهو النظير المهموس للجيم القاهربأنه 

  

 مخرجها إلى طرف اللسان ونسبفي مجموعة واحدة أصوات الطاء والدال والتاء  جمع

، تقريبـاً  الصاد والزاي والسين نسبها للمخرج نفسه: الثنايا، وكذلك مجموعة الأصواتوأصول 

 المخرج الضاد، ونسبها إلى مخرج واحد هوكلها ات أما الدرس الحديث فقد أضاف لهذه الأصو

لمـا  والثانية  انفجار،ن جمع بين هذه الأصوات لما تتسم به الأولى م هالأسناني اللثوي، ويبدو أن

  . هذه هي المخارج العشرة التي يعد اللسان عاملاً أساسياً في إنتاجهاو ؛حتكاكتتسم به من ا

  

، وقـد عرضـوا لهـا بالتوصـيف،     2ن على المخارج أعضاء النطـق والمحدث أطلقو

أن عدد المخارج عند المحدثين أقل منهـا عنـد ابـن     ىنرالتصنيف من الناحية التشريحية، وو

  .في خمسة عشر مخرجاًحصرها  الذيالحاجب، 

الحلق،  صواتمحدثين حرف الألف، فقد نسبه لأومن مواطن الخلاف أيضاً بين ابن الحاجب وال

التي يمر تيـار الهـواء    -أما المحدثون فقد صنفوه ضمن الحركات الطويلة، أي الفتحة الطويلة

  . المنتج لها دون أن يعترض مجراه عائق

  

بدقـة   لصوتهوية ا دتحديوابن الحاجب توصل إلى تحديد المخارج  أنفي وما من شك 

هما وقد تحتاج بعض بأهمية تذبذوالوترين الصوتيين اكتشاف  متناهية، على الرغم من عدم تمكنه

، ومـع ذلـك   "الثنايـا  فأصول الثنايا، وطر" لتعليل، نحو مصطلحاته إلى قليل من التوضيح وا

  . على الدرس اللغويالكبيرة لفائدة توصل إلى نتائج صوتية تعود با

  

في أربعة وثلاثين فونيماً تركيبياً موزعة وقد حصر علماء الدرس الصوتي الحديث اللغة العربية 

  : على النحو الآتي
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  .Consonantsنيماً للصوامت ستة وعشرون فو -

 .Short Vowels Long Vowelsستة فونيمات للحركات القصيرة والطويلة  -

 .Semi Vowels1ف الحركات فونيمان لأنصا -
 

M�E8>א��MC����
ME�א&Y>א��²¹Y$א:� �
لأصول التسعة والعشرين انتقل إلى إلى الحروف ابعد أن فرغ ابن الحاجب من عرضه 

الحـروف الفرعيـة   مصـطلح   القدامى ما أطلق عليه ولحديث عن نوع آخر يتفرع منها، وها

  . المستحسنة، والمستهجنة

  

فقد وصفها ابـن الحاجـب بالفصـاحة     ،المستحسنةالحروف وهي أما الحروف الأولى 

همـزة بـين بـين    : ومخرج المتفرع واضح، والفصيح ثمانية: "والاستحسان ونص عليها بقوله

ثلاثة؛ والنون الخفية نحو عنك، وألف الإمالة، ولام التفخيم، والصاد كـالزاي، والشـين   ) وهي(

  . 2"كالجيم

  

ثمانية أصوات، مشـتقة مـن الأصـول    الحاجب،  تعد هذه الحروف التي أحصاها ابن

عنها بالنطق، لأنها أشربت بصوت مجاور، جراء التأثير والتأثر خلال السـياق، وقـد    ةختلفمو

 يعني بالمتفرع حرفاً يتفرع عن هذه الحروف المذكورة قبـلُ : "بقولههذا المفهوم وضح الرضي 

ة التي بين بين، والألف التي تمال إمالـة  ، وهي النون الخفيفة، والهمزبإشرابها صوتاً من غيرها

حيث عد سيبويه الهمـزة  " شديدة، والشين التي كالجيم، والصاد التي تكون كالزاي، وألف التفخيم

  .3"واحدة فقط

  

وتكون خمسـة  : "سيبويه حيث عدها ستة أفرع مستحسنة، فقال ويختلف ابن الحاجب مع

سعة والعشرين وهـي كثيـرة يؤخـذ بهـا     وثلاثين حرفاً، بحروف هن فروع، وأصلها من الت

، وهي النون الخفيفة، والهمزة التي بين بين، والألف التـي  وتستحسن في قراءة القرآن والأشعار

   .4"تمال إمالة شديدة، والشين التي كالجيم، والصاد التي تكون كالزاي، وألف التفخيم
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فحروف العربية : "ذي قاللما ورد عن ابن يعيش ال مغايراًوما جاء به ابن الحاجب جاء 

  ".1الأصول تلك التسعة والعشرون، ويتفرع منها ستة، مأخوذ بها في القرآن وكل كلام فصيح

  

د محصورة ويختلف ابن الحاجب مع المبرد في عدد الحروف المستحسنة فهي عند المبر

ون لهـا  ن الحروف العربية خمسة وثلاثون حرفاً، منها ثمانية وعشـر إ: "في العدد سبعة بقوله

  ".2والحروف السبعة جارية على الألسن مستدل عليها في الخط بالعلامات صور

  

وسأحاول، في الصفحات الآتية، عرض هذه الحروف، ودراستها من خلال ما جاء فـي  

تعليل وجود هذه الحروف في المستوى الصوتي، إضـافة إلـى إجـراء بعـض     ومتن الشافية، 

  . بعض المحدثين آراء بعض القدامى، وما توصل إليهاجب، والمقارنات بين ما ذهب إليه ابن الح

  

  : همزة بين بين: أولاً

صـيح ثلاثـة   بأنه حرف فرعي مستحسـن ف  الذي وصفه ،عد ابن الحاجب هذا الحرف

ما بين الهمزة والألـف،  : "في باب تخفيف الهمزةأيضاً الشارح الرضي  أصوات كما نص عليه

  ".3اءيها وبين الا وبين الواو، وما بينوما بينه

  

مخرجها ومخرج الحرف الذي  ،هو نطقها من مخرجين) بين بين(نى بين سيبويه أن معو

جها بين الهمزة والألف، مثل سال امنه حركتها، فمثلاً إذا كانت مفتوحة، جعلت متوسطة في إخر

 :قـال و. لضمة والواو مثل لوم تخفيف لـؤم في سأل، وإذا كانت مضمومة جعلت متوسطة بين ا

ت بين الهمزة والياء الساكنة، ألا ترى أنـك لا تـتم   صارنت الهمزة منكسرة وقبلها فتحة إذا كا"

: ن، وذلك قولـك هه لأنك تقربها من الساكنة، ولولا ذلك لم يدخل الحرف وفضعالصوت ههنا وتُ

  ".4يئس، وسئم
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بين، هو فـي  ، ومنهم ابن الحاجب، همزة بين اللغويون القدامىأن ما أطلق عليه ويبدو 

  . واقع الأمر تخفيف لنطق الهمزة المحققة، التي يعد النطق بها أمراً عسيراً

  

صـوتية  إلى حد كبير، مع ما تقرره الدراسـات ال  ،فقاإن ما ذهب إليه ابن الحاجب يتو

أمراً صعباً أيضاً، فقد عرض لها معظم دارسي الصوت الحديث،  الهمزةالحديثة التي تعد النطق ب

هذا هو تعبير القدماء من القراء عـن  : تسهيل الهمزة بين بين: "إبراهيم أنيس، بقوله .د: منهمو

تلك الحالة الغامضة لنطق الهمزة، فقد قالوا إن تسهيل الهمزة المتحركة، بأن ينطق بها، في حالة 

  ".1تسهيلها بين بين، لا محققة، ولا ياء خالصة

  

بارة عن سقوط الهمزة من الكلام تاركة تكون هذه الحالة ع: " إبراهيم أنيس. وأضاف د

حركة وراءها، فالذي نسمعه حينئذ، لا يمت إلى الهمزة بصلة بل هو صوت لين قصير يسـمى  

النطق التقاء صوتي لـين  هذا عادة حركة الهمزة، من فتحة، أو ضمة، أو كسرة، ويترتب على 

مثل هذه الحالـة   أن تؤد، ويغلب في معظم اللغات Hiatus: قصيرين، وهو ما يسميه المحدثون

إن مثل هذه القراءة لا … إلى صوت لين انتقالي، ينشأ من الحركتين، أو صوتي اللين القصيرين

  "2تكون إلا حين تحرك الهمزة بحركة ما

  

وهي همزة متحركة : "تمام حسان ورودها على هذه الحالة من التخفيف فقال. وقد علل د

ة صـدرية، لا يصـاحبها إقفـال    خفقمجرد : ي النطقد حركة، فتصير فتكون بعد ألف، أو بع

فإذا كانت الهمزة مفتوحة مكسوراً ما قبلها قلبت يـاء،   -أَاَنت قلت للناس-للأوتار الصوتية نحو 

  ".3أو مضموماً ما قبلها قَلبت واواً 
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ويمكن أن تعد بعض حـالات  : "عبد القادر عبد الجليل بقوله. وقد شرح هذه الظاهرة د

نيمـاً مـن   ومظهراً لهجياً، لكن الهمزة تعـد ف  -أيضاً –ذا الصوت في اللغة العربية التسهيل له

نيماتها، وعلى هذا فإنها لا تعد من حروف المباني، أي لها وجود قيمي داخل البنية التركيبية، وف

مـر  ففي إثباتها أو إسقاطها، لا تطرأ على الوحدة اللغوية تغيرات في المسار الدلالي، وهـذا الأ 

  ".1نيمات اللغة العربيةواد يقتصر عليها، دون بقية فيك

  

يل اللهجات ومن أجل ويبدو أن ما طرأ على هذا الصوت من تخفيف وتسهيل هو من قب

ة في الكلام التي يجنح إليها الناطق العربي فـي بيئـات   في بذل الجهد العضلي، والخفد الاقتصا

  . مختلفة

  

  : النون الخفية: رابعاً

النـون  : اجب ضمن الأحرف الفرعية المستحسنة، وأطلق عليها مصطلحذكرها ابن الح

هي نون ساكنة : "وقد حدد الرضي مخرجها حيث قال". 2كوالنون الخفية نحو عنْ: "الخفية، بقوله

اء فف التي تؤدي إلى إكسابها صفة الخوبين أن الحرو". 3غير ظاهرة مخرجها من الخيشوم فقط

وهي النون التي ". 4مسة عشر التي تذكر عند ذكر أحوال النونتجئ قبل الحروف الخ"التي : هي

، المخرج السادس عشـر فـي   )سيبويه(وردت عند سيبويه باسم النون الخفيفة، والتي أفرد لها 

  . مخارج الحروف

  

نص والخفيفة أو الخفية، السابقين، أي النون وردت في شرح المفصل بالمصطلحين وقد 

وتسـمى الخفيـة    ،عنـك : التي هي غنة في الخيشوم نحولساكنة وهي النون ا: بقولهعلى ذلك 

  ".5والخفيفة
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فقـد  عليهـا،  اسم النون الخفية  في اطلاقويتفق ابن الحاجب والدرس الصوتي الحديث 

فالخفية هي نون الإخفـاء، قبـل   : "تمام حسان معللاً ومفرقاً بين الخفيفة والخفية، فقال. ذكرها د

والسين، والشـين، والصـاد،    ،ثاء، والجيم، والدال، والذال، والزايالتاء، وال: حروف الفم وهي

فهي إحدى نوني التوكيد، ولها : والضاد، والطاء، والظاء، والفاء، والقاف، والكاف، وأما الخفيفة

  ".1قفن= قفا: أحكام في الوقف تفردها بطابع خاص، حيث تصير في الوقف ألفاً نحو

  

  : 2ألف الإمالة: خامساً

شافيته، وقد عدها  نفي مت" الإمالة"لف التي أفرد لها ابن الحاجب فصلاً بعنوان وهي الأ

ن ينحى بالفتحة نحو الكسرة؛ وسببها أ: "رعية المستحسنة، وعرفها بقولهأيضا ضمن الأحرف الف

صائرة ياء مفتوحة، عن مكسور، أو ياء، أو  منقلبةقصد المناسبة لكسرة أو ياء، أو لكون الألف 

  ". 3لإمالة قبلها على وجهأو  وللفواصل،

  

لماء اللغة مبسوطاً في كتب التراث عند معظم ع هدنجلذي اعتبر مستحسناً وهذا الحرف ا

بعدها حرف مكسور، وذلـك  فالألف تمال إذا كان : "نص عليها بقوله الذي القدامى أمثال سيبويه

  ".4حيد، ومفات، ومساجِمِ، وعالِدِعابِ: قولك

  

بن الحاجب يتفق إلى حد ما، وما جاء به الدرس الصوتي الحديث، فقـد  ويبدو أن رأي ا

والمقصود بها الألف الجانحة نحو الياء وهي التي يقرأ بها القـراء  : تمام حسان بقوله. ذكرها د

" الضـحى "لألف الأخيرة فـي  فيجعلون صوت ا". والضحى والليل إذا سجى" : مثلاً قوله تعالى

  ". 5بيت: العامة في مصر لكلمةصوت الياء في نطق ك" سجى"و

  

                                                           
  . 53 ص اها،نبماللغة العربية معناها و -)1(

  .42-1/41المحيط،: أيضاً ينظر -

  .10/126شرح المفصل ، و -

  .59ص إبراهيم أنيس، . دالأصوات اللغوية، -

  .217:، صهذا البحث منينظر ظاهرة الإمالة   -)2(

  .4 -3ية، شرح الشاف -)3(

  .4/117الكتاب،  -)4(

  .53صاللغة العربية معناها ومبناها،  -)5(

  . سورة الضحىمن  2-1الآيات  -
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كالفتحة المشوبة بالكسرة، وألف المـد حـين   : "كمال بشر فقال. دأيضاً لها وقد عرض 

آثار اللهجات المحلية ... أثر من  وهذا النوع من الحركات تمال، فتصبح مشوبة بنوع من الكسر

  ".1القديمة

  

، لأن الناطق يقـرب الفتحـة   ويبدو أن سبب الإمالة هو التماس الخفة واليسر في النطق

من مخرج الفتحة الطويلة إلى المخرج  هالطويلة إلى الكسرة التي بعدها، فيجد مشقة في نقله لسان

  . وهو الكسرة: الثاني

  

  : لام التفخيم: سادساً

وهي الألف التي ينحى بها نحو الواو، وهذه الألف لم يذكرها ابن الحاجب كما بين ذلك 

": ولام التفخـيم "ويذكر الشـارح   ولم يذكر المصنف ألف التفخيم،:" قولهشارح شافيته الرضي ب

وذكرهـا سـيبويه فـي     "وهي التي تقع قبل مفتوح، وكذا لام االله إذا كان قبلها ضمة أو فتحـة 

ة، وهي ويحالواو، كالصلوة، والزكوة، وال الحروف المستحسنة، وهي الألف التي ينحى بها نحو

  ". 2كتبهم لهذه الكلمات بالواو على هذه اللغة لغة أهل الحجاز، وزعموا أن

وكذا لام االله إذا كان قبلها ضمة أو فتحـة،  ... ولام التفخيم هي التي تلي الصاد والضاد والطاء"

: هـو ألـف التفخـيم نحـو    ... لام التفخيم: وإنما قيد بهذا لأنها إذا كان قبلها كسرة ترقق، قوله

  "3أصل الحجازالصلاة، والزكاة، والحياة، وهي لغة 

الألف  وأما ألف التفخيم فهي التي تجدها بين: "وقد وردت هذه الألف عند ابن جني، فقال

 ـحالصـلوة، والزكـوة، وال  : هذا كتبواوعلى  وقُام زيد م عليكلاُس: وبين الواو، نحو قولهم ة، وي

  ". 4بالواو؛ لأن الألف ما لت نحو الواو

  

ألف التفخـيم  : "حيث ربطها بالمخرج، فقال تمام حسان كان أكثر وضوحاً. ويبدو أن د

وهي ألف تستدير في نطقها الشفتان قليلاً مع اتساع الفم نتيجة لحركـة الفـك   : بلغة أهل الحجاز

لحة لإنتاج القيمـة  حجرة رنين صا هلسان قليلاً فيصير الفم في مجموعالأسفل، ويرتفع مؤخر ال

از، وهو أوغل في بابـه مـن تفخـيم القبائـل     سميها التفخيم على لغة أهل الحجنالصوتية التي 

                                                           

  . 192صعلم اللغة العام، الأصوات،  -)1(

  .4/432وينظر أيضاً الكتاب، . 3/255شرح الشافية،  -)2(

  .1/339مجموعة الشافية في علمي الصرف والخط بشرح الجاربردي،  – )3(

  . 2/665: الممتع في التصريفو، 10/127: صلفشرح الم أيضاً وينظر. 1/50سر صناعة الاعراب، -)4(
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الصلاة، والزكـاة،  : الأخرى حتى إن بعض الألفات المفخمة على لغة الحجازيين في مثل كلمتي

لما جاءت أصواتاً غير مطبقة فخشي مدونو القرآن الكريم على تفخيم الألف، فلهذا السبب كتبوها 

  ."1في صورة الواو ليعلم القارئ أن هذه الألف مفخمة

  

كمال بشر، مبيناً أن هذه الظاهرة ليست مرتبطة بمدلول دلالي، حيث نص . وقد ذكرها د

أي  Phonemic": ونيميةف"، ليست ظاهرة )عربية كلهاوالحركات ال(أن التفخيم في الألف " على 

ليست ظاهرة من شأنها التفريق بين المعاني في الكلمات المتماثلة في تركيبها الصوتي، فيما عدا 

، هي خاصة السـياق كلـه،   Prosodicذه الظاهرة نفسها، وإنما التفخيم هنا ظاهرة تطريزية  ه

  ".2وناتجة عنه

  

، وهي ما أطلق عليها الـدرس  ألف التفخيم من الأحرف المستحسنةكانت  اومن أجل هذ

  ".3فونوأل: "الصوتي الحديث مصطلح

يم على هذه الألف مغايراً مصـطلح  من الجدير بالذكر أن ابن الحاجب تفرد في اطلاق لام التفخ

ألف التفخيم الذي جاء به كل من سيبويه وابن جني، وجاء ترتيبها السـادس ضـمن الأحـرف    

المستحسنة، ويمكن أن نستنتج أنه وإن اختلفت المصطلحات والتسميات وسواء أطلق عليهـا لام  

  .التفخيم أو ألف التفخيم فعملها واحد وهو أن ينحى بها نحو الواو

وهي التي تقع قبل مفتوح أو ساكن من صاد، أو ضاد أو ظاء، ": ولام التفخيم: "ا يذكر الشارحكم

  ".4كصلاة، ويصلون، وكذا لام االله إذا كان قبلها ضمة أو فتحة

  

  

                                                           

  . 53صا، مبناهاللغة العربية معناها و -)1(

  ، 92كمال بشر، ص، . دراسات في علم اللغة، د  -)2(

  .334-231ص، أحمد مختار عمر مصطفى. دراسة الصوت اللغوي، د: ينظر -

 Almawrid, :. 732 ،Oxfordبأنه عروضي، أي خاص بالعروض، : Prosodicح ويقصد بهذا المصطل -

Dictionary, P. 683.  

، مصطلح يطلق على ما يطرأ على نطق فوتيم واحد، من تغيير نتيجة وروده في Allophone: الألوفون -)3(

  . ينمولأي ف نيبيئات سياقية مختلفة، فالسياق اللغوي، وحده هو الذي يحدد التشكل الصوتي الألفو

  .135صينظر علم أصوات العربية،  -

  . 121ينظر فصول في علم الأصوات، و -

  .3/255ينظر شرح الشافية،  – )4(
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  : الصاد كالزاي:  رابعاً

صنف ابن الحاجب هذا الحرف ضمن الأحرف الأفرع المستحسنة، واكتفـى الرضـي   

  ".1يصدق وصدق"توضيح أو تعليل، وهو؛ بذكر مثال واحد، دون 
Sa/ da /qa – yasduq 

: ، بقولـه "عـدد الحـروف  "وقد وردت عند سيبويه ضمن الفروع المستحسنة في باب 

والصاد التي تكون كالزاي، دون توضيح أو تمثيل، وعاد وعرض لها مرة أخرى معللاً في باب 

فالصاد السـاكنة، إذا كانـت بعـدها    ": يقول حيث" الحرف الذي يضارع به حرف من موضعه"

فجعلوا الأول تابعاً للآخر، فضارعوا به أشـبه  … ، والتصديروأصدر مصدر: الدال، وذلك نحو

الحروف بالدال من موضعه وهي الزاي؛ لأنها مجهورة غير مطبقة، ولم يبدلوها زايا خالصـة  

  ". 2كراهية الإجحاف بها للإطباق

  

وأما الصاد : "قال حيثجني الذي تناوله من ناحية سماته  وقد ورد هذا الحرف عند ابن

التي كالزاي فهي التي يقل همسها قليلاً، ويحدث فيها ضرب من الجهر لمضارعتها الزاي وذلك 

ض لهـا مـن   وقد عـر . 3، وفزدرديز: العرب من يخلصها زايا، فيقولومن  يصدرقولك في 

مجهورة مفخمة تشبه نطق  دوهي صا: لتي كالزايالصاد ا: "قالتمام حسان معللاً ف. المحدثين د

مثلاً، والقاهريون ينطقون هذه الصاد المجهورة في كلمة " ظالم"العامة في مصر للظاء في كلمة 

جل الصاد في مثـل  أ، ولكن العرب كانوا ينطقونها من كما كان العرب ينطقونها قديماً" مصدر"

  ". 4الصقر، والصراط كذلك
Mas/dar maz/dar maz/dar  

في تقريب الصـاد مـن    اًلسمات التي يتسم بها كل صوت من هذه الأصوات أثرلولعل 

  :الزاي، فجاء التعليل على النحو الآتي

تـأثيراً  في بدايـة مقطـع     وقوة موقع ،المتسم بفضل صوت الجهرالمتحرك وأثر صوت الدال 

ب ضعفاً بالموقعية فوقع والهمس، حيث اكتس ،والتفخيم ،رجعياً في صوت الصاد المتسم بالصفير

ساكناً في نهاية مقطع، ولكن الدال لم يحوله إلى صوت من جنسه فحوله إلى مقابله المفخم وهـو  

نلاحظ هنـا أن  ، maz/darالزاي، والذي بدوره أثر في صوت الدال وحوله إلى صوت الضاد 

                                                           
  .المرجع السابق والصفحة نفسها –) 1(

  . 478-4/477الكتاب،  -)2(
  . 1/50، الاعراب سر صناعة -3

  .10/127وينظر شرح المفصل، -

  . 54صاللغة العربية معناها ومبناها،  -)4(
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يبرز الخـلاف  وما طرأ على هذه الأصوات من تغيير صوت الدال أثر وتأثر في السياق نفسه، 

به ابن الحاجب حيث أطلق عليها حرفاً في حين أطلق عليها الدرس الصوتي الحـديث  جاء الذي 

  . مصطلح ألوفون

  

  : كالجيمالتي الشين : ثامناً

ويتفق معه الشارح الذي علل ". 1والشين كالجيم: "هنص فيوقد وردت عند ابن الحاجب 

لشين المشربة صوت الجيم لأنه إنما يفعل ذلك بها إنما استحسن ا: "استحسان الشين كالجيم بقوله

إذا كانت الشين ساكنة قبل الدال، والدال مجهورة شديدة، والشين مهموسة رخوة تنـافي جـوهر   

رب الشين صـوت  جوهره فتُشالدال، ولا سيما إذا كانت ساكنة لأن الحركة تخرج الحرف عن 

> أشْـدر  : نحـو  ". 2فلا جرم استحسن الجيم التي هي مجهورة شديدة كالدال لتناسب الصوت،

  .as/dar > a dg/dar. أجدر

نفسه دون توضيح، وقد ذكرها ابـن  بالاسم  3وما جاء به ابن الحاجب ورد عند سيبويه

وأما الشين التي كالجيم فهي الشين التي يقل تفشيها واسـتطالتها، وتتراجـع قلـيلاً    : "فقالجني 

  ". 4متصعدة نحو الجيم

  

كان أكثر وضوحاً مـن ابـن الحاجـب،    و معللاًًفقد عرض لهذه الظاهرة أما ابن يعيش 

ولكنه أخفق فيما أظن في وصف الجيم بالشدة في حين أثبت الدرس الصوتي الحديث أن الجـيم  

الشين التي كالجيم فقولك في أشدق، أجدق، لأن الدال حرف مجهور : "فقال" d3"صوت مزدوج 

هموس رخو فهي ضد الدال بالهمس والرخاوة، فقربوهـا  شديد، والجيم مجهور شديد، والشين م

ابـن  "وقد ذكرها ". 5من لفظ الجيم، لأن الجيم قريبة من مخرجها، موافقة الدال في الشدة والجهر

  .مكرراً المثال نفسه" 6عصفور

وهي الشين المجهورة التي تشبه : الشين التي كالجيم: "تمام حسان في قوله. د ذكرهاوقد 

اللهجة السورية واللبنانية، فكان الناطقون بهذه الشين من العرب يجعلون كلمـة   صوت الجيم في

                                                           

  . 3/254شرح الشافية،  -)1(

  .256-3/255، المرجع السابق نفسه -)2(

  . 4/432الكتاب،  -)3(

  . 1/50سر صناعة الإعراب، ،  -)4(

  . 10/127شرح المفصل،  -)5(

  .2/665، في التصريف الممتع -)6(
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  ".1أشدق كأنها أجدق، ومثل هذا ما نسمعه في لهجة القاهريين في كلمات مثل الأشغال والأشجار

  

  :على النحو الآتي ةويمكن تفسير هذه الظاهرة النطقي

 as/  aal > adg/  aal         /أجغال  >أشغال 

صـوت الغـين المتسـم بـالجهر     وت الشين المتسم بالهمس والسكون، مجاوراً وقع ص

غين في بداية مقطع زاده قـوة  الشين في نهاية مقطع، وصوت الع إضافة إلى ذلك وق، والحركة

 ـ   همن التأثير في الصوت الذي يسبقه وهو الشين تأثيراً رجعياً، وحول نتهمك  هتقريبـاً إلـى مقابل

   .المجهور وهو صوت الجيم

  as  aal > adg /  aal         أجغال> أشغال 

                                                           

  .53صاللغة العربية معناها ومبناها، -)1(
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  الحروف المستهجنة
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  : الحروف المستهجنة

بعد أن ذكر ابن الحاجب الأحرف الفرعية الفصيحة، شرع بتعداد الأحرف المسـتهجنة،  

الضعيفة، والكـاف   لطاء كالتاء، والفاء كالباء، والضادوأما الصاد كالسين، وا: "ونص عليها فقال

وعزا الرضي سـبب هـذا   ". 1يتحقق ه، وأما الجيم كالكاف، والجيم كالشين فلاكالجيم فمستهجن

  .البدل بين الصاد والسين لاشتراكهما مخرجاً

  

ثنين وأربعـين  وتكون ا: "نين وأربعين، فقال فيهاوهذا ما جاء به سيبويه، ولكنه عدها اث

حرفاً بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضي عربيته، ولا تستحسن فـي قـراءة   

التي بين الجيم والكاف، والجيم التي كالكاف صـوتاً   يث اعتبر الجيمح ".2القرآن ولا في الشعر

  .واحداً

  

  : وسأتناول الأحرف المستهجنة عند ابن الحاجب على النحو الآتي

  : الصاد التي كالسين: أولاً

وصف ابن الحاجب لا يوجد خلاف بين ما ذكره السابقون عما ذكره ابن الحاجب حيث 

قريباً مـن صـوت   ، حيث ينطق ةير في بعض البنى اللغوييالتغهذا الصوت الذي يتعرض إلى 

وسم بهـا   ويمكن تعليل هذه الظاهرة النطقية بإبراز السمات التي السين لكونهما من مخرج واحد

تسـم  السين الـذي ي  قابل لهتسم بالتفخيم والهمس والرخاوة، وفي المكل حرف منهما؛ فالصاد ي

والمخرج واحد فعندما  ،يشترك في معظم الملامح الصوتية بالترقيق والهمس والرخاوة، فكلاهما

 ـ  صفة التفخيم وي فقدي تقريباً، فإنه من السينالصاد  بدلي اد كتسب ترقيق السـين، فصـوت الص

ألوف كما ذكـر  مة، يقلب إلى الصوت الأضعف على غير الالمفخم الذي يتسم بفضل صوت وقو

  .بأنها مستهجنةالظاهرة  هذه، ولهذا وسمت ذلك معظم علماء اللغة القدامى

  

  .دون تمثيل" والصاد التي كالسين".3وما جاء به ابن الحاجب ورد عند سيبويه

  

                                                           
  .3/254شرح الشافية،  -) 1(

  .4/432الكتاب،  -) 2(

  .المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها  -) 3(
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صبغ، سـبغ،   قولهم في الصاد كالسين": ويتفق ابن الحاجب مع ابن يعيش الذي قال فيها

وأصـفر فـي    السين؛ لأن الصاد أصغى في السمع من السين وليس في حسن إبدال الصاد من

   ."1الفم

  

 ـنحو سائر في صائر، قَ: والصاد التي كالسين: "أما ابن عصفور فقد ذكرها بقوله  ترب

  ".2منها؛ لأن الصاد والسين من مخرج واحد

  

الصاد والسين، تشتركان فـي  : "تمام حسان عن هذه الظاهرة النطقية فقال. وقد تحدث د

ين مرققة، وهذا هو الفارق السالمخرج، وفي الصفات كلها إلا التفخيم والترقيق؛ فالصاد مفخمة و

وإذا فقد ". 3بهت الصاد السين، فإن الصاد تترك تفخيمها إلى ترقيق السينفإذا أش ...الوحيد بينهما

ن الخاصة المميزة لهذا الفوينم، فإنه يتحول إلى فـوينم  يملمح من هذه الملامح التي تسهم في تكو

  .4آخر

مة هو صوت السـين، وإن النطـق بهـذا    ومن المعلوم أن المقابل المرقق للصاد المفخ

الصوت المفخم على النحو الذي تنطق به السين هو من قبيل التنوعات الصوتية، وهو ما أطلـق  

التغييـرات الاجتماعيـة فـي    الذي يعبر عن " 5فاريفون"الحديث مصطلح الصوتي عليه الدرس 

  .الأوساط المترفة

  

  : كالتاءالتي الطاء : ثانياً

، وقد علل الشـارح هـذا   "6والطاء كالتاء: "لطاء التي كالتاء في قولهذكر ابن الحاجب ا

ن الطاء في أهل والطاء التي كالتاء تكون في كلام عجم أهل المشرق كثيراً؛ لأ" :البدل فقال فيها

  ".7لغتهم معدومة فإذا نطقوا بها تكلفوا ما ليس في لغتهم، فنطقوا بشيء بين الطاء والتاء

                                                           

  .10/128مفصل، شرح ال -)1(

  .2/666الممتع في التصريف،  -) 2(

  .55صاللغة العربية، معناها ومبناها،  -) 3(

  :ينظر

  .126صعلم أصوات العربية،  -) 4(

التشكلات الصوتية الناجمة عن البيئة الاجتماعية، والنفسية والاقليمية التي يتفاعل معها "الفاريفون يعني  -)5(

  .122صينظر فصول في علم الأصوات،" المتعلم في لحظة ممارسته للاتصال اللغوي

  .3/254شرح الشافية،  -)6(

  .3/256شرح الشافية،  -) 7(
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  . 1عند سيبويه دون شرح أو تمثيلوقد وردت هذه الطاء 

أما الطاء التي كالتاء، فإنها تسمع مـن  : "ويتفق ابن الحاجب مع ابن يعيش الذي قال فيها

لـم   فالشـارح ". 2تالب، لأن الطاء ليست من لغتهم -طالب: عجم أهل العراق كثيراً، نحو قولهم

ة الأعاجم الإسلام، ولكن هنـاك  يفسر هذه الظاهرة النطقية، ولم يذكر سببا لها إلا دخول ومخالط

بعض السمات والمخرج واحد، فالطاء مفخمـة والتـاء مرققـة،    ي شبه كبير بين الطاء والتاء ف

اء، وهذا علـى غيـر   صفة التفخيم، وتكتسب ترقيق الت طق الطاء تقريباً تاء، فإنها تفقدفعندما تن

لطاء والتاء فالمعروف أن التفخيم وجه الشبه بين ا"تمام حسان، مبيناً . لها دالمألوف، وقد عرض 

، ولهذا "3فإذا أشبهت الطاء التاء فقدت تفخيمها… والترقيق هو أوضح ما يفرق بين الطاء والتاء

  . الأصوات المستهجنة أدرجت ضمن

  . التنوعات النطقية، مصطلح الفاريفون على مثل هذهأما الدرس الصوتي الحديث فيطلق 

  

  : كالباءالتي الفاء : ثالثا

" 4الفـاء كالبـاء  : "ونص عليها بقولـه وصفها ابن الحاجب ضمن الأصوات المستهجنة، 

هي كثيرة في لغـة العجـم،   "وشرع الشارح بتوضيحها مستشهداً برأي السيرافي الذي قال فيها 

لفظ الفاء أغلب عليـه مـن   : لفظ الباء أغلب عليه من الفاء والآخر: أحدهما: وهي على ضربين

، قال وأظن أن العـرب إنمـا   فين من حروفهم سوى الباء والفاء المخلصينالباء، وقد جعلا حر

  ".5أخذوا ذلك من العجم

  

سيبويه، :"، أمثالطقيةيتفق ابن الحاجب مع معظم علماء اللغة القدامى في هذه الظاهرة الن

  ". 6وابن جني، وابن يعيش، وابن عصفور

  

                                                           
  .4/432الكتاب،  -) 1(

  .10/128شرح المفصل، -) 2(

  .2/666الممتع في التصريف، : ينظر -

  .56اللغة العربية معناها ومبناها، ص -) 3(

  .3/254شرح الشافية،  -)4(
  .3/256المرجع السابق نفسه،  - ) (5

، والممتع في 10/128شرح المفصل، و، 1/51صناعة الإعراب، سر و، 4/432الكتاب،  -) 6(

  .2/667التصريف
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وهي "الظاهرة  بعد تناوله لهذه حديثه عن سيبويه تمام حسان في أثناء. وقد عرض لها د

يها سيبويه هي ما يسمونه الباء الفارسـية وهـي بـاء    إن الباء التي يعن: "بقوله" إبدال الفاء باء

  ".1في اللغات الأجنبية، والعرب كانوا يعربون هذه الباء بقلبها فاء) P(مهموسة مثل صوت 

  

إن : "الصوتي الحديث فقـال ما يتفق والدرس إبراهيم أنيس هذه الظاهرة، ب. ل دكما عل

بية، والذي يرمز إليه بالرمز رالفاء جهر بها أولاً، فأصبحت ذلك الصوت الشائع في اللغات الأو

)V( خاوته بانحباس الهواء معه ليصبح انفجارياً، أشبه الباء كل ر، ومثل هذا الصوت إذا ذهبت

  ".2الشبه

المشهور في بعض اللغات الأوروبية فابن سينا يعني ذلك، الصوت : يقول إبراهيم أنيس  

، أما وجه الشين بينه وبين الباء فهو أن كلا من البـاء وهـذا الصـوت مـن     )v( الحديثة وهو 

المجهورات، أي يتذبذب معهما الوتران الصوتيان، ولا فرق بين الفاء وهذا الصـوت، إلا فـي   

  . 3ت الفارسيصفة الجهر والهمس، فالفاء مهموسة، ونظيرها المجهور هو هذا الصو

بـين  " الفاء والبـاء "ن ينطق هذه الأحرف لآراء السابقة أن الناطق العربي كاويبدو من ا

 )V(للصـوت الفارسـي   هو المقابل المجهور وصفتي الجهر والهمس، فصوت الفاء مهموس، 

فحولها الناطق العربي تارة من ) P(وكذلك الباء العربية مجهورة، ومقابلها المهموس هو صوت 

  .4هر إلى الهمس وتارة أخرى من الهمس إلى الجهرالج

  

  : الضعيفة الضاد: رابعاً

وحدة صوتية ذات قيمة ووظيفة : "هواللغة العربية، و هو الصوت الوحيد الذي تنفرد به

ليس له وجود على الإطلاق في أية لغة معروفة لنا علـى وجـه   … في تركيب الكلمة ودلالتها

  ".5الأرض

  

إنها لغة قوم لـيس  : "قال فيهاالذي جاء برأي السيرافي، فالحاجب  مع ابنالشارح يتفق 

، فإذا احتاجوا إلى التكلم بها في العربية اعتضلت عليهم، فربما أخرجوها ظـاء،  في لغتهم ضاد

                                                           
  .57-56صاللغة العربية معناها ومبناها،  -) 1(

  .145صإبراهيم أنيس، . الأصوات اللغوية، د -) 2(

  .ينظر المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها – )3(

  .ينظر المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها -) 4(

  .198صراسات في علم اللغة، د -) 5(
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لإخراجهم إياها من طرف اللسان، وأطراف الثنايا، وربما تكلفوا إخراجها من مخرج الضاد، فلم 

  ".1اد والظاءيتأت لهم، فخرجت بين الض

الضـاد الضـعيفة   : وقد وردت عند سيبويه دون توضيح ولكنه وصف مخرجها بقولـه 

  ".2تتكلف من الجانب الأيمن، وإن شئت تكلفتها من الجانب الأيسر، وهو أخف

  

م والضاد الضعيفة؛ من لغة قـو : "مية المخرج فقال فيهاوقد ذكرها ابن يعيش مبرزاً أه

نهم يخرجونها من طـرف اللسـان، وأطـراف    لأطاء، وذلك  اعتاصت عليهم، فربما أخرجوها

  ". 3والظاء الضاد الثنايا، وربما راموا إخراجها، من مخرجها، فلم يتأت لهم، فخرجت بين

  

يقولون في اثـرد لـه   : والضاد الضعيفة: "في قوله ،ابن عصفوروقد ذكر هذا الحرف 

وم ليس في أصل حروفهم الضاد فإذا اضرد له، يقربون من الثاء من الضاد، وكأن ذلك في لغة ق

هنـا   ومـن : تمام حسان فقال فيها. اهرة دهذه الظ كما ناقش  4"تكلفوها ضعف نطقهم بها لذلك

وجدنا بعض العرب حين ينطقون كلمة تشتمل على صوت الثاء، متلوا بحرف مفخـم مجهـور،   

 ـ يحدث في نطق الثاء شيء من عدوى التفخيم، والجهر الضعيفة ء بـذلك ضـاداًُ   ا، فتصـير الث

ع ملاحظة ما سبق من وصف صفور لها بكلمة أثردالتي تصير اضرد، مضعيفة، وقد مثل ابن ع

  ".5نطق الضاد

  

لعلها كانت تشبه ذلك الصوت الذي هو وسـط  : "كمال بشر، فشرع بتفسيرها فقال. أما د

 ـ لعل … بين الضاد والظاء، في بعض اللهجات في البلاد العربية كالعراق، والكويت  همـا ينطق

فـالمفهوم   …هؤلاء الناس في هذه المناطق أثر من آثار الضاد القديمة، أو هو تطور صوتي لها

مـا   ، صوت احتكاكي جانبي وأنه لـيس لـه  أن الضاد القديمة من جملة التراث اللغوي للعرب

، لم يبق منه فـي  )التفخيم(ل عنه الإطباق احتى إذا ز… في موضع النطق يناظره من الأصوات

  ".6عربية شيءال

                                                           

  .3/256شرح الشافية، -) 1(

  .4/432الكتاب،  -) 2(

  .128-10/127شرح المفصل، -) 3(

  .2/666الممتع في التصريف،  -) 4(

  . 55ص اللغة العربية معناها ومبناها، -) 5(
  .137-136صعلم اللغة العام، الأصوات،  - 6
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ي نطـق هـذا الصـوت    أن التغاير ف تبين لنا نتيجة واضحة، وهوإن ما سبق من آراء 

الناجمة عن اختلاف اللهجات وهو ما يطلـق  ، يعود إلى التنوعات الصوتية، الفرعي المستهجن

  ".1مصطلح ديافون"الدرس الصوتي الحديث  عليه

  

  :كالجيمالتي الكاف : خامساً

الأصوات المستهجنة، وأيده في ذلك الرضي الذي "الصوت ضمن  ذكر ابن الحاجب هذا

، "2ل أحدهما الجيم، وأصـل الآخـر الكـاف   لا أن أصوهما جميعاً شيء واحد، إ: "فسرها بقوله

، نحو جافر في كافر، أمـا الجـيم التـي    "فمستهجنة والكاف كالجيم" "اً قول ابن الحاجبموضح

الحاجب أن الصوت الأول هو البارز، ولكنـه  ركل، يرى ابن -كمل، رجل -هي جمل: كالكاف

  . يشرب بالصوت الثاني، فينطق صوتاً جديداً بين الاثنين، يغلب عليه صوت الجيم تقريباً

  

يتحدث وما جاء به ابن الحاجب ورد عند معظم علماء اللغة القدامى، فها هو ذا سيبويه 

فقـد عرفهـا   ، 4وابن عصفور وقد عرض لها ابن يعيش". 3الكاف التي بين الجيم والكاف" عن

ركل وهي في -كمل، وفي رجل-لغة في اليمن، يقولون في جملإنها " :الأول نقلاً عن ابن دريد

  ".5عوام أهل بغداد فاشية شبية باللثغة

  

حيـث   منها ومخرجه أحمد مختار مبرزاً صفات كل. وقد عرض لها بالدرس والتعليل د

، وعند المحدثين، بين الشدة والرخاوة، أي ما يفجارصنف صوت الجيم عند القدامى بالشديد الإن

يساوي الإنفجاري والاحتكاك، وهو المقابل المجهور للكاف، حيث يلتقيان بـالمخرج الغـاري،   

المقدسي فـي  : ويتسمان بمعظم الصفات سوى كون الجيم مجهورة، والكاف مهموسة، وقد روى

… ركـل –لرجب، ركب، ولرجل : ، فيقولونأهل عدن يجعلون الجيم كافاً: " التقاسيم قوله سنأح

إلى أن هذا النطق هو النطق السامي القديم، ويؤيده بأمثلة من اللغـات  : يمانأنولت) ويروي أيضا(

                                                           

م ما، ينظر ينالناطقين باللهجات المختلفة لفو م ما على لسانينفوالتنوع اللهجي الذي يتخذه : ونالدياف -) 1(

  .121: فصول في علم الأصوات، ص

  .3/257شرح الشافية،  -) 2(

  .4/432ب، االكت -) 3(

  .2/665الممتع في التصريف،  -) 4(

  .10/127شرح المفصل،-) 5(
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السامية الباقية، فكلمة جمل في السريانية، وفي العبرية، وفي الحبشية، تنطـق بصـوت يشـبه    

  ". 1صوت الجيم القاهرية

  

مجهور الكاف وهذا يعلل ندرة اجتماعها معها أو اجتماعهما في لفظـة واحـدة،   : فالجيم

إلا في كلمة، أو كلمتـين مـن الغريـب    "وما يؤكد ذلك عدم ورود صوت الجيم متلوة بالكاف، 

الحوشي، أما العكس وهو كاف تليها جيم فلا يوجد في اللغة العربية أو هو شاذ، كما نص عليها 

  ". 2ن جنيابن دريد، واب

  

  : كالكافالتي الجيم : سادساً

ورد هذا الصوت عند ابن الحاجب ضمن الأصوات المستهجنة، بعـد أن نـص علـى    

وأما : للهجية بعدم التحقق، فقال فيها، ولكنه أضاف لهذه الظاهرة ا"3الكاف كالجيم: "عكسها وهي

 بأن أصل الجيم مغاير: يدهقق وأيده بهذا التصنيف الرضي معرباً عن تأكفلا يتح… الجيم كالكاف

لصوت الكاف، ولو أشربت الجيم بعض ملامح الكاف، فيبقى كل منهما فونيماً مغايراً عن الآخر 

حول إلى أحـد  مستقلاً بملامحه، وخصائصه، فالنطق بصوت جديد يتحد ببعض ملامحهما لا يت

اء الذين ظنوا أن الكـاف  ملمن الع أبطل وهم سابقيه" لا يتحقق"لفظة  تيانهمنهما وابن الحاجب بإ

  . 4كالجيم، والجيم كالكاف واحد

  

نـه لا  ، ولك"5والجيم التي كالكـاف : "سيبويه، بقولهالعالمان ورد عند وما جاء به هذان 

  . ، حرفاً واحداً"الكاف التي كالجيم"مع  اجعله عها بتفسير أو تمثيل، بلتبي

  

يتحلـى  إنتاج صوت جديـد   الذي يرى في هذه الظاهرة، أنوقد وردت عند ابن يعيش 

 ـ: "تحوله لأحد منهمـا، بقولـه   ن، الجيم والكاف، دونببعض ملامح الصوتين الفرعي ل إن أص

                                                           
  .336صدراسة الصوت اللغوي، -) 1(

  .337صدراسة الصوت اللغوي، ينظر  -) 2(

  .3/254شرح الشافية،  -) 3(

   .3/257ينظر شرح الشافية،  -)4(

  .4/432الكتاب،  -) 5(
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، وذكـر أنـه   "1ونهما إلى هذا الحرف الذي بينهمابلصل الأخرى الكاف، ثم يقإحداهما الجيم، وأ

  . عن الكاف التي كالجيم منفصل

، ولم يوضح فرقاً واحـداً  "الكاف كالجيم"حداً مع بن عصفور، ولكنه جعلها حرفاً واوقد ذكرها ا

  .2بينهما

  

: تمام حسان لهذه الظاهرة معللاً وممثلاً بـآراء بعـض العلمـاء أمثـال    . وقد عرض د

ولم تجد في كلام سيبويه تمثيلاً لهذه الجيم، ولكن ابن عصـفور جـاء   "سيبويه، وأبن عصفور، 

وهو بهذا يجعـل   ragul: بهذه الجيم، إلى ركلتصير  ال لها في المقرب أيضاً إن كلمة رجلبمث

  ".3الجيم أختاً للجيم القاهرية، ومطابقة لها تماماً

  

  : كالشينالتي الجيم : سابعاً

صنف ابن الحاجب هذا الصوت الفرعي ضمن الأصوات المستهجنة، بالرغم من كـون  

الجـيم   وإنما استهجن: "يناً السبب بقوله، وقد وضحها الرضي مب"الشين كالجيم"عكسها مستحسنة 

التي كالشين، لإنها إنما يفعل ذلك بها إذا سكنت، وبعدها دال أو تاء، نحو اجتمعـوا، وأجـدر،   

وقد وردت هذه الظاهرة ". 4وليس بين الجيم والدال، ولا بينها وبين التاء تباين، بل هما شديدتان

  . عند سيبويه الذي اكتفى بذكرها

  

فهي تكثر في الجيم الساكنة إذا : "ده ابن يعيش الذي قال فيهاوما جاء به هذان العالمان أي

والأشدر، فتقرب الجيم من  -؛ اشتمعوا"، والأجدر"اجتمعوا"في : كان بعدها دال أو تاء نحو قولهم

  .5الشين لأنهما من مخرج واحد، إلا أن الشين أبين وأفشى
is/ta/ma/cuu < idg/ta/ma/  uu  

  : على النحو الآتيويمكن تعليل هذه الظاهرة 

، والشـين  "رخو شديد"مركب : مجهور شديد، وعند المحدثينصوت : الجيم عند القدامى

مهموسة رخوة، والدال شديد مجهور، وربما أشرب صوت الجيم الشديد، صوت الشين المهموس 
                                                           

  .10/127شرح المفصل،  -) 1(

  .666 -2/665ينظر الممتع في التصريف،  -) 2(

  .55صاللغة العربية معناها ومبناها،  -) 3(

  .3/256شرح الشافية،  -) 4(

  .10/127شرح المفصل، -) 5(

  .2/666ع في التصريف، وينظر الممت -
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دال من صفات الشـين  ليضفي عليه بعض السلاسة واللين في النطق فصفات الجيم أقرب إلى ال

من المثلـين   والفرار:"ين، التي قال فيها الرضيالظاهرة قد جمعت بين المتنافر وسة؛ فهذهالمهم

  ".1مستهجن

  

وفي نهاية حديثنا عن الأصوات المستهجنة السبعة، لا بـد مـن ذكـر بعـض الأصـوات      

  :نفرد بها الشارح وهيالمستهجنة أيضاً التي ا

  . الكاف بين القاف والكاف" .1

 . والجيم التي كالزاي .2

 . لشين التي كالزايوا .3

 . والياء كالواو، نحو قُيل، وبيع .4

5. ذعور2والراء كالياء، في م." 

  

  : القاف بين القاف والكاف. 1

نسب الرضي هذا الصوت للقاف بعد أن تشرب تقريباً بصوت الكاف لتنطـق بصـوت   

والجيم التـي   الكاف التي كالجيم،"مثل : ، وقد استشهد برأي السيرافي الذي قال فيهاتقريباًجديد 

  ". 3كالكاف

  ". 4القاف مع الكاف: "وقد وردت هذه الظاهرة النطقية عند سيبويه بقوله

فالكاف فونيم، وكذلك الجيم والقاف، أما الصور النطقية المختلفة لكل واحدة منها فهـي  "

  "5والأخير أكثر استعمالاً وأحدث Allophonesأو  Phonesأو ما تسمى "أمثلتها 

فالقاف أدنى حروف الفم إلى الحلق، والكاف تليها، وكـل  : "ن يعيش بقولهوقد ذكرها اب

إدغام القاف في الكاف أقـيس مـن   " "خلق كل دابة: "كقوله تعالى… واحدة منهما تدغم في مثلها

  ".6عكسه، لأن القاف أقرب إلى حروف الحلق، والكاف أبعد منها

                                                           

  .3/256شرح الشافية،  -) 1(

  .3/257المرجع السابق نفسه، : ينظر -) 2(

  .3/256شرح الشافية،  -) 3(

  .4/452الكتاب،  -) 4(

  .38صعلم اللغة العام، الأصوات،  -)5(
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طلق على هذه التنوعات الصـوتية  لذي أتفق والدرس الحديث اوهذه التسمية لهذه الأصوات لا ت

  .مصطلح ديافون

  

  : كالزايالتي الجيم . 2

هذه الظاهرة النطقية لم يذكرها ابن الحاجب، وهـي مـن الإضـافات الفرعيـة غيـر      

أما سيبويه فلم تـرد  لم يعرض لها بالتوضيح والتمثيل، المستحسنة التي أتى بها الرضي، ولكنه 

والمبـرد وابـن    ابن جنـي من كل تحسنة، وسار على نهجه في كتابه ضمن الأحرف غير المس

  . عصفور

الاحتكـاك، فـالجيم   : وربما أشرب الجيم صوت الزاي لاشتراكهما ببعض السمات نحو

  . احتكاكي مجهور، والزاي احتكاكي مهموس

  

  : الشين التي كالزاي. 3

لأصـوات  ية عند ابن الحاجب، وإنما ذكرها الرضي ضـمن ا قطلم ترد هذه الظاهرة الن

علماء العربية القدامى أمثـال   معظم ترد عندغير المستحسنة، دون تفسير أو تمثيل، في حين لم 

سيبويه، وابن جني، والمبرد، وابن عصفور، وغيرهم، ويعزو الرضي سبب ذلك قياسـاً علـى   

  ".1أجدر، وأشدق: "نحو

  

يع، بالإشـمام، وأنهـا   الياء كالواو في قُيل، وب: وأضاف الرضي ظاهرة لهجية أخرى وهي. 4

  . تنطق بين الضمة والكسرة، حيث يرى شكل دائرة الفم عند النطق أكثر من سماعها

عنـوان  "من شافيته تحت  لثالث، في الباب اوقد عرض لهذه القضية ابن الحاجب تفسيراً وتمثيلاً

  . تفسيرها وتعليلهافي  ، فاشترك معه"2الإمالة

أن قلـب  صوت الواو كالياء، ويبدو اهرة اللهجية التي ينطق بها وهذه الظ: والواو التي كالياء. 5

  . لصوت الياء الأضعف دفع الرضي لتصنيفها ضمن المستهجنة من الأصوات" الأقوى الواو

عـداً، ووصـفاً، وتوضـيحاً،    : بعد عرض ابن الحاجب وشارح كتابه للأحرف المستهجنة، كلها

والمحدثين، ممن اتفقت آراؤهم مع ابن الحاجب أو وتمثيلاً، وعرض بعض آراء العلماء القدامى، 

يبدو جلياً أن سـبب هـذه   … خيرةمنهم، ومدى اتفاق الشارح الرضي أو إضافاته الأ همن خالف

قلب الصوت الأقوى إلى الصوت الأضعف على غير المألوف، إذ من المـألوف أن  : تسمية هوال

                                                           

  .3/257شرح الشافية،  -) 1(

  .217، وينظر فصل الإمالة من هذا البحث ص3/4السابق نفسه،  المرجع -) 2(
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الدرس الصوتي الحديث، وليس العكس،  يقلب الصوت الأضعف إلى الأقوى غالباً، وهذا ما أثبته

أصوات مستهجنة، على نهج بعض : ولهذا وصفها، وصنفها ابن الحاجب وشارحه الرضي بأنها

بأنهـا لا  "وأضاف  .سيبويه الذي وصفها بأنها حروف غير مستحسنة: علماء اللغة القدامى أمثال

العلماء القـدامى، حـول هـذه    رات متناثرة، توصل إليها بعض اوهناك إش" 1تتبين إلا بالمشافهة

هي من الائتلاف أبعـد؛ لتقـارب   : وكذلك حروف الحلق: "الظواهر النطقية، فابن جني قال فيها

  ".2فإن جمع بين اثنين منها، قدم الأقوى على الأضعف... مخارجها عن معظم الحروف

أصول كـلام  وليس من : "مكي بن أبي طالب بقولهابن الحاجب مؤيداً لما جاء به وقد جاء رأي 

  ". 3العرب أن يردوا الأقوى إلى الأضعف

على هذه الظواهر النطقيـة لا  " الحرف"ولعل ابن الحاجب، والرضي في إطلاقهما لفظ 

  . يتفق مع الدرس الصوتي الحديث؛ الذي يطلق على هذه التنوعات الصوتية اللهجية اسم ديافون

ه لمعظم الظـواهر اللهجيـة   ع ابن الحاجب منهج القدامى وخاصة سيبويه في عرضبتوا

عداً وتوضيحاً وتمثيلاً باستثناء بعض الإضافات التي أتـى بهـا الشـارح ضـمن الأصـوات      

  .المستهجنة

                                                           
  .4/432الكتاب،  -) 1(

  .1/54الخصائص،  -) 2(

  .2/34القراءات السبع وعللها،  الكشف عن وجوه -) 3(
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  الفصل الثالث

  

  صفات الحروف



 

64

  الفصل الثالث

  صفات الحروف
  

كتب اللغة أن لكل حرف من حروف اللغة العربية صفة،  من الحقائق المذكورة في متون

سـم  فصوت التاء، على سـبيل المثـال، يت   أو أكثر تميزه من غيره من الحروف، فيعرف بها،

الحـالات أن   رج الأسناني اللثوي، ونجد في بعضبملمحي الشدة والهمس، فضلاً عن ملمح المخ

ير، الـذي يجمـع   لمح وصفة معينة تجمعها كملمـح الصـف  سم معاً بممجموعة من الأصوات تت

، وملمح الذَّلاقة الذي أطلق على مجموعة الأصـوات التـي   ")1(الصاد والزاي والسين"أصوات 

  ".)2(فر من لب: "يجمعها قولهم

  

ويخضع الصوت في بعض الحالات للتأثير والتأثر المتبادلين من جراء مجاورته بعـض  

الأصوات داخل الكلمة الواحدة، أو من جراء تأثر الكلمة بالكلمات الأخرى ضمن أنماط لغويـة  

  . معينة

  

تم بهذا الموضوع، مع غيره من الموضوعات، وبخاصة القضايا الصوتية، كثيـر  وقد اه

من العلماء بدءاً بالخليل بن أحمد، وتلميذه سيبويه، إلى ابن جني، وعبـد القـاهر الجرجـاني،    

والزمخشري، والسكاكي، وغيرهم، ومن هؤلاء العلماء ابن الحاجب في كتابه الشافية، وشـارحه  

  . يستراباذرضي الدين الإ

  

سوف نرى أن المؤلف، وشارح كتابه، يعرضان للملامح  "شرح الشافية" وفي هذا الكتاب

التي يتسم بها الصوت المجرد، وما يعرض لهذه الملامح من تغيرات بسبب مجاورته لأصـوات  

ختلفة، وهو الموضوع الذي يدور حوله بحثنا في هـذا  ل البنية الواحدة ثم مع البنى المأخرى داخ

تميـزه عـن الأصـوات    لكل صوت مخرج وصـفة  : "بين أنشاء االلهُ تعالى، حيث  الفصل إن

                                                           
  . ولكنه لم يضم صوت الشين إلى هذه المجموعة هنا -3/258شرح الشافية،   )1(

 .479-4/478ينظر الكتاب، -
  .1/64، الاعراب صناعةسر : ينظر )2(

  . 79صابراهيم أنيس، . ينظر الأصوات اللغوية، د -

 .342صينظر مجموعة الشافية، و -
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  ".)1(وإلا فلكل مخرج ق بهما صوتاً واحداً،ينط، وإلا سالأخرى

  

ن المرقق، عندما يسبق بأحد الأحرف المفخمـة  إن حرف السي: وللتمثيل على ذلك أقول

ا عليـه؛  ذلك كثير من علمائنا ونصوتنبه إلى  ينقلب إلى نظيره المفخم، وهو صوت الصاد، وقد

 المفخـم تقريبـا لمجاورتـه أحـد     قابلهفها هو ذا سيبويه يعزو سبب تحول هذا الصوت إلى م

ة ترد، والطاء مطبقة مستعلية مجهورأصل اطَّرد، اطْأن : "الأصوات المفخمة، وقد ذكر ابن جني

مهموسة، فقلبوها طاء لتوافقها في الجهر والاسـتعلاء، وليكـون الصـوت     مخفتةوالتاء منفتحة 

  ". )2( رجمتفقاً؛ لأن الطاء أخت التاء في المخ

  

وبعد أن انتهى ابن الحاجب من تقسيم حروف العربية حسب مخارجها، كما بينـا فـي   

الفصل السابق شرع بتقسيمها حسب كيفية الممر الهوائي الذي تسلكه، وما يرافقة مـن عوائـق   

ي سير التيار الهـوائ  الأحداث التي تصاحبلجزئي، وكذلك من الاندفاع الكلي أو ا الهواءتحبس 

المسرب فيتجه إلى أحـد  ق أو انحراف أو تكرار، وتغير في المنتج للصوت، من إغلاق أو تضيي

  . تجه نحو الأنف، أو الفم غالباًجانبي الفم أو ي

  

رجي لا يعطي الهوية الصحيحة للحرف لأن بعـض  رأى ابن الحاجب، أن التقسيم المخ

المخارج تتضمن أكثر من حرف، فلا بد من أساس آخر، للتمييز بينها فلجأ إلى تصنيفها حسـب  

المخرج، وقد بنى هذا التقسيم  فيالصفات التي تميز كل حرف على حدة، وإن اشترك مع غيره 

  .ل؛ أي الصفة وعكسهاعلى التقاب

  

صفات الحروف وملامحها، وذكر عددها وحصرها بثماني عشرة حدد ابن الحاجب، وقد 

  : صفة على النحو الآتي

  

                                                           
  .3/250شرح الشافية، ينظر  )1(
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  : الجهر
 ـ وصفها ويعلل الرضي. "1ما ينحصر جري النفس مع تحركه: "الجهر عند ابن الحاجب  الجهرب

وضعها فيجهـر بهـا، وتبـرز صـفتها     بأنه لا بد في بيانها وإخراجها من إشباع الاعتماد في م

  .المتسمة بالجهر

  

 "2ثك خصـفه ما عدا حروف ستشـح "أصواتها في شافيته بأنها ابن الحاجب  حصروقد 

 ـ : الرضي على النحو الآتي اهرتبو  اء، والضـاد، الظاء، واللام، والقاف، والواو، والـراء، والب

، والدال، والميم،  والطاء، واليـاء،  النونوالهمزة، والذال، والغين، والزاي، والألف، والجيم، و

  . والعين

  

  : ويتفق تعريف ابن الحاجب وشارح كتابه الرضي مع تعريفات كل من

من سيبويه وابن  كل ةضافإ: باستثناء، )2(سيبويه، وابن جني، وابن يعيش، وابن عصفور

  ".ري الصوتويج"جني جملة 

  

ي تعريفهم لمصطلح الجهر، أما شارح الشافية، نستنتج، مما سبق أن القدامى، لم يختلفوا كثيراً، ف

بتوضـيح تيـار   : أكثر وضوحاً، من تعريفات من سبقهما من العلماء امومؤلفها، فقد كان تعريفه

  . إذا تحرك الحرف لا يجري النَّفسالهواء بحيث 

  

ويبدو أن جري الصوت يرتبط بالاعتماد، فعند زواله يجري الصوت، لأنه العائق الوحيد 

ج الحرف، فالانحصار عند ابن الحاجب يقابل الإشباع عند سيبويه، وابـن عصـفور،   في مخر

تمام حسان حيث جعل الإشباع . ويقابل القوة في تعريف ابن حماد، وقد علل هذه المصطلحات د

، نوالإشـباع والقـوة، يقـابلا    "عند ابن الحاجـب عند سيبويه يساوي الانحصار وقوة الاعتماد 

ا فراغ ما فيهماب الحاجز، الضاغط على الرئتين لإذي ينشأ عن ضغط الحجالاعتماد والضغط، ال

: ، والـنفس يـرتبط بـالهمس   Voice: اء، وهو الذي يسمى الجهر الذي يرتبط بالصوتمن هو

                                                           

  . 3/257شرح الشافية،  -)1(

   .3/259السابق نفسه، المرجع -)2(
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Breath )1(."  

  

تسعة عشر صوتا كمـا وردت عنـد    حروف المجهورة عند ابن الحاجب فهوأما عدد ال

، والزمخشـري،  )4(نبـاري ، وابـن الأ )3(يابن جن: الثامى، أموغيره من العلماء القد )2(هسيبوي

  .، وغيرهم)6(، وابن عصفور)5(وشارح مفصله ابن يعيش

  

اتفق علماء اللغة القدامى حول تعريف الأصوات المجهورة، وعددها ونوعهـا، إلا أنهـم   و

  .نياختلفوا مع المحدثين الذين عللوا سبب الجهر إلى اهتزاز الوترين الصوتي

ين القدامى؛ لم يذكرا الـوترين  يغيرهما من اللغوين أن ابن الحاجب، وشارح كتابه، كفي ح 

الصوتيين في تعريفهما للجهر، بل عرفاه بمصطلح يكتنفه الغموض؛ وأما ربطه الجهر بانحباس 

حجـرة   –إشارة إلى ذبذبة الوترين الصوتيين فمرده إلـى أن وظيفـة الحنجـرة     هالنفس، وكأن

د اكتشفت بعد، وكان جل اعتماد ابن الحاجب على الملاحظـة والـذوق فـي    لم تكن ق -الرنين

الأجهزة الحديثة في بعض  هالتعرف إلى صفات الحروف، وأما دور الوترين الصوتيين فقد اثبتت

، ولعل ابن الحاجب قد قصد بالقوة والانحصـار   شطت الدراسات الصوتيةية، حيث نربالدول الغ

 . من عمل هذين الوترين الصوتيين م بهووهو ما يقوالانحباس للنفس؛ 

  

هو الصـوت الـذي تتذبـذب الأوتـار     "فالصوت المجهور  كمال بشر بقوله. وقد عرفه د 

  ".)1(الصوتية حال النطق به

  

ويرى الدرس الصوتي الحديث أن الأصوات المجهورة في اللغة العربيـة؛ خمسـة عشـر    

  : صوتا، مرتبة كالآتي

، والظاء، والعين، والغين، والـلام،  لذال، والراء، والزاي، والضادوا الباء، والجيم، والدال،

والميم، والنون، بالإضافة إلى نصفي الحركة، الواو والياء في مثل ولـد، ويلـد، ولـم تـذكر     
                                                           

 . 61صاللغة العربية، معناها ومبناها،  )1(
  .4/434الكتاب،  )2(
 .1/60سر صناعة الاعراب،  )3(
 .262صأسرار العربية،  )4(
 .10/128، لمفصلشرح ا )5(
 .2/671الممتع في التصريف،  )6(
 .110صعلم اللغة العام، الأصوات،  )1(
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الدراسات الصوتية الحديثة أصوات القاف والطاء ضمن الأصوات المجهورة، كما اختلـف فـي   

  . وضع الهمزة

  

المجهـورة، والتصـنيف   ن الخلاف بين التصنيف القديم للأصـوات  يتضح لنا مما سبق أو

القاف، والطاء بصورة رئيسـة، والهمـزة علـى أحـد     : ن في الأصوات الآتيةمكالحديث لها ي

  . الاحتمالات الممكنة لها

لا بـالجهر ولا  : "فبعضهم قد عدها مجهورة، وبعضهم صنفها مهموسة، وآخرون وسموها

  ".بالهمس

  : ف بين ابن الحاجب والدرس الصوتي الحديث ويتمثل فيما يأتيوهنا يبرز الخلا

  

  : الهمزة
رة، وكانا فـي  هوعد ابن الحاجب، وشارح كتابه الرضي الهمزة، ضمن الأصوات المج

من سبقهما من علماء اللغة القدامى ومنهم سيبويه؛ ولكن وصف القدامى  ذلك يسيران على خُطى

، فمـن المحـدثين مـن يعـدها     الهمسلمحدثين لها بابعض للهمزة بالجهر، يصطدم مع وصف 

  . مجهورة، ومنهم من يعدها مهموسة، وهناك فريق آخر يصفها بأنها لا مجهورة ولا مهموسة

  

  : الهمزة عند القدامى

يرى القدامى، ومن بينهم ابن الحاجب، كما ذكرنا آنفاً أن صوت الهمزة يصنف في عداد 

أثر قد ، وبما أن الحركة مجهورة، ف")1(متلوة بحركة" ها الأصوات المجهورة، حيث اعتمدوا نطق

صوت الهمزة، فاتسمت بالجهر خطأ، وعلى الرغم من هذا التعليل، لم يعدوها ضمن  فيجهرها 

  . أحرف القلقلة، مع أنهم صنفوها أيضا ضمن الحروف المجهورة

وقـد  ". )2(مزةفاله فأما المجهورة: "أما سيبويه فقد صنفها ضمن الأصوات المجهورة قال

  ".)3(اعلم أن الهمزة حرف مجهور: "ذكرها ابن جني بقوله

فمـن  : كما وردت عند ابن عصفور في باب ذكر تقسيمها بالنظر إلى صفاتها، حيث قال

 ـست" قولـك  عشرة أحـرف، يجمعهـا  : ومهموس؛ فالمهموسة جهورذلك انقسامها إلى م حثك ش
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  .، فورد تصنيفها ضمن الأصوات المجهورة)1(، وباقي الحرف مجهورة"هفصخ

  

سيبويه، إضافة إلى عـدم   تصنيفين للهمزة ضمن الأصوات المجهورة مقلدفهم يوكانوا في تصن

  .ا في نطق الأصواتمودوره معرفتهم بالوترين الصوتيين،

  

  : الهمزة عند المحدثين

وفي المقابل . غير مجهور وغير مهموس الذي يعد الصوت الوحيد في اللغة العربية هإن

عبـد  . دو، )2(رمضان عبد التواب. د: نجد بعض الدارسين يصفون هذا الصوت بالهمس ومنهم

مـن   أو مهموساً، وإلا يعد جهورايوصف مأن لأخير بأن الصوت إما ، ويؤكد ا)3(الرحمن أيوب

. د: نحـو  ومنهم من وصفها لا بـالجهر ولا بـالهمس  . قبيل عدم الدقة في وصفه بين الحالتين

  . )7(تمام حسان. ، ود)6(عرانمحمود الس. ، ود)5(بشر لكما. ، ود)4(ابراهيم أنيس

 ـ. أما د وتيين عبد الصبور شاهين الذي وسمها بالهمس أيضا، واصفاً دور الوترين الص

لق الوتران الصوتيان بصورة محكمة، ثم ينفتحان بصورة خاطفة، فيكون ففي الهمزة ينغ": بقوله

ومن ثـم  الصوتية، الأوتار الانفجار المسمى بالهمزة، وهو انفجار لا يترتب عليه أي تذبذب في 

ت بأنـه صـو  : "وصـفه وأكثر من مـرة   وعاد فكرر".)8(الهمزة صوتاً مهموساً انفجارياً كانت

  ".)9(مهموس ينجري، انفجارح

  

؛ أنه قام بالتوفيق بين الرأيين السابقيين وأنه لا تعارض بين القراءاتفي مؤلفه  ذكروقد 

عن الهمزة صفة الجهر؛ ولكن من وصفها  فكلاهما قد نفى"بالجهر أو بالهمس نيم فووصف هذا ال

  ".)10(لوصف العضويبالهمس، أخذ بالأثر السمعي، ومن وصفها بعدم الهمس والجهر أخذ با
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  : ولعل الخلاف الجوهري بين آراء العلماء القدامى والمحدثين يتعلق بأمرين مهمين

مرور الهواء بعد انفراج الوترين الصوتيين من خلالهمـا؛  : والآخر: الوتران الصوتيان   :الأول

فمن وصفها بالهمس اعتمد على عدم التذبذب، وهذا ناتج عن الإقفـال التـام للـوترين    

نهمـا  لصوتيين، فلا اهتزاز بينهما، فهي ليست مجهورة، والهواء لا يخرج من بينهما لأا

يبدو أن وصفها لا بـالهمس ولا بـالجهر أدق، وأكثـر    مغلقان؛ فلا توصف بالهمس، و

  . انسجاماً مع وضع الوترين الصوتيين، وإنتاج هذا الصوت

مـن   اًواحـد  اًق وجانبتفي الهمزة بالجهر يإن وصف ابن الحاجب وشارح كتابه الرض

من  ماوسمها بالجهر، ولعل هذا الوصف جاء تقليداً لسابقيه هولحديث، الدرس الصوتي ا

علماء اللغة وفي مقدمتهم سيبويه، واعتمـادهم فـي ذوق الحـروف علـى الملاحظـة      

  . الأجهزة الحديثة، وتحليل هذا الصوت والمشاهدة بالعين المجردة في غياب

  

  : الهمس :ثانيا

وقد عرفها شـارح   )أي خلاف المجهورة(والمهموسة بخلافها بقوله ابن الحاجب  هاعرف

وأما المهموسة فإنك إذا كررتها مع إشباع الحركة أو بدونه فإن جوهرها أضعف : "شافيته بقوله

1(الاعتماد على مخارجها لا يحبس النفس، فيخرج النفس، ويجري كما يجري الصوت بها كَكَك("  

  

لحاجب والرضي في تعريفهما للهمس، وعدد الأصوات المتسمة بهذه الصفة ويلتقي ابن ا

فس الاعتماد في موضعه، حتى جـرى الـنَّ   فَعالمهموس فحرف أضوأما "في قوله مع سيبويه 

معه، وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت فرتَدد الحرف مع جالنَّ يِر2(فس("  

  

، )3(المبرد: عض العلماء القدامى أمثالس مع بويتفق ابن الحاجب في تعريفه لصفة الهم

والصـوت الـذي   ": الذي ذيل تعريفه للمهموس بقوله ، وابن يعيش)5(،وابن عصفور)4(يجنوابن 
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  . ")1(يخرج معها نفس، وليس من الصدر

فحثـه  "وحروف الهمس مجموعة في قولنـا  : بقولهها وعد حروفالهمس أما ابن حماد فقد عرف 

كَكَك، تجد النفس جاريـا مـع   : لهمس، مع تحركه، وقلتوإذا كررت حرف ا… شخص سكت

  ")2(النطق بها غير محصور

  

الدرس الصوتي الحديث ابن الحاجب والرضـي، فـي تعريفهـا؛ فالأصـوات      يخالف

المهموسة هي الأصوات التي لا يهتز، في أثناء النطق بها، الوتران الصوتيان نتيجـة انبسـاط   

، وابتعاد الوترين الصوتيين بحيث لا يؤثر الهـواء فيهمـا   فتحة المزمار، واتساع مجرى الهواء

، يجمعها قولك ستشـحثك خصـفه  بالاهتزاز، وقد رتبها ابن الحاجب وحصرها بعشرة أصوات 

  . ن، والتاء، والشين، والحاء، والثاء، والكاف، والخاء، والصاد، والفاء، والهاءالسي)3( :وهي

: وقد أضاف إليها إيضاً التصنيف الحديث صوتي الطاء والقاف وهـي مرتبـة كـالآتي   

التاء، والثاء، والحاء، والخاء، والسين، والشين، والصاد، والطاء، والفاء، والقـاف، والكـاف،   "

  ".والهاء

هموسة لدى المحدثين، ومقارنتها بمـا يقابلهـا   ظرة سريعة إلى سلسلة الأصوات المإن ن

على أن المحـدثين قـد اختلفـوا فـي بعـض       ى، وعلى رأسهم ابن الحاجب، تطلعناعند القدام

، "القاف، والطاء: "ومنها صوتاالأصوات التي عدوها مهموسة في حين وصفها القدامى بالجهر، 

  :هذين الصوتين بين سبب الخلاف بينا يأتي أن أحاول فيموسأ

  

  : صوت القاف

مجهور، وقـد وضـح سـيبويه    م ابن الحاجب أن صوت القاف شديد وسم القدامى ومنه

أمـا علـم الـدرس    " )4(من أقصى اللسان، وما فوقه من الحنك الأعلى: "مخرج القاف فقال فيه

ذبذب الوتران الصوتيان الصوتي الحديث فقد وصفه بأنه صوت لهوي انفجاري مهموس، إذ لا يت

  . حين النطق به
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يبدو أن القاف التي وصـفها علمـاء   : "كمال بشر تفسيراً لهذا الخلاف بقوله. قدم دوقد 

جهـات الوجـه   العربية القدامى، صوت أشبه بالجاف المصرية التي تنطق في الصعيد، وبعض 

  ".)1(وهذا صوت مجهور) G: (قال البحري في نحو

  

  : تعليلاً واضحاً لوصف القدامى لهذا الصوت عرضفقد : سإبراهيم أني.أما د

القبائل العربية  فيالقاف القديمة المجهورة تشبه النطق بالقاف الشائعة : "قالف بالجهر،وصفه  -أ

  . في جنوب العراق، والسودان، وتلفظ في سياق الكلام كما ننطق الغين، وهذا الصوت مجهور

، ولكنها أعمق منها في أقصى الفم، ويؤيد ذلك نطـق  القاهريةيم تشبه الجف"القاف القديمة أما . ب

  ".)2(معظم البدو في الوقت الحاضر، كما ذكر ذلك ابن خلدون في مقدمته

يعبر عما ة في ذهن المتكلم فحين ينطق بها ويمكن تحليل ذلك بأن الكلمة الصامتة، صورة صوتي

مكنة التي تخضعها للتغيـر والتطـور   حسب الأزمنة والأبدورها تتطور  ،بأصوات مختلفة يريد

ة ي، إلى مدنالطبيعي، والانتقال الجغرافي من بيئة صحراوية واسعة لبدوية متنقلة، وريفية متقدمة

اق الكلامـي فـي   القاف عبر السي لفونيممتحضرة فلا بد أن يرافق هذا التطور تطور في النطق 

يعكس بدوره صورة صـوتية  لتطور هذا الصوت من الجهر إلى الهمس  حيثلبيئات المختلفة؛ ا

للمخـرج  أيضاً ويبدو أن الخلاف بين القدامى والمحدثين يعود  . سليمة معبرة عن الواقع الجديد

  .ودور الوترين الصوتيين ومنطقة اللهاة بوصفها موضع نطق هذا الصوت

  

  : صوت الطاء

المجهـورة،   كتابه الرضي صوت الطاء ضمن الأصـوات وشارح  صنف ابن الحاجب،

وهو في ذلك يتفق مع آراء القدامى من علماء اللغة، وعلى رأسهم سيبويه؛ في حين يعد علمـاء  

  ".صوت الطاء صوتاً مهموساً"الدرس الصوتي الحديث 

في تحديد سـمة هـذا   الرضي لم يتوصلا إلى تعليل بارز وواضح وولعل ابن الحاجب 

دور الوترين الصوتيين في تفسير ظاهرتي الجهر والهمس؛ وعـدم  اكتشاف نتيجة لعدم وت الص
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، وأَثَر ")1(إغلاق تام، وإغلاق متقطع، وإغلاق جزئي"في حالة  ا الصوتلهذ الوضع المميزإبراز 

وره مع ذلك في تحديد صفة الصوت بدقة، بل كان جلّ اعتمادهما على وصف الصوت عبر مر

  . سرب جهاز النطقفير خلال مالز

  

التطور الطبيعي، الذي طرأ على صوت الطاء الذي يمثل جزءاً من اللغة العربيـة  هو ولعل هذا 

بيئات، وثقافات مختلفة،  تعكسطويلة، الحية التي خضعت وما زالت للتغيير والتطور عبر رحلة 

بدوره على نطـق   ، مما يؤثرالحياة ورفاهيتها الصعوبة في العيش، للسهولة في رغد لتنتقل من

  . الطاءومنها : بعض الأصوات

  

  : دةالشِّ: ثالثا

ما ينحصر جري صوته عند إسكانه في مخرجـه فـلا   " عرف ابن الحاجب الشدة بأنها 

ما إذا أسكنته،  ...ونعني بالشديد :ويتفق معه الرضي، بقوله". )2(تَبطَك قَدجِأَ: يجري، ويجمعها

  ")3(…ونطقت به لم يجر الصوت

وهو الذي يمنع الصـوت  ) الشديد(ومن الحروف : "ابن الحاجب مع سيبويه الذي قال فيها ويتفق

  .)4(أن يجري فيه

ومعنى الشديد أنه الحرف الذي يمنع الصوت أن يجري فيه ألا : "وقد عرض لها ابن جني بقوله

  ".)5(ك ممتنعاًلصوتك في القاف والطاء لكان ذ ، ثم رمت مدطَّوالشّ الحقّ: ترى أنك لو قلت

، وابن بردمابن جني، وال: )6(أمثالوقد ورد تعريف الشدة عند معظم علماء اللغة القدامى

الـذي  : زريدريد، وابن الانباري، وابن يعيش، ومكي بن أبي طالب، وابن عصفور، وابن الج

 امتنـاع أجد قط بكت، والشدة : فالشديدة وهي ثمانية: "حروفها، بقوله دشرع ببيان صفاتها، وعد

                                                           
  .92-90ص ينظر علم أصوات العربية،)  1(

  .3/258شرح الشافية، )  2(

  .2/672تصريف، ينظر، الممتع في ال -

  .3/260شرح الشافية، )  3(

  .4/434الكتاب، )  4(

  .1/61سر صناعة الأعراب، )  5(

  .1/168، ي التصريففينظر، الممتع  -

، 362، وأسرار العربية، ص1/46، وجمهرة اللغة، 1/195، والمقتضب، 1/61 الاعراب، صناعةسر  ) 6(

   .2/202، والنشر، 2/672، والممتع في التصريف، 93، والرعاية، ص10/129والمفصل، 



 

74

متنـاع جريـان   افهو يشير إلـى أن  ". )1(صوت أن يجري في الحروف وهو من صفات القوةال

  .الصوت في الأحرف الشديدة هو عنوان قوتها

  

إن مصطلح الشدة عند ابن الحاجب وشارح كتابه الرضي؛ يقابله عند علمـاء الـدرس   

للصـوت عنـد    انحباس تيار الهواء المنتج أن :الصوتي الحديث مصطلح الانفجار، ويعني ذلك

 -يما أعلمف -، وقد كان أول تعليل لهذه الظاهرةيسمى الصوت الانفجارينقطة معينة، ثم ينطلق، 

هي انحباس الهواء معها عند مخرج كـل   والصفة التي تجمع بينها،: "لإبراهيم أنيس يقو. من د

  ".)2( فجارياًأة، ويحدث النفس صوتاً إنمنها، انحباسا لا يسمح بمروره، حتى ينفصل العضوان فج

  

تاماً،  عند التقاء عضوي نطق التقاء: تيأنيس كيفية إنتاج هذا الصوت بما يأ. وقد علل د

، ثم ينفصل العضوان فيندفع الهواء المحبوس فجـأة محـدثاً   لحظة من الزمنبحيث يمنع النفس 

  .، وهو ما اصطلح على تسميته بالصوت الشديد")3(صوتاً إنفجارياً

  

لانفجاري، بأنه يمر فـي ثـلاث   عملية إنتاج الصوت ابد التواب،رمضان ع. ويوضح د

، والفـتح أو  هالإغلاق أو الحبس، والإمساك الذي قد يكون طويل المدى أو قصير: "هيمراحل 

  ".)4(نفجارالا

ب، د، ت، : (وات وهـي من الأص هذه الفئةعند المحدثين تمثلها " الانفجارية"فالأصوات الشديدة 

  . )5( )ط، ض، ك، ق، ء
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  : الشدة والجهر

ر، بتعريفه للجهر، وهذا فيه خلط إن تعريف ابن الحاجب للأصوات الشديدة فيه شبه كبي

ربط الجهر بعدم جريان النفس، وكذلك الشدة بعدم جريان الصوت أيضا، في حـين  حيث ) كبير

مـع   منع النفس مع المجهور، ومنع الصـوت "بين مستشهداً برأي سيبويه إبراهيم أنيس . فرق د

، ")1(الشديد؛ فمنع النفس لا يكون إلا في الحنجرة، وأما منع الصوت فمكانـه مخـرج الحـرف   

ى أنه لا يوجد أي أرامى في أثناء حديثه عن سيبويه، فأنيس، المقصود بالشدة عند القد. ووضح د

ومنـع  وضـع،  ممبرر يدعو للتناقض والخلط، فالموضع هو المجرى الصوتي، والمخرج غير ال

ما، ومع الشدة يمنع الصـوت، ولـيس الـنفس،    بهاقتراب الوترين الصوتيين وتذبذ يعنيالنفس، 

  ". )2(الصوت لانحباسه النفس، ويسمع الصوت، والشديد يمنعفالمجهور يمنع 

  

  : الشدة فعدد أحر

، والمحدثين حول عدد الحروف الشديدة، فهي عنـد الجميـع   لا خلاف بين ابن الحاجب

علـى   نالمحـدثو  رتبها  ")3(تاجدك قطب"، في قولك ابن الحاجب فحين حصرها ثمانية أحرف،

تشتمل حروف ابن الحاجب علـى حـرف    وبينما )، ءب، د، ت، ط، ض، ك، ق: (النحو الآتي

  .جيم، تضم أحرف المحدثين صوت الضاد الذي لم يذكره ابن الحاجبال

، الشديدة الأصوات منعنده فهو شارح كتابه في وصف الجيم؛ ابن الحاجب مع اختلف 

صوت يجمع بين "، فهو "Affricate Sound"صوتاً مركباً  ولكن الدرس الصوتي الحديث يعده

فيلتصق به، فيحـبس خلفـه   ة، ويتم نطقه بأن يرتفع مقدم اللسان، في اتجاه الغار الشدة والرخاو

 ـ  لخارج من الرئتين، ثم لا يزول هذااالهواء  بطء الحاجز فجأة، وإنما يتم انفصال العضـوين ب

فيترتب على ذلك أن يحتك الهواء الخارج بالعضوين المتباعدين، احتكاكاً شبيهاً بالاحتكاك الذي 

مغور، ؛ وعلى ذلك تعد هذه الجيم في الحقيقة، صوت دال "ج"نسمع صوته مع الشين المجهورة 

  ".)4(ه مجهوريعقبه صوت شب

عمليـة  لجيم يعود إلى ويبدو أن هذا الخلاف بين ابن الحاجب، والمحدثين؛حول صوت ا

في بيئاتهم المختلفة هذا الصوت على ألسنة الناطقين به ابهالتطور الذي مر .  

  

                                                           

   .94صإبراهيم أنيس، . الأصوات اللغوية، د ) 1(

  .93-92ينظر المرجع السابق نفسه،ص)  2(

  .3/258 شرح الشافية،)  3(

   .51: رمضان عبد التواب، ص. المدخل إلى علم اللغة، دينظر  ) 4(
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  : النظائر الصوتية

، أمـا علمـاء الـدرس الصـوتي     ةلم يذكر ابن الحاجب نظائر رخوة للأصوات الشديد

إمـا  : "بأنـه  براهيم أنيس يفسر التناظرفالدكتور إالحديث، فقد ذكروا هذه النظائر، ووضحوها، 

  ")1(رجين أحدهما من الآخررج بين كل من الصوتين المتناظرين أو قرب المخاتحاد المخ

  : ثم يذكر الأصوات الشديدة ونظائرها الرخوة، وهي مرتبة، ومصنفة كالآتي

، ج القاهريــة )ش(العاميــة، ك) ظ(، ض)ص(، ط)ف(، ب)ث س أو(، ت )ز أو  ذ(د 

  ). خ(الشامية، ق) ج(

  

فالدال صوت شديد نظيره الرخـو الـزاي أو   : الأصوات الشديدة نظائر رخوةولبعض "

ن أو الثاء، والباء صوت شديد نظيره الرخو الفـاء،  يره الرخو السيالذال، والتاء صوت شديد نظ

صوت شديد نظيره الرخو تلك الظاء العاميـة   ت شديد نظيره الرخو الصاد، والضادوالطاء صو

الشائعة في نطقنا الآن، والكاف صوت شديد نظيره الرخو الشين، والجيم القاهرية صوت شـديد  

  ".)2(لرخو الجيم الشامية الكثيرة التعطيش، والقاف صوت شديد نظيره الرخو الخاءنظيره ا

  

  : الرخاوة: رابعاً

: وهي الشدة؛ وقد ذكرها ابـن الحاجـب بقولـه    مغايرة للصفة السابقة ؛تعد هذه الصفة

  ".)3( ...والرخوة بخلافها"

  ". )4(والرخوة ما يجري الصوت عند النطق بها: "شارح بقولهالعرفها و 

  

الهـاء،  : "صفاتها وهيحصر حروفها وبين وقد وردت عند سيبويه ولم يعرفها، ولكنه 

، والزاي، والسين، والظاء، والثاء، والـذال،  ، والضادوالحاء، والغين، والخاء، والشين، والصاد

ويجمعهـا  "". )5(والفاء، وذلك إذا قلت الطَّس، وانْقَض، وأشباه ذلك أجريت فيه الصوت إن شئت

 ـ  تصل إلى التـردد فيهـا   والرخوة ةبين الشديدف، وأما العين "لاثة عشر صوتاًث اء لشـبهها بالح

  . المهموسة

                                                           
  .26إبراهيم أنيس، ص. لأصوات اللغوية، دا)  1(

  .المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها ) 2(

  .25: أنيس،ص. وينظر الأصوات اللغوية، د 3/260شرح الشافية، )  3(

  .3/258شرح الشافية، )  4(

  435-4/434الكتاب، )  5(
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ابـن  و )1(المبرد :لماء اللغة القدامى ومنهمما ذهب إليه ابن الحاجب، يتفق مع معظم عو

 أن إلا. ، وغيـرهم )6(وابن الجزري)5(، وابن يعيش)4(، ومكي بن أبي طالب)3(، وابن دريد)2(يجن

  . دريد أضاف صوت الكاف على أحرف الرخاوة عند ابن الحاجب والرضيابن أن 

  

الرخو هو الذي يجري فيه الصوت من غير ترديـد،  : "أما ابن عصفور فقد عرفها بقوله

، فتجد الصوت ...، والشُّحالَمسْ، والرش: "ترى أنك تقول لتجافي اللسان عن موضع الحرف؛ ألا

  . )7("شين، والحاءجارياً مع السين، وال

  

بأنها حروف ضعيفة يجري فيها الصوت، ولذلك سـميت  : "وعرفها ابن الانباري بقوله

  ".)8(رخوة

إن مصطلح الأصوات الرخوة يقابله في الدرس الصوتي الحديث الأصوات الاحتكاكيـة  

"Fricatives"عنـد ف: " إبراهيم أنـيس بقولـه  . ومنهم د ،، وتعرف هذه الأصوات عند المحدثين 

النطق بها لا ينحبس الهواء انحباساً محكماً، وإنما يكتفي بأن يكون مجراه ضيقاً جداً، ويترتـب  

بمخرج الصوت يحـدث نوعـاً مـن الصـفير،      على ضيق المجرى أن النفس في أثناء مروره

  . )9("فيف، تختلف نسبته تبعاً لنسبة ضيق المجرىأوالح

  

ف، ذ، ث، ظ، ز، س، ص، : هياثنا عشر صوتاً والأصوات الاحتكاكية عند المحدثين 

س، ز، ص، ش، ذ، ث، ظ، ف، هـ، : ومرتبة حسب نسبة رخاوتها ،صوتاًش، خ، غ، ح، هـ

  .)10(ح، خ، غ
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خالف المحدثين في تصنيف صـوت  وإذا استعرضنا الآراء السابقة نجد أن ابن الحاجب 

  . من الأصوات الشديدة الانفجار صوات الرخوة، في حين يعدها المحدثونمن الأفهو عنده  الضاد

  

  : ويبدو أن سبب الخلاف في هذا التصنيف يعود إلى الأسباب الآتية

يمكن النطق بها بأن يبدأ المرء بالضاد الحديثة، ثم ينتهي نطقه بالظاء، " ...الضاد القديمة .1

فهي إذن مرحلة وسطى، فيها شيء من شدة الضاد الحديثة، وشيء من رخـاوة الظـاء   

  .)1("ن الأصوات الرخوةة، ولذلك كان يعدها القدماء مربيالع

ا نعهده من النطق في ار إلى مصشيء من التطور حتى  هأصاب "ادالض"إن هذا الصوت  .2

 .)2(الحالي عصرنا

صـفات  وضـعوا  "ولعل القدامى قد أخفقوا في وضع الصفات الدقيقة لهذا الصوت، إذ ربما 

  ".)3(العربية الأصلية الضاد المولدة، لا الضاد

  

هذا نتيجة خطأ فـي   الحديثة، وليس والضادعند ابن الحاجب  وهناك فرق بين وصف الضاد

  . )4(الصوت نتيجة حتمية للتطور الذي لحق هذاالوصف، وإنما 

  

وهناك تعليل آخر لابن سينا؛ بتسمية بعض الصفات نسبة للمخارج، فهو يستعمل مصطلحين 

  ". هطريق"ارج والمحابس، ويقصد بالأول مجرى الهواءمتميزين، وهما المخ

فما يسميه سيبويه بالصوت  عن المخارج، لمحابس ما أراده القدامى بمصطلحهمويبدو أنه أراد با

والمحدثون بالانفجاري، يسميه ابن سينا بـالمفرد، ومـا    يد وقد سار على نهجه ابن الحاجبالشد

  .)5(ابن سينا المركب رخو، والمحدثون بالاحتكاكي، يسميهيسميه سيبويه بال

  

  : بين الشديدة والرخوة: خامساً
                                                           

  .50المرجع السابق نفسه، ص - )  1(

  .64صالمدخل إلى علم اللغة،  :ينظر)  2(
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وحصر أصـواتها، عـرج   خاوة بعد أن فرغ ابن الحاجب من وصف صفتي الشدة والر

أي؛ بين الشدة والرخاوة، وعرفهـا   على توصيف بعضها الآخر وهي ما أطلق عليها المتوسطة

، والطـشِّ،  عها يروعنـا، ومثلـت بـالحج   ما لا يتم له الانحصار، ولا الجري، ويجم: " بقوله

  ". )1(والْخَلِّ

  

ها عنـد  ر الصوت في مواضـع ، ينحصالثمانية وهذه الأحرف: "وفسرها الرضي بقوله

؛ وهو يسهب في ")2(أعراض توجب خروج الصوت من غير مواضعهاها لكن تعرض لالوقف، 

وصفها مقارناً إياها مع الأحرف الشديدة؛ التي يتم الانحباس والوقوف على أحرفها، والأحـرف  

نحرف مـن  نهما، بل ينسل هذا الصوت ليالرخوة التي يتم لها الجريان بالصوت، فهي تتوسط بي

 خرج مهموساً قريباً من صـوت الحـاء  مخرجه لمخرج الصوت المجاور كحرف العين، الذي ي

المـيم   حرفيالذي ينسل من مستدق اللسان فويق مخرجه، وتقريباً، ويضرب مثلاً بصوت اللام، 

وكذلك مخرج الراء الذي يميـل  " الخيشوم"من الأنف  من الفم، والثاني والنون، فالمخرج الأول

  . )3(اللام، والألف التي تتميز باتساع مخرجها لحرف

  

ي فلم يَعرفا هذه الصفة، وإنما ذكرا الأصوات التي تتصـف بهـا،   أما سيبويه وابن جن

ن الرخـوة  وأمـا العـين فبـي   : "هو العين حيث قـال رف واحد، ولكن سيبويه نص على أنها ح

  ".)4(شبهها بالحاءوالشديدة، تصل إلى الترديد فيها ل

  

 ـ  : "ابن عصفور فقد عرفها بقوله وأما  دهو الذي لا يجري الصوت فـي موضـعه عن

  ".)5(اضعهتوجب خروج الصوت باتصاله بغير موالوقف، ولكن يعرض له أعراض 

  

يعيش، وابن عصفور في وصفها وحصـر  ، وابن مع ابن جنيرأي ابن الحاجب  ويتفق

في عددها، فهي عند الثاني خمسة ويختلف ابن الحاجب مع ابن الجزري . بالعدد ثمانية أصواتها

                                                           
  .3/258شرف الشافية، )  1(

  .3/260، المرجع السابق نفسه)  2(
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  ".)1(اللام، والنون، والعين، والميم، والراء: "أحرف وهي

  

صلي لموضع ثم شرع ابن الحاجب يوضح كيفية خروج هذه الأصوات عن موضعها الأ

  : آخر على النحو الآتي

  

  : العين* 

 لها انحصـار ، فليس تقريباً تشبه الحاء في ترديدها، فعند الوقف ينسل صوتها إلى الحاء

، ويختلف ابن الحاجب مع المحديثن في وصـف هـذا   الشديد، ولا جري الصوت المتسم بالرخو

والعين في اللغة العربية تمثل مشكلة : "كمال بشر تفسيراً وتعليلاً بقوله. الحرف وقد عرض له د

حقيقية لغير العرب، ومن النادر أن يستطيع واحد منهم نطقها بصـورة صـحيحة؛ والحـق أن    

اكية احتكاكا، ولعل هـذا  تكوين العين فيه غموض لم يتضح لنا بعد، وهي أقل الأصوات الاحتك

مـن  ها واحداً د، وع)الاحتكاكية(الأصوات الرخوة علماء العربية إلى عدم ذكرها مع  هو ما دعا

  ". )2(تلك الأصوات التي سموها الأصوات المتوسطة

  

بـين  ( ن بين الشدة والرخاوة يسـاوي العيلصوت بشر؛ أن تصنيف العلماء . ويضيف د

غير دقيق، إلا إذا انتفت عنها صفة الانفجار والاحتكاك، وضم العـين  وهو ) الانفجار والاحتكاك

والتي تشبه الحركات في أهـم خاصـة مـن    ) الراء، اللام، الميم، النون(إلى الأحرف الأربعة 

  . قوة الوضوح السمعي، وملمح الجهر: خواصها وهي

، لأنها تشبه الحركات، ولكنهـا تـؤدي   ، والألفالواو والياء"ها علماء اللغة وقد ضم إلي

  ".)Semi Vowels)3: وظائف الأصوات الصامتة، وسميت أنصاف حركات

  

إذا  ضعف ما يسمع لهـا مـن حفيـف    في هذا هوسر ال ولعل: إبراهيم أنيس .ويقول د

ويجعلهـا مـن هـذه    والـلام،  ، وضعف حفيفها يقربها من أصوات الميم والنون قورنت بالغين

  . )4(اللين إلى أصوات بالأصوات التي هي أقر

  

                                                           

  .1/262ات العشر، النشر في القراء)  1(

  .156صعلم اللغة العام، الأصوات، )  2(
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 -الشـدة (بأن صفة التوسط هذه لـم تكـن بسـبب    عبد القادر عبد الجليل؛ . ويصرح د

نها متوسطة بسبب شبهها بالحركات، ولما تتميـز  ي، وأعإنما بسبب قوة وضوحها السم )الرخاوة

  . )1(به من العلو والشدة في الوضوح

  

  :اللام *

لا ... فمخرجها"وأما اللام : بقوله ووصفها الرضي اللام لم يعرفها ابن الحاجب وعرفها

صوت، لكنه لما لم يسـد طريـق    منهعه من الحنك عند النطق به، فلا يجري يتجافى عن موض

اللسان عند النطق به، خـرج الصـوت عنـد     لية كالدال، والتاء، بل انحرف طرفالصوت بالك

ينـه  وقد ذكرها سيبويه في كتابه، ولكن الخلاف ب. )2(مخرجه ويقمستدق اللسان فالنطق به من 

اتفق معـه فـي   و لم يدرجه ضمن الأصوات المتوسطة،سيبويه، وبين ابن الحاجب يكمن في أن 

لانحـراف اللسـان مـع     ومنها المنحرف وهو حرف شديد جرى فيه الصـوت : "ها فقالتعريف

  ".)3(اض الحروف الشديدة وهو اللاملم يعترض على الصوت كاعترالصوت، 

  

ومن الحروف، حرف منحرف، لأن اللسان : "قال الذيي مع ابن جنويتفق ابن الحاجب 

 ينحرف فيه مع الصوت، وتتجافى ناحيتا مستدق اللسان عن اعتراضهما على الصوت، فيخـرج 

  ".)4(يقهما وهو اللامك الناحيتين ومما فوالصوت من تين

  

فإن الصوت قد "وأما اللام : ا بقولهابن عصفور الذي عرفهمع اجب ويلتقي رأي ابن الح

مـن   الصوتخرج جافيان، فيخرج الصوت منهما وليس ييمتد فيها لأن ناحيتي مستدق اللسان تت

  ".)5(موضع اللام

  

لو حاولنا استعراض التعريفات السابقة، حول هذا الصوت، لوجدناها قد اتفقـت ورأي  و

ذا الصوت عن موضعه، وخروجه من مخرج مجاور، ولـم يختلـف   ابن الحاجب في انحراف ه
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  . ابن الحاجب عن وصف المحدثين له

  

واللام :" إبراهيم أنيس. فاللام عند المحدثين صوت متوسط بين الشدة والرخاوة بتعبير د

أن هـذا الصـوت    اف الدرس الصـوتي الحـديث  وأض ".)1(صوت متوسط بين الشدة والرخاوة

الأصل فـي  " رمضان عبد التواب بقوله.لها د لأصل، ومفخمة، وقد عرضرققة وهو انوعان، م

إذا لم يسبق صوت من أصوات الكسرة، كما أنهم ) االله(إلا أنه يفخم في لفظ " صوت اللام الترقيق

يجيزون تفخيمه، إذا تلا صوت من أصوات الفتحة وسـبقه أحـد الأصـوات المطبقـة، مثـل      

   .")2(الصلاة

وأما الميم والنـون، فـإن   ": وتين من ناحية المخرج بقوله عرض الرضي لهذين الصو

في الفم وفي الخيشـوم،  : الصوت لا يخرج من موضعيهما من الفم، لكن لما كان لهما مخرجان

 تحـت وقد ورد هذا القول عند سيبويه، ولكـن لـيس   ". )3(دون الفم جرى به الصوت من الأنف

ومنها حرف شديد يجري معه "فيها  فقالوات العنوان نفسه، وإنما ضمن الصفات الخاصة بالأص

من الأنف، فإنما تخرجه مـن أنفـك واللسـان لازم لموضـع     " الصوت، لأن ذلك الصوت غنة

  ".)4(الحرف، لأنك لو أمسكت بأنفك لم يجر معه الصوت، وهو النون وكذلك الميم

  

  ". )5(من الغنةشيم لما فيها اتستعين بصوت الخي التيكالنون : "وقد ذكرها ابن يعيش بقوله

  ". )5(الغنة

الغنة صوت، ولا يجري في الفم، لأن "ابن عصفور الذي أكد أن مع ويتفق ابن الحاجب 

  .)6(اللسان لازم لموضع الحرف من الفم

  

إبـراهيم  . د ذا  ويتفق وصف ابن الحاجب ووصف المحدثين لهذين الصوتين؛ وها هو
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ففي النطـق   شدة والرخاوةمتوسط بين ال النون صوت مجهور:"الرضيأنيس يقول مؤيداً وصف 

به يندفع الهواء من الرئتين محركاً الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجراه في الحلق أولاً، حتـى إذا  

فتحة الفـم، ويتسـرب الهـواء مـن      هبهبوط ديسالحلق، هبط أقصى الحنك الأعلى فَ وصل إلى

لميم غير أنـه  ي في هذا كالحفيف لا يكاد يسمع، فهالتجويف الأنفي محدثاً في مروره نوعاً من ا

يفرق بينهما، أن طرف اللسان مع النون يلتقي بأصول الثنايا العليا، وأن الشفتين مع الميم همـا  

  ".)1(العضوان اللذان يلتقيان

  

  : الراء* 

معـه  ويتفق " )2(والمكرر الراء؛ لتعثر اللسان به: "عرف ابن الحاجب هذا الصوت بقوله

  ".)3(فإذا تكرر جرى الصوت معه في أثناء التكررالراء مكرر،: "موضحاً الرضي

ومنها المكرر وهو حرف : "أما سيبويه فقد وضح انحراف الراء لمخرج اللام أثناء التكرار بقوله

  ".)4(شديد يجري فيه الصوت لتكريره وانحرافه إلى اللام

  

يجـري   ومنها الراء وهي شديدة، ولكنها حرف ترجيع، فإنما: "بقولهكما ذكرها المبرد 

  .فأضاف إليها صفة الترجيع ".)5(فيها الصوت؛ لما فيها من التكرير

  

وأما الراء فللتكرار الذي فيها قد يتجافى اللسـان  : "فيقول للراء وأما وصف ابن عصفور

 نلاحظ هنا أن ابن عصفور لم يحـدد الموضـع   ". )6(بعض تجافٍ، فيجري معه الصوت إذ ذاك

ن الحاجب وشارح كتابه؛ فقد ذكرا أن الراء تنحرف إلى الـلام  الذي يجري إليه الصوت، أما اب

  .بالتكرير

  

وصف هـذا   حول اً، أرى أن هناك اتفاقمن خلال استعراض معظم آراء العلماء القدامى

  . ما يتفق وابن الحاجب وشارح كتابه الرضيالصوت بسمة التكرار ب
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حيث صنفوها ضمن ، في وصف الراء المحدثينمعظم كما يتفق ابن الحاجب، ووصف 

مـن  منهمـا   كاللام فـي أن كـلاً   الراءو: "إبراهيم أنيس، يقول. الأصوات المتوسطة، فمثلاً د

الراء يندفع الهواء مـن   مجهور، فلتكون منهما وأن كلاً الأصوات المتوسطة بين الشدة والرخاوة

والفم حتى يصـل   الرئتين ماراً بالحنجرة، فيحرك الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجراه في الحلق

 خرجه، وهو طرف اللسان ملتقيا بحافة الحنك الأعلى فيضيق هناك مجرى الهواء، والصفةإلى م

  ".)1(ن للحنك عند النطق بهار طرف اللساتكر المميزة للراء هي

يبدو أن وصف ابن الحاجب لصوت الراء كان أكثر وضوحاً من وصف بعض القدامى و

   . أمثال ابن عصفور

  

  : الواو والياء والألف

اتفق ابن الحاجب وشارح كتابه الرضي حول هذه الأصوات، بيـد أنهمـا فرقـا، فـي     

وت الألف من جهة أخرى، ففي الوقت التصور والدرس، بين صوتي الواو والياء من جهة، وص

الذي ينتج فيه صوتا الواو والياء عند اتساع المخرج لتيار الهواء، نجد أن الألف تختلف عنهمـا  

لأنك تضم شـفتيك للـواو،   "في كون مخرجها أكثر اتساعاً من مخرج الصوتين السابقين وذلك 

لا تعمل له شيئاً من هـذا ، بـل   فيتضيق المخرج، وترفع لسانك قبل الحنك للياء، وأما الألف ف

  ".)2(ن مخرجاً الألفهسعورج؛ فأتفرج المخ

  

 ضـمن يتفق ابن الحاجب مع سيبويه في توصيف هذه الأصوات؛ ولكن سيبويه صنفها و

او واليـاء، لأن  ومنها اللينة وهـي الـو  : "حيث قالولى اللينة، وتجمع الواو والياء، صنفين، الأ

وهي صفة للألـف  ، ةيوالأخرى الهاو". )3(مخرجهما يتسع لهواء الصوت أشد من اتساع غيرهما

جه أشد من اتساع مخرج الياء والواو، لأنك قد رخْحرف اتسع لهواء الصوت م وهو: "فقال فيها

  ".)4(تضم شفتيك في الواو وترفع في الياء لسانك قبل الحنك، وهي الألف
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: تساع مخرجها، فقـال مع سيبويه بترتيب هذه الأصوات حسب اقى ابن الحاجب كما الت

ثم الياء، ثم  ،الألف :ى الحروف لاتساع مخرجها، وأخفاهن، وأوسعهن مخرجاًأخفوهذه الثلاثة "

  ".)1(الواو

  

هوائية ، في وصف هذه الأصوات فهي عند الأخيرويخالف ابن الحاجب الخليل بن أحمد 

  .)2(من الأحياز، ولا مدرج من المدارج ده في حيز، لا تقع عن"جوف"

ويبدو أن وصف ابن الحاجب أقرب للحقيقة من وصف الخليل بن أحمد الـذي لـم يعـين لهـا     

  .مخرجاً

في وصف هذه الأصوات الثلاثـة التـي    3واتفق ابن الحاجب والرضي، وابن عصفور

  . واتساع مخرجها واتلهذه الأصذكرها في كتابه الممتع من حيث تيار الهواء المنتج 

فحـين  الحاجب والمحدثين، ابن ويبدو مما سبق أن هناك خلافاً حول طبيعة هذه الأصوات بين 

أنهـا  الدرس الصوتي الحديث اثبت ) أ، و، ي(الأصوات المتوسطة،  صنفها ابن الحاجب ضمن

لا والحركـات  أقسام الحركات تصنف كحركات مد، من ضمن الأصوات الصائتة الطويلة، فهي 

  .4صامته يمكن أن تكون أصواتاً

  

وهـذا  . ه الأصوات ضمن الأصوات المتوسـطة وقد اعتمد ابن الحاجب في تصنيفه لهذ

فالصفة التي تجمع بين كل :" ولهإبراهيم أنيس بق. د ومنهمالترتيب يتفق مع ما جاء به المحدثون 

تين ماراً بالحنجرة، ثـم  ، هي أنه عند النطق بها يندفع الهواء من الرئ)vowels(أصوات اللين 

  ".5فتضيق مجراه هائل تعترضالحلق والفم في ممر ليس فيه حو فييتخذ مجراه 
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 اوالأصوات المتحركة أو أصوات العلة، ويسـميه : "يقولفرمضان عبد التواب، . وأما د

هـا أن  الأصوات المجهورة، التي يحدث فـي تكوين  :بأنها رف الأخيرةوتعVowels ((الإنجليز 

ناً، دون أن يكـون  خلال الحلق والفم، وخلال الأنف معهما أحيا دفع الهواء في مجرى مستمرين

  ".1مجرى الهواء ضرهناك عائق، يعت

  

) Vowels(أنه لم يميز بين الحركات : ومن صور الخلاف بين ابن الحاجب والمحدثين

 ـ: تان، فالواو والياء في الدرس الحديث لهما صف)Semi Vowels(وأنصاف الحركات   ىالأول

  . 2أنصاف الحركات: ىالحركات، والآخر

  

شبه كبير بالحركات، ولكنها تؤدي وظـائف  لها إن الواو والياء؛ ": كمال بشر. ويذكر د

  ). Semi Vowels(الأصوات الصامتة، ومن ثم سميت أنصاف حركات 

، إذ الواو والياء أدعو، وأرمي، فيكون تقديرهم غير دقيق: أما إذا قصد بهما الواو والياء في نحو

أما ذكر الألف هنا فهو خطـأ علـى أي احتمـال    … في هذين المثالين ونحوهما حركات صرفة

  . "3ةحركدت، ذلك لأن الألف هنا ليست الإ أر

  

؛ الواو والياء، من حيث كونهما صوامت أو أنصاف حركات ميزولعل ابن الحاجب لم ي

  . نصف صامت صامتاً أم سواء كانوالياء على الحرف أالواو  لفظةأطلق و

  : فالواو في التراكيب اللغوية تحتل موقعين"

: فيع كما ا في تغيير المعنى، وتبادل المواضظيفتهوفي م موقع الأصوات الصامتة لتقو" .1

د ، فالواو هنا احتلت موقع الصامت، ولكنها ليست صامتاً لأنه ينقصها بعض لي___ ولَد

 . الاحتكاك، والانغلاق: تيكية، مثلخصائص الصوامت من الناحية الفونا

فهي تقوم بوظيفتها في تشكيل معالم الدلالة وتبادل المواقع كما : قع الصوائت الطويلةمو .2

 . جلد___ يلد: يرفد، وكذلك الياء تقوم بما قامت به الواو نحو___ يريد : في
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ت، ولكنها كحركـات  مل موقع المطلع والخاتمة كالصواكأنصاف حركات تشغ: فالواو والياء

  ". 1تحتل النواة فقط

  : هماسنعامل الواو والياء باعتبارين  وعلى هذا نستطيع أن نقرر أننا

  . تيةحركة من الناحية الصو أنهما نصف: "الأول

لانزلاق موقع الصوت الصامت، ، حيث يقع االناحية الموقعيةمن  ا صامتأنهما نصف: الثاني

  . الكلمة أي أنهما حينئذ صامتان اعتباريان حكمه، وبخاصة من حيث وزن فيعطى

  

والواقع أن كونهما من الصوامت ليس مجرد اعتبار لا يسنده التحليل الصوتي، فقـد أثبتـت   

البحوث الصوتية أن الانزلاق بين الحركتين يصاحبه نوع من الاحتكاك لايكاد يقع تحت ملاحظة 

  ".2الأذن، وهو ما لم ينف عنهما صفة الانطلاق

  

  ":الواو والياء"، نك فروق أخرى بين هذين الصوتيوهنا

  .qaw/mun م، وقوbaytun: بيتُ: أن يكون الانزلاق في نهاية مقطع مقفل، مثل" .1

 .yaa/sir، وياسر waa/  idواعد : أن يكون بداية المقطع مثل .2

فالحالة الأولى تؤكد الخاصية الحركية للصوتين وهي ما يسمى بالمقطع الهـابط، والحالـة   

المدية كسرة تبرز الخاصية الصامتية لهما، وهي ما يسمى بالمقطع الصاعد، كما أن الياء : ثانيةال

ضمة طويلة، وقد جاء التباسهما بالواو والياء المعتلتين نتيجة التماثل فـي   طويلة، والواو المدية

  ".3الرمز الكتابي

 في للأصوات، وهـي فالواو والياء من ضمن الصوامت، تستطيع أن تقوم بواجبها الوظي

  . ضمن الصوائت الطويلة أيضا
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عة ا عند المحدثين المتوسطة أو المائ، يقابلهجبعند ابن الحاالشدة والرخاوة بين وهذه الصفة 

)liquids( ،اللام، والنون، والميم، والراء :هي، وهي صفة تضم أربعة أصوات .  

ون احتكاك أو انحباس دالصوتي  في مجراه في الممروهي الأصوات التي يمر معها الهواء "

ت ، كما فـي صـو  التضييق ما لأن مجراه في الفم يتجنب المرور بنقطة السد أومن أي نوع، إ

م، أو لأن هذا التضييق غير ذي استقرار كما في الراء، أو لأن الهواء يمر بالأنف كما فـي  لاال

  .ير والوصف لتيار الهواءابن الحاجب مع هذا التفسما جاء به ويتفق ". 1صوتي الميم والنون
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  :الإطباق: سادساً

الحنك؛ وهي الصاد والضاد، مخرجه  ىوالمطبقة ما ينطبق عل: "هعرفه ابن الحاجب بقول

، وهو في تعريفه هذا يتفق معه شارح كتابه الرضي، كما يتفق معه أيضاً في ")1(والطاء، والظاء

  . عدد حروفها وصفاتها

  

ذهب إليه معظم علماء اللغـة  إن ما ذهب إليه هذان العالمان يتفق إلى حد كبير، مع ما 

فالصـاد، والضـاد، والطـاء،    : أما المطبقـة : "القدامى، وعلى رأسهم سيبويه، الذي قال بشأنها

مواضـعهن انطبـق لسـانك مـن      فـي وهذه الحروف الأربعة، إذا وضعت لسانك ... والظاء

ك، مواضعهن، إلى ما حاذى الحنك الأعلى من اللسان ترفعه إلى الحنك، فـإذا وضـعت لسـان   

 وقد عرض لها ابن جنـي ". )2(فالصوت محصور فيما بين اللسان والحنك إلى موضع الحروف

)3( ."  

وقد وفيما يتعلق بمستويات الإطباق ودرجته، لم يعرض لها ابن الحاجب، وشارح كتابه الرضي، 

... وبعض حروف الإطباق أقوى من بعض، فالطاء المهملة أقواهـا " :عرض لها ابن حماد بقوله

  ". )4(انوالصاد، والضاد متوسطت.... أضعفها.... اءوالظ

لأنك ترفع اللسان إليه فيصير الحنك كالطبق على اللسان، فتكون : "ويتفق معه الرضي فقال فيها

  " )5(الحروف التي تخرج بينهما مطبقاً عليها

  

  : أطلقوا عليها الأصوات المفخمةبعض المحدثين ووقد عرض لهذه الصفة 

ل العرب الأصوات المطبقة عن غيرها وهي الأصوات فص": مختار عمر، بقولهأحمد . ومنهم د

الصاد، والضاد، والطـاء،  : المفخمة التي يشترك مؤخر اللسان في النطق بها، وذكروا أنها هي

  ". )6(والظاء

  

                                                 
 .3/258شرح الشافية،   - )1(

 .4/436الكتاب، - )2(

 .1/61سر صناعة الاعراب، - )3(

 .16-15صاتحاف العباد،  - )4(

 .3/262شرح الشافية،  - )5(

 . 116ص البحث اللغوي عند العرب، - )6(
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وتجدر الإشارة إلى أن بعض الأصوات المرققة قد تتعرض إلى التفخيم السياقي، فصوت الـلام،  

الراء، والسين تتعرض إلى التفخيم في حالة مجـاورة أصـوات مفخمـة، فمـثلاً      ومنها صوت

بسبب ق بها أصوات اللام والراء والسين، على نحو مفخم ؛ تنطوسطح طلب، وعرض: الكلمات

  . ليتااء، على التمجاورتها للطاء، والضاد والط

  

نهـج الـدرس الصـوتي     تمام حسان إلى التفريق بين حالة الإطباق، والطبقية حسب.وقد عمد د

الطبقية ارتفاع مؤخر اللسان حتى يتصل بالطبق، فيسد المجرى، أو يضيقه تضيقاً، "الحديث؛ قال 

ة لذاتها، يبقـى  ائهما، فهي إذاً حركة عضوية مقصوديؤدي إلى احتكاك الهواء بهما في نقطة التق

  . طرف اللسان معها في وضع محايد

  

في اتجاه الطبق بحيث لا يتصل به، على حين يجري النطق ر اللسان فارتفاع مؤخ: الإطباقأما 

  ". )1(في مخرج آخر غير الطبق، يغلب أن يكون طرف اللسان أحد الأعضاء العاملة فيه

  

ويظهر من خلال وصف المحدثين لهذه الأصوات، أن هناك صوراً من الخلاف بينهم وبين ابن 

  : الحاجب تتجلى فيما يأتي

والمطبقة ما ينطبق على مخرجه الحنك، وهي : "صوت المطبق بقولهإن ابن الحاجب عرف ال -

ولكنه ضم إلى هذه الأصوات في أثناء تعريفه للمسـتعلية،  . فقط )2(الصاد والضاد والطاء والظاء

  ".)3(والخاء والغين والقاف: المطبقة"تضم : بقوله

  

لأخيرة ولكن ليس إلى حـد  وقد علل الرضي ذلك، بارتفاع اللسان في أثناء لفظ الأحرف الثلاثة ا

  . الإطباق

  

                                                 
  .89صمناهج البحث في اللغة،  -) 1(

  .63صينظر اللغة العربية معناها ومبناها،  -

 .154صينظر علم أصوات العربية، -

 .3/258شرح الشافية،  - )2(

  . المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها - )3(

  .1/62ينظر سر صناعة الاعراب،  -

 .152صينظر الأصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل،  -
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ابن الحاجب صوت اللام، وبين أنها ترد مفخمة، كما مر معنا سابقاً، إذا جاءت مجاورة  ذكركما 

  . وكانت متحركة بغير الكسر")1(الصاد، أو الضاد، أو الطاء"لأصوات، 

  

مرقق، وذلـك   الضاد دون نظيرإن ابن الحاجب عد الدال الصوت المقابل المرقق للطاء، وجعل 

بت أن الـدال هـي   ثافى والدرس الصوتي الحديث، الذي أار ما فعل سيبويه؛ وهذا يتنعلى غر

  . المقابل المرقق للضاد، والتاء هي المقابل المرقق للطاء

  :فالنظائر المقابلة للأصوات المفخمة في التصنيف الصوتي الحديث هي كالآتي

  ". ت الأول مفخم والثاني مرققصولذ، فا> ---ت، ظ > ---د، ط > --س، ض >--ص 

  

  : الانفتاح: سابعاً

منفتحـة  وال: "هذه الصفة ولكنه بين أنها ضـد الاطبـاق وقـال  فيهـا    لم يعرف ابن الحاجب، 

  ". )2(بخلافها

لأنه ينفتح ما بين اللسان والحنك عند : "بقولهالذي علل سبب هذه التسيمة شارح كتابه ويتفق معه 

  ".حروف الباقية بعد حروف الاطباق الأربعةوهي ال". )3(النطق بها

  

والمنفتحة كل ما سوى ذلك من الحروف؛ لأنك لا : "هذه الصفة عند سيبويه في قولهوقد وردت 

  ". )4(تطبق لشيء منهن لسانك، ترفعه إلى الحنك الأعلى

  

 إن ما ذهب إليه هذان العالمان يتفق، إلى حد كبير، مع ما ذهب إليـه بعـض علمـاء العربيـة    

، وابـن  )8(، والجـاربردي )7(، وابن يعـيش )6(، ومكي بن أبي طالب)5(جنيابن : القدامى، ومنهم

  . ، في تعريفهم لهذه الظاهرة، ووصفها، وحصر حروفها)1(عصفور

                                                 
  ".ولام التفخيم" .3/255شرح الشافية،  - )1(

 .من هذا البحث) 56(، ينظر ص162صينظر الرعاية،  -

 .3/258شرح الشافية،  - )2(

 .3/262المرجع السابق نفسه،  - )3(

 .2/490، 1967، 2، وينظر، ط4/436الكتاب،  - )4(

 .1/62سر الصناعة،  - )5(

 .99- 98:الرعاية، ص - )6(

 .10/129شرح المفصل،  - )7(

 .342، 2" شارح الشافية" مجموعة الشافية، الجاربردي،مجموعة الشافية،  - )8(
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كان أوضح من تعريف بعـض   عل تعريف شارح الشافية رضي الدين الذي بين دور المخرجول

  ".د الاطباق والتي عنده ضابن عصفور : العلماء، أمثال

  

الدرس الصوتي الحديث في تسمية هـذه الظـاهرة، والأصـوات التـي     ويتفق ابن الحاجب مع 

يرتفع مقدم اللسان في اتجـاه  يقابلها مصطلح الترقيق، الذي يحدث عندما وتنضوي تحت لوائها، 

 مصطلح التغوير، وذلك على نحو مـا يحـدث  "طلق على هذه الظاهرة أثناء إنتاجه، ويفي  الغار

، حيث يطرأ الترقيق على صوت الدال بسبب مجاورتها لصـوت  "أودية"صوت الدال في كلمة ل

  ".)2(الياء الغارية

  

  : الاستعلاء: ثامناً

ما يرتفع اللسان بها إلى الحنك؛ وهي المطبقـة، والخـاء   : "الاستعلاء بقولهابن الحاجب  عرف

  ". )3(والغين، والقاف

ومعنى الاستعلاء أن : "، حيث قالجنيولكنها وردت عند ابن  أما سيبويه فلم يذكر هذه الظاهرة،

أمـا  ) ... ص، ض، ط، ظ(تتصعد في الحنك الأعلى، فأربعة منها فيها مع استعلائها إطبـاق  

  ". )4(الخاء، والغين والقاف فلا إطباق فيها مع استعلائها

  

، وابـن  )5(عـيش ابـن ي : ويتفق رأي ابن الحاجب، مع معظم آراء اللغـويين القـدامى، أمثـال   

الأربعة المطبقة، وثلاثة من غيرهـا  : فالمستعلية سبعة: "الذي قال، )7(، وابن عصفور)6(الانباري

والاستعلاء أن يتصعد اللسان إلى الحنك الأعلى، انطبق اللسـان  ... وهي الخاء، والغين، والقاف

  ". أو لم ينطبق

  

                                                                                                                                               
 .2/674الممتع في التصريف،   - )1(

 .230- 229 فصول في علم الأصوات، - )2(

 . 3/258شرح الشافية،  - )3(

 .1/62سر صناعة الاعراب،  - )4(

 .2/675ـ والمتمتع في التصريف، 262وأسرار العربية، ص .10/129شرح المفصل،  - )5(

 .262صأسرار العربية،  - )6(

 .2/675لتصريف، الممتع في ا - )7(
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ء، وقد نسبه الأقدمون إلـى الأصـوات   الاستعلا: "في قولهتمام حسان هذه الظاهرة . د علل دوق

الاستعلاء التي اعتـرف  "  المطبقة، وإلى الأصوات الطبقية على السواء؛ والطبقيات من أصوات

أصوات الخاء، والغين، والقاف مع توسـع فـي   : بها العرب، أي التي يتم نطقها في الطبق هي

ويبدو من تصنيف ". )1(أجزائه ، باعتبارها قصوىمدلول الطبق، في حالة القاف حتى يشمل اللهاة

  . طباقستعلاء، أما الاستعلاء لا يلزمه إيلزمه ا الإطباقابن الحاجب أن 

  

  : المنخفضة: تاسعاً

وأمام إيجاز ابن الحاجب، فَسر ". )2(والمنخفضة بخلافها: "عرف ابن الحاجب هذه الظاهرة بقوله

ن، ولا يرتفع، وهي كل مـا عـدا   ما ينخفض معه اللسا: "شارح كتابه الرضي هذا النص بقوله

  . "المستعلية

ابن الحاجب في تعريفها، وعدد حروفهـا، وحصـرها بأنهـا كـل     الرضي يتفق مع نرى أن و

  . )3(خص ضغط قظ: ، التي يجمعها قولكالأصوات ما عدا المستعلية

بـن  ، وا)5(، وابن يعيش)4(يويه في كتابه، وقد عرض لها ابن جنإن هذه الظاهرة لم يذكرها سيب

  ". )6(والانخفاض ضد ذلك وحروفه كل ما عدا المستعلية: "عصفور، الذي عرفها بقوله

حروفها، ولكن مكي بـن   في هذه الصفة، وفي عدديتفق مع ابن عصفور نرى أن ابن الحاجب و

سميت مستفلة، لأن اللسان يتخـذ  ... الحروف المستفلة : "لق عليها اسماً آخر وهوطأبي طالب، أ

واصـفا شـكل   ". )7(ل بها إلى قاع الفم عند النطق بها على هيئة مخارجهـا ، فيستفمميزاًشكلاً، 

  . التسمية لهذه الظاهرة هاللسان عند النطق بهذه الأصوات عبر السياق الكلامي، إذ اشتق من

  

  

  

                                                 
 .93: مناهج البحث في اللغة، ص - )1(

 .3/258شرح الشافية،  - )2(

 .3/262المرجع السابق نفسه،  – )3(

 .1/62سر صناعة الاعراب،  - )4(

 10/129شرح  المفصل،  - )5(

  .2/675الممتع في التصريف، - )6(

  .67صينظر فن التجويد، عزه عبيد دعاس،  -

 .132في علم التجويد، محمد أحمد معبد، ص ينظر الملخص المفيدو -

 .99صالرعاية، : ينظر  - )7(
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  :لاقةالذّ: عاشراً

، رباعي، أو خماسـي  مالا ينفك:"وهي: وحصر حروفها فقالعرف ابن الحاجب هذه الظاهرة،  

ء، االمـيم، والـر  : فهي صفة لستة أحرف هي". )1(لٍفَنَب رم: عن شيء منها لسهولتها، ويجمعها

  . والباء، والنون، والفاء، واللام

لاقة؛ الفصاحة، والخفة في الكلام، وهذه الحـروف أخـف   الذَّ" الرضي في توضيحها  وقد شرع

  . )2(إلا شاذاً الحروف، ولا ينفك رباعي ولا خماسي من حرف منها

  

وقد ورد ذكر هذه الأحرف عند معظم علماء اللغة القدامى، فها هو ذا الخليل بن أحمد قد نـص  

الـراء،  : أصوات الذلاقة تتكون من ستة أصوات هـي : "عليها في مخارج الحروف عنده، فقال

فاء، والباء، والميم، فإن وردت كلمة رباعية أو خماسية معراة من حـروف  واللام، والنون، وال

  ". )3(الذلق، فأعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة ليست من كلام العرب

  

الـلام، والـراء،   : الذَّلاقة، وهي ستةومنها "في قوله  يعند سيبويه، وقد ذكرها، ابن جنلم ترد و

فمتى وجدت كلمة رباعية أو ... وفي هذه الحروف سر طريف... والنون، والفاء، والباء، والميم

، ولذلك سميت ...بعض هذه الأحرف الستة فاقض بأنه دخيل في كلام العربخماسية معراة من 

أي صمت عنها أن تبنى منها كلمة رباعية أو خماسية معـراة  " مصمتة"الحروف غير هذه الستة 

ابـن  ، )5(يعيشابن ابن الحاجب لهذه الأصوات مع كل من  ويتفق وصف ")4(من حروف الذلاقة

  .)7(عددها وحصر ، وابن عصفور)6(والأنباري

  

ما بين هـذه الأصـوات    وجود ارتباطعدم وبين  إبراهيم أنيس سبب هذه التسمية،. وقد علل د

فـي   ذلك يعود إلى كثـرة شـيوعها   مان، وإةتيو الصفات، أو أي من النواحي الصو، أوالمخرج

ي ي حين لاحظ كثرة شيوع هذه الأصوات فإن ابن جن: "الكلام، مستشهداً برأي ابن جني ومؤكداً

                                                 
 .3/258شرح الشافية،  - )1(

 .3/262المرجع السابق نفسه،   - )2(

 .58، 1/52العين،  - )3(
 .1/64سر صناعة الاعرب،  -  4
 .10/130شرح المفصل،   -  5
 .262ص أسرار العربية، -  6
 .677-2/676الممتع في التصريف،  -  7
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اللغة العربية بحيث لا تكاد تخلو منها كلمة رباعية، أو خماسية في أصولها، وضـع لهـا هـذه    

  ". )1(التسمية

  

  : المصمتةالحروف : حادي عشر

: يقصد بهذه الظاهرة الحروف العربية، باستثناء تلك الأحرف، التي مرت معنا آنفاً، ونعني بهـا 

  . بالثقل على اللسان قياساً على أحرف الذلاقةأحرف الذلاقة، وسميت بهذا الاسم لأنها تتسم 

  

والمصمتة بخلافها لأنه صمت عنها في : "عرف ابن الحاجب هذه الصفة بأنها ضد الذلاقة بقوله

  " )2(بناء رباعي أو خماسي منها

ضد حروف الذلاقة، والشيء المصمت : والمصمتة: "ويتفق معه شارح شافيته الذي وصفها بقوله

سميت بذلك لثقفها على اللسان بخلاف حـروف الذلاقـة،   ... "له، فيكون ثقيلاًهو الذي لا جوف 

  ")3(والأولى أولى لأنها ضد حروف الذلاقة في المعنى فمضادتها لها في الاسم أنسب

سـيبويه،  : العلماء أمثال صوات لم ترد عند بعضوهذه الصفة التي امتازت بها مجموعة من الأ

الخليـل بـن   : ان العالمان، ورد عند معظم علماء اللغة أمثـال وابن الجزري، وما ذهب إليه هذ

 ـ، فيما أ)7(، وابن عصفور)6(، وابن دريد)5(ي، وابن جن)4(أحمد نفسـه  ، وتحمـل الاسـم   رفع

  . والصفات وعدد الحروف

  

لامة، في التصـنيف لهـذه   الحاجب، والرضي من فراسة وسن إليه ابوهذا يؤيد صحة ما ذهب 

بة بناء صيغة رباعية أو خماسية خالية من أحد أحـرف الذلاقـة،   صول، من صعوالأحرف الأ

  ".)8(لعسجد، والزهزقةاك

  

                                                 
 .79صإبراهيم أنيس، . الأصوات اللغوية، د  -  1
 .3/258شرح الشافية،   -  2
 .3/262المرجع السابق نفسه،   -  3

 .1/58العين،  - )4(

 .65-1/64 سر صناعة الاعراب، - )5(

 .1/45جمهرةاللغة،  - )6(

 .2/676الممتع في التصريف،  - )7(

  .279:بد الجليل، صعبد القادر ع. ينظر الأصوات اللغوية، د - )8(

 .شدة الضحك: الذهب، الزهزقة: العسجد -
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  : القلقلة: الثاني عشر

ما ينضم إلى الشـدة فيهـا ضـغط فـي     : "وردت هذه الصفة عند ابن الحاجب، وعرفها بقوله

عهـا  ويجمالقاف والجيم، والدال، والطـاء، والبـاء،    :وهي صفة لخمسة أحرف هي". )1(الوقف

سميت حروف القلقلة لأنها يصحبها ضغط : "؛ وقد وضحها الشارح بقوله"قطب جد" ،")2(جبقدط"

، وهذا الضغط التام يمنـع  ف، مع شدة الصوت المتصعد من الصدراللسان في مخرجها، في الوق

فإذا أردت بيانها للمخاطب احتجت إلى قلقلة اللسان وتحريكه عن موضـعه   خروج ذلك الصوت

  ". )3(صوتها فيسمعحتى يخرج 

  

مشـربة،   إن من الحروف حروفـاً : "وقد ذكرها سيبويه تحت صفة الأحرف المشربة، حيث قال

ويتُ، ونبا اللسان عن موضعه، وهـي  وقفت خرج معها من الفم صضغطت من مواضعها، فإذا 

الحـذْقْ،  : القاف، والجيم، والطاء، والدال، والباء، والدليل على ذلك أنك تقول ...حروف القلقلة 

  ". )4(الصويت لشدة ضغط الحرف معفلا تستطيع أن تقف إلا 

  

وأما حروف القلقلـة فهـي   : "ويتفق ابن الحاجب مع ابن يعيش في عددها وبيان معالمها، بقوله

، وهي حـروف تخفـى فـي    "بجقدط: "القاف، والجيم، والطاء، والدال، والباء، ويجمعها: خمسة

  ". )5(رة تتبعهسمع عند الوقف على الحرف منها نبفي، وتضغط في مواضعها، الوقف

تضغط عن مواضعها، وتحفز في الوقـف،   فقال فيها الحروف التيوقد وردت عند ابن عصفور 

يزول فـي حالـة   "وأضاف أن هذا الصوت " )6(نحو ألحقْ. فلا تستطيع الوقف عليها إلا بصوت

يك البـاء بصـويت، إذا كانـت    تحر على وجوب: "كمال بشر قول العرب. دويفسر " )7(الوصل

  ". )8(ساكنة، حتى يتحقق الانفجار والجهر التام

                                                 
 .3/258شرح الشافية،   - )1(

 .المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها - )2(

 .3/263المرجع السابق نفسه،  - )3(

 .4/174الكتاب،  - )4(

 .10/129شرح المفصل،  - )5(

 .2/675الممتع في التصريف، - )6(

 .2/676سه، المرجع السابق نف - )7(

  .128صعلم اللغة العام للأصوات،  - )8(

  .22صينظر اتحاف العباد،  -

  .1/196ينظر المقتضب، و -
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ظاهرة، وتحديد أصواتها، وقد ، في تفسير هذه الويتفق ابن الحاجب، مع الدرس الصوتي الحديث

  : الآتيتعلل على النحو 

 ـ إن الصوت المشكول بالسكون يضعف ويموت، وإذا اء وقفت عليها فقدت شيئاً من صفاتها، فالب

في حالة الوقف تفقد الانفجار والجهر، وكذلك الدال، وبعض الأحرف في حالـة الوقـف   : مثلاً

فظ تحيتخفى؛ فلا بد من تحريك اللسان بصويت صغير فوق الحرف، حتى يبرز صوته فيسمع، و

  . )1(ببعض صفاته كالجهر

وا جـل  الصوتي الحـديث، قـد ركـز    علماء الدرسنستنتج من استعراض هذه التعريفات، أن 

ضـافة  اهتمامهم على إظهار جوانب الشدة والانفجار، المصاحبين لإنتـاج أصـوات القلقلـة بإ   

  . الهمس، فيخرج صوتها، ويسمع الصويت المخفف، وحتى لا يعتريها

  

  : الصفير: ثالثة عشر

وحروف الصفير ما يصفر بها، وهـي الصـاد،   : "عرف ابن الحاجب هذه الصفة الصوتية بقوله

  .، ولم يوضحها الشارح")2(ينوالزاي والس

وأما الصاد والسين والزاي فلا : "ويتفق ابن الحاجب مع سيبويه في تسميتها وعدد حروفها بقوله

  ")3(تدغمن في هذه الحروف التي أدغمت فيهن، لأنهن حروف الصفير، وهن أندى في السمع

ي والسين، والصاد، الزا: حروف الصفير وهي ثلاثة: "وقد ذكرها مكي بن أبي طالب حيث قال 

لصفير، ففيهن قوة لأجل وإنما سميت بحروف الصفير، لصوت يخرج معها عند النطق بها يشبه ا

أقواها للإطباق، والاستعلاء " الصاد"فيهن، فالصفير من علامات قوة الحرف، و التية هذه الزياد

  ". )4(ها للهمس الذي فيهاأضعف" السين"الذي فيها، ولجهر تليها في القوة؛ ل" الزايو"ين فيها، اللذ

  

                                                                                                                                               
  .204-1/203ينظر النشر، و -

  .278-277ص عبد القادر عبد الجليل،. ينظر الأصوات اللغوية، دو -

 .202صينظر علم أصوات العربية، و -

 .202ص ينظر علم أصوات العربية،و - )1(

 .3/258شرح الشافية،  - )2(

 .4/464الكتاب،  - )3(

 .100-99صالرعاية،   - )4(
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والصفير حدة الصوت، كالصوت الخـارج  : كما عرض لهذه الظاهرة أبو الأصبع السماني بقوله

ية، ين، والصاد، وتسمى بالأصوات الأسلصفة لثلاثة أصوات الزاي، والس"عن ضغط ثقب، وهو 

  ".)1(نسبة إلى مخرجها من أسلة اللسان

  

يعين هذا الملمح كميـة طاقـة   : "قولهبمد جواد النوري، مح. د وقد عرض للملمح الصفيري هذا

... أي ذبذبة في الثانيـة  Hertzهيرتس ) 3000(الترددات العالية في الصوت، وهي تزيد على 

ولهذا الملمح أيضا قيمة في التفرقة بين مجموعتي الأصوات الاحتكاكية، وهي السين والشـين،  

  ". )2(الإنجليزيةل أصوات الفاء، والثاء، والذال، والفاء والزاي، والجيم المعطشة في العربية، مقاب

  

  : اللّين: رابع عشر

ظاهرة تجمع بين السهولة واليسر لما تتسع له مخارجها من هواء الصوت في أثناء التلفظ بهـا،  

أية عوائق، وقد ذكرهـا ابـن الحاجـب فـي      هدون أن يعترضحيث يخرج الصوت حراً طليقاً 

وأيده شارح كتابه الرضي؛ وقدم توضيحاً للتفرقة بين الـواو  ". )3(حروف اللينينة، واللَّ"شافيته، 

والياء من جهة، والألف من جهة أخرى، من ناحية تيار الهواء المنتج لهذه الأصـوات، فـالواو   

طلـق عليهـا   مخرجها أشـد فلـذلك أ  والياء اتسع مخرجهما لهواء الصوت، وأما الألف فاتساع 

  ".)4(هاويال"

الألف والواو والياء في حيـز واحـد   : "ن الحاجب مع الخليل بن أحمد الذي قال فيهايختلف ابو

  ".)5(والهمزة في الهواء لم يكن لها حيز تنسب إليه

  

الياء، حيـث  وويتفق ابن الحاجب مع سيبويه الذي صنفها صنفين؛ الأولى اللينة التي تجمع الواو 

جهما يتسع لهواء الصـوت أشـد مـن اتسـاع     ومنها اللينة، وهي الواو والياء، لأن مخر: "قال

                                                 
  .94:مخارج الحروف وصفاتها، أبو الإصبع السماني، ابن الطحان، ص -) 1(

  .111صالبحث اللغوي عند العرب، : ينظر -

  .78صإبراهيم أنيس، . ينظر الأصوات  اللغوية، دو -

 .1/16المحيط، : ينظرو -

 .145ص في علم الأصوات، فصول - )2(

 . 3/258شرح الشافية،  - )3(

 .3/261المرجع السابق نفسه،  - )4(

 .1/58العين،  - )5(
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حرف اتسع لهـواء  وهو "ومنها الهاوي؛ : ها بالهاوي، بقولهموكذلك الألف التي وس" )1(غيرهما

الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواو، لأنك قد تضم شفتيك في الواو، وترفع فـي  

  ". )2(الياء لسانك قبل الحنك، وهي الألف

  

وهذه الثلاثـة  : "توصيف هذه الأحرف، ورتبها حسب اتساع مخرجها، فقالوأضاف سيبويه في 

  ")3(ف ثم الياء، ثم الواون مخرجاً الألهها، وأخفاهن وأوسعالحروف لاتساع مخرج ىأخف

  

من تعريف سيبويه، وخاصة في تحديد صوت  توضيح الرضي، كان أكثر بساطة، وجلاءولعل 

سانك قبل الحنك للياء، وأما الألف فلا تعمل له شيئاًُ من وترفع ل: "وأهمية المخرج في قوله الياء

  ". )4(هذا

  

في باب صـفات الحـروف وألقابهـا    "مكي بن أبي طالب،  مع ما ورد عن ويتفق ابن الحاجب

الواو الساكنة التي قبلها فتحة، والياء الساكنة التي قبلها فتحة؛ وإنما سميتا بذلك، : "، بقوله"وعللها

لتغير حركة مـا   الألفلين وقلة كلفة على اللسان، لكنهما نقصتا عن مشابهة  لأنهما يخرجان في

الذي في الألف، وبقي فيهما اللين لسـكونهما فسـميتا بحرفـي     ا عن جنسهما، فنقصتا المدمقبله

  ". )5(اللين

  

فهذه الأحرف الثلاثة لهـا  : "وما ذهب إليه ابن الحاجب يتفق إلى حد ما مع ابن عصفور، بقوله

ه الشـديدة للزومهـا   رت بذلك مشبهة للرخوة، وهي تشبوات في غير موضعها من الفم فصاأص

  ". )6(لصوت جري في مواضعها كالرخوةمواضعها وليس ل

  

فيبدو أن هناك خلافاً حول طبيعة هذه الأصوات بين ابن الحاجب والمحدثين، : أما عند المحدثين

وحـروف  "وأفرد لها صفة خاصـة  " )1(اوعلم ير"ينما كانت عند ابن الحاجب، ضمن أصوات فب

                                                 
 .4/435الكتاب،  - )1(

 .436-4/435المرجع السابق نفسه، - )2(

  .3/261شرح الشافية،  - )3(

 .4/436الكتاب،  - )4(

 .102- 101:الرعاية، ص -) 5(

 .2/674الممتع في التصريف، - )6(
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تـم قبـل قليـل،    كمـا  " الواو والياء والألف"الرضي كذلك بتصنيفها، حيث ضمت قام و" اللين

، نجد الدرس الحديث قد صـنف الـواو   والألفمات معينة للواو والياء، ينكأصوات مستقلة، فو

: ركتين طويلتين صـرفتين فإنهما تعدان ح Kitaabii، وكتابي Katabuuكتبوا : "والياء في مثل

Pure Vowelsالضمة الطويلة : ، هما/uu / والكسرة الطويلة/ii/)2( . عدها فتحة  الألفوكذلك

  .qaala: في مثل قال/ aa/طويلة 

  

، /w/ولعل معظم علماء اللغة القدامى ومنهم ابن الحاجب، لم يفرقوا بين نصف الحركة الـواو  

، وحركـة الكسـرة   /y/وا بين نصف الحركة اليـاء  ، وكذلك خلط/uu/وحركة الضمة الطويلة 

ء ؛ ولكن هذين الفونيمين كانا يمثلان سابقاً وحدة كتابية واحدة، وهـي الـواو واليـا   /ii/الطويلة 

؛ "الواو واليـاء والألـف  " "اللين: "، وأطلقوا على هذه الاصواتبسعلىالتتالي مما أوقعهم في الل

الطويلة، أو الحركات الطويلة؛ في  الصوائت: ت تمثلواللين والتي أصبح أصوات العلة، والمد،

  . الدرس الصوتي الحديث

  

إن وضع ألف المد مع الياء والواو له ما يسـوغه،  : "كمال بشر، بقوله. وعرض لهذه الظاهرة د

وهو كونها جميعاً تشترك في خاصتي المد والعلة، كما يقولون، وهذا التفسير محتمل ولا شـك،  

أخر نسبياً، حيـث كـان   برواية صاحب اللسان الذي كان يعيش في وقت مت وبخاصة فيما يتعلق

  ". )3(على ألف المد دون الهمزة هطلاقالألف يغلب إ

  

الصوتي الحديث فألف المـد   درسأما في ال: "ولكنه عاد وذكرها مرة أخرى في كتابه نفسه قال

 ـ      Phonetic: وتيةتسمى حركة، ونعني بها الفتحة الطويلة، التـي تصـور فـي الكتابـة الص

transcription  تصويراً عاماً هكذا)a:  ( أو)aa(   على أساس أن تكرار الرمز يعنـي طـول ،

في مقابل نحـو كتـب   ) ألف المد =(بالفتحة الطويلة وتساوي  qaal: الحركة، كما في نحو قال

Kataba 4(بالفتحة القصيرة(."  

                                                                                                                                               
 .3/258شرح الشافية،  - )1(

  .198صعلم أصوات العربية،  - )2(

  .117-109صينظر البحث اللغوي  عند العرب، و -

 .73ص دراسات في علم اللغة، - )3(

  .84صالمرجع السابق نفسه،   - )4(

 .86-85صإبراهيم أنيس، . ينظر الأصوات اللغوية، د-
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ركـة، أو أصـوات العلـة، ويسـميها     الأصوات المتح": رمضان عبد التواب فهو يقول. وأما د

تعرف بأنها الأصوات المجهورة التي يحدث في تكوينها أن يندفع الهـواء  و) vowels(الانجليز 

في مجرى مستمر خلال الحلق والفم، وخلال الألف معهما أحياناً، دون أن يكون هنـاك عـائق   

  ".)1(يعترض مجرى الهواء

  

لأصوات المد يشبه إلى حد كبير علاج المحدثين، لأنها ممـا يسـميه   أن وصف القدماء "نسنتتج 

ع في طريقها بل يمر النفس معهـا  و موانل أائ، وهي التي لا تصادف حوVowelsالأوروبيون 

أصـوات  : ينتنقسم إلى نوع... في مجرى خال من تلك الحوائل والموانع، وأن هذه الأصوات 

  ".)2(متسعة وهي ألف المد وما يشبههاضيقة وهي ياء المد وواو المد، وأصوات 

  

  : الانحراف: خامس عشر

والمنحرف اللام؛ لأن اللسـان  : "فقالفقط  يتسم بها حرف واحد ذكر ابن الحاجب أن هذه الصفة

  ". )3(ينحرف به

وإنما سمي اللام منحرفـاً لأن اللسـان   :"وقد وضح شارح كتابه الرضي سبب هذه التسمية فقال

لا يتجافى عن موضعه من الحنـك،   -أعني طرفه–، ومخرجه من اللسان ينحرف عند النطق به

وليس يخرج الصوت من ذلك المخرج، بل يتجافى ناحيتهـا مسـتدق اللسـان، ولا تعترضـان     

  ". )4(الصوت، بل تخليان طريقه، ويخرج الصوت من تينك الناحيتين

  

سيبويه، الذي عرفهـا  ليه ما ذهب إوما ذهب إليه ابن الحاجب، وشارح كتابه الرضي، يتفق مع 

 ....ومنها المنحرف، وهو حرف شديد جرى فيه الصوت لانحراف اللسان مع الصـوت : "بقوله

  ". وليس يخرج الصوت من موضع اللام، ولكن من ناحيتي مستدق اللسان فويق ذلك )5(

  

                                                 
 . 42صالمدخل إلى علم اللغة،   - )1(

 .86صإبراهيم أنيس، . الأصوات اللغوية، د  - )2(

 .3/258شرح الشافية،   - )3(

 .264-3/263المرجع السابق نفسه،  - )4(

 .4/435الكتاب،   - )5(
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 ـاي، وابن يعيش، وابن عصفور، ومكي بن الحاجب في هذه الصفة مع ابن جنكما يتفق ا ي بن أب

فسـمي منحرفـاً   : "الذين صنفوا هذا الصوت بين الشدة والرخاوة، حيث عرفه الأخير ")1(طالب

  ". لانحرافه عن حكم الشديدة، وعن حكم الرخوة فهو بين صفتين

   

: هورمضان عبد التواب، أن المصطلح المادي للمنحرف . أما الدرس الصوتي الحديث فقد بين د

ومعنى أنه صوت جانبي أن أحد جـانبي اللسـان، أو   : "بقوله Lateral featureالملمح الجانبي 

كليهما يسمح للهواء الخارج من الرئتين بالمرور بينه وبين الاضراس في الوقت الذي لا يمكـن  

  ". )2(فيه المرور من وسط الفم، لحيلولة طرف اللسان المتصل باللثة دون ذلك

  

يعين هذا الملمح كمية تيـار الهـواء   : "لمحمد جواد النوري فهو يقو. وقد عرض لهذه الصفة د

صوت اللام في العربية، خلافاً لباقي أصوات هـذه  : ومثال الأول" ...المتدفق على جانب اللسان

  ". )3(اللغة

أشباه حركات، على أصوات اللام، والراء، والميم، والنون، لأن "بأنه يطلق؛ مصطلح : وأضاف

قـوة الوضـوح السـمعي،    : مرين أساسيين، همـا الأربعة، تشبه الحركات في أهذه الأصوات 

ومع ذلك فقد ظلت هذه الأصوات على الرغم من شبهها بالحركات، أصواتاً صامتة، لا . والجهر

  ". )4(حركات

 صفة الانحرافقد اتفقوا على نسبة  المحدثينويبدو أن علماء اللغة القدامى ومنهم ابن الحاجب، و

  . فقطلصوت اللام 

  

  : رالتكرا: سادس عشر

ابن الحاجب معلـلاً سـبب هـذه    وقد عرفها في اللغة العربية هذه الصفة خاصة بصوت الراء 

 الرضي، فـي نسـبة  ، ويتفق معه شارح كتابه ")5(والمكرر الراء لتعثر اللسان به: "بقولهالتسمية 

                                                 
، والرعاية، 2/678، والممتع في التصريف، 10/130، وشرح المفصل، 1/63سر صناعة الاعراب،   -) 1(

 .107ص

 .48-47صالمدخل إلى علم اللغة،  - )2(

 .144:فصول في علم الأصوات، ص -) 3(

 .203صعلم أصوات العربية،  - )4(

 .3/258شرح الشافية،  - )5(
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أعلم أن الراء حـرف مكـرر، فضـمتها كضـمتين،     : "هذه الصفة إلى صوت الراء، حيث قال

  . "تين، وكسرتها ككسرتينوفتحتها كفتح

فصارت غير المكسورة في حرف الاستعلاء، لأن تكرر الضم والفتح خلاف الإمالـة، وكسـره   

وإنما سمي الراء مكرراً لأن " )1(الراء في اقتضاء الإمالة أقوى من كسرة غيرها، لأنها ككسرتين

ولـذلك كانـت حركتـه    أي يقوم فيعثر للتكرير الذي فيـه  : طرف اللسان إذا تكلم به كأنه تعثر

  .كما تبين في باب الإمالة )2("كحركتين

حـرف شـديد   "وهو  المكرر: فيها ويتفق ابن الحاجب مع سيبويه، الذي كان أكثر وضوحاً فقال

خوة، ولو لم يكرر لم يجر افي للصوت كالرجتَإلى اللام، فَيجري فيه الصوت لتكريره، وانحرافه 

  ".)3(الصوت فيه، وهو الراء

فـي الإمالـة   احتسب "ردت عند ابن جني مؤكداً هذه الصفة، ومضيفاً أن الحرف المكرر وقد و

  ".)4(بحرفين

  

، ومكي بن أبي طالب حيث عرفهـا الأخيـر   )5(وما جاء به هذان العالمان يتفق ورأي السيوطي

فهو حرف انحرف عن مخرج النون، الذي هو أقرب المخارج إليه، إلى : وأما الراء: "فقال فيها

  ". )6(وهو أبعد من مخرج النون من مخرجه، فسمي منحرفاً لذلك" اللام"رج مخ

  

لأنه يتكرر على اللسان عند النطق به، كـأن طـرف اللسـان    : "وقد أضاف معللاً سبب التسمية

  ")7( ...يرتعد به 

مبسوطاً عند بعض علمـاء  إن هذا الصوت الذي وصفه ابن الحاجب، بأنه صوت مكرر، نجده 

  . )9(وابن عصفور )8(ابن يعيش: خرين أيضاً أمثالالعربية الآ

                                                 
 .3/20، شرح الشافية،  - )1(

 .3/264المرجع السابق نفسه،   - )2(

  .4/435الكتاب،  - )3(

 .48:ينظر المدخل إلى علم اللغة،ص-

 .1/63سر صناعة الاعراب،   -) 4(

 .2/230امع، همع الهو - )5(

 .107صالرعاية ،  - )6(

 .106:المرجع السابق نفسه، ص  - )7(

 . 10/130شرح المفصل،  - )8(

 .2/675الممتع في التصريف،  - )9(
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إن ما ذهب إليه هذان العالمان يتوافق إلى حد كبير مع علماء اللغة القدامى، ووصف الدراسـات  

فلا يوجد في اللغـة العربيـة   ... ه بهذه الصفة التكرار له وتفردالصوتية الحديثة في نسبة صفة 

  . لشدة والرخاوة، مجهور، مفخم، مرققبين ا يره، وهو صوت لثوي، مكرر، متوسطغ

  

هـا  قطيتم ن... Trillأما الراء فهي في معظم اللغات مكررة أو ترددية : "ولكن ماريو باي يقول

أحيانـاً اسـم المهتـزة    عليهـا  ذبذبة في الأوتار الصوتية، يطلق في مقدمة اللسان، مع حدوث 

vibrant   1(الصوتية أو اللهاةيصاحبه دائماً ذبذبة في الأوتار  إنتاجهالأن(."  

  

ئعـة  الرنانة، الماالأصوات  لصوت يتسم بالدقة والوضوح إذ صنفوه ضمنالعلماء لهذا ا صفُوفَ

  ".)2( ، والتي تتميز بالفصاحة والوضوح السمعي والخفة في النطق"لب فر من"

  

  :الهاوي: سابع عشر

الألف لاتساع هواء : والهاوي: "ينسب ابن الحاجب هذه الصفة إلى صوت الألف، بقوله

وقد علل سبب هذه التسـمية  ؛ ")3(بذي الهواء"، اوأما شارح شافيته الرضي؛ فيصفه". الصوت به

تسع لهواء الصوت أشد من تيجري الصوت معها كثيراً، لكن لما كان مخرجها  لا"والألف : بقوله

رج الألـف  شيء، واتساع مخ هاتساع غيرها من المجهورة، كان الصوت معها يكثر فيجري من

أكثر من اتساع مخرجي الواو والياء لهـواء صـوتهما، فلـذلك سـمي الهـاوي،       صوتهلهواء 

  ". )4(والنابل أي ذات الهواء كالناشب،

حـرف الهوائيـة   أحمد؛ الذي صنف هذا الصوت ضمن الأالخليل بن : ويختلف ابن الحاجب مع

  . ، أي أنها في الهواء")5(يازهوائية، جوف، لا تقع عنده في حيز من الأح: هذه الاحرف: فقال

 ـويتفق ابن الحاجب مع سيبويه ف  ـ: وهـذه الثلاثـة  : "اي تصنيفها وترتيبها، حيث قال فيه ى أخف

  ". )6(الألف، ثم الياء، ثم الواو: اهن، وأوسعهن مخرجاًالحروف لاتساع مخْرجها، وأخف

                                                 
  .86صأسس علم اللغة،  – )1(

 .104:مناهج البحث في اللغة، ص: ينظر-

  .3/258شرح الشافية،  - )2(

 .3/264المرجع السابق نفسه،- )3(

 .3/261ع السابق نفسه، المرج- )4(

 .58-10/57العين، : ينظر-- )5(

 .4/436الكتاب،  - )6(
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توصـيف هـذه    فـي  ابن عصـفور مع أيضاً وما ذهب إليه ابن الحاجب، وشارح كتابه، يتفق 

  .)1(الأصوات

  

  : صوت الألف بين القدامى والمحدثين

يعد "إذ  :مخرجها يقول فيهاوأول من عرض لها بالبحث والدرس، دانيل جونز؛ الذي حدد بدروه 

  ". )2(موضعاً مضبوطاً بين أصوات اللين

  

، ، وكعلة وكـذلك صـوت اليـاء   ر عمر؛ بابراز دور الواو كنصف علةأحمد مختا. هتم دوقد ا

  : هيله، وكعلة، وقد رصد ثلاثة فروق كنصف ع

  .بالنسبة للثانية ىح الأولوقلة ووض" -أ 

لـة، واعتبرهـا   ما ألحقها بعضـهم بالع الأولى بالنسبة للثانية، ولذا فكضيق المجرى مع  -ب 

-Semi(ألحقها بعضهم بالساكن، واعتبرها نصف سـاكن  ) Semi-vowel( نصف علة

consonant .( 

علة، تقومـان   يمنهما مختلفة عن الأخرى، فالواو والياء كنصفالخواص الوظيفية لكل  -ج 

 ". ربيةماماً في التركيب الصوتي للغة العبدور الأصوات الساكنة، وتقعان موقعها ت

  .)3(تيب: تخْب/ روثَ: رغْثَ/ ك رتْي: كرتْد، نَلَو: دلَي :ويتضح هذا من الثنائيات الآتية

  : المهتوت: الثامن عشر

 مـن الضـعف والخفـاء    صوتلقها ابن الحاجب على صوت التاء، لما يتميز به هذا الصفة أط

  . ")4(ت التاء لخفائهاوالمهتو: "بقوله

مؤكـداً علـى سـرعتها     وقد عرفها الرضـي ، صوتالهت لهذا ال ويتفق معه الشارح في نسبة

و حرف خفيف، لا وإنما سمي التاء مهتوتاً، لأن الهت سرد الكلام على سرعة، فه"وخفتها، بقوله 

  ". )5(التكلم به على سرعةيصعب 

  

                                                 
 .2/674الممتع في التصريف،  - )1(

 .، من هذا البحث98ينظر ص .32صإبراهيم أنيس، . الأصوات اللغوية، د  - )2(

  .330:دراسة الصوت اللغوي، ص  - )3(

 .99- 95:ينظر دراسات في علم اللغة،  كمال بشر، ص-

 .3/258شرح الشافية  -) 4(

 .3/264المرجع السابق نفسه،  -) 5(
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ومن الحروف :"ويختلف ابن الحاجب مع ابن جني الذي نسب هذه الصفة لصوت الهاء فقال فيها 

  ".)1(المهتوت، وهو الهاء، وذلك لما فيها من الضعف والخفاء

ومنهـا  ": ويتفق ابن الحاجب مع ابن يعيش في نسبة الهت والخفاء، إلى صوت التاء في نصـه  

  ".)2(المهتوت وهوالتاء وذلك لما فيه من الضعف والخفاء

فالمهتوت الهاء، وذلك لمـا  : "وقد وردت عند ابن عصفور بما يغاير تصنيف ابن الحاجب بقوله

  .فنسب هذه الصفة لصوت الهاء". )3(فيها من الضعف والخفاء

 ـ فة ونسـبتها لصـوت محـدد،    ويبدو أن هناك خلافاً بين العلماء القدامى حول تحديد هذه الص

الهاء أضعف من التاء، وأخفـى منهـا، لأن   : وباستعراض صفات كل من التاء والهاء تبين أن

احتكاكي مهموس، والتاء انفجاري مهموس، والتاء تتميز بالانفجار الذي يعد صفة قوة في : الهاء

ضـغط الهـوائي   الصوت ويعني ذلك، انحباس تيار الهواء عند التقاء عضوي النطق، وبسبب ال

قال فيها  .محدثاً صوتاً انفجارياً فهي أوضح في السمع من الهاء ينفجر الهواءعلى نقطة الالتقاء، 

  ". )4(ولولا هتة في الهاء لأشبهت الحاء لقرب مخرج الهاء من الحاء: "بن أحمد الخليل

  

  :ابن الحاجب والمحدثون

ن ناحية، وعلى طبيعة تيار الهـواء  على المخرج متصنيفه  للحروف تمد ابن الحاجب في و اع

الـوترين الصـوتيين، ودورهمـا فـي     أهمية المنتج للصوت من ناحية أخرى، ولم يكن يعرف 

التي ساعدت الدرس الصوتي الحـديث   عدم توفر التقنية الحديثةالتصنيف، وربما يعود ذلك إلى 

  . صفاتها بدقة، وتحديد هويتها ي التعرف إلىف

الحركـات   هـو ووله ابن الحاجب من خلال عرضه لصفات الأصوات؛ وهناك شيء مهم لم يتنا

  .إلى جانب الأصوات الصامتةالتي تعد في الدرس الصوتي الحديث قسماً من أصوات اللغة 

  . كيفية مرور الهواء في مجرى النطق: والفرق الرئيس بين القسمين هو

در من الرئتين فـي أثنـاء   وهي الأصوات التي يتعرض تيار الهواء الصا: "فالصوامت   :أولاً

الغلق في بعض الحالات ومن وإنتاجها إلى قدر كبير من التضييق والتوتر، والاحتكاك، 

  ".)5(الهمزة، والباء، والتاء، والثاء، والجيم، والحاء، وغيرهما: أمثلتها

                                                 
 . 1/64سر صناعة الاعرب، - )1(

 .10/131شرح المفصل،   - )2(

 .2/676الممتع في التصريف،   - )3(

 .1/57العين،  - )4(

 .224صفصول في علم الأصوات،  - )5(
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اء بأنها الأصوات المجهورة التي يحدث في تكوينها، أن يندفع الهـو " فتعرفّ: الحركات  : ثانياً

مجرى الهواء  ترضفي مجرى مستمر خلال الحلق والفم، دون أن يكون هناك عائق، يع

  ". )1(اعتراضاً تاماً، أو تضييق لمجرى الهواء، من شأنه أن يحدث احتكاكاً مسموعاً

إن الطريقة التي اتبعها ابن الحاجب تبين لنا أن هناك شبه اتفاق مع المحدثين ضـمن معيـارين   

س ويختلف ابـن الحاجـب مـع الـدر    رجي، وتيار الهواء المنتج للأصوات، المعيار المخ: هما

  : الصوتي الحديث، يقوم فيما أعلم على أربعة معايير كالآتي

في ذبذبة أو عدم ذبذبة، حيث يقود هذا التصنيف إلى صفتي الجهـر  : وضع الأوتار الصوتية.1

بدورهما وأهميتهما في بيان  معرفتهوالهمس، وهو الذي لم يتعرض لها ابن الحاجب نتيجة عدم 

  .صفة الصوت

ن النفس، وعدمه مما يـدل  جرياف ابن الحاجب الجهر والهمس، وربطهما في ومع ذلك فقد عر

  . على دقة تصنيفه وهي النتائج التي توصل إليها المحدثين

التسعة والعشرين ضمن فئات فـي   قسم ابن الحاجب أصوات اللغة العربية: مخارج الأصوات.2

  . عشر مخرجاًستة 

وهناك خلاف بـين ابـن الحاجـب    " )2(عشرة مخارج"ن فقسموا هذا الأصوات إلى أما المحدثو

  . والمحدثين في نسبة بعض الأصوات إلى مخارجها

فالصاد مثلاً عند ابن الحاجب، من بين أول حافة اللسان، وما يليها من الاضـراس أمـا عنـد    

  . لثويةالمحدثين فصنفت ضمن الأصوات الأسنانية ال

  

 ـ: حالة ممر الهواء.3 واء انحباسـا جزئيـا أو   عند مواضع النطق؛ حيث لاحظ انحباس تيار اله

في الصوت  التيار بشكل مستقيم، أو بشكل منحرف، فكل هذه الأحوال تؤثر تأثيراً واضحاً يستمر

مـا فـي   المراد إنتاجه، مما يؤدي في حالة الانحباس التام، إلى إصدار الأصوات الانفجارية، وأ

حالة الانحباس الجزئي، فيتم احتكاك تيار الهواء بعضوي النطق، فينتج الأصوات الاحتكاكيـة،  

وفي حالة التكرار يصدر عنه الصوت المكرر، وفي حالة الميل والانحراف يصدر عنه الصوت 

                                                 
  .42المدخل إلى علم اللغة، ص  - )1(

 .38-1/34ينظر المحيط، -

  .225-224:علي خليل، ص. محمد جواد النوري، أ. فصول في علم اللغة، د - )2(

  .27باب مخارج الحروف من هذا البحث، ص ينظر-
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عض هذه المعايير عنـد  وقد وجد ب. ستقامة يصدر عنه الحركات الطويلةلاالجانبي، وفي حالة ا

  .ن الحاجباب

المحدثين مـن  معالجة  ا المعيار ابن الحاجب، ولكنه لم يعالجهذكر هذ: قيقمعيار التفخيم والتر.4

والتفخيم الجزئـي الـذي   ).ص، ض، ط، ظ: (حيث التفخيم الكلي، والذي يمثل الأصوات الآتية

 ـ " يمثل أيضاً، خ، غ، ق بهـا   ي يتصـف وبيان النظائر المرققة لها، أما من ناحية الصـفات الت

لبعض الصفات، ولكنه ربما خلط بين  عرضن غيره من الأصوات فقد الصوت الواحد لتميزه م

  . الصفات العامة والخاصة

  

؛ فمـن  عند المحدثين أكثر دقـة ووضـوحاً  الصفات العامة والخاصة  به جاءت في الوقت الذي

يخضع لها بعض ف: ةما الصفات الخاصإلا الهمزة وأصفتا الجهر والهمس، : الصفات العامة مثلاً

  . نفية، والجانبية، فهي خاصة بصوت أو صوتين فقطمثل صفة التكرار، والأ: واتالأص

ويبدو أن بعض الصفات قد وردت عند ابن الحاجب، مصنفة، لا تختلف كثيراً عن صفاتها عنـد  

  : المحدثين، مثال

  . الانفجار: الشديد يقابله صفة

  . الاحتكاكي: ةوالرخو يقابله صف

  . الأنفي: نة يقابله صفةالغو

  . المكرر: المكرر يقابله صفةو

حيث اكتنفهـا بعـض الغمـوض    وبعض المصطلحات والتعريفات، كانت صدى لآراء سيبويه، 

إلـى  ما توصل إليه من تقدم علمي، مكنهم من التعـرف  ف أما الدرس الصوتي الحديث جازوالاي

وما ينتج عنه من ذبذبات وحتى رصـد  هما في إنتاج الأصوات، أهمية الوترين الصوتين، ودور

ين، درجتها، وما تأثروا به من الغرب، منذ منتصف القرن التاسع عشر، وبداية القـرن العشـر  

فجاءت  في تحليل الصوت للوقوف على كل ذبذبة وحركة، ةوروتوظيف الأجهزة الصوتية المتط

  . م االلهتصنيفاتهم أكثر وضوحاً ودقة، مما توصل إليه علماؤنا الأجلاء رحمه
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  الباب الثاني 

  

  القضايا الصوتية الصرفية

  

  عند ابن الحاجب

  

  الفصل الأول

  

  الإدغام



 

110

  : غامدالإ
ضمن بنى لغوية،  يحتفظ الصوت اللغوي المجرد بملامحه المميزة له، وولكنه عندما يرد

  . جاورة لهطرأ عليه تغيرات جراء تأثره، وتأثيره في الأصوات الموسياقات لغوية، ت

ية منها نسيج اللغة ولحمتها، وأية دراسة تفصـيل ة من اللبنات التي يبنى فالأصوات سلسل

المادة الأساسية، وربما كان علم الصرف أكثر فروع الدراسات  للغة تقتضي دراسة تحليلية لهذه

  . اللغوية بحاجة إلى التحليل الصوتي

  

ضـايا  ذلك، وكان منهجهم قبل الشـروع فـي دراسـة الق    ،عرفوااللغة القدامى لماءفع

دغام مثلاً، دراسة الأصوات اللغوية من حيث صـفاتها، ومخارجهـا، لكـي    نحو الإالصرفية، 

  . يتمكنوا من معالجة القضايا المتعلقة بها من ناحية صرفية

الأصـوات مـن خـلال     نه شأن سابقيه، من علماء العربية،وقد تناول ابن الحاجب، شأ

الى، سأحاول عرض ما جاء بـه هـذا العـالم،    إن شاء االله تع ،قضية الإدغام، وفي هذا الفصل

وشارح شافيته الرضي من قضايا صوتية صرفية، ومقارنتها مع من سبقه من العلماء، ومحاولة 

  . تحليلاًً صوتياً حديثاً اء الدرس الصوتي الحديث، وتحليلهابيان أوجه الاتفاق، والاختلاف مع علم

  

  : وهذه القضايا هي

   الإدغام، .1

  الإبدال، .2

 لال،الإع .3

 . الحذف .4

  

  :الإدغام

  : تناول ابن الحاجب في مناقشته لموضوع الإدغام في هذا الباب الأمور الآتية

  . تعريف الإدغام .1

 . سبب الإدغام .2

 . أقسام الإدغام .3
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  : تعريف الإدغام: أولاً

أدخله في فيه، وأدخل : إدخال اللجام في أفواه الدواب، وأدغم الفرس اللجام: "الإدغام لغة

  ".1م في فمهاللجا

2إفعال: افتعال، وهي عبارة سيبويه، وعبارة الكوفيين، الإدغام" غام، ويقال الإد."  

إدخال الشيء في الشيء، يقال أدغمت اللجـام  : "وقد عرفه الرضي من ناحية لغوية بأنه

أي أدخلته فيه، وليس إدغام الحرف في الحرف، إدخاله فيه على الحقيقة، بل هـو  : في فم الدابة

  ". 3صاله به من غير أن يفك بينهمااي

  

أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك، مـن  : "وعرفه ابن الحاجب من ناحية اصطلاحية فقال

  ". 4مخْرجٍ واحد، من غير فصل، ويكون في المثلين والمتقاربين

  

إن ما ذهب إليه ابن الحاجب يتفق مع كثير مما ذهب إليه علماء اللغة القدامى، ومـنهم  

لذي لم يعرفه تعريفاً صريحاً، وإنما عرض له في أكثـر مـن بـاب، ومنهـا بـاب      سيبويه، ا

يعودوا له، فلمـا  لأنه يثقل عليهم أن يستعملوا ألسنتهم من موضع واحد، ثم : "فقال". التضعيف"

لةَ، كرهوه، وأدغمـوا، لتكـون   ركوا في موضع واحد، ولا تكون مهصار ذلك تعباً علهيم أن يدا

  ". 5رفعة واحدة

  

قد : "فقد كان أكثر جلاء في عرضه لهذه الظاهرة، إذ ربطها بالصوت فقال جنيما ابن أ

  ". 6ثبت أن الإدغام المألوف المعتاد إنما هو تقريب صوت من صوت

  

                                                 
   .مادة دغم 12/203لسان العرب، ابن منظور،  -)1(

   .2/225، االهمع، للسيوطي -)2(

   .3/235شرح الشافية ،  -)3(

  234-3/233المرجع السابق نفسه،  -)4(

   . 388-387وينظر دراسة الصوت اللغوي،

  .4/417الكتاب،   -)5(

  .2/139الخصائص،   -)6(
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ويتفق ابن الحاجب مع المبرد حول ماهية الإدغام الذي عرض له الأخير، وكان أكثـر  

أنه لا حركة تفصـل بينهمـا،   : مدغم"تأويل قولنا و: "تفصيلاً؛ مبيناً دور الحركة والمخرج فقال

  ". 1فإنما تعتمد لهما باللسان اعتمادة واحدة، لأن المخرج واحد ولا فصل

  

عرفـه مـن النـاحيتين اللغويـة،      الذيويتفق ابن الحاجب مع ابن يعيش في حقيقة الإدغام، و

بحرف  صل حرفاً ساكناًاه في الكلام أن تومعن... إدخال شيء في شيء"هو: والاصطلاحية، فقال

ن لشدة اتصالهما كحرف واحد فصل بينهما بحركة، أو وقف فيصيرامثله متحرك، من غير أن ت

يرتفع اللسان عنهما رفعة واحدة شديدة، فيصير الحرف الأول كالمستهلك، لأعلى حقيقة التداخل 

  . 2سد، ومد: والإدغام، وذلك نحو

  

 ـور الـذي اكتفـى فـي عرضـه،     ما جاء به ابن الحاجب ابن عصـف ويؤيد  المعنى ب

ضمت مصنفات علماء اللغة القدامى معنى الإدغام، وبيـان أنواعـه،    وقد. الاصطلاحي للإدغام

، "الإدغام: "أطلق عليه ابن الحاجب لفظفقد  من الاختلاف التقريبي حول ماهيته،وسببه، وبالرغم 

يف، والإدغام، في حين يرى التضع: وربطه بالحركة والمخرج، وأطلق عليه سيبويه مصطلحي

عدم الفصل بينهما بحركـة، ووصـف    يب الصوتي، وأما ابن يعيش فاشترطالتقر هي أنجنابن 

  .باللسان والموضع: رفعة اللسان بالشدة، في حين ربطه ابن عصفور

  . 3"الإدغام هو رفعك اللسان بالحرفين رفعة واحدة، ووضعك إياه موضعاً واحداً": فقال

  

هيـة الإدغـام ولكـن    حاجب، مع الدرس الصوتي الحديث في تعريـف ما ويتفق ابن ال

وقـد  ". 4، أي المماثلة الكاملـة "Complete Assmilation: "يطلقون عليه مصطلح المحدثين 

عبارة عن فناء الصوت الأول في الثاني بحيـث ينطـق   "الإدغام : عرض له إبراهيم أنيس بقوله

  ". 5بالصوتين صوتاً واحداً كالثاني

                                                 
  .1/197المقتضب،   -1
  .10/121شرح المفصل،  -2
 .2/631الممتع في التصريف،  -3
  .387صدراسة الصوت اللغوي ،  -4
  .134صالأصوات اللغوية،  -5
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لتضعيف من الناحية بين التضعيف من الناحية الصوتية، واعبد الصبور شاهين .دق وفر

، 1من الناحية الصرفية صامتاً مكرراًصامتاً طويلاً، و: من الناحية الصوتية عدهالصرفية، حيث 

يه مباشرة، وإما عـن طريـق   ضعف لا أكثر، إما بسبب اتصال جزأمطق صوت ن"وعرفه بأنه 

  ". 2ين، ليتم التضعيفة بين الجزأإسقاط الحركة الفاصل

  

ن المدغمين، وصهرهما معاً، هو إزالة الحدود بين الصوتي: "أحمد مختار عمر فقال. فقد عرفه د

  ". 3إحلال صوت ساكن طويل محل الصوتين الساكنيين القصيرين أو على أنه

  

ا بالناحيـة  فـو دغام من الناحية الصوتية، واكتلوا الإوإن علماء العربية القدامى، لم يتنا

: ، حيث لا نجد فيهـا مصـطلحات صـوتية   مؤلفاتهمالصرفية التي وجدت مدونة في تضاعيف 

كالصامت الطويل، أو القصير، بل عمدوا إلى ذكر التضعيف والإدغام، دون بيان الفترة الزمنية 

في الذاتية في ذوق الحرف اللازمة لإنتاج الصوت المكرر، وقد يعود ذلك لاعتمادهم الملاحظة 

 في حين كان يعتمد في السـابق غياب الأجهزة الصوتية الحديثة التي حددت هوية الصوت بدقة، 

  . على السماع ومن ثم القياس في توصيف الحروف

  

  : سبب الإدغام: ثانياً

قل الثعملية الإدغام للتخلص من وي أن معظم علماء العربية لجأوا إلى التراث اللغ أثبت

ن، والمتقاربين، ومنهم ابن الحاجب، وقد وضح شارح شافيته الرضـي  المثليبالذي رافق النطق 

ف غاية الاستثقال إذ على اللسان كلفة شديدة في الرجوع إلـى  يإنهم يستثقلون التضع: "ذلك بقوله

قاله عنه، ولهذا الثقل لم يصوغوا من الأسماء ولا الأفعال رباعياً أو خماسياً فيـه  تالمخرج بعد ان

ولم يبنوا ثلاثيـاً فـاؤه   ... اثلان متصلان؛ لثقل البناءين، وثقل التقاء المثلينحرفان أصليان متم

ويتفق ابـن  ". 4ن، وببر، بل إنما ضعفوا حيث يمكنهم الإدغامدد: وعينه متماثلان إلا نادراً نحو

   .الحاجب مع سيبويه في سبب هذه الظاهرة

                                                 
  .207صلمنهج الصوتي للبنية العربية، ينظر ا  -)1(

  .345صينظر علم أصوات العربية،  -

  .301صعبد القادر عبد الجليل، . ينظر الأصوات اللغوية، د -

  .207صالمنهج الصوتي للبنية العربية،  -)2(

   .388-387صدراسة الصوت اللغوي،  -)3(

  239-3/238شرح الشافية، -)4(
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الآخر، الحرف فإذا تحرك : "وله، بق"باب مضاعف الفعل واختلاف العرب فيه"وقد عرض له في 

  ".1فالعرب مجمعون على الإدغام

  

في بيان سـبب  " 2المبرد، وابن يعيش، وابن عصفور"وما جاء به ابن الحاجب يتفق مع 

  . الإدغام

العضلي للعمـل   في الجهد قتصادلاى من طلب الخفة في النطق، واوما نص عليه القدام

إبراهيم أنيس أن الغرض مـن  . حيث ذكر د ،حديثمن جهة واحدة يتفق مع الدرس الصوتي ال

  ".3في الجهد العضلي اًعملية النطق، واقتصادل اًتيسير: "الإدغام

  

لتحقيق حد أدنـى  " إن الإدغام هو: أحمد مختار قوله في سبب الإدغام. وقد ورد عن د

  ". 4من الجهد، عن طريق تجنب الحركات النطقية التي يمكن الاستغناء عنها

  

بذل الجهد  فيإضافة إلى القصد ، غام من الظواهر الصوتية الصرفية، التي تهدفإن الإد

ل عملية النطق؛ فبدلاً من انتقال العضو إلى المنطقة نفسـها اي  يهإلى تسللعضو النتج للصوت، 

المخرج مرتين في اللحظة نفسها، ينتقل مرة واحدة، بفترة زمنية أطول من نطق الحرف الواحد، 

  . الفترة الزمنية اللازمة لنطق الصوت منفرداًقد تساوي ضعف 

  

  : أقسام الإدغام: ثالثاً

أقسامه، وهي سببه، شرع في بيان بعد أن انتهى ابن الحاجب من تعريف الإدغام، وبيان 

  : على النحوالآتي

ويكـون  "، والمتقاربين فهو يقول إدغام المثلين: غام إلى قسمين هماقسم ابن الحاجب الإد

واجب، : بتقسيم المثلين إلى ثلاثة أقسام ويتفق معه الرضي الذي شرع". 5والمتقاربينفي المثلين 

                                                                                                                                               
  .حيوان شبيه بالنمر :اللهو واللعب، البير: الددن -

 .3/530الكتاب،  -)1(

 .632-2/631: الممتع في التصريفو. 10/121: شرح المفصلو. 1/198: المقتضب -)2(

  132ص إبراهيم أنيس،. الأصوات اللغوية، د -)3(

  .387صدراسة الصوت اللغوي،  -)4(

  .299صعبد القادر عبد الجليل، . ينظر الأصوات اللغوية، د -

   .3/234افية،شرح الش -)5(
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فالمثلان واجب عند : "وممتنع، وجائز، وقد نص ابن الحاجب على وجوبه في المثلين، حيث قال

وممتنع فـي  ... إلا في نحو حيي فإنه جائز... وإلا في الألفين... في الهمزتين سكون الأول إلا

  ".1وفي الألف. ..الهمزة

  

وما ذهب إليه هذان العالمان يتفق مع سيبويه الذي عقد له أبواباً في كتابه تشتمل على النوعين، 

  ".2وقد أدغم بعض العرب، فأسكن لما كان الحرفان في كلمة واحدة، ولم يكونا منفصلين: "فقال

  

هـو  : "ال فيـه ، ق"الإدغام الأصغر: ي الذي ذكره في بابويتفق ابن الحاجب مع ابن جن

أحدهما أن يلتقي المثلان على الأحكام  : تقريب صوت من صوت، وهو في الكلام على ضربين

والآخر أن يلتقي المتقاربان علـى الأحكـام   ... التي يكون عنها الإدغام، فيدغم الأول في الآخر

دغـام  فـي إ " 4ابن يعيش، وابن عصفور"كما يتفق ابن الحاجب مع ". 3التي يسوغ معها الإدغام

منه يتضح في اجتماع الأمثال، الذي يؤدي إلـى   متقاربين، فموضع الثقل الذي يفرونالمثلين وال

  . في النطق، وكذلك القرب بين الصوتين شبيه بالمثلينعسر 

  

أحمد مختـار  . حد ما، حيث نص دويتفق ابن الحاجب مع الدرس الصوتي الحديث إلى 

إذا كان الصـوت  : "الثاني المتحرك، فقالبسكون، الصوت الأول، المشكول بال إدغام عمر على

الأول مشكلاً بالسكون، والثاني محركاً وذلك لتحقيق حد أدنى من الجهد، عـن طريـق تجنـب    

الحركات النطقية التي يمكن الأستغناء عنها، وهناك حالتان أخريان يقع فيهما الإدغـام أحيانـاً،   

  : وهما

  . يكون الصوت الأول محركاً ن حينين متماثلين في كلمتين أثنتيتتابع صوت .1

 ". 5سواء في كلمة واحدة أو في كلمتين -متقاربين لكن- تتابع صوتين مختلفين .2

  

  

  

                                                 
  .3/234شرح الشافية،-)1(

   .4/443الكتاب،  -)2(

 .140-2/139الخصائص، -)3(

  .2/631والممتع في التصريف،  .10/123شرح المفصل،  -)4(

   .387دراسة الصوت اللغوي، ص -)5(
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  : إدغام المثلين. 1

ذكر ابن الحاجب أن كل مثلين قد يدغمان إلا الألفين والهمزتين، وبين سـبب ذلـك؛ أن   

لقبائل تلجأ إلى تخفيفها، واجتماع الألف حرف ساكن فلا يدغم في ساكن، والهمزة ثقيلة، وبعض ا

  ". تخفيف الهمزة"الهمزتين أثقل، ولأهميتها أفرد لها ابن الحاجب باباً بعنوان 

فالمثلان واجب عند سكون الأول، إلا في الهمزتين، إلا فـي  : "وقد نص على ذلك بقوله

1ث، وإلا في الألفين لتعذرهدأاَّال، والَّأَّنحو الس."  

  

، إذ لم يحدد الشرط الثاني، وهـو  "واجب عند سكون الأول: "ابن الحاجب وقد فسر الرضي نص

تحرك الصوت الثاني، الذي لا يتم الإدغام إلا بتحركه، فأوهم أن الألف قد يدغم فـي مثلـه إذا   

والألف لا يكون متحركاً، فهو يخـالف شـرط   ". 2لأن الوقف يحتمل فيه الساكنان"وقفت عليها؛ 

تي الحديث الذي اعتبرها ويختلف ابن الحاجب مع الدرس الصو، "تحركساكن فم"الإدغام؛  وهو 

من الحركات، وذلك في غياب الأجهزة الدقيقة لتحليـل الصـوت   " فتحة طويلة"حركة طويلة أي 

  . التي ساعدت المحدثين على رصدها بدقة

  

الحـروف  "ويتفق ابن الحاجب مع سيبويه، في هذين الحرفين حيث نص الأخير في باب 

ومن الحروف مالا يدغم فـي مقاربـه، ولا يـدغم فيـه     : "، سبب منع إدغامهما، فقال"تقاربةالم

مقاربه، كما لم يدغم في مثله، وذلك الحرف الهمزة، لأنها إنما أمرها فـي الاسـتثقال التغييـر    

  ". 3فيما تقاربه لأن الألف لا تدغم في الألف... وكذلك الألف لا تدغم... والحذف

إن : قـال فالحاجب يتفق مع ما ورد عن المبرد في إدغام هذين الحرفين وما جاء به ابن 

أما الهمزتان فلا يجـوز فيهمـا   ... الألفين لا يصلح فيهما إدغام، لأن الألف لا تكون إلا ساكنة"

  ". 4فعل وفعال: "إدغام في غير باب

  

                                                 
   3/234شرح الشافية،  -)1(

  . الطعام بدأه إذا أكلهاسم واد أورده الصغاني، ويصح أن تكون صيغة مبالغة من دأث : الدأاث -

  .3/44شرح الشافية،  -)2(

   .4/446الكتاب، سيبويه،  -)3(

   .1/204المقتضب،  -)4(
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ابن : "ى نحوويؤيد ما جاء به ابن الحاجب في حكم هذه الظاهرة بعض علماء اللغة القدام

أما الألف والهمزة فلا يدغمان في شـيء، ولا يـدغم   : حيث ذكر الثاني" 1يعيش، وابن عصفور

  . "2فيهما شيء

من عدم إدغام الهمزة، لما تتسـم  وغيره من اللغويين وأرجح ما ذهب إليه ابن الحاجب 

من علماء لهذا الصوت  تي أثبت لها هذه السمات كل من عرضبه من ثقل وصعوبة في النطق ال

  ". 3جتهادنبرة في الصدر تخرج با"نها بأ: سيبويه الذي وصفها: اللغة القدامى ومنهم

  

مـن   الذي يعـد هذا الصوت بويتفق ابن الحاجب مع الدرس الصوتي الحديث حول عسر النطق 

ولا شك أن انحباس الهـواء عنـد   : "إبراهيم أنيس بقوله. أشق الأصوات نطقاً، وقد علل ذلك د

انحباساً تاماً، ثم انفراج المزمار فجأة، عملية تحتاج إلى جهد عضلي؛ قد يزيد على مـا  المزمار 

، وأضاف حول اجتمـاع  "4يحتاج إليه أي صوت آخر، مما يجعلنا نعد الهمزة من أشد الأصوات

  ". 5ما لا شك فيه أن توالي همزتين أشق، ويحتاج إلى جهد عضلي أكثر في نطقهمامف"الهمزتين 

  

نة، والسـاكن لا  ها القدامى، ومنهم ابن الحاجب أنها ساكأطلق عن فقدبة للألف أما بالنس

الحديث، الذي نـص علـى أن    يبدو أن هذا الرأي لا يتفق، والدرس الصوتييدغم في الساكن، ف

والنسيج المقطعي للغة العربية، لا يقبل مقطعـاً مبـدوءاً   ) aaطويلة تحةف(حركة طويلة : الألف"

  ". 7القرشيين يخلصون منها بحذفها، أو تسهيلها، أو قلبها إلى حرف مد"ن ، وأضاف أ"6بحركة

  

فاجتماع المثلين في كلمة واحدة، يكون في الفعل والاسم، وقد عـرض ابـن الحاجـب    

لحالات الإدغام في الفعل أولاً، معتمداً على نوع الحرف، وحركته، ونوع الحرف الذي قبله وقد 

  : عالجها على النحو الآتي

  

                                                 
 . 136-10/134شرح المفصل،  -)1(

 .2/679الممتع في التصريف،  -)2(

   .3/548الكتاب، سيبويه،  -)3(

   .72ص إبراهيم أنيس،. الأصوات اللغوية، د -)4(

   .74ص ه،المرجع السابق نفس -)5(

  .77صفي اللهجات العربية،  -)6(

   .75صالمرجع السابق،  -)7(
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  : الإدغام وجوب: لاًأو

، وقد بين "1سكون الأول: "نص ابن الحاجب على الحالات التي يجب فيها الإدغام ومنها

إما أن يتحركا، أو يسكن أولهمـا، أو  ": وفي الأفعال فهو على ثلاثة أقسام: "الرضي أقسامه فقال

  ". 2يسكن ثانيهما

شَدَّ، وأصـلها  : ي متحركاً، نحوالثانإذا كان المثلان حرفين صحيحين، وكان الأول ساكناً، و. 1

شَد دSad da   -->--Sadada .  

وقد تم التخلص من الفتحة القصيرة في المقطع الثاني، لينتج مثلان متصلان لا فاصـل  

  . بينهما فيجب الإدغام

  

إذا كان الأول منهما متحركاً غير أول الكلمة، وهنا يتطلب الإدغام إمـا نقـل الحركـة، أو    . 2

 ـ: "، مثـل اً وغير مد ولينالنقل لأن الحرف الذي قبله ساكنوهنا تم حذفها،  وأصـلها "رَّقَتَاس ، :

"قْتَاسرر "'is /taq /ra /ra > 'is /ta /qar/ ra   حيث نقلت الفتحة القصيرة من المقطع الثالث إلى

  . مالقاف الساكنة التي تسبقها في المقطع الثاني، فاتصل المثلان دون فاصل، فتم الإدغا

  

فعندما يتم حذف حركة المثل الأول، يزول العائق بين المثلين فيجب الإدغام : أما الحذف

فسقطت الفتحة القصيرة في المقطع الثـاني  .  ra /da /d a > rad /daردَّ، وأصلها ردد، : مثل

، radda، مؤلفة من مقطعين بدلاً من ثلاثـة ، بنية اللفظة رد فأصبحتتفصل بين المثلين،  التي

  .وذلك لأن العربية تكره توالي المقاطع القصيرة

مغلـق، ص ح ص، والآخـر    الأول مقطع متوسط: مقطعينمن  فأصبحت البنية تتكون

ويتم الإدغام بحذف  وهو توالي المقاطع القصيرة مما يكره، تخلصنص ح، وبهذا : مقطع قصير

الألف، والواو، "أو لين ساكناً نحو الحركة أيضاً، إذا كان ما قبل المثل الأول المتحرك حرف مد 

: الثوب، وأصـلها  مادَّ، وتُمود: ب حذف الحركة، نحوا من جنسهما وجموحركة ما قبله" 3والياء

دمد ta muu d du < mad / da < ma / da /da  .  

                                                 
   .3/234شرح الشافية،  -)1(

   .3/240المرجع السابق،  -)2(

  . 3/246شرح الشافية، -)3(

أو سلسلة تعبيرية تشتمل على نبر . مجموعة صوتية يتم إنتاجها في دفعة تنفسية واحدة: من تعريفات المقطع

  . واحد بالضبط

  ). ص ح ح(حركة مقطع متوسط مفتوح ) ح(صامت، وبالرمز ) ص(بالرمز  ويقصد) س ح(مقطع قصير 
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قبل المثل الأول، فتخلص الناطق مـن   الثانيحذفت الفتحة القصيرة من المقطع القصير 

النطق في ع المفتوحة القصيرة، ولعل تباين المقاطع ضمن البنية الواحدة يفيد سهولة توالي المقاط

  . أثناء الكلام

  

  : جواز الإدغام: ثانياً

إلا : "الحاجب الحالات التي يجوز فيها الإدغام في الفعل ورتبها على النحو الآتـي ذكر ابن 

يِفي نحو حفإنه جائز، وإلا في نحو اقتتل  يتَوتَ ،لنزَّتَتَوباعد، وسقَنْتي، وتُأْي إن كـان   ل حركتـه

م وما كُكَاسِنَي، ومننِّكِمي، ويننَكَّيرد، وسكون الوقف كالحركة، ونحو م: قبله ساكن غير لين نحو

1م من باب كلمتينكُكَلَس ."  

  

علـة  ود المثلين فيه ياءين ولا وذلك لور: قولهن فقد أضاف الرضي ي الكملة مثلاإذا كان ف .1

فيجوز النطق بها مدغمة، وقد بين جواز إدغام الهمـزة  ". 2لقلب ثانيهما ألفاً، وحركته لازمة

 . ا في رؤياير: في الواو والياء، وذلك قياساً على ظاهر اجتماع المثلين، نحو

في موضع تلزم فإذا وقع شيء من التضعيف بالياء : الذي قال ابن الحاجب مع سيبويه قويتف

فإن الإدغام جائز فيه، لأن اللام من يرمي ويخشى قد صارتا بمنزلـة  ... الحركةياء يخشى فيه 

ت اللام علـى  فيه غير بنات الياء، حيث صح كأنك ضاعفتَ ، صرتَضاعفتَا غير المعتل، فلم

  ".3غام أكثرقد حيي والإد: وإن شئت قلت الأصل وحدها، وذلك قولك قد حيَّ

  

                                                                                                                                               
  ). ص ح ص(مقطع متوسط مغلق  -

 ). ص ح ح ص(مقطع طويل مغلق  -

 ).ص ح ص ص(مقطع طويل مضاعف الاغلاق  -

 ). ص ح ح ص ص(مقطع طويل مديد مضاعف الاغلاف  -

  .109: الأصوات اللغوية، إبراهيم إنيس، ص: ينظر -

  .161: دراسة الصوت اللغوي، ص: ينظرو -

   .167-166: فصول في علم الأصوات، ص: ينظرو -

   .3/234شرح الشافية،  -)1(

 .4/395الكتاب،  -)2(

  .10/139شرح المفصل،  -)3(
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أما الواو والياء  ."ياء تدغم في مثلها متصلة كقولك حيوال: "كما نص عليها ابن يعيش بقوله

بهذه الصفة  االمدتين إذا تبعهما مثلهما متحركاً، فلا تدغم نحو قالوا وما، وفي يوم، وإن لم تتصف

  . "وجب إدغامهماْ

  

تتارك فالأولى الإظهار، ويجوز : إذا كان أحد المثلين في أول الكلمة، والثاني أصيلاً نحو .2

طريق تسكين المثل الأول، ولكن يجب البدء بهمزة الوصل لأن العربية لا تجيـز   الإدغام عن

فـي  فتغيرت البنيـة  . it /taa/raka'اتارك  ta /taa/ra/ka: تَتَارك: البدء بساكن فتتحول من

عملية الإدغام هذه من أربعة مقاطع ثلاثة قصيرة ومقطع متوسط مفتوح إلى ثلاثة مقاطع منها 

بدلاً من المقطع قصير، فتحولت البنية من أربعة مقاطع إلى ثلاثة لخفـة   مقطع متوسط مغلق،

 .النطق، مع التخلص من توالي الحركات القصيرة والطويلة

  

إذا كان المثلان في وسط ذي الزيادة الثلاثي فيجوز الإظهار والإدغام فتحذف الحركـة   .3

ياساً على التقـاء السـاكنين،   ؛ فيكسر الأول ق)الفاء والتاء(فيلتقي ساكنان " افتعل"من تاء 

ــل  ــزة الوصــ ــذف همــ ــبح: وتحــ ــوا: فتصــ ــوااقْتَتَلــ   ، قِتَّلــ

 qit/ ta /luu > 'iq tata luu ني، مما أدى إلـى  فحذف الفتحة القصيرة من المقطع الثا

عه عدد مقاط قد تغير، واختلف: قطعي للبنيةمال دغما، ونلاحظ أن النسيجاتحاد المثلين فأ

 . اطع لخفة النطقمن أربعة، إلى ثلاثة مق

  

وقد  ام اجتماع المثلين في كلمة واحدةالفعل المضارع المَّضعف المجزوم، وهي من أحك .4

وهـي  : "إدغام ردَّ، ولم يردَّ، لأن أصل الحرف الثاني الحركة، فقالبين الرضي جواز 

: ركة الأخرى عليـه أعني الجزم والوقف، لكن لا يمتنع دخول الح: وإن انتفت بالعارض

: قال تعالى... وقد جاء في التنزيل .... لتقاء الساكنين، فيجوز الإدغامي الحركة؛ لاأعن

 ". 1)لا تضارَّ والدةُ(

  

على مكَّنني ويمكّنني، وطُبع : فإن كان ما قبل أول المثلين متحركاً، نحو" وأضاف كذلك 

 كر، وجيبأو لين غير مد نحو ثوب بَّ... قالَ لَهم: قلوبهم، أو كان ساكناً، هو حرف مد، نحو

                                                 
   .، من سورة البقرة233:، آية3/246شرح الشافية،  -)1(



 

121

عن بيئات مختلفة  ويبدو أن هذه الاختلافات النطقية، ظاهرة لهجية تعبر". 1كر جاز الإدغامبَّ

  . متباينة

  

  : إمتناع الإدغام في الفعل: ثالثا

وإن : "م المثلين، إن كان المثل الثاني ساكناً، فقـال بين الرضي الحالات التي يمتنع فيها إدغا

أحدهما أن تحذف الحركة لموجب، ولا يجـوز أن  : كان الساكن هو الثاني فهو على ضربين

يحرك بحركة أخرى، ما دام ذلك الموجب باقياً، وذلك هو الفعل إذا اتصل به تاء الضمير أو 

وي ننا، ورددددتُ ورددنونه، نحو ررددن، والثانين واردأن تحذف الحركة لموجب، ثم : د

ك الحرف لأجلها بغير الحركة المحذوفة، مع وجود ذلك الموجـب،  رَّحقد تعرض ضرورة يٌ

ثم  إنه قد يتحرك ثاني المثلـين  ... واردد لم يردد: وذلك الفعل المجزوم أو الموقوف، نحو

 > Yar /didi < lam yar dud". 2دِ القومولمَ يرد نين، نحو ارددِ القوم،فيهما لالتقاء الساك
u'r/ du/d  

وأهـل الحجـاز وغيـرهم،    : "يقول فهو يتفق ابن الحاجب مع سيبويه في هذه الظاهرة

  ". 3ارددن، وذلك لأن الدال لم تسكن ههنا لأمر ولا نهي: مجتمعون على أنهم يقولون للنساء

  

  : إدغام أول المثلين -2

ابن الحاجب في معالجة هذه الظاهرة؛ وهي إدغـام أول المثلـين، فعنـد     يتفق الرضي مع

ن ذلـك  اجتماع المثلين، وكان ما قبل الأول ساكناً، وجب نقل حركة المثل الأول إليه، كمـا بـي  

وقَـرن فـي   : "ن، وما جاء به هذان العالمان، جاء موافقاً لقوله تعالىأًحسن ويحس: الرضي نحو

، إن كانـت  ا قبل الأول متحركاً، جاز حذف حركة الأول، ونقلها إلى ما قبلهوإن كان م". بيوتكن

وهذا الحذف في الماضي أكثر منـه فـي   .... بفتح الفاء وكسرها -لْتُظَ: كسرة أو ضمة، قالوا

  ". 4المضارع والأمر

  

                                                 
  . 3/247شرح الشافية، -)1(

  .2/657، ينظر الممتع في التصريف -

   .3/244شرح الشافية،  -)2(

  .، هذا باب اختلاف العرب في تحريك الآخر3/534الكتاب،  -)3(

  .2/535الممتع في التصريف، : ينظر -

   .، من سورة الأحزاب33:آية، 3/245شرح الشافية،  -)4(
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أن يكون المثل الأول متحركاً، والثاني :"ويتفق ابن الحاجب مع ابن يعيش الذي نص على

: احـداهما : ، نحو ظِللْتُ ورسول الحسن، وما كان كذلك، فإن الإدغام يمتنع فيه لأمـرين ساكناً

غام؛ لأن حركة الحرف الأول قد فصلت بين تحرك الأول، والحرف الأول متى تحرك امتنع الإد

سكون الحرف الثاني، والإدغام لا يحصل في ساكن، لأن الأول لا : والأمر الثاني... المتجانسين

  ".1، وذلك لا يجوزهلا ساكناً، فلو أسكن الثاني لاجتمع ساكنان على غير شرطيكون إ

  

  : وقد عرض لهذه الحالات ابن عصفور فقال

إذا كان أحد المثلين في أول الكلمة، والثاني زائداً، فيمتنع الإدغام بحذف الزائـد وبـين   . 1

لا يـؤدي إلـى    هئداً، وحذفسبب امتناع الإدغام في نحو تَتَذكر، وذلك لكون المثل الثاني زا

  .لبس، والفعل ثقيل

فإذا أمكن تخفيفه، كان أولى وقد أمكن تخفيفه بحذف أحد المثلين، فكان ذلـك أولـى مـن    " 

والآخر أنك لو أدغمت لاحتجت إلـى الإتيـان بهمـزة    . الإدغام الذي يؤدي إلى جلب زيادة

  ".2أصلاً الوصل، وهمزة الوصل لا تدخل على الفعل المضارع لاسم الفاعل

عدم قبول المضارع همزة الوصل فعند الإدغام يتطلب تسكين المثل  وفي هذه الحالة من

 /taانْطلق، إذ لا يجوز البدء بالساكن، فبالحذف تتحول الصيغة من تتذكر إلى تذكر : الأول، نحو

 ak/ ka/ ru<ta/ta/  ak/ka/ru  صـبح  فأ للبنيةفعند حذف المقطع الأول تغير النسيج المقطعي

  . أربعة مقاطع بدل خمسة،مما أكسب النطق خفة في الكلام

  

كان أولهما مدغماً فيـه  تحركا فإن : "وقد بين الرضي حالة أخرى عند اجتماع المثلين بقوله

قل حركته إلـى الأول،  ردَّد؛ لأنهم لو أدغموا الثاني في الثالث فلا بد من ن: امتنع الإدغام، نحو

فيبقى رد3ذ التغيير إذن لا يخرجه إلى حال أخف من الأولى، ولا يجوز؛إد."  

  

: معللاً سبب امتناع الإدغام في مثل هذه الحالـة فقـال   لهذه الظاهرة سيبويه عرضوقد 

ا ليحركوا العين وأما ردَّد، ويردد فلم يدغموه؛ لأنه لا يجوز أن يسكن حرفان فيلتقيا، ولم يكونو"

                                                 
   .122-10/121شرح المفصل،  -)1(

   .637-2/636الممتع في التصريف ،  -)2(

   .3/240شافية، شرح ال -)3(
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فلما كان ذلك لا ينجيهم أجروه  نجوا من أن يرفعوا ألسنتهم مرتينالأولى، لأنهم لو فعلوا ذلك لم ي

  . "1على الأصل ولم يجز غيره

  

في النطق، مع أن غاية الإدغام هي  ويبدو أن الإدغام في مثل هذه البنى يؤدي إلى الثقل

فالإدغام يغير البنية إلى مالا تجيـزه   أخرىومن جهة  ؛ هذا من جهة؛الخفة والتخلص من الثقل

؛ فالمقطع الأخير بدأ بصامتين، وقد rad/dda: نحو صامتين في بداية مقطعلعربية وهو اجتماع ا

: لا يبدأ المقطع العربي بصامتين متـواليين : "عبد الصبور شاهين بقوله. عرض لهذه الظاهرة د

  ". 2ولا يتكون منهما" ص+ص"

  

تغيير النسيج المقطعي للبنيـة،   وبحثهم المتواصل، من ولعل ما توصل إليه القدامى بفكرهم النير

للكلمة هو ما أوالتخلص من التقاء الساكنين إما بإضافة همزة الوصل، أو تغيير النسيج المقطعي 

  . توصل إليه المحدثون

  

اتصل بالفعل المـدغم   إذا: "بقولهاهرة ابن عقيل في شرح الألفية هذه الظوقد أشار إلى 

  ". 3حللن حينئذ الفك، نحو حلَلْت، وحلَلْنا، والهنداتُضمين رفع سكن آخره فيجب  عينة في لامه

  

فاصل لا يجـوز الإدغـام، لأن    إن الحركة في هذه البنى تفصل بين المثلين؛ وإذا وجد

نلاحـظ أن الفتحـة    ra/dad/tu: أن يرد المثلان بلا فاصل، ولو حللنا مقاطع هذه البنية شرطة

قع فـي محظـور   ين، ولا يجوز حذفها حتى لا نالمثلالقصيرة في المقطع الثاني قد فصلت بين 

  . ، ومن هنا وجب الفك"dd": مقطعاً ممنوعاً في نسيج العربية وهو جاءالذي  الصامتينالتقاء 

  

  : إذا كانت الكلمة للإلحاق: رابعاً

وعنـد الإلحـاق   : "قائلاًفقد نص عليها ابن الحاجب لا تدغم عندما ترد الكلمة للإلحاق 

  ". 4قَرددٍ، وسرر: نحو واللبس بزنة أخرى،

                                                 
   .3/535الكتاب،  -)1(

   .41صنهج الصوتي للبنية العربية، الم -)2(

   .4/253شرح ألفية ابن مالك، ابن عقيل،  -)3(

   .3/234شرح الشافية،  -)4(
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 لاٍّعموإذا ضاعفت اللام، وكان فعلاً : "قولهفي وما جاء به ابن الحاجب ورد عن سيبويه 

وذلك ... ت أن تضاعف لتلحقه بما زدت، بدحرج ملحقاً ببنات الأربعة لم تدغم؛ لأنك إنما أردت

نة، كمـا  في الز جرحدتَ، ويجرحدتَ، أجريته مجرى ببلْجتَ، ويببلْجب، وتَبلْجفهو م تهببلْج: قولك

  ". 1تجرحعلى زنة د تُلْلَعأجريت فَ

  

: وما نص عليه ابن الحاجب جاء مؤيداً لما ورد عند معظم علماء اللغة القـدامى أمثـال  

ة ل؛ حيث ألحق الأخير كلمة جلبب بقرطس، فرتب مكونات الثانية مقاب"2ابن يعيش وابن عصفور"

  ج لْ ب ب: لأحرف الأولى نحو

                 :طَ س قَ ر  

فعندما تتم عليمة الإدغام، تتحرك اللام المقابلة للراء الساكنة، وتسكن البـاء المقابلـة للطـاء     

  . المتحركة، فيذهب الهدف الذي من أجله وجدت

  

في السياق الكلامي، ويبـرز   يبدو أن النطق زاد ثقلاً بدلاً من الخفة المبتغاة من تحقيق الإدغامو

ن المثلين متحركان، والقياس أن يتم تسـكين المثـل الأول،   ذلك في صيغة هاتين الكلمتين، إذ إ

وحذف حركته ليتم الإدغام، ولكن الزيادة هنا لم تأت إلا لخدمة بنية الكلمة، فإذا تم الإدغـام زال  

وتتحول بالإدغـام إلـى    ،ببلْج: لْلَععلى وزن فَ: الهدف الذي من أجله تم تضعيف المثل وهو

الخفة والسهولة في النطـق  : ، وليس هذا هو المقصود من الزيادة، إذ المراد هوفَعلَّ: وزن جلَّبَّ

  . ة الكلاميةلفي السلس

  

  :جواز الحذف إذا كان المثلان في كلمتين

  : اجتماع المثلين في كلمتين

علـى  : "لان في كلمتين، نحو علْمـاء فـي  إذا كان المث يجوز الإدغام في مثل هذه البنى

، فتم حذف ألف على لالتقاء الساكنين، وتم التخلص من أحد المثلين، وإن كـان متحركـاً   "الماء

  . 3على الأرض: في علّرضتم حذف : لكثرة شيوعه في الكلام، وقياساً

أي على الماء : ءوالحرفان في كلمتين إذا كان الثاني لام التعريف، نحو علما"وقد تم الحذف هنا 

  "1وأما قولهم علّرض فقياس

                                                 
   .4/425الكتاب،  -)1(

   .2/635، والممتع في التصريف، 10/122ينظر شرح المفصل،  -)2(

   .3/245ينظر شرح الشافية،  -)3(



 

125

ويتفق ابن الحاجب مع الدرس الصوتي الحديث في الحذف الصوتي وذلك لكثرة شيوعه 

فالصوت اللغوي إذا شـاع اسـتعماله فـي    : "هقولإبراهيم أنيس، ب. ، فقد عرض لها دفي الكلام

هذا وقد . لاً، وحيناً آخر إدغاماًالكلام، كان عرضه لظواهر لغوية كان القدماء يسمونها حيناً إبدا

  ". 2يتعرض الصوت الكثير الشيوع للسقوط من الكلام

    

تتعـرض  والكلمات الكثيرة التردد في كل يوم " و: أحمد مختار فقال. وقد ذكرها أيضاً د

  ".3تأثيرات صوتية أكثر من كلمة نادرة، أو كلمة أدبية، أو كلمة خاصةل

وأطلقـوا   ذه الظاهرة اللغوية، ذكرها بعض المحـدثين إن ما جاء به ابن الحاجب في ه

بعـض   فكثـرة شـيوع  نظرية الشيوع أو قانون التردد النسبي : عليها مصطلحات جديدة ومنها

لسان الناطق العربـي كلهجـة   ظهر عل يجعلها عرضة للتغيير، وهذا ما واستعمالها الأصوات 

  . بيئات مختلفة تعبر عن 

  

لماء اللغة القدامى في إدغام المثلـين المعتلـين، نحـو    يتفق ابن الحاجب مع معظم عو

  ". 4سيبويه، وابن يعيش، وابن عصفور"

، دقٍمواحدة نحو كما يجوز نقل حركة أول المثلين في كلمتين إلى الساكن قبله للإدغام، في كلمة 

اللازم الثقيل تغييـر   فجاز لذلك ،لأن اجتماع المثلين لازم إذا كانا في كلمة"، لّي، وأَدوأَو تعدٍومس

  . "5غير لازم  بنية الكلمة، وأما إذا كانا في كلمتين، فإنه لا يجوز تغيير بنية الكلمة لشيء عارض

  . ا على التتالييئكونها منقلبة عن همزة في تؤى، ور، ياًيرِ، وىِووِويجوز الإدغام في تُ

. في الوجوب، والامتناعأي يجوز الإدغام سوى ما ذكر : ويجوز الإدغام فيما سوى ذلك

يجوز لك فيـه الإدغـام    طُبِع علَى: إذا تحركا في كلمتين وليس قبل الأول ساكن صحيح، نحو"

  .6"وتركه

  

                                                                                                                                               
  .المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها -)1(

  .237: إبراهيم أنيس، ص. الأصوات اللغوية، د -)2(

  .375ص دراسة الصوت اللغوي، -)3(

، والممتع في التصريف 10/121، وشرح المفصل، 4/442الكتاب، و، 3/248ينظر شرح الشافية،  -)4(

2/652-656.   

   .)شرح الشافية( المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها -)5(

   .3/250شرح الشافية،  -)6(



 

126

  : الإدغام في الفعل. 1

  : وهذه الحالات هي ؛في الفعلوالإظهار الحاجب الحالات التي يجوز فيها الإدغام  صنف ابن

طريق تسكين صالة الثاني، نحو تَتَابع؛ فيجوز الإدغام عن تتابع المثلين في أول الكلمة، مع أ .1

 . ، في هذه الحالة1الأول، ويتفق ابن الحاجب مع ابن عصفور

وهنا تحتاج البنية إلى همزة الوصل عند النطق بها، لأن العربية لا تجيـز البـدء بسـاكن    

يج المقطعـي للبنيـة إذ   فعملية الإدغام غيرت النس it taa ba 'a < ta taa ba 'a': ابعفتصبح أتّ

 ص ح+ ص ح+ ص ح ح+ ص ح: "همزة الوصل للمقطع الأول، فقد كانت تتكون من تأضاف

ل اللغـة العربيـة إلـى    الثاني مقطع متوسط مفتوح، حيث تميثلاثة مقاطع قصيرة، والمقطع " 

  . التخلص من توالي المقاطع القصيرة

  

 : إدغام المثلين في كلمة واحدة .2

  : في كلمة واحدة، فيجوز فيه ثلاثة أوجه هي أما إدغام المثلين

  :الإظهارتاء افتعل، فيجوز الإدغام والمثلين إذا كان أحد 

فاء افتعل، فتتحرك الفاء الساكنة، وتحذف همزة الوصل، لأن السبب  تنقل الحركة إلى: أولاً

. مغلـق واحـد  و مكونة من أربعة مقاطع، ثلاثـة قصـيرة  : مثلاً اقتتللوجودها قد زال فكلمة 

  :هـي ي للبنيـة حيـث أصـبحت مؤلفـة مـن ثلاثـة مقـاطع        الإدغام تغير النسيج المقطعبف

 'iq/ ta / ta/ la   <   قَتَّلqat/ ta/la.    فتغير النسيج المقطعي للبنية بعد حذف مقطـع قصـير

  .أضفى خفة على الكلام

لمـا   وقد أدغم بعض العرب فأسكن: "ي عن سيبويهورأكد ما ما جاء به ابن الحاجب و

قِتََّلونا .... كان الحرفان في كلمة واحدة ولم يكونا منفصلين، وذلك قولك يقال آخرون قَتَّلوا، القو

ويعود السبب لسـهولة النطـق   ". 2حركة المتحرك على الساكن، وجاز في قاف اقْتتَلوا الوجهان

  . وخفته

  

فيتم كسر الفاء قياسـاً علـى   " ءالفاء والتا"فيلتقي ساكنان، : حذف الحركة من تاء افتعل  :ثانياً

فـي  : التقاء الساكنين، وتحذف همزة الوصل، لزوال الساكن الداعي لوجـوده، فتقـول  

  . لوا، فحذف همزة الوصل يسَّر النطق بجهد أقلتَِّتلوا، وقُقَِّ: تتلوااقَّ

                                                 
   .638-2/637الممتع في التصريف،  -1

   .4/443الكتاب ،  -)2(

  .371صمحمد أسعد التادري، . ينظر نحو اللغة العربية، د -
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رد ذلك فـي  ر القاف، والتاء، كما وكسر الثاني، فتقول قِتِّلوا، بكس كسر التاء حملاً على  : ثالثاً

  . 1"لِقتِِّولم تِ بِيِدافع الشِّتٍ: " قول أبي النجم

  

يج المقطعي داخـل  د مقاطع البنية ثلاثة، وتغير النسنتج عن عملية الإدغام أنه أصبح عد

، إذ تم حذف الحركة القصيرة، واستبدلت الكسرة بدل الفتحة، وفي هـذا  qit ti luu: البنية أيضا

ه العربية بالإدغام، والكسرة أثقل الحركات، وهي أثقل من الفتحـة،  شيء من الثقل، الذي تفر من

  . دلالي ير المألوف، الذي أدى بدوره إلى لَبسل بالخفيف على غيفاستبدل الثق

  

: قولكومما يجري مجرى المنفصلين ": وما جاء به ابن الحاجب نص عليه سيبويه، فقال

وقـد  ... ت، وإن شئت أخفيت، وكانت الزنة على حالها، إن شئت أظهرت وبينيقْتَتِلُوناقْتَتُلوا، و

ولم يكونا منفصـلين وذلـك قولـك     أدغم بعض العرب فأسكن لما كان الحرفان في كلمة واحدة

  ". 2يِقَتِّلون وقد قِتِّلوا

  

الإدغـام والإظهـار، فالإدغـام     :فيجوز فيه الوجهان: وأما اقتتل" :وقد ذكرها ابن يعيش بقوله

وأمـا الوجـه   ... ففيه وجهان فتح القاف وكسرها في كلمة واحدة، وإذا أدغمتلاجتماع المثلين 

أن تاء الافتعال لا يلزم  ، من جهةفلأن التاءين في حكم المنفصلين –كما مر الثاني وهو الإظهار

   iq/ta /ta/ta > qat/ta/ta> qot/ta /ta'" 3أن يقع بعدها مثلها

  :هي يك المثل الثاني وهذه الحركاتوالذين في لغتهم الإدغام اختلفوا في تحر

  :الرضيكما عرض لها 

 . مثل رد، وفِر، وعضَّ: اتباعه حركة ما قبله -أ 

وبفـتح أيضـاً إذا   وفرها ردَّها وعضَّها، : إذا اتصلت به الهاء والألف، نحو يدغم: الفتح -ب 

 . أو ردوا ردَّا: "اتصلت به الألف، نحو

اردد القوم، لم يرددِ القوم، ويكسر إذا اتصـلت  نحو : ساكنإذا التقى بكلمة أولها : الكسر -ج 

 ". 4ردي: به الياء نحو

                                                 
   .640-2/639الممتع في التصريف، ينظر  -)1(

  .4/443الكتاب،  -)2(

 ، 10/122شرح المفصل، -)3(

  .285-3/284ية،شرح الشافينظر  -)4(

  . 659-2/658في التصريف، الممتع ينظر و -
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ولعل العرب القدامى عندما لجأوا لاختلاف حركة المضعف، قصدوا الخفة في النطـق،  

والاقتصاد في بذل حد أدنى من الجهد العضلي، وذلك عند تناسب الحركة مع مـا قبلهـا، ومـا    

  . كه بحركة أخف مما قبلهابعدها، أو عند تحري

ويبدو أن هذه الاختلافات النطقية، التي نتجت عن كثرة التـداول والاسـتعمال، وخضـعت    

  .للتطور باستمرار، عكست لهجات نطقية في بيئات مختلفة
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  إدغام المتقاربين
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  : إدغام المتقاربين

كما يرى علماء اللغة، بين الأصوات المتقاربة نتيجة تأثر بعضها بـبعض،   ،يتم الإدغام

، ولكي يتم الإدغـام لا  ويكون هذا التقارب المؤدي إلى الإدغام تقارباً في المخرج أو في الصفة

يير بين الصوتين دوث الإدغام، إجراء تغق التماثل بين الصوتين المختلفين؛ ويتطلب حبد من تحق

ا بعد؛ هو الصوت المـؤثر فـي   كما سأوضحه فيم ،المتقاربين، وغالباً ما يكون الصوت القوي

  . ما يتصف به من ملامح قوة أو سمات موقعيةغيره ل

  

الإدغام أن تأتي بحرفين ساكن فمتحـرك مـن   : "وقد نص ابن الحاجب على هذا بقوله

  ". 1صل، ويكون في المثلين والمتقاربينمخرج واحد من غير ف

  

وهذا لا يعني أن الصوتين المتقاربين يدغمان على نحو مطرد، إذ إن هناك حروفـاً لا  

الهمزة والألف، ومن الحروف ما لا تدغم فـي  : تدغم في مقاربتها، ولا يدغم فيها مقاربها نحو

لا تدغم في الباء، ولكن الباء تدغم فـي  المقاربة وتدغم المقاربة فيها، نحو الميم، والباء، فالميم 

  .، ومنها يدغم بعضها في بعض وهذا ما سأبينه في الصفحات القادمة إن شاء االله تعالى2الميم

  

وقد كان موضوع الإدغام من القضايا التي اهتم بها معظم قراء القرآن الكريم، واللغويين 

حتى الآن، وقـد  اهتمام اللغويين بتستأثر  ما زالتبسيبويه ومروراً بابن الحاجب، و العرب ابتداء

ففيه لا يتم فنـاء  : ، أما الناقص3إدغام ناقص، وإدغام كامل: دغام إلى قسمينقسم القراء هذا الإ

من وال، مـن  "، نحو غنةأحد الصوتين؛ بل يترك الصوت بعد فنائه أثراً يشعر به كالإدغام مع ال

  .كاملاً اًي إدغاممائه سيقول، فإذا لم نلحظ أثراً للصوت بعد فن

  

فيمـا يعـرف    ،ومن أجل معالجة هذا الموضوع؛ وهو موضوع تأثر الأصوات بعضها ببعض

بالإدغام، لا بد لنا من التعرف إلى العوامل التي تؤدي إلى تأثير الأصوات فيمـا بينهـا، وهـذا    

                                                 
  .234-3/233شرح الشافية، - )1(

  .449-4/447 الكتاب،ينظر،  - )2(

  .140- 139ينظر الخصائص، - )3(

  .1/203المقتضب، : ينظر -

  . 10/121ينظر المفصل، و -

 .2/663ينظر الممتع في التصريف، و -
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ننا أن نقسـم  يستدعي منا أن نعرض للصفات التي تؤهل الصوت وترشحه للتأثير في غيره ويمك

  . هذا الموضوع إلى قسمين، كما بين ذلك الدرس الصوتي الحديث

  

  .consonantsقسم خاص بملامح القوة في الصوامت  . أ

 .Vowelsبملامح القوة في الحركات وقسم خاص  . ب

  : شارات المتناثرة ورتبها على النحو الآتيجواد النوري برصد تلك الإ. قام دوقد 

التغيير فيما تجاور من ولصوت قوة ذاتية، وتكسبها القدرة على التأثير تتمثل الملامح التي تمنح ا

  : أصوات وهي

  . 1والشين، والجيم الشاميةأصوات السين والزاي، والصاد، وتتسم به : ملمح الصفير .1

 . الصاد، والضاد، والطاء، والظاء: وتتسم به أصوات": اقبالإط"ملمح التفخيم  .2

  ).الانفجار(ملمحا الجهر والشدة  .3

 . الميم، والنون: اويتسم بهذا الملمح صوت): الغنة(ية نفملمح الأ .4

 . الضاد، والشين، واللام: ويتسم بهما أصوات: ملمحا الاستطالة والتفشي .5

 . ويتسم بهما صوت الراء:ملمحا التكرير والتفشي .6

 اً بملمـح قـوة  تعالصامت الذي يرد في البنية متحركاً، متم وبالإضافة إلى ذلك فإننا نعد .7

 . 2يستمدها من حركته

  

  Vowels: صفات قوة في الحركات

ة علـى  قوة ذاتية في حركتي الكسـرة والضـم  تتمثل صفات القوة، التي تمنح الصوت 

  . 3أما السكون فيعد أخف من الحركة... الترتيب، في حين تعد الفتحة أخف الحركات

لى الأصل في بـاب  لا يخرج ع لأنه لٍولم يفعلوا ذلك في فَعُ: "ك بقولهوقد تحدث سيبويه عن ذل

لاً في التضعيف، ولا فَعلاً؛ عُة في المعتل أثقل عليهم، ألا ترى أنك لا تكاد تجد فَقُلْتُ، لأن الضم

  ". 4، ولآن الكسرة أثقل من الفتحة، فكرهوها في المعتلتكثر كثرة فَعلٍ في باب قُلْت لأنها ليست

                                                 
  .3/258ينظر الشافية،  - )1(

   .4-3:العربية، ص البنيةل يمن العوامل الصوتية في تشكينظر  -)2(

  .4:المرجع السابق نفسه، صينظر  - )3(

 .4/420كتاب، ال - )4(
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يسـمون  و ،بأنه صوت ضعيف، ميتى أما الصوت المشكول بالسكون فقد وصفه القدام

حـي  الهمزة حـرف  ): "هـ249ت(الصوت الذي يقبل الحركات، بالصوت الحي، قال المازني 

   ".1متحرك، والألف ساكنة

 .دغام هذه الأصوات بعضها في بعض، ويتفق معه شـارح شـافيته  ذكر ابن الحاجب إو

اكن بين بين أنها حروف ميتـة،  وإنما يمنعك أن تجعل هذه السو"وقال فيها  ،وقد ذكرها سيبويه

  ". 2وقد بلغت غايةً ليس بعدها تضعيف

هناك صفات قوة موقعية في الصوت ترشحه للتأثير في غيره من الأصوات، وتتمثل أهم 

تجسدات هذا الملمح في وقوع الصوت في بداية مقطع، شريطة كونه مسبوقاً بصوت آخر يقـع  

  .3ساكناً في نهاية مقطع

  

كداً مؤ: حول أي الصوتين يؤثر في الآخرالصبور شاهين، حين سئل  عبد. وقد أجاب د

إنه الصوت الذي يكون في الموقع الأقوى، فالموقع القـوي  : "دور الحركة في قوة الصوت، قال

أن يكون الصوت متلواً بحركـة غيـر قابلـة    : بقوة الموقع ونعني. هو الشرط الأساسي للتأثير

لأن حركة سابقة عليها سقطت، فامتنع إسقاط الأخـرى، لأنهـا   ما لكونها طويلة، وإما للسقوط، إ

على الصوت السـابق  بموقعها، وتمنح الصوت قبلها قوة موقعية، يفرض بها تأثيره  تَشبثاًتزداد 

ومن خلال هذه الصفات سأحاول تفسير التشـكلات المختلفـة للبنـى    . "4حركةعليه، غير ذي 

  : فات القوة الوارد ذكرهاالواردة في متن الشافية، استناداً إلى ص

  : أحكام حروف الحلق في الإدغام: أولاً

اً من الداخل خرج الحلق إلى ثلاثة أقسام، مبتدئتبين من خلال ما سبق أن ابن الحاجب قسم م

  : حتى الفم، أي ترتيباً تصاعدياً على النحو الآتي

  . ويمثله الهمزة، والهاء، والألف: أقصى الحلق -

 . العين، والحاء ويمثله: ووسط الحلق -

 . 5الغين والخاء: وأدنى الحلق إلى اللسان ومنه -

                                                 
   .83-2/82المنصف، ينظر  -)1(

  )الهامش. (أي جعله ضعيفاً: ، التضعيف هنا بمعنى إضعاف الشيء3/544، الكتاب  - )2(

 5من العوامل الصوتية في تشكيل البنية العربية، ص-)3(

 .208المنهج الصوتي للبنية العربية، ص -)4(

 .3/250ة، شرح الشافيينظر  -)5(
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ها عـد  فحـين وقد تم النقاش حول صوت الألف، والخلاف الحاصل بين القدامى والمحدثين 

ن حركـة  اعتبرهـا المحـدثو   أمثال ابن الحاجب، من الصوامت ومن مخرج الهمزة،: القدامى

  ".aa"طويلة، 

  

  : لف والهمزةالأ.1

إلا فـي  : "نص على ذلك بقولـه  وقدالحاجب أنهما لا يدغمان فيما يجاورهما يرى ابن 

وقد نص " 2فالهمزة والألف لا يدغمان: "وقد ذكرها الرضي بقوله". 1وإلا في الألفين ""الهمزتين""

  . 3في كتابه على هذا سيبويه

  

مان إلا إن كل مثلين قد يُـدغ : "إدغام المثلين بقوله"كما عرض لها ابن عصفور في باب 

أما الألف فلم يمكن الإدغام فيها، لأنه لا يدغم إلا في متحـرك، والألـف لا   . الألفين والهمزتين

  ". 4وأما الهمزة فثقيلة جداً. تتحرك

أما الألـف  : "فهو يقول" أحكام حروف الحلق في الإدغام" وقد ذكرها مرة أخرى ضمن 

لسبب في ذلـك أن إدغـام المتقـاربين    وا. والهمزة فلا يدغمان في شيء، ولا يدغم فيهما شيء

  ". 5امتنع فيهما إدغام المتقاربين... فلما امتنع فيهما إدغام المثلين. محمول على إدغام المثلين

  

 تسـمى التي ) كما ورد في التراث(كون الألف ود إلى الظاهرة يع ولعل السبب في هذه،

عبـد  . ت؛ وقد علـل ذلـك د  ، ليست من الصوام"aa: "في الدرس الصوتي الحديث فتحة طويلة

والأساس الأول في القرابة الصوتية، كون كلا الصوتين المتبـادلين مـن   :"هول،بقالصبور شاهين

فالأصوات الاعتراضـية  "... الذي يشمل الحركات وأشباهها"، أو من جنس الحركات "الصوامت"

د أن يصبح يكن من البعكذلك الحركات تتبادل فيما بينها، وليمكن التبادل بينها، " الصوامت: أي "

  ". 6الصامت حركة، أو أن تصبح الحركة صامتاً، نظراً للتباين في طبيعتهما
                                                 

 .3/234ية ، شرح الشاف - )1(

 .3/276المرجع السابق نفسه،  - )2(

 .4/446الكتاب،  - )3(

   .2/633الممتع في التصريف،  -)4(

  .2/679المرجع السابق نفسه،  - )5(

أي الصوامت التي تنشأ من اعتراض طريق الهواء المندفع من  .168 ،للبنية العربيةالمنهج الصوتي  - )6(

  .ركات فتنشأ دون اعتراض، ينظر المرجع نفسهالرئتين إلى خارج الفم، أما الح

 2/679، في التصريف ينظر الممتع -
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فهي صامت عسير النطق، وإدغامها مع غيرها يزيد هذه السمة، ولعلهـا لا   الهمزة أما

، وشـرط إدغـام   تتصف بسمات قوة لتؤهلها في التأثير في غيرها من الأصـوات المجـاورة  

مثلهـا، اجتمعـت   لب تغيير الصوت إلى مثله أو إلى غيره، فإذا قلبت الهمزة إلى المتقاربين يتط

نطق صعوبة، وهذا يتعارض مع الهدف من الإدغام، وهو طلب الخفـة فـي   همزتان، ليزداد ال

  . النطق واليسر، والطلاقة في السياق الكلامي

  

  :الحاء والعين والهاء. 2

الأصوات المتقاربة مخرجاً، بعضها في  ، في إدغام بعضمع ابن الحاجب الرضييتفق 

بعض، ويتم ذلك بقلب الأول إلى الثاني ليصبحا مثلين؛ ومن ثم تتم عملية الإدغام، تأييداً لما نص 

ومتى قصد إدغام أحد المتقاربين، فلا بد من القلب، والقياس قلـب  : "عليه ابن الحاجب حيث قال

بـح  اذبح عتـودا، واذ "ذكرها الرضي في  وقد "1حاذهحو، إذْبحتوداً واذبالأول، إلاّ لعارض في ن

  "2هذه

  

  : احتمالين لمنع هذا القياس" 3إلا لعارض"ولكن الرضي استنبط من قول ابن الحاجب، 

كون الأول أخف من الثاني، أي ورود صوتين حلقيين، أولهما أعلى من الثـاني، فـي    . أ

  . ءلهافي العين أو ا مجاورة حرفين حلقيين، كإدغام صوت الحاء

وقد ورد عن سـيبويه  . كما بين ذلك الرضي". إن حروف الحلق يقل فيها الإدغام لثقلها . ب

 ". 4لقلتها ن حروف الحلق ليست بأصل للإدغامولأ: "قوله

  

إن جمع المتقاربين يثقل على النفس، فلما اعتزموا النطق : ى ذلك فقالوقد نص ابن جني عل

  ". 5بة الأقوى أبداً أسبق وأعلىأحدهما أن رت: بهما قدموا أقواهما، لأمرين

                                                 
 .3/264شرح الشافية  - )1(

 .3/265رح الشافيةش  - )2(

 .3/264السابق نفسه، المرجع  - )3(

 .4/449الكتاب،  - )4(

 .1/55الخصائص،  - )5(
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. وقد علل د. "1المبرد، وابن يعيش، وابن الأنباري": وقد ذكرها معظم العلماء القدامى أمثال

تحـول  ... إن المماثلـة ": أحمد مختار هذه الظاهرة وما يتلاءم والدرس الصوتي الحديث بقوله

  ".2لياًالفونيمات المتخالفة إلى متماثلة، إما تماثلاً جزئياً أو ك

 ،إدغـام نحـو  "  3محل الصوتين الساكنين القصيرينإحلال صوت ساكن طويل، : "أو على أنه

  :بها منهما، وأما قلب الثاني إلى الأول مثلصوت الحاء في العين أو الهاء لقر

همـا  ، حيث تم قلب الثاني العين إلى الحاء، حتى تم النطـق ب عتوداًاذبح في  اذبحتوداح =ع+ح 

___ اذبح عتودا: فتصبح". 4يدغم الحرف في غيره، لا في نفسه"إذ احداً، ودفعة واحدة، صوتاً و

  . اذْبحَّتودا
i  bah ha/tuu /daa < i / bah /  a/tuu/daa 

  

لأن أنزلهـا  "حيث ورد صوت الحاء أخف من العين، ضمن تسلسل ترتيبها في أصوات الحلق، 

وردت مخرجياً على النحـو  يعلل خفتها، حيث ففم، وأما قربها من أصوات ال". 5في الحلق أثقلها

 d3 bah اجبحاتماًم ذلك في نطق اجبه حاتماً وقد ت ح= ح+  ـه" ...6هـ ع غ ح خ ء: "الآتي

hatiman < 'd3 bah haatiman  فقلب الهاء حاء لأنها تمتاز بالخفة، وقربها من أصوات الفم

  . يدعم ذلك

  

، غم في الحاء فقط، نحو أجبـه حاتمـا  وأما الهاء فتد" :في قولهيؤيد هذا تفسير الرضي 

والإدغام عربي حسن؛ لقـرب  ... والبيان أحسن؛ لأن حروف الحلق ليست بأصل في التضعيف

  ". 7المخرجين، ولأنهما مهموسان رخوان

ولا تدغم الحاء في الهاء، كما لم تدغم الفـاء  : فقد ذهب إلى عدم الإدغام، حيث قال: أما سيبويه

أمدح هـلالاً،  : باء، لأن ما كان أقرب إلى حروف الفم كان أقوى على الإدغام، ومثل ذلكفي ال

  ".8فلا تدغم

                                                 
 .358: ص أسرار العربية،و، 10/131شرح المفصل، و. 1/197المقتضب،  - )1(

 .378: دراسة الصوت اللغوي، ص - )2(

 .299: ، وينظر الأصوات اللغوية، عبد القادر عبد الجليل، ص388: المرجع السابق نفسه، ص - )3(

 .243صالرعاية،  - )4(

 .3/265شرح الشافية،  - )5(

 .المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها - )6(

  3/276، المرجع السابق نفسه - )7(
  .4/449لكتاب، ا -  8
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حكم إدغـام   المبرد في، حيث نص 1وما جاء به ابن الحاجب ذكره المبرد وابن عصفور

، )اجبه حميـدا : تريد(بحميداًاج: وأما الهاء فتدغم في الحاء نحو قولك) "ح+هـ(هذين الصوتين 

نهما متقاربان، وليس بينهما إلا أن الحاء من وسط الحلق، والهاء من أوله، وهما مهموسـتان  لأ

  ". 2رخوتان

  

بسمة الهمـس،  يتصفان  عود إلى أن كلا من الهاء، والحاءويبدو أن تعليل هذه الظاهرة ي

، وهذا هـو أصـل إدغـام    )ح(للأخرج ) هـ( دخلَأدخل من الحاء في الحلق، فقلب الأ والهاء

وهذا ما . ينراء التماثل بين الصوتين المتجاورفقد حدث أن قلبت الهاء إلى حاء لإج. لمتقاربينا

التعـديلات  " الذي يعني) Assimilation(يطلق عليه الدرس الصوتي الحديث مصطلح المماثلة 

لـورود صـوت   ذلك يعود و ،"ح =ح+هـ". 3لأصوات أخرى التكيفية للصوت بسبب مجاورته

ضعف بالسكون والموقع، في حين وقع صوت الحاء متحركاً فـي  ف" في نهاية مقطعالهاء ساكناً 

  : أجبه حاتماً: ة مثاليقوي بالحركة والموقعمقطع بداية 
  'idg bah / haa/ ti/ man  < idg/bahhaa/ti/man 

وهنا أثر الصوت الثاني في الصوت الأول، ومثل هذاالتأثر يطلق عليه الدرس الصوتي 

  .  regressive assimilation: ةيالرجعي، أو المماثلة الراجع الحديث التأثر

  

وبهذا يقلب الثاني جواز قلب الهاء حاء،  ذكر ويتفق ابن عصفور مع ابن الحاجب حيث

وليكون الإدغام فيما  لتعذر قلب الأول إلى جنس الثاني وهو أصل الاغام إلى جنس الأول، وذلك

  . 4لأن الأصل أن يحول الأول إلى الثاني قليل وهذا الإدغام. هو أقرب إلى حروف الفم

  

، يعود إلى أن الصوت الأول أثر في الصوت الثاني في )ح+هـ(إدغام  ويبدو أن تعليل

: حالة الإدغام، ومثل هذا التأثر يطلـق عليـه الـدرس الصـوتي الحـديث التـأثر التقـدمي       

Progressive أو المماثلة التقدمية :Progressive assimilation .  

  
                                                 

  .680-2/679الممتع في التصريف،  -1
  . 1/207المقتضب،  -2

  .183-182:لغوية، ابراهيم أنيس، صينظر الأصوات ال -

  .6:ية العربية، صنبمن العوامل الصوتية في تشكل ال: ينظر -
 .378:دراسة الصوت اللغوي، ص -  3

  .681-2/680متع في التصريف، الم: ينظر - )4(
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تـأخرت   أوهما على الأخرى اإذا وقعت الحاء والهاء متجاورتين تقدمت إحد: ويعني هذا أنه

  : فمن الممكن إجراء أحد هذه التشكلات للبنية

كهما اإذا تقدمت الهاء على الحاء فإننا نبدل الهاء حاء؛ وذلك لقرب المخرجين واشتر: الإبدال -أ 

  . من الهاء بسمة الهمس، ولوقوع صوت الحاء أخرج إلى الفم

ويتم ذلك بإدغام الحاء المبدلة من الهاء مع الحاء الأولى، وذلك كما يحدث في إدغام : الإدغام -ب 

 . المثلين في كلمتين، فالأول ساكن والثاني متحرك فيسوغ إدغامهما

 . إذا تقدمت الحاء على الهاء، أحسن من الإظهارفي تقدم الهاء على الحاء الإظهار -ج 

؛ وهناك يتم الإدغام إلا إذا كان الصوت الثاني 1ذا فضيلة ليست في الثاني كون الحرف الأول. 2

  . واسمع، وازان: اً لا وزن له، مثلائدز

، أي يكثر تغير صوت التـاء،  "لنحوه، ولكثرة تغيرها"ويعلل الرضي قول ابن الحاجب 

  . غام أيضاً، مثل اضطرب، واصطبردلغير الإ

  

والحـروف المتقاربـة   : "سيبويه، فقـال  ق وما نص عليههذان العالمان، يتفوما جاء به 

مت، فإن حالها حال الحرفين اللذين هما سواء في حسن الإدغام، وفيما يـزداد  غمخارجها إذا أد

، مثـل  "2خفاء وحده، وفيما يجوز فيه الإخفاء والإسكانحسناً، وفيما لا يجوز فيه إلا الإالبيان فيه 

  . والبيان حسن ة، حيث الإدغام حسن،دالحق كَلَ

ولما كان الإدغام هو تقريب صوت من صوت فقد يقع في : "وقد ذكرها ابن يعيش بقوله

  ". 3المتقاربين، كما قد يقع في المثلين

  

" 4الحرف في نفسه لا في غيره ىأن يخف: "وقد وصفه مكي بن أبي طالب بالإخفاء، وهو

كان الأولى : ؛ ويعلل الشارح ذلك، بقوله"5في معهُم ضعيفُ ومحم"ذكر ابن الحاجب بأن ورود و

مهم، وأما قياس العـارض، وهـو قلـب    __القياس، وهو قلب العين لصوت الهاء فتصبح معهم 

 /maاستثقل النطق بهما، واستثقل ترك إدغامهما لهذا التغيير،  ثاني إلى الأول فتنطق محم، إذال

hum < mah/hum, mac/hum هموسة، رخوة فتم اختيـار صـوت   فالعين مجهورة، والهاء م

                                                 
   .3/265لشافية ، شرح ا -)1(

 .4/445الكتاب،  - )2(
  .10/123شرح المفصل، -  3

   .243صالرعاية،  -)4(

 .137ص: ، وينظر الرعاية3/264شرح الشافية، - )5(
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في مخرج وسـط الحلـق،    مخرجياً أعلى منهما، ويناسب العين هأخف منهما وهو الحاء؛ فترتيب

مـع  : يريدون معهم ومحاؤلاء، يريدون ممحءين وأدغما معاً مثل افقلبت بنو تميم العين والهاء ح

  ". 1هؤلاء

 ثنين منهما، أي مـن أصـوات  جمع بين اإذ  جنيوما ذهب إليه ابن الحاجب ذكره ابن 

تقارب الحرفان، لم يجمـع بينهمـا إلا بتقـديم     متىو: "فقدم الأقوى على الأضعف؛ فقال -الحلق

الأقوى منهما، ولعل النطق بالمتقاربين ثقيلاً على اللسان، فتقديم الأقوى يعمل على توفير الجهد، 

  ". 2وتحقيق الخفة غاية في ذاتها

بهـا  حاء لقرفلما أبدل من العين : "اء به ابن الحاجب، فقالي بن أبي طالب ما جأيد مكو

 Regressive: إدغام رجعي" -على إدغام الثاني في الأول عين، أدغم الهاء التي بعدها فيهامن ال

assimilation  " صـليتين فـي كلمـة    هـاء أ ء وايمكن اجتماع حوإنما وجب الإدغام؛ لأنه لا

  ". 3امالمخرج، واتفاق صفاته حدهما من الآخر فيمتلاصقتين، لقرب أ

والإدغام في مثل هذا أقـل لأن البـاب أن يحـول الأول إلـى     : "وقد ذكرها ابن عصفور معللاً

  ". 5وقد كدحه، وكدههل، مدحه، ومدهه، يقف. 4"الثاني

مح، ودح، لما تمتاز به من صفات، ومخرجها من وسط الحلق، والهاء : فكثر في الكلام

إلا أن  به سيبويه لتتحول محهم، ومحاؤلاء في معهم ومـع هـؤلاء  ما جاء  مهموسة رخوة، وأيد

تـرك القلـب والإدغـام    " والأكثر: يرحج عدم القلب والإدغام لأنها ترد عارضة، قال: الرضي

  ". 6لعروض اجتماعهما
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  ح ح= ع + هـ 

  : تمام حسان قائلاً. وقد ذكرها د

ن البيان بعدم الإدغام أحسن لأن الهـاء لا  في أجبه عتبة؛ ولك=  اجبحتبهح ح نحو = هـ ع .1

تدغم في العين، لمخالفتها إياها في الهمس، والرخاوة، ولما سبق من أن أصوات الحلق تتأبى 

 ".1على الإدغام

 ('id3/ bah/hut/bah <'id3 /bah/'at/bah) ًوأضاف أيضا. 

الأقرب إلى الفـم   أقْطَ حلالا في اقطع هلالا، لقرب المخرجين، ولأن: نحو –ح ح = ع هـ" .2

 ". 2لا يدغم فيما وراءه ولكن البيان أحسن

'iq/th/hi/laa/lan<'iq/tah/hi/laa/lan< 'iq/tac/hi/laa/lan   حذفت الحركة الموجودة قبـل

  .المثل الأول

فـإن  : "ويتفق ابن الحاجب مع ابن عصفور الذي نص على إدغام هذين الصوتين بقوله

لبيان، تقدمت العين أو تأخرت، ولا يجوز الإدغام إلا أن تقلب مع العين فا) يقصد الهاء(اجتمعت 

اجبحتبة وربما تم هذا الإبدال لأن العـين لا  : نحو". 3العين والهاء حاء، ثم تدغم الحاء في الحاء

ا مخرجـاً  مرب للفم ولو تم القلب، لوجد عينان، مما يؤدي إلى الثقل، واختلافهقتقلب هاء لأنها أٌ

مهموسة والعين مجهورة، فكرهوا أن يقلبوا أحدهما للأخـرى، للتبـاين السـابق،    وصفة، فالهاء 

فأبدلوا بهما صوت الحاء؛ الذي يشترك والهاء بصفة الهمس والرخاوة، ويشترك والعين مخرجاً، 

  . أجبه عتبه كما مر، واقطع هذا اقطحاذا: مثل
'iq/th/ha/ baa < 'iq/tah/ha/ aa< 'iq/tac/ha/  aa  

  

: العين مع الهاء: "قالبن الحاجب مع سيبويه في حكم اجتماع الهاء والعين، حيث ويتفق ا

مت لقرب المخرجين حولت الهاء حاء، والعين حـاء،  اقطع هلالاً، البيان أحسن، فإن أدغ: كقولك

ت مكانهـا أشـبه   في الذي قبله، فأبـدل لا يدغم الحاء في الحاء لأن الأقرب إلى الفم  ثم أدغمت

غمته فيه كي لا يكون الإدغام في الذي فوقه ولكن ليكون في الـذي هـو مـن    ثم أدالحرفين بها 

مخرجه، ولم يدغموها في العين إذا كانت من حروف الحلق، لأنها خالفتها في الهمس والرخاوة، 

عليها العين، إذ خالفتها، فيما ذكرت لك، ولم تكن حروف  ع الإدغام لقرب المخرجين، ولم تقوفوق
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... للإدغام، ومع هذا فإن التقاء الحاءين أخف فـي الكـلام مـن التقـاء العينـين      الحلق أصلاً 

  . 1والمهموس أخف من المجهور

  

لا  ءالهاو: "في قوله ، وكذلك ابن يعيش،2وما ورد عن ابن الحاجب أيد ما جاء به المبرد

من الفم، وبعـد  ، ولا العين في الهاء، فأما ترك إدغامهما في الهاء فلقرب العين تدغم في  العين

الهاء عنه وأما ترك إدغام الهاء فيها، فإن العين وإن قاربتها في المخرج فقد خالفتها مـن جهـة   

التجنيس، فالعين مجهورة، والهاء مهموسة، والهاء رخوة، والعين ليست كذلك، فلما تباعـد مـا   

 بمعدل يتوسـط  بينهما من جهة تجنيس الحروف، وإن تقاربا في المخرج امتنعا من الإدغام، إلا

محاؤلاء فـي  : مثال". 3بينهما، وهو الحاء، لأنها موافقة الهاء بالهمس والرخاوة والعين بالمخرج

  . مع هؤلاء

  

ويبدو أن هذا التغيير لا يقع ضمن المماثلة ولكن من قبل التداخل المخرجي؛ الذي ينـتج  

أصـوات  إلى جاورة المتات، الذي يتطلب قلب بعض الأصوات لديافونعن اللهجات أو ما يسمى ا

  .أفضل من الإدغام الذي قد يؤدي إلى اللبس وقريبة منها في المخرج، وه

  

  )مهموس مضعف أو مجهور مهموس____ مهموس + مجهور : (ح/ح أو ع> --ح +ع

والعين في : "ابن الحاجب في إدغام العين في الحاء لقول ابن الحاجبمع الرضي يتفق و

  . ارفع حاتماً: مثل". 4الحاء

  

أولاً،  العـين  وما جاء به هذان العالمان يتفق مع سيبويه في حكم إدغام الحاء والعين إذا كانـت 

اقطع حملاً، الإدغام حسن، والبيان حسن؛ لأنهمـا مـن مخـرج    : العين مع الحاء كقولك: "بقوله

  ". 5واحد
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ما قلب فأ: "وقد ذكر ما ذهب إليه كل من ابن الحاجب والرضي العالم المبرد، حيث قال

الأول  س في حسن هذا، لأن حق الإدغام أن يدغميالعين إلى الحاء، إذا كانت بعدها فهو جائز، ول

  ".1في الثاني، ويحول على لفظه

وقد تدغم : "ويتفق ابن الحاجب مع ابن يعيش في حكم إدغام العين في الحاء، حيث يقول

: ومثـال . حاتمـاً ونها قبل الحـاء أرف مثال كسواء وقعت قبلها أو بعدها، ) يعني العين(في الحاء 

اء إذا وقعت قبل الحاء فهو حسـن، لأن  في أصلح عامراً؛ فأما قبلها ح صلحامراًوقوعها بعدها ا

وأما قلب العين إلى الحاء إذا كانت بعـدها   ،باب الإدغام أن تدغم إلى الثاني، وتحول على لفظة

  ". 2فهو جائز، وليس في حسن الأول

  

قد جاء رأيه معللاً وشارحاً، بما يتفق والمخرج، وبعض الصـفات،  وأما ابن عصفور ف

إذا وقعت الحاء والعين متجاورتين، وكان ترتيب الحاء أولاً، فإن البيان أفضـل مـن   : "حيث قال

امدح علياً، وذلك لأن صوت العين أدخل في الحلق من الحاء، ولا يقلب الأخرج إلى :الإدغام مثل

فهو ثقيل نطقاً، فإن  -حصل لو –ن نيي أحرف الحلق، واجتماع العي، وهالأدخلحروف الفم إلى 

  . "3أمدحليا. امدح عليا: أردت الإدغام قلبت العين حاء، وأدغمت الحاء في الحاء مثل

ء يجوز فيه الإدغام والإظهار إذا كانت العـين أولاً،  إن اجتماع العين مع الحاوأضاف 

  ."4هما من مخرج واحدونُن الإدغام كحسو. قطع حبلاًا: وذلك نحو

في هذه الأصـوات،  ، "5الإدغام والبيان حسنان: "وقد استشهد الرضي برأي سيبويه فقال

  . لاًارفع حاتما، واقطع حب: لمخرج نحو، وذلك لقرب ا"ح×ع: "ويعني
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  : إدغام صوت الغين في الخاء، والخاء في الغين. 3

ــور(: خ/خّ غ+غّ____خ+غ ــوس+مجه ــعف__ مهم ــور مض ــعفم/ مجه ــوس مض  -هم

  . )مهموس+مجهور

  

والغين في ": نص ابن الحاجب على جواز إدغام الغين في الخاء، والخاء في الغين فقال

، ويتفق معه الرضي في حكم إدغام هذين الصـوتين موضـحاً ذلـك    "1الخاء، والخاء في الغين

وأمـا  ... دمغ خلَفـاً اْ: وأما الغين فإنه يدغم في الخاء، لأن الخاء أعلى منه نحو: "مخرجياً بقوله

حسـن إدغـام   ك لا ، ولكنالخاء فتدغم في الغين نحو اسلخ غنمك، والبيان أحسن والإدغام حسن

لب وإنما جاز إدغام الخاء في الغين معجمتين، بق... لأن الخاء أعلى من الغين... الغين في الخاء

ارج الحلق إلى اللسان، ألا أعلى من الثاني لأن مخرجهما أدنى مخ الأول إلى الثاني مع أن الأول

  ".2ترى إلى قول بعض العرب منُخل ومنغُل

  

الغـين مـع   : "ويتفق ابن الحاجب مع سيبويه في حكم إدغام الغين في الخاء، حيث قال

. والخاء مع الغين البيان فيهما أحسـن ... فاًلَخَّمدأحسن، والإدغام حسن، وذلك قولك أالخاء البيان 

 وقد جاز... خاء في الهمس والرخاوةما من حروف الحلق، وقد خالفت اللأن الغين مجهورة، وه

، وبمـا أن  3ثالث، وهو أدنى المخارج من مخارج الحلق إلى اللسـان الإدغام فيها لأنه المخرج ال

  . لأخرج إلى الأدخل من الأصواتفيها قلب ا جازفسيبويه اعتبرهما من أحرف الفم 

وأما ما لا اختلاف فيه، فإنك تدغم الغـين فـي   : "هأيضاً المبرد، بقولوقد نص على هذا 

 ـ: الهمس والجهر، فتقول في قولـك  الخاء؛ لاشتراكهما في الرخاوة، وأنه ليس بينهما إلا بغ أص

اسـلخْ  "نمك، تريـد  اسـلَغ : دغم الخاء في الغين فتقولوت... هو أحسن من البيانواصبخّلفا : خلفاً

 ة، والتقاء المهموسين أخف من التقاء المجهورين، وكلُّهور، والبيان أحسن؛ لأن الغين مج"نمكغَ

  ".4جائز حسن

  

ولكن  ،ومما يؤيد ما جاء به ابن الحاجب قول ابن عصفور في حكم إدغام هذين الحرفين

تقدم صوت الخاء أو الغين فكلاهما يجـوز  يستوي لديه الذي  ابن عصفورهناك فرقاً واحداً عند 
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وأما الغين مع الخاء فإنـه يجـوز فيهمـا البيـان     : "حسن، بقوله وكلاهما ،معه الإدغام، والبيان

وإذا أدغمت قلبت الأول منهما إلـى الثـاني،   . والإدغام، وكلاهما حسن لأنهما من مخرج واحد

يناً، وإن كانت أخرج إلـى  إنما جاز قلب الخاء غو، "وادمغ خلفاً" نمكاسلخ غ: "ئناً ما كان، نحوكا

حروف الفم، وحـروف الفـم   مجرى  أُجريااء لقرب مخرجهما من الفم الفم منها، لأن الغين والخ

  ". 1يجوز فيها قلب الأخرج إلى الأدخل

ويختلف ابن الحاجب مع المبرد في إدغام الحاء والعين والهاء، في الغين والخاء، فقـد  

 ذهب ابن الحاجب إلى عدم جواز إدغام واحد من الثلاثة في الغين والخاء، لأن الخـاء والغـين  

  . أجريا مجرى حروف الفم، وحروف الحلق لا تدغم في حروف الفم

الهاء تدغم  لحاء في الغين والخاء، واحتج بأنأنه يجوز إدغام العين واولكن المبرد يرى 

حروف الحلق بأصل الإدغام،  تفي الحاء، والهاء من المخرج الأول من الحلق، من الثاني، وليس

غم فيما كان بعده في الحلق، وهو متصل بحروف الفم كمـا  الثالث أحرى أن يد والمخرج: يقول

: ى، وأطراف الثنايـا العليـا، تقـول   لاء من الشفة، والفاء من الشفة السفتدغم الباء في الفاء، والب

ولكـن البيـان   "، 2امـدح غالبـاً  : البا، وتريدمد غّا:، وتقول كذلك"اذهب في ذلك"في  ي ذلكذهفّا

  . م حسانتما. كما نص على ذلك د "3أحسن

  

من رأي المبرد، وذلك لوجـود   حووضقرب للصواب والولعل ابن الحاجب والرضي أ

تراخ بينهما في المخرج، فهذه الأصوات ليست من مخرج واحد، كما ذهـب القـدامى، فـالعين    

: من الطبق، وبين المخرجين مخرج آخر وهو اللهاة: والحاء مخرجهما من الحلق، والخاء والغين

  . أصوات الحلق ليست بأصل الإدغام، كما مر سابقاًمخرج القاف، و

  

  : على النحو الآتيية ويمكن تعليل هذا التغيير في البن

  )مهموس مضعف> --مهموس + مجهور (خّ = خ + غ 

هر، إذا تقدمت الخاء على الغين، قلبت الخاء غيناً، والخاء تتسم بالهمس، والغـين بـالج  

الأصل  وهذا هووله إلى جنسه، قوة فأثر بالخاء وحصوت و والجهر أقوى من الهمس وهو فضل

  .في الإدغام، أن يقلب الأول إلى جنس الثاني، ويقلب الأضعف إلى الأقوى
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رج الحلق إلى اللسـان،  فهي عند ابن الحاجب؛ من أدنى مخ وكلاهما من نفس المخرج،

  . Velum: من المخرج الطبقيفوأما عند المحدثين 

خل من أصوات الحلق، وهذا يتنافى مع دقرب إلى أصوات الفم إلى الأا قلب الصوت الأولكن هن

إذ يجوز . قواعد الإدغام، إلا أنه جاز ذلك لقرب مخرجهما من الفم، فعوملا معاملة أصوات الفم

قلب الأخرج إلى الأدخل في أصوات الفم، فإذا تقدمت الغين على الخاء فبالإدغـام يقلـب الأول   

المهموس لاشتراكهما مخرجاً أيضاً، وقـد   هجاز قلب المجهور إلى مقابل مانّجنس الثاني، وإ :إلى

  :، نحوقلب الأدخل إلى الأخرج، لخفة نطق هذه الأصوات ضمن البنى المختلفة

  )مهموس مضعف> ----مهموس + مجهور(خّ > ---خ+غ
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  أحرف الفم عند ابن الحاجب: ثانياً
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  : أحرف الفم في الإدغام: ثانياً

انتهى ابن الحاجب من ذكر أحرف الحلق في متن شافيته شرع في بيان أحكام أحرف  بعد أن

الذي عينه من أقصى اللسان ومـا   ده من أحرف الحلق فكان مخرج القافالفم، فبدأ بما انتهى عن

  .Uvula: فوقه من الحنك الأعلى، أما الدرس الصوتي الحديث فهو عنده من اللهاة

حرف الفم، وهي عنده من مؤخر ن مخرج القاف، قريباً من أأخرج م أما مخرج الكاف فهو

 Soft: ، أوvelumن من الطبـق  حنك الأعلى، في حين حددها المحدثواللسان، وما يليه من ال

Palate.  

  

  : القاف والكاف

والقـاف فـي   : "نص ابن الحاجب على أن هذين الصوتين يدغم كل منهما في الآخر فقـال 

أمـا  : "حاجب شارح شافيته الرضي بقولـه ويؤكد ما جاء به ابن ال ".1الكاف، والكاف في القاف

وأما الكاف فإنما يـدغم فـي   ... الحق كلده: القاف فيدغم في الكاف بقلب الأول إلى الثاني نحو

  ". 2انهك قطنا بقلب الأول إلى الثاني والإدغام حسن، والبيان أحسن لأن القاف أدخل: القاف نحو

: القاف مع الكاف كقولـك : "تفق مع ما ورد عن سيبويه الذي قالوما جاء به ابن الحاجب ي

وأنهما مـن حـروف   الإدغام حسن، والبيان حسن، وإنما أدغمت لقرب المخرجين، . الحق كلدة

إنهك قطنا، البيان أحسن، والإدغـام حسـن،   : والكاف مع القاف. اللسان، وهما متفقان في الشدة

ومـا جـاء بـه ابـن     ". 3قرب مخارج اللسان إلى الحلقوإنما كان البيان أحسن لأن مخرجهما أ

، إلا "4المبرد، وابن يعيش، وابن عصـفور "الحاجب عرض له معظم علماء اللغة القدامى ومنهم 

قيس من عكسه، لأن القاف أقرب إلى إن إدغام القاف في الكاف أ: وضحاًأن ابن يعيش أضاف م

  ". 5حروف الحلق، والقاف أبعد منها فاعرفه

  

  

  

  

                                                 
   .3/278لشافية، شرح ا -)1(

 .المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها - )2(

   .4/452الكتاب،  -)3(

 .2/685: في التصريف ، والممتع10/138: ، وشرح المفصل1/209: المقتضب - )4(

   .10/138شرح المفصل،  - )5(



 

147

  : بقولهتمام حسان هذه الظاهرة . د علل دوق

  : وهما على صورتين: القاف والكاف"

واتفاقهما . الحق كلدة لقرب المخرجين، وكونهما من حروف اللسان= ك ك نحو الحكلدة= ق ك 

  ". 1في الشدة، ولكن البيان يتساوى في الحسن مع الإدغام

  : ويمكن تفسير هذا التغيير في البنية على النحو الآتي

س انفجـاري  مهمـو  ----مهموس انفجاري +مهموس انفجاري(ك > ---ك + ق (

أولاً، فإن صوت الكاف الثاني سيؤثر  القافت القاف والكاف، وكانت أي أنه إذا تجاور) مضعف

في الأول تأثيراً رجعياً ويحوله إلى جنسه، وهذا هو أصل الإدغام، أن يقلب الأول إلـى جـنس   

إن صوت الكاف أخرج إلى الفم من القاف، فحول الأدخل إلى الأخرج ف علاوة على ذلكوالثاني، 

 ـ  أن صوت القاف وقع : وهو الأصل، أضف إلى ذلك اف ساكناً في نهاية مقطع ممـا مكـن الك

وزادها قوة في التأثير على صوت القاف، وحولها إلى جنسه، وهي تعد مماثلة رجعية، والكتابة 

ــو  ــك، نحــ ــح ذلــ ــوتية توضــ ــدة : الصــ ــق كلــ ــالحك> الحــ   :دةلــ

 'il/hak / kildah < 'il/haq / kil/ dah.  

  نحو انهك قطنا> ---ق + ك 

إذا وقعت الكاف والقاف متجاورتين، وكانت الكاف أولاً، فإن القاف تؤثر فـي الكـاف   

تأثيراً رجعياً وتحولها إلى جنسها؛ وهذا القلب يتنافى مع الأصل في الإدغام، وذلك لأن الكـاف  

القاف، والأخرج لا يقلب إلى الأدخل، خاصة إذا كان مخرج الأدخل أقـرب   أخرج إلى الفم من

إلا أن الكاف ) ق+ ك (الحلق، وعلى الرغم من تساوي السمات بين الصوتين تقريباً إلى أحرف 

قويت من ناحية، وضعفت من ناحية أخرى؛ قويت بالمخرج لقربها إلى الفم، وضعفت بـالموقع  

ــة م   ــي نهايـ ــاكنة فـ ــا سـ ــو كونهـ ــوهـ ــع، مثـ ــاً"ل قطـ ــك قطنـ : انهـ

'in/haq/qa/ta/nah<'in/hak/qa/ta/nahنها الأقرب إلى أحرف الحلـق،  ، والقاف ضعفت لأ

وقويت لوقوعها في بداية مقطع؛ ولهذا السبب عد القدامى البيان أحسن من الإدغام، وهو الرأي 

أقـرب إلـى   في الإدغام، كما مر ذلك، والقاف  لاًوب، وذلك لأن أحرف الحلق ليست أصالأص

يقلب الأخرج إلى جنس الحرف الأدخل، كما نص على لا  أحرف الحلق من الكاف، والأفضل أن

  . 2ذلك ابن الحاجب مهتدياً برأي سيبويه

  

  

                                                 
  .286: اللغة العربية معناها ومبناها، ص - )1(
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  : الجيم والشين، والياء

بعد أن فرغ ابن الحاجب من ذكر أحكام الإدغام في كل من القاف والكاف، انتقل إلـى  

الجـيم،  : مخرج غاري الذي تنسب إليه أحرف ج الذي يليه، وهوحرف المخربيان أحكام إدغام أ

وعند المحدثين مـن الغـار   ". 1وسط اللسان وما فوقه من الحنك"والشين، والياء، ومخرجها من 

Hard Palate أحكـام  : الأول: وقد بين الرضي أحكام إدغام هذه المجموعة وقسمها إلى قسمين

إدغام الأحـرف السـابقة فـي    : والثاني. خرج واحدإدغام هذه الأحرف مع بعضها لأنها من م

وأما الجيم فإنما يدغم في الشـين نحـو   : "أحرف من مخارج أخرى أما الأولى فقد قال الرضي

  . 2ابعج شبناً، فالإدغام والبيان حسنان، لأنهما من مخرج واحد

  

ضـوى  " وقد بين ابن الحاجب عدم إدغام الشين في الجيم في معرض حديثه عن امتناع أحرف

 يوِولم تدغم حروف ض"، لما تتسم به هذه الأصوات من قوة وفضيلة في الصوت بقوله، "مشفر

3ر فيما يقاربها لزيادة صفتهافَشْم."  

  "4في الجيم مع تقاربهما في المخرج) يعني الشين(فلا تدغم : "وأضاف ابن الحاجب

شبناً، الإدغام والبيان حسـنان،  ابعج : الجيم مع الشين كقولك: "وقد نص على هذا سيبويه بقوله

  ".5سانللأنهما من مخرج واحد، وهما من حروف وسط ال

ولا تدغم الشين فـي الجـيم البتـة، لأن    : "وما جاء به ابن الحاجب أكد ما ورد عن المبرد قوله

  ".6الشين من حروف التفشي، فلها استطالة من مخرجها حتى تتصل بمخرج الطاء

  

  : ن فقالتمام حسا. وقد عرض لها د

اً، فالإدغام  حسن لأنهما من مخرج واحـد،  ابعج شبث= ابعشبثاً : ش ش نحو= ش +ج"

فـالمبرد وابـن الحاجـب     وهما من حروف وسط اللسان، ولكن البيان يساوي ذلك في الحسـن 

  ". 1تمام حسان. يخالفان سيبويه ود

                                                 
   .3/250شرح الشافية،  -)1(

  .نوع من العناكب: ، الشبث3/278المرجع السابق نفسه، - )2(
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  : ويمكن تعليل هذه البنية كما يأتي

) احتكاكي مضـعف مهموس > --احتكاكي مهموس +مركب مجهور(شّ  >---ش+ج

تأثيراً رجعيـاً  الجيم والشين متجاورين، وكان الجيم أولاً، فإن الشين تؤثر فيه  إذا اجتمع صوت

وتحوله إلى جنسها؛ لأن صوت الشين يتسم بأكثر من ملمح قوة وفضل صوت يجعله قادراً على 

الصفير، والتفشي، والاستطالة، وقد : فيتسم بملامح. المجاورة له التأثير في غيره من الأصوات

اً ابعـج شـبئ  : اكنة في نهاية مقطع مثـل زاد من قوته وقوعه في بداية مقطع، ووقوع الجيم س

'ib/cas'/s'ab/ an < 'ib/cadg/ sab/ an قلب : فقد تحول صوت الجيم، إلى صوت الشين أي

الرجعي، أو المماثلـة  التأثير هذا التغيير الأول إلى الثاني، وهذا هو الأصل في الإدغام، ويسمى 

  .الرجعية

  . ج ي >---ي + ج  

: ين حيث قـال ذكر ابن الحاجب أن الجيم لا تدغم في الياء للمحافظة على صفتها وهي اللو

علة، وهي /ولما تمتاز به عن الحروف الصحاح، فصوت الياء". 2مكان بقائهاوفي الواو والياء لإ"

  : تختلف عن الحروف الصحاح بما يأتي

 . لا يمد صوت إلا بها -أ 

 .وتشترك، بهذه الصفة مع الواو، وكذلك اللين والجهر .تعد الحركات أبعاضها -ب 

يغزو القوم، ويرمـي  : تحذف لالتقاء الساكنين في الموضع الذي يحرك فيه غيرها، مثل -ج 

حيث  إدغام الياء مع شيء من المتقاربة ويتفق ابن الحاجب مع سيبويه في حكم 3الرجل

كان قبلها فتحة مع شيء مـن   نكان قبلها فتحة، ولا الواو وإم الياء وإن دغولا ت: " قال

اء، ولا مالا يكون فيه مـد ولا  والب ومداً، فلم تقو عليهما الجيمالمتقاربة، لأن فيهما ليناً 

لين من الحروف، أن تجعلهما مدغمتين، لأنهما يُخرجان ما فيه لين ومد إلى ماليس فيه 

  ". 4مد ولا لين

ولا تدغم الشين ولا الجيم فيها؛ لئلا يدخل في حروف المد ما : "قد ذكرها المبرد بقولهو

  ". 5ليس بمد، فالياء بائنة منهما للمد واللين الذي فيها
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إن الياء وإن كانت من مخرج الجـيم  : "وما يؤيد ما جاء به ابن الحاجب، قول ابن يعيش

مد واللين فهـي تبـاين   الغيرها، بما فيها من  والشين فإنها، من حروف المد، ولها فضيلة على

سائر الحروف اللاتي من مخرجها المقاربة لها في المخرج، فلذلك لا تدغم في الجيم وإن كانـت  

من مخرجها، لما فيها من المد واللين، لئلا تخرج إلى ما ليس فيه مد ولا لـين مـن الحـروف    

  ". 1الصحاح

  

ويتفق ابن الحاجب والدرس الصوتي الحديث في إدغام حروف العلة مع غيرها، ولكنـه  

. وحروف المد، وقد عـالج د ) الواو والياء(يختلف معهم في التسمية، والتمييز بين حروف العلة 

كل  مع العلماء القدامى جراء اتحادإن اللبس الذي حصل ": عبد الصبور شاهين هذه القضية فقال

ا حرفـي مـد فـي    ما حرفي علة، وفي المقابل مع الواو والياء بوصفهموالياء بوصفهمن الواو 

: وهـي : يمثلان عند القدامى، ومنهم ابن الحاجب، أربعة أصوات) ي+و(الرسم، فهذان الرمزان 

أن الواو والياء المعتلين ينتجـان  : شاهين. ياء المد، وياء العلة، وواو المد، وواو العلة، ويذكر د

الحركات؛ فتنشأ الحركة المزدوجة التي تؤدي إلى وجود الصوت الانتقـالي كـالواو    من تركيب

أما أصوات المد فليست إلا حركات طويلة يمكن تجزئتها . qawm: ، وقومbayt: والياء في بيت

  . 2ذلك ابن جني في التراث الصرفي بينإلى حركات قصيرة، كما 

لا يتفـق والـدرس    الياء في مقارباتهاولعل تفسير ابن الحاجب والرضي في عدم إدغام 

بعـض   فيهما يتوفرالمتجاورين يجب أن الذي يرى أن الإدغام بين الصوتين الصوتي الحديث، 

الصوامت سوى في صفة الجهر، فطبيعتها الإنتاجية تختلف بعض السمات، والياء لا تشترك مع 

إنما  هنحو سيد ولي"لا في الواو فلهذا امتنع إدغامها فيما قاربها إ"عنها، فهي من صنف الحركات 

نه قرر أن الـواو واليـاء لا   اعتراض على نفسه وذلك أ"، "3أدغما لأن الإعلال صيرهما مثلين

كيف أدغم : لاستثقال اجتماعهما لا للإدغام فكأنه قال ،ربه لكنه إنما قلبت ياءحدهما في مقايدغم أ

د وليلب الواو إلى الياء لو كان للإدغام لـورد  بأن ق: ثم أجاب". ... 4أحدهما في الآخر في سي

  . ذلك

                                                 
  .10/139شرح المفصل،  - )1(

  .689-2/686ينظر الممتع في التصريف ،  -

  .170: المنهج الصوتي للبنية العربية، ص: ينظر -)2(

 .3/269شرح الشافية،  - )3(

 .271- 3/270شرح الشافية،  - )4(



 

151

  

 ـ" وتدغم فيها ستة أحرف:"عند ابن يعيش بقولهظاهرة إدغام الجيم وقد وردت  ر من غي

إدغام هذه الحـروف   الطاء، والدال، والتاء، والظاء، والذال، والثاء، وإنما جاز: مخرجها، وهي

من وسط  للسان، والثنايا، ومخرج الجيملم تقاربها لأن هذه الحروف من طرف ا في الجيم، وإن

اللسان فكان بينهما تباعد، وأجريت في ذلك مجرى أختها وهي الشين، وذلك أن الشين وإن كانت 

من مخرج الجيم فإن فيها تفشياً، يتصل بهذه الحروف، فلذلك من الاتصال جاز أن يدغمن فـي  

  ". 1ريت مجراهادغم الشين لأنها أجيم ولا يدغم الجيم فيها، كما لا تالج

  : ويمكن تعليل إدغام هذه الأصوات في الجيم على النحو الآتي

  

  ط ج /ج ----ج+ط

لم يـربط  ( مثل كان ترتيب الطاء أولاً فإنها تدغم في الجيم وعند اجتماع الطاء والجيم؛ 

ت الجيم في وهنا أثر صو .lam/yar/bidg/dga/ma/lan<lam/yar/bit/dga/malan) جملاً

فحوله إلى جنسه؛ وهذا ليس أصل الإدغام، أن يؤثر الثاني في الأول، وقـد تغيـر    صوت الطاء

أن صـوت الطـاء يتسـم    الأخرج إلى الأدخل، والسبب في جواز هذا الإدغام في حروف الفم؛ 

لطـاء  بالإطباق، والجيم تتصف بملمح الجهر، وفي كلا الصوتين فضل صوت، ولكن وقـوع ا 

  . وقوع الجيم متحركة في بداية مقطع أكسبها قوة في ذاتهاو هاساكنة في نهاية مقطع، أضعف

مقابل الإدغام، البيان في مثل هذه البنى أحسن حفاظاً على إطباق الطاء من جهـة،  وفي 

دغمت الطـاء  وإذا أ": بقولههذا الإدغام ابن عصفور  ذكرولبعد المخرجين من جهة أخرى، وقد 

  ". 2، ويجوز إذهابهحسن أن تبقي الإطباقوالظاء في الجيم، فالأ

  

  دج/ ج ----ج +د

صوت الدال أولاً، جاز الإدغام والإظهـار؛ ففـي حالـة    كان ، وتجاور الدال والجيمإذا 

. الإدغام يحول الأول إلى جنس الثاني، وإنما جاز مثل هذا الإدغام؛ لأن الدال تدغم في الشـين 

مع أن الـدال  . دغامها في الشينوالشين أخت الجيم في المخرج، فأدغمت في الجيم قياساً على إ

قـد  : "بفضل صوت وهو الجهر والشدة، ولكن وقوعه ساكناً في نهاية مقطع أضعفه، مثـل يتسم 

  ". جعل

qadg/dga/ca/la < qad/dga/ca/la وعدم الإدغام أفضل.  
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  .ت ج/ج -----ج + ت 

  . رعند تجاور صوتي التاء والجيم، وترتيب التاء أولاً؛ يجوز الإدغام والإظها

  : الإدغام* 

في الصوت  بسمة الجهر وهو ملمح قوة وفضل صوتأثر الصوت الثاني وهو الجيم الذي يتسم 

الأول وهو التاء الذي يتصف بالهمس، وصفة الجهر أقوى من الهمس علاوة على ذلـك وقـع   

وة كسبه ق، والجيم وقع متحركاً في بداية مقطع أاكناً في نهاية مقطع زاد من ضعفهصوت التاء س

  .وجبت جنوبها: ، نحوجاور من أصوات وهو صوت التاءللتأثير والتغيير فيما ي

 wa/dga/badg/dgu/nuu/bu/haa< wa/dga/bat/dgu/nuu/bu/haa.  

  

  : الإظهار* 

، فالتاء من المخرج الأسناني اللثوي، وصوت الجـيم  لاختلاف المخرجينويجوز البيان 

  . مح، فالجيم مجهور، والتاء مهموسمن المخرج الغاري، وهناك تباين في الملا

  

  :ظ ج/ج -----ج +ظ

  . يجوز الإدغام والإظهار، وكانت الظاء أولاً، الظاء والجيم تجاورتإذا 

  : الإدغام* 

يجوز الإدغام هنا قياساً على الشين؛ لأن صوت الظاء يدغم في الشين، والشـين أخـت   

. ؛ أما الجيم فتتسم بملمح واحد وهو الجهرالإطباق والجهر: الجيم، والظاء تتسم بملمحي قوة هما

فالسمات الصوتية التي يتحلى بها صوت الظاء، أكثر من الجيم، ولكن وقوع الظاء سـاكنة فـي   

ما ساعد الجيم القوية في موقعها، وهو بداية مقطع قادرة من الضعف، عليها  ىنهاية مقطع أضف

  . ابراًج ظْفَاح: على التأثير فيها، وتحويلها إلى جنسها مثل
Ih/fadg/d3/bi/ran< ih/fa  /dgaa/bi/ran  

  : الإظهار*

صوت الإطباق في الظـاء،  لتجاور، أفضل للمحافظة على فضل إن البيان في مثل هذا ا

 Hard، والجيم من المخرج الغـاري  Dental: ولبعد المخرجين، فالظاء من المخرج الأسناني

palate.  
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  :ذ ج/ ج -----ج +ذ

  . يب الذال أولاًتوالإظهار إذا اجتمعت الذال والجيم متجاورتين، وكان تر يجوز الإدغام

  : الإدغام* 

يدغم صوت الذال في الشين، في حين تشترك الشين مع الجيم في المخرج فقياساً علـى  

تدغم الذال في الجيم، إضافة إلى ذلك وقع صوت الذال ساكناً في نهايـة  " إدغام الذال في الشين

عفاً، ووقع صوت الجيم متحركاً في بداية مقطع، زاده قوة في تحويل الذال إلـى  مقطع أكسبه ض

  :انبذ جعفراً: جنسه مثل

'in/bid3 / d3ac/fa/ran  < 'in/bi  /d3ac/fa/ran.  

  

  : الإظهار* 

يجوز أن يحتفظ كل صوت منهما بالسمات المميزة له دون أن " ج+ذ"صوتي  عند تجاور

  . مخرجيهما ختلافلا يؤثر أحدهما في الآخر، وذلك

  

  : ث ج/ ج -----ج +ث

  . الإدغام والإظهار: إذا جاور صوت الثاء صوت الجيم، وكانت الثاء أولاً يجوز

  :الإدغام* 

الثاء السابق لـه تـأثيراً   أثر صوت الجيم المتسم بفضل صوت وهو الجهر، في صوت 

ت الجهر، والثـاء تتصـف   وله إلى جنسه، وذلك لأن الجيم أقوى من الثاء بفضل صورجعياً فح

ما زاد في ضعفها، واتصفت الجـيم  مالثاء وقعت ساكنة في نهاية مقطع أن بالهمس، إضافة إلى 

ــالق ــل    بـ ــع مثـ ــة مقطـ ــي بدايـ ــا فـ ــاً ا: "وة لوقوعهـ ــث جامعـ   ":بعـ

 'id/cad3/d3 aa/mi/can < 'ib/ca /d3aa/mi/can.  

في المخرج، وقد أدغمت الثاء  تشترك معإن الذال : الآتيعلى النحو ويمكن تعليل ذلك 

في الجيم، وهي أقوى من الثاء لاتسامها بالجهر، فبالقياس، تدغم الثاء وهي الأضعف في صوت 

  . توضح ذلكالسابقة ، والكتابة الصوتية الذالعلى  قياساًالجيم 
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  :الإظهار* 

كـل صـوت   فـاظ  لاحتلبعد المخـرجين، و البيان في تجاور صوتي الثاء والجيم جائز 

  . المميزة له ملامحهب

  

  :شّ ----ش +ط 

، فحولتها إلى جنسها، وأدغمت فيها، لأن الشين رجعياأثر صوت الشين في الطاء تأثيراً 

،  شبلاً لم يربِطْ: كأنهما من مخرج واحد، مثلالطاء، فأصبحا استطالت حتى وصلت إلى مخرج 

صـوت، فأكسـبت    ولأنها تتصف بعدة سمات نحو الاستطالة والنفشي، والصفير، وهي فضـل 

  . الصوت المتسم بها قوة في التأثير في الأصوات المجاورة

ين المتصفة بأكثر من ملمح قوة، لمح الإطباق، ولكنها أضعف من الشفتتسم بم: أما الطاء

إضافة إلى أن الطاء وقعت ساكنة في نهاية مقطع، مما زاد من ضعفها، ووقعت الشين في بداية 

  . يربط شبلاًلم : ومقطع مما زاد من قوتها، نح
Lam/ yar/bis /sib/ tan < lam /yar/bit /siblan  

  

  :شّ ---ش+ت

عند تجاور التاء والشين، وكان ترتيب التاء أولاً؛ فإن الشين تؤثر فيها وتحولهـا إلـى   

غيرهـا،  جنسها، وتدغم فيها لأنها تتصف بأكثر من ملمح قوة، تجعلها قادرة على التـأثير فـي   

، ولكن صوت الشين يتسم بعدة ملامـح قـوة،   ملمح قوةنفجار وهو بملمح الافصوت التاء يتسم 

كالصفير، والتفشي والرخاوة، والاستطالة؛ وزاد من ضعف التاء وقوعها ساكنة في نهاية مقطع 

  . انعت شاكراً: مثل
'in/ cas saa / kir < in / cat / saa / kir 

  

  :شّ -----ش + ظ

رجعياً، وحوله إلى جنسه، لأن صوت الشـين يتسـم    أثر صوت الشين في الظاء تأثيراً

بملامح قوة أكثر من صوت الظاء؛ الذي يتسم بملمحي الجهر والإطباق، مما جعلها أكثر تـأثيراً  

 ch/ fas'" احفظ شاكراً: "فيها، وقوعها في بداية مقطع، ووقوع الظاء ساكنة في نهاية مقطع مثل
saa/ki/ran < ih /fa  /saa/ ki/  rar  
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  :شّ ---ش+ ذ

صـوت  صوت الشين يؤثر في إن الذال أولاً، ف عند تجاور الذال والشين، وكان صوت

إلى جنسه، لأن الشين يتسم بصفات قـوة تجعلـه    أثيراً رجعياً  ويدغم فيه بعد أن يحولهالذال، ت

اً سـاكن  بسبب موقعه يتسم بملمح قوة وهو الجهر، ولكنه ضعفقادراً على التأثير في الذال الذي 

  . انبذ شراباً، أو خذ شاكراً: مقطع، مثلفي نهاية 
'in/bis/sa/raa/ban< 'in /bi /sa/raa/ban  

  . في بداية مقطع لوقوعه متحركاًالشين قوة  واكتسب

  

  :شّ ----ش+د

أثر في الدال تأثيراً رجعياً وحولـه   اًثاني الشين مع صوت الدال، وكان ترتيبه إذا اجتمع

ما يتسم به صوت الشين، من فضل صوت، وسـمات قـوة  وموقعيـة،    ل إلى جنسه، وأدغم فيه

  . تجعله قادراً على التأثير في غيره كالدال

ار، ولكنه ضعف في الموقع، إذ وقع ساكناً تصف بملمحي الجهر والانفجأما الدال فإنه ي

 " لم يرد شيئاً: "في نهاية مقطع، مثل
Lam / ya/ rissay/ an < lam/ya /rid / say an  

  

  : شّ >---ش +ث

إذا اجتمع صوتا الشين والثاء، أثر صوت الشين في الثاء تأثيراً رجعياً، فحوله إلى جنسه 

سـوى  لما يتمتع به صوت الشين، من ملامح قوة وفضل صوت، والثاء لا تتصف بسمات قوة، 

 في بداية مقطـع  في حين وقعت الشين متحركة ووقوعها في نهاية مقطع أكسبها ضعفاًالانفجار 

 lam/ya/ris sayمما زاد من قوتها لتؤثر فيما جاورها من أصوات كالثاء، مثل لم يرث شـيئاً  

/an < lam/ya /ri  / say/ an.  

  

  : شّ> ---ش + ل 

اللام السابق له تأثيراً رجعياً صوت الشين في صوت إذا اجتمعت اللام والشين متجاورتين، أثر 

ف بملامح قوة تجعله قادراً على التأثير في غيره وحوله إلى جنسه، وذلك لأن صوت الشين يتص

ووقوع صـوت الـلام    .د من قوتهفي بداية مقطع زا الأصوات، إضافة إلى وقوعه متحركاًمن 

 as'فأصـبحت بالإدغـام    al/sam /su'الشـمس  : مثـل  من ضعفهساكناً في نهاية مقطع زاد 

/sam/su .  
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        ": الياء

، كمـا ورد عـن ابـن    "1ه يدغم أحدهما في مقاربأن الواو والياء لا"نص الرضي على 

ت الـواو لاشـتراكهما   الحاجب، فصوت الياء؛ لا يدغم في حرف صحيح، ولكن يدغم في صو

؛ لَويـة ووأصلها سيود،  وليةسيد : ا أن يكونا في كلمة واحدة مثلموشرط إدغامهبملمحي اللين، 

دغام، إضافة إلى ذلـك فاليـاء مـن    من الإ ف من الواو، وهذا يتناسب مع الغرضلأن الياء أخ

  ".3ثانيةسواء كانت أولى أو : الواو ياء ولهذا تقلب: "بقولهذلك ويؤكد الرضي . 2أصوات الفم

  

وذلك لأن الواو والياء تقاربتا في الصفة، وهي كونهمـا  ... "موضحاً  وأضاف الرضي

دغمت إحداهما فـي  رج؛ فأوة، وإن لم يتقاربا في المخ، ومجهورتين، وبين الشديدة والرخلينتين

الأخرى، وقلبت الواو، وإن كانت ثانية؛ لأن القصد التخفيف بالإدغام، والواو المشـددة ليسـت   

  ". 4اذبحتودا واذبحاذه : نحو كما قلنا في بأخف من الواو والياء

  

نهما ت الواو، وقد تدغم فيها الواو فكألأن الياء أخ: "فهو يقولوقد ورد هذا عند سيبيويه، 

  ".5مخرج واحد من

  .6في إدغام الواو في الياءأيضاً ويتفق ابن الحاجب مع ابن يعيش 

  : ويمكن تعليل هذا التغيير في البنية على النحو الآتي

 ،عند تجاور الواو والياء، نصفي الحركـة  say/yid< --- say/widسيد وأصلها سيود 

 وكل منهما مقطع متوسط مغلقع آخر، هما في بداية مقطتفي بنية، أولاهما في نهاية مقطع، وثاني

حولتها إلى جنسها، وهو قلب الصوت الثاني لياء في الواو تأثيراً تقدمياً، وأثرت اف، "ص ح ص"

طلـب  : ، وهدف الإدغامفتحولت إلى جنسها الواو أثقل من الياء وهذا جاء لأنإلى جنس الأول، 

  . الخفة

  

                                                 
  .في اذبح عتودا، واذبح هذه 271- 3/270شرح الشافية،  - )1(

، وينظر سر صناعة 2/686، وينظر الممتع في التصريف، 3/271، المرجع السابق نفسهينظر،  - )2(

  .2/585الاعراب، 

 .، والصفحة نفسهانفسه المرجع السابق - )3(

 .3/271شافية، شرح ال - )4(

  .4/453الكتاب،  -)5(

  .10/139شرح المفصل،  - )6(
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الإدغـام يحـول   : "جواد النوري بقولهمحمد . منهم د"وقد ذهب إلى هذا بعض الباحثين 

  ". 1إلى صوامت قوية" الواو والياء"الصوامت الضعيفة  

ت الواو المضمومة مشـددة،  وإن كان": عندما قالوهذا ما ذهب إليه شارح الشافية أيضاً 

  ". 2لم تقلب همزة؛ لقوتها بالتشديد، وصيرورتها كالحرف الصحيح كالتقول

  

من  اوما جاء على شاكلته ه الأمثلةفي هذف lay/yah أوليهtay/yh  ةطي ---- tawyأما طوي 

 ـ د وقوع الواو والياء بوصفهما نصفي حركة متجاورتين، ودون فاصل بينهما، داخل مقطع واح

وهنا أثرت اليـاء   كما في المثال الأول) ص ح ص ص( الإغلاقمن النوع الطويل المضاعف 

حركة مضعفة متماثلة ليكون نطقهم المقطع بنصف  إغلاقل في الواو تأثيراً رجعياً، وذلك من أج

  . 3من وجه واحد، وتوفير الجهد في النطق وسهولته

لعربي شعر بضعف الـواو  إذ إن الياء أخف من الواو كما مر سابقاً، وقد يكون الناطق ا

وقـد علـل   . والياء، فأراد أن يقفل المقطع بصامت قوي فعمد إلى التضعيف لأنه يقوي الصوت

ن الياء أيسر نطقاً من الواو وبخاصة في نهاية الكلمة، لإ": فهو يقولعبد الصبور شاهين . دذلك 

ده البدو ا تعوكما أن الكسرة كذلك في مقابل م إلى جانب أن الياء من خصائص النطق الحضري

  ."4من إيثار الواو والضمة

  

  : ي >---ي +ن

الـواو  ... وأدغمت النون فـي  : "لهنص ابن الحاجب على إدغام النون في الياء في قو

وإن كان المدغم فيه واواً أو ياء، فـالأولى  : "فسر ذلك الرضي بقولهوقد ". 5والياء لإمكان بقائها

خرج؛ فالأولى أن لا يغتفـر ذهـاب   أحدهما أن مقاربة النون إياها بالصفة لا بالم: الغنة لوجهين

معهما حالة بين الإخفاء والإدغـام، وهـي    بل ينبغي أن يكون للنون... ةأي الغن: فضيلة النون

  ". 6التي فوق الإخفاء ودون الإدغام التام، فيبقى شيء من الغنة الحالة

                                                 
   .20 ص والابدال، الاعدلال ة في موضوعييتدراسة صو -)1(

  .271-3/270، وينظر المرجع نفسه، 3/78شرح الشافية،  - )2(

  .20صعلال والإبدال ، ينظر دراسة صوتية في موضوعي الإ - )3(

  .190صبية، المنهج الصوتي للبنية العر -)4(

  .3/269شرح الشافية،   - )5(

  .3/273، المرجع السابق نفسه -)6(



 

158

الياء بغنة وتدغم النون مع : "ويتفق ابن الحاجب مع سيبويه الذي ذكر هذه الظاهرة بقوله

  ".1حدا الواو فكأنهما من مخرج وايه؛ لأن الياء أخت الواو، وقد تدغم فوبلا غنة

  

، وإن لم يكن وأما النون فإنما جاز إدغامها في الياء: "وقد ورد هذا عند ابن يعيش، فقال

المـد  ن فيها غنة ولها مخرج من الخيشوم ولذلك أجريت مجـرى حـروف   فيها لين من قبل، إ

 من(ولا يدغم فيها حرف صحيح أصلاً إلا النون نحو : "، وقد ذكرها ابن عصفور بقوله"2اللينو

والسبب في أن أدغمت النون وحدها، من بين سائر الحروف الصـحاح فـي اليـاء، أن     ،)نيوق

لأن الغنة فضل صوت في الحرف كما أن اللين فضل  اء فأشبهت بالغنة التي فيها الياءالنون غنّ

  "3صوت في حروف العلة

  

رجعيـاً   أثرت في النون تأثيراً ولعل ما حدث من تغيير في هذه البنية يعود إلى أن الياء

أن النون  النون ياء، ومما جوز قلب ا؛متحركة فأدغمساكنة وولتها إلى جنسها، فاجتمع ياءان؛ فح

تدغم في الياء، فقياساً عليها،  الساكنة مخرجها من الأنف، فقربت من مخرج الواو، وبما أن الواو

في بداية مقطع  ضافة إلى ذلك وقعت النون في نهاية مقطع أكسبها ضعفاً، ووقت الياء متحركةإ

 may/yuu/qinبالإدغـام   فأصـبحت >  man/yuu/qin> وقن من ي :فقويت بالموقعية، مثل

  . فتحول صوت النون إلى ياء

  

  : الضاد

نص ابن الحاجب على أن الضاد لا تدغم في شيء من مقارباتها، وذلك لما تتسم به من 

تم الإدغام لأدى ذلـك إلـى    في حين لو الاستطالة، والإطباق، والاستعلاء :فضل صوت، نحو

فيما يقاربها لزيادة  )مشْفَرُ ضوي(ولم تدغم حروف : "لوقوتفقد بعض سماتها فهو يالاخلال بها، 

  ". 4صفتها

                                                 
  .4/453الكتاب،  - )1(

 .140-10/139شرح المفصل، - )2(

  .2/689الممتع في التصريف،  - )3(

 3/269شرح الشافية،  -)4(
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 إن الأحـرف السـتة  : "غير أن شارح شافيته الرضي أدغمها بتحفظ وبنسبة قليلة، بقوله

قريب من  لأن الضاد... ء تدغم في الضادوالتاء والثاوالذال أعني الطاء والظاء والدال المذكورة 

  ". 1الثنية باستطالتها

  

  : عزا الرضي سبب هذا الإدغام إلى أسباب منها قدو

  .اتفاق صوت الضاد مع الطاء والظاء في صفة الإطباق .1

 . ا مخرجاًقربه .2

 . 2ورود صوت الضاد، وهذه الأصوات في الكلمة الواحدة أكثر من الانفصال .3

 ـ: "هسيبويه قول دجب ورد عنوما جاء به ابن الحا طجع، وإن شئت قلت مضجع، قولك مض

منها وصـارت   تبقة ولم تكن في السمع كالضاد، وقرمطّجع، حيث كانت مطب: وقد قال بعضهم

معها في الكلمة الواحـدة أكثـر مـن     هذه الأشياء وكان وقوعها في كلمة واحدة، فلما اجتمعت

  ". 3وهاوقوعها في الانفصال، اعتقدوا ذلك، وأدغم

  

، وابـن  5، وابـن يعـيش  4المبـرد : ويتفق ابن الحاجب مع بعض علماء اللغة القدامى أمثال

  . ، في هذه الظاهرة6عصفور

  : ويمكن تعليل هذا التغيير في البنية على النحو الآتي

  ). ضعفمفخم م > ---مرقق + مفخم ( > ---طّ >  ---ت +ض

صوت التاء المرقـق المهمـوس،   في  د المتسم بملمحي التفخيم والجهرأثر صوت الضا

تأثيراً تقدمياً فقلبت التاء إلى مقابلها المفخم وهو الطاء، حيث زال التباين بين الصوتين ثم أثرت 

ا أثر الأضـعف فـي   رجعياً، فحولتها إلى جنسها، وهن الطاء المنقلبة عن التاء في الضاد، تأثيراً

  . الأقوى، وهو قليل لا يقاس عليه

ك وقعت الضاد ساكنة في نهاية مقطع، في حين وقعت الطاء متحركة فـي بدايـة   إضافة إلى ذل

  .جعاطّ > --اضطجع  > --اضتجع : مقطع مثل

                                                 
  .283-3/282المرجع السابق نفسه،  - )1(

  .690-2/689لتصريف، ، وينظر الممتع في ا3/269شرح الشافية،  - )2(

  .292: ، ينظر اللغة العربية معناها ومبناها، ص4/470الكتاب،  - )3(

 .1/212المقتضب،  -)4(

  .10/140شرح المفصل، - )5(

 .2/690الممتع في التصريف،  - )6(
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It /ta /dga/ca/ 'id/ta/dga/ca/ 'id/ta/dga/ca  وقد تـدغم  : "مع سيبويه بقوله الشارحويتفق

عن اللام حتى خالطـت  ، والدال في الضاد لأنها اتصلت بمخرج اللام، وتطأطأت الطاء، والتاء

وكذلك الظـاء،  ... أصول ما اللام فوقه من الأسنان، ولم تقع من الثنية موضع الطاء لانحرافها

  ". 1لأنهن من حروف طرف اللسان والثنايا يدغمن في الطاء وأخواتهاوالذال، والثاء، 

ها حتى اتصلت أما الضاد فلأنها استطالت لرخاوت: "وقد علل الشارح سبب إدغام اللام في الضاد

  ".2بمخرج اللام

، ويمكـن بيـان   4، وابن عصفور3ورد عند ابن يعيشوشارحه وما جاء به ابن الحاجب 

  : سبب إدغام هذه الأصوات في الضاد كل على حدة على النحو الآتي

 ، هـل ضـل زيـدُ   )مفخـم مضـعف   > ---مفخـم  + جانبي ( > ---ض  > ---ض+ل

had/dal/la/zay/dun< hal/dal/la/zay /dun .  

يراً رجعيـاً  إذا اجتمعت اللام والضاد وكانت اللام أولاً، فإن صوت الضاد يؤثر فيها تأث

جعلها قادرة على التأثير في غيرهـا، فهـي   ويحولها إلى جنسه، لما تتصف به من ملامح قوة، ي

ف والحـر ": بقولـه  د ذلك ابـن الجـزري  ستطالة والجهر، والاستعلاء، ويؤيتتسم بالتفخيم، والا

مستطيل هو الضاد لأنه استطال عن الفم عند النطق به حتى اتصل بمخرج اللام وذلك لما فيه ال

تها قربت من مخـرج الـلام،   ، ولهذا فإن الضاد باستطالستعلاءلاوا من القوة بالجهر والإطباق

   .6في ظاهرة إدغام اللام في الضاد ، ويتفق معه ابن حماد"5فساعد على قلب اللام، إلى ضاد

  

  : ن تفسير ذلك كالآتيويمك

ووقعت الضاد في بدايـة مقطـع    فضعفت بالموقعيةوقعت اللام ساكنة في نهاية مقطع 

  . أكسبها قوة، ومكنها من التأثير في غيرها

  

                                                 
 .4/465الكتاب ،  - )1(

  .3/279شرح الشافية،  - )2(

  .10/140شرح المفصل،  -)3(

  .2/691ريف، الممتع في التص  - )4(

 .1/205ات العشر، النشر في القراء - )5(

  .18ينظر أتحاف العباد، ص - )6(
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  ):مفخم مضعف > ---مفخم + مرقق (ض  > ---ض + ث

لما تتصف بـه الضـاد مـن     ؛ وذلكأثرت الضاد في الثاء المرققة، فحولتها إلى جنسها

ملامح قوة، تجعلها قادرة على التأثير في غيرها، وكذلك استطالت الضاد حتى وصلت مخـرج  

الثاء، والثاء أخت الظاء في المخرج، وبما أن هناك تبايناً بين الضاد والظاء التي وصـفها ابـن   

 فتترك أثرها". 1وليس الفارق بين الضاد والظاء المعجمتين إلا الاستطالة والمخرج: "حماد بقوله

  . فيما يجاورها من أصوات

ن الثاء إذا وقعت ساكنة في نهاية مقطع أكسبها ذلك ضعفاً، ووقعت ويمكن تعليل ذلك بأ

  :ابعـث ضـرمة  : مثـل زادها قوة فـي الموقعيـة والحركـة    الضاد متحركة في بداية مقطع 
 'ib/cad/ dar/mah < 'ib/cao/dar/mah  
  

  )عفمفخم مض > ---مفخم+مرقق( > ---ض  > ---ض +ت

ء المجاورة لها تأثيراً رجعيـاً،  أثرت الضاد في التا والتغيير الذي حدث في البنية، حيث

تها من التأثير في غيرهـا مـن   فيها، لأنها تتمتع بصفات قوة مكنولتها إلى جنسها، وأدغمت فح

الأصوات المجاورة، إضافة إلى أن الضاد استطالت من مخرجها حتى وصلت إلى مخرج التاء، 

ا من مخرج واحد، ومما زاد الضاد قوة، والتاء ضعفاً، وقوع الأولى متحركة فـي بدايـة   فكأنهم

وسمعنا من يوثق : "مقطع، والتاء ساكنة في نهاية مقطع، وقد استشهد بعض العلماء بقول سيبويه

حيث أدغمـت التـاء فـي     في ثار فضجت ضجة ركائبة" 2هبُركائِ ةًجضجثار فض: بعربيته قال

  . ن كانت من حافة طرف وسط اللسانالضاد تخالف التاء بالاستطالة، وإالضاد، لأن  في" ضجت

  

  )مجهور مضعف > ---مجهور + مهموس ( > ---ض  > ---ض+ط

ا، مثل اضـبط  ، فحولتها إلى جنسها، وأدغمت فيهياأثرت الضاد في الطاء تأثيراً رجع 

صوت الضاد بملامح  ود لاتسامولعل ذلك يع id/bid/dar/mah < 'id /bit/dar/mah;مة ضر

وصلت مخرج الطاء، فكأنهما من مخرج واحد، علاوة على قوة أكثر من الطاء، واستطالت حتى 

                                                 
  .23ينظر اتحاف العباد، ص-)1(

  .4/465الكتاب،  - )2(

لمخالطة الضاد " ضجة"في ضاد " ضجت"؛ والشاهد فيه إدغام تاء جمع ركاب وهي الرواحل من الإبل: الركائب

  .ة طرف وسط اللسانللتاء باستطالتها وإن كانت من حاف

  .292: ينظر اللغة العربية معناها ومبناها،ص -

  .2/701ينظر الممتع في التصريف، و -
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زادها قوة للتأثير فـي  مما ذلك أن الطاء وقعت ساكنة في نهاية مقطع، والضاد في بداية مقطع 

  . غيرها

  

  

  )اري مضعففجمجهور ان >--مجهور انفجاري+مجهور احتكاكي(>--ض >--ض+ظ 

وت الثـاني فـي   عند تجاور الظاء والضاد، وكان ترتيب الظاء الساكنة أولاً فيؤثر الص

 :1مثـل  فضرمه في احفظ ضـرمة ، ويحولها إلى جنسه ثم يدغم فيها نحو احالأول تأثيراً رجعياً
'ih/fad/dar/mah < 'ih/fa  /dar/mah   

حتـى وصـلت مخـرج     تد استطالوذلك لما تتسم به الضاد من ملامح قوة وفضل صوت، وق

  .2الظاء، وقد وقعت متحركة في بداية مقطع مما زادها قوة ومكنها من التأثير في غيرها

  

  )مفخم مضعف > ---مفخم +مرقق ( > ---ض  > --- ض+ذ

إلى جنسه،  احولهرجعياً، و تأثيراً هذه البنيةفي  الذال المجاورة له أثر صوت الضاد في

يتسم به صوت الضاد من ملامح قوة وفضل صوت، علاوة على ذلـك  لما ، وذلك ت فيهوأدغم

قطع أكسبه وقوع الذال في نهاية مقطع، ضعفت بالموقعية وكذلك وقع الضاد متحركاً في بداية م

  "3خذ ضيفك: نحو: دغم بهقوة ليؤثر في غيره ثم ي
 Xud /day/ fak < xu  /day fak  

  

  )م مضعفمفخ > ---مفخم + مرقق( > ---ض  > ---ض +د

، ويحوله قق صوت الدال، فإنه يؤثر به تأثيراً رجعياًإذا جاور صوت الضاد مقابله المر

إضافة إلـى ذلـك وقوعـه     ،إلى جنسه، ويدغم فيه، وذلك لما يتسم به الضاد من فضل صوت

، التي وقعت في نهاية الساكنة عليه قوة مكنته من التأثير في الدال ىمتحركاً في بداية مقطع أضف

  فقد ضع: ها ضعفاً في ذاتها، نحوطع زادمق

 qadt/da/cu/fa< qad/da/cu/fa.  

 ـتأفضل، وذلـك ل  ين الصوتينوذكر ابن الحاجب أن الإظهار في هذ المخـرجين،   اينب

  . كل صوت من ملامحوللمحافظة على ما يتسم به 

                                                 
  .اضبطرمة: وذلك قولك ،4/465الكتاب،  - )1(

  .المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها، احفضرمة - )2(

 .13ينظر أتحاف العباد، ص - )3(
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  : الشاذ من إدغام المتقاربين في كلمة واحدة عند ابن الحاجب -

ويوضح  "1لازم سدس، شاذٌ أصلهوستٌ ": نص عليه ابن الحاجب بقوله يؤيد الرضي ما

دس، بدلالة التسديس، وبين الـدال والسـين   سْ هأصل قولك ستٌ: "الشارح تعليل هذه البنية بقوله

اً كما هو القيـاس، اجتمـع   تقارب في المخرج؛ لأن كليهما من طرف اللسان، فلو قلب الدال سين

ز قلب السين دالاً خوفاً من زوال فضيلة الصفير، ومـع تقـارب الـدال    ات، ولا يجوثلاث سين

لدال مجهورة شديدة، والسين مهموسة، رخوة، والسين في المخرج بينهما تنافر في الصفة؛ لأن ا

 ...هما إلى الآخر، ممتنع، حدظهرين وكذا تنافرهما، وقلب أمُ فتقاربهما داعٍ إلى ترك اجتماعهما

إلى حرف يناسبهما وهو التاء؛ لأنها من مخرج الـدال، ومثـل السـين فـي      قلبهما فلم يبق إلاّ

  ". 2الهمس

: ويتفق ما جاء به هذان العالمان مع ما نص عليه سيبويه في تعليل هذه البنية، في بـاب 

ا ، وإنمـا أصـله  ، فمن ذلك سـت "لسنتهم، وليس بمطردما كان شاذاً، مما خففوا على أ"بعنوان 

كانت مما كثر استعماله في كلامهـم، أن السـين مضـاعفة،     لى ذلك حيثسدسُ، وإنما دعاهم إ

ج السـين، فكرهـوا   وليس بينهما حاجز قوي، والحاجز أيضاً مخْرجُه أقرب المخارج إلى مخر

فأبـدلوا   ...ولم تكن السين لتدغم في الـدال،   داد الحرف سيناً، فتلتقي السينات،إدغام الدال فيز

ا منـه إذا  ال، لئلا يصيروا إلى أثقـل ممـا فـرو   ها من موضع الدمكان السين أشبه الحروف ب

  ". 3سدتُ، ثم أدغم الدال في التاء: قال هأدغموا، وذلك الحرف التاء، كأن

أمثال ابن يعـيش، وابـن   : وما نص عليه ابن الحاجب ذكره بعض علماء اللغة القدامى

علـى ألسـنتهم، والسـين     لمـة فكثرت الك" سدس قولهم ست أصله: "ر، فقال ابن يعيشعصفو

مضاعفة، ليس بينهما حاجز قوي لسكونه فكان مخرج الحاجز أيضاً أقرب المخارج إلى السين، 

فصارت كأنها ثلاث سينات، وقد تقدم أن الدال تدغم في السين، والسين لا تدغم في الدال، فلـو  

فقلبوا السين إلـى  ... ، فيجتمع ثلاث سينات فكرهوا ذلكسس: دغم على القياس لوجب أن يقالأ

اً، ثـم  سـدت  ؛ لأن التاء والسين مهموستان فصـار لدال وهو التاءأشبه الحروف بها من مخرج ا

قـل  قد سبقت الـدال التـاء وهـي سـاكنة فث    أدغموا الدال في التاء لأنهما من مخرج واحد، و

  ". 4إظهارها

                                                 
   .3/264شرح الشافية،  -)1(

  .3/266، السابق نفسه المرجع - )2(

   .482-4/481الكتاب،  -)3(

   .153-10/152شرح المفصل،  -)4(
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  د ت > --- س+د

   :ويمكن تعليل هذا التغيير في البنية على النحو الآتي

تباين فـي  من مخرج واحد، ولكن بينهما  الدال والسين في كلمة واحدة، وهما إذا تجاور

همـا  فالدال صوت مجهور انفجاري، والسين مهموس احتكاكي، فضلاً عن ثقل تجاور ،الملامح

سين أخرى قبل الدال، فكأنك تلفظ ثلاثة أصوات متشابهة مرة واحدة، ولا يجـوز إدغـام    لتوفر

الناطق إلى التقريب بين الصوتين المتقاربين،  الصفير، فعمد فضليةحتى لا تفقد  السين في الدال

جاورين في الصفة؛ ليتم الإنسجام الصوتي بينهما، فأبدل صوت السين تاء؛ لأنهـا تناسـبها   تالم

  .Sid/tunسدت : بسمة الهمس، والدال في الانفجار فأصبحت

  

  ) مهموس انفجاري مضعف >--مهموس انفجاري+ مجهور انفجاري(تّ  >--ت +د

تأثر صوت الدال المتسم بملمحي الجهر والانفجار، بصوت التاء المتسم بملمح الهمـس  

علاوة على ذلك وقع صوت الدال ساكناً في نهاية مقطع في حين وتأثيراً رجعياً فحوله إلى جنسه 

ــو       ــع نح ــة مقط ــي بداي ــاً ق ــاء متحرك ــوت الت ــع ص ــ: وق ــتّ> ت دس   س

 sit/tun < sid/tun.  

م هذا السبب الذي عده القراء، ومنه برزنستنتج أن الصوت الأضعف أثر في الأقوى، و

ولكن في مثل هذا التحول، تحقق  "1لازم شاذٌوستُ أصلُ سدسُ "ابن الحاجب من الإدغام الشاذ؛ 

الناجم عن تجاور الأصـوات   الثقل تماثل بين الصوتين المتجاورين في الصفة، فضلاً عن زوال

ربة في المخرج والمتنافرة في الصفة، ولعل القدامى قد أصابوا في التوصل إلى أن كثـرة  المتقا

ستُ تساوي : "تمام حسان بقوله. الظاهرة د في الكلام يسهل نطقها وقد عرض لهذه شيوع الكلمة

  ".2سدسُ، وكأنه مر بمرحلة كان فيها سدتُ

                                                                                                                                               
  .716-2/715ينظر الممتع في التصريف،  -

  .3/264، رح الشافيةش -)1(

  .295: اللغة العربية معناها ومبناها، ص -)2(
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  فويات في الإدغامحكم الش: ثالثاً
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  حكم الشفويات في الإدغام 

الفاء، والباء، والميم، والـواو؛ فـي تقـارب    : التي تضم كل منتشترك فئة الأصوات الشفوية 

، والميم، والباء، والواو Labio- Dentalرج، فصوت الفاء من المخرج الشفوي الأسناني االمخ

المميزة لهوية كل صوت، مختلفة في السمات ، إلا أنها Bi-Labialمن المخرج الشفوي الثنائي 

من أصوات، وقد تم معالجة كل صوت من هـذه الأصـوات    يجاورفيما  الذي قد يؤثر أو يتأثر

فها هـو ذا ابـن الحاجـب    " امتناع إدغام المتقاربين للمحافظة على صفة الحرف"على حدة في 

فتم معالجة أصوات الفـاء،  " 1ما يقاربها لزيادة صفتهافي" ضوى مشْفَر"ولم تدغم حروف : "يقول

  : والميم، والواو، وهنا سأعالج إن شاء االله تعالى صوت الباء

  

  : الباء

تدغم الباء في الفاء، وتدغم أيضاً في الميم، لأنها تشترك معها في المخرج ولكن لا يدغم فيهـا  

في المخرج، ولكـن   رغم من اشتراكهاعلى الشيء من مقاربها، كأصوات الفاء، والميم، والواو 

 فاء يتميز بالتفشي، والميم بالغنة، والواو بالمـد هناك تبايناً في الملامح الصوتية معها؛ فصوت ال

  . واللين

  

ويتفق معـه شـارح   ". 2والباء في الميم والفاء: "اء فقالنص ابن الحاجب على إدغام صوت الب

  ". 3فاجرا اضرب مالكاً أو: "شافيته الذي مثل لها نحو

  

والباء قد تدغم في الفاء للتقـارب،  : "بقوله ويتفق ابن الحاجب مع سيبويه، الذي ذكرها في كتابه

اذهب في : ولأنها قد ضارعت الفاء فقويت على ذلك لكثرة الإدغام في حروف الفم؛ وذلك قولك

  ". 4اصحمطراًذلك؛ ققلبت الباء فاء، كما قلبت الباء ميماً في قولك 

  

وفي الميم، لأنهما من ... وتدغم في الفاء: "ابن الحاجب ورد عند ابن يعيش بقوله ب إليهوما ذه

  : ير في البنية كما يأتيويمكن توضيح هذا التغي".  5حب مطراًاص: الشفة كقولك

                                                 
  .3/269شرح الشافية،  -)1(

   .3/280المرجع السابق نفسه،  -)2(

  .3/283، المرجع السابق نفسه -)3(

  .اصحب مطراً: ، في4/448الكتاب،  - )4(

  .10/147شرح المفصل،  - )5(
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عندما جـاور  ) مجهور أنفي مضعف > ---مجهور أنفي + مجهور انفجاري(م > --م + ب 

المتصف بملمحي الجهر والانفجار، أثر الصوت  الجهر صوت الباءي الغنة وحالميم المتسم بملم

  .اصحمطراً> صحب مطراً ا: اً رجعياً، فحوله إلى مثله نحوالثاني في الأول تأثير
'is ham ma ta ran < 'is/habmata ran  

  اضرمالكاً> اضرب مالكاً 

'id/rim maa/li/kan < id/rilb/ maa/li /kan سم بملمح الغنة وهو توذلك لأن صوت الميم ي

قوة في التـأثير فـي    أكسبهمما وقوعه متحركاً في بداية مقطع فضل صوت وقوة، إضافة إلى 

ضعف بموقعه، وقد اشترك الصوتين في صوت الباء ساكناً في نهاية مقطع فغيره؛ في حين وقع 

جاً وصـفة،  شكل البنيوي تجانس الصوتين مخرتمخرج واحد، وقد تم في مثل هذا الالانتماء إلى 

إذ انتقل صوت الباء من مخرجه إلى مخرج الميم فأشرب صفة الغنة، وها هو ذا إبراهيم أنيس، 

أما إدغام الباء في المـيم، فيبـرره مـن الناحيـة     : "هيعلل هذا التشكل من الناحية الصوتية بقول

لهواء مع الأولى الصوتية أن مخرج كل منهما الشفتان، وأنه لا فرق بين الباء والميم، إلا في أن ا

يتخذ مجراه من الفم، ومع الثانية يتخذ مجراه من الأنف، فعملية الإدغام هنا هي مجـرد انتقـال   

  ".1الصوت الأول من بين أصوات الفم؛ إلى نظير له بين أصوات الأنف

  

  : إدغام النون عند ابن الحاجب . 1

والنـون  : "على ذلك بقولـه  صنف ابن الحاجب الأحوال التي يجب أن تدغم فيها النون، إذ نص

في الواو والياء، وإذهابها فـي   غنتها، والأفصح إبقاء "الساكنة تدغم وجوباً في حروف يرملون

  ". 2اللام والراء، وتقلب ميماً قبل الباء، وتخفى في غير حروف الحلق، فيكون لها خمس أحوال

  

فإن حصـل للنـون   : "ولشارح شافيته الذي صنفها بدوره حسب المخرج والصفة يق هويتفق مع

قـرب  لام والـراء، أو  الا من غير حروف الحلق قرب مخرج، كالساكنة مع الحروف التي بعده

ة، وكالواو والياء؛ لأن النون معهما من المجهـورة، ومـا بـين    كالميم؛ لأن فيه أيضا غن صفة

 داعٍ إلـى  القصد الإخفاء، والتقارب الحروف؛ لأن والرخوة، وجب إدغام النون في تلكة يدالشد

  ". 3غاية الإخفاء التي هي الإدغام

                                                 
  136صابراهيم أنيس،. صوات اللغوية، دالأ -)1(

   .3/280شرح الشافية،  -)2(

  .3/272شرح الشافية، -)3(

  .216-1/215ينظر المقتضب، 
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النون تدغم إذا كـان بعـدها أحـد الأحـرف     أن يذهبان إلى  ابن الحاجب والرضيوهكذا فإن 

  : السبب في إدغام النون كالآتيالرضي ، ويبسط "يرملون"المقاربة، ويجمعها قولك 

  . المقاربة في المخرج، وذلك مع حرفي الراء واللام -

 . الغنة، وذلك مع حرف الميم المقاربة في -

 . المقاربة في الغنة، وكونها من أحرف الزيادة، وذلك مع حرفي الياء والواو -

  

وذكر أن إدغامها في الميم يكون بغنة، لأنها تشاركها بهذا الملمح، أما مع بقية الأحرف فهو بغنة 

  ". كالراء، واللام، والواو والياء"وبغيرها، 

  

ون الساكنة في أصوات يرملـون يقـول   مان يتفق مع سيبويه في إدغام النوما جاء به هذان العال

مـن راشـد،   : وذلك قولك" ...اللسان م مع الراء لقرب المخرجين على طرفالنون تدغ" سيبويه

ومن رأيت، وتدغم بغنة وبلا غنة، وتدغم في اللام لأنها قريبة منها على طرف اللسان، وذلـك  

إدغاماً بلا غنة فتكون بمنزلة حروف اللسان، وإن شئت أدغمـت   قولك، من لك، فإن شئت كان

، ن صوتهما واحدوتدغم النون مع الميم لأ... بغنة، لأن لها صوتاً من الخياشيم فترك على حاله 

نك تسمع النون كالميم، والميم إسائر الحروف التي في الصوت، حتى  اوهما مجهوران، قد خالف

نزلة اللام والراء في القرب، وإن كان المخرجان متباعـدين، إلا  كالنون حتى تتبين، فصارتا بم

  ". 1أنهما اشتبها لخروجهما جميعاً في الخياشيم

  

، وابـن  2ابـن يعـيش  : ويتفق ما جاء به ابن الحاجب، مع بعض علماء اللغة القـدامى أمثـال  

  ". يرملون: "إدغام النون الساكنة في أصوات في وجوب، 3عصفور

  

  ر >---ر +ن:  رفي الراء واللامنون الساكنة مع حإدغام ال: أولاً

 ـ   أثرت الراء في النون تأثيراً رجعياً فحولتها  مراشـد   >---ن راشـد  إلـى جنسـها مثـل م

mar/raa/sid < man/raa/sid    ،لأنها تتسم بملمح التكرار، وهو ملمح قوة، وفضـل صـوت

                                                                                                                                               
   .135-1/133ينظر المحيط، و

   .453-4/452الكتاب،  -)1(

   .10/144شرح المفصل،  -)2(

 .701-2/676، في التصريفالممتع  - )3(
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وهو ملمح التي تتسم بملمح الغنة،  يمكنه من التأثير في غيره من الأصوات المجاورة، أما النون

، في حين وقعت الراء متحركة في بدايـة  فضعفت بالموقعوقعت ساكنة في نهاية مقطع، فقد قوة 

قوة، ويكون إدغامها بغنة وبغير غنة؛ محافظة علـى شـيء مـن قوتهـا،     ذلك مقطع، فأكسبها 

أي يصبح مـن الفـم،    ومخرجها، أما الإدغام بدون غنة فيحول مخرج النون إلى مخرج الراء،

بـالجهر،   وليس من الخيشوم، ولقربها من صوتي اللام والراء مخرجاً وصفة، حيث تتسم الثلاثة

  . ذهاب الغنة مع أنها فضل صوت موبين الشدة والرخاوة فَتَ

  

  : لّ >---ل +ن

  ملّـه  >مـن لـه  : ولـه إلـى جنسـه نحـو    أثر صوت اللام في النـون تـأثيراً رجعيـاً فح   

 mal la hu < man/la/hu:  

حي الاستطالة والتفشي وهما فضل صوت يكسبان الصوت المتسم موذلك لما تتسم به اللام من مل

ا قوة في التأثير في غيره من الأصوات المجاورة، وقد وقع اللام متحركاً في بداية مقطع مما مبه

 ـ  أكسبه صفة ن الضـعف،  قوة، ووقعت النون ساكنة في نهاية مقطع؛ مما أضفى عليها شـيئاً م

  . دغم بغنة وبغير غنةويجوز أن ت

  

  : إدغامها مع صوت الميم: ثانياً

  :م >---م +ن

أثر صوت الميم المتسم بملح الغنة في النون المتسم بالملمح نفسه تأثيراً رجعياً فحوله إلى جنسه 

  . ممن هذا، والكتابة الصوتية توضح ذلك >---من من هذا : نحو

Mim/man haa   aa < min /man/ha/ aaفي نهاية مقطع،  ، ويعود ذلك لوقوع النون ساكنة

النون في المخرج، ولأنهـا   ة مقطع؛ إضافة إلى أن الميم قاربتأما الميم فوقعت متحركة في بداي

  . بصفة الغنة تصير إلى الخياشيم مخرج النون الساكنة

  

  : حرفي الواو والياءإدغامها مع : ثالثاً

  >---يو  >---ي /و+ن

عندما جاور كل من صوتي الواو والياء النون، أثر كل منهما في النون تأثيراً رجعياً فقلبت إلى 

 ـ maw/waa/qid < man/waa/qid مواقد> من واقد : جنسهما نحو ميـذهب  > ن يـذهب م

ma/ya/ hab < man ya  hab .  
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ل صوت يكسبانهما قـوة  ملامح المد واللين، وهما فضمن الواو والياء  ما يتسم به صوتاوذلك ل

على التأثير في غيرهما من الأصوات المجاورة، وفي هذه الحالة يتحول مخرج النون من الفراغ 

الأنفي إلى الفم، مما يفقده ملمح الغنة، وفي حالة الإدغام بغنة يصبح التأثير متبـادلاً، إذ تـؤثر   

إلـى   قلـب فتلنـون  اوالياء فـي  النون في الواو والياء فتضفي عليهما ملمح الغنة، ويؤثر الواو 

فهو نوع من القلب تبعه إدغام ولكنه قلـب  :إبراهيم أنيس. د كما يذكرجنسهما، ولكن هذا القلب 

  . 1ناقص إذ لم يتحول الصوت المقلوب إلى كل صفات الصوت المقلوب إليه

  

عند النطق إذا ولي النون المشكلة بالسكون ياء، أو واو شددت الياء أو الواو، ثم سمح : "وأضاف

الفراغ الأنفـي والفـم، وهـذا مـا اصـطلح      : بهما أن يتخذ الهواء مجراه من طريقين معاً هما

ع مجرى الصـوت مـن   أي أن يشترك الفراغ الأنفي م" nazalisation"على تسميته  المحدثون

  ". 2مينفمثل هذا الصوت بالصوت الأ الفم، ويمكن أن نسمي

وقعت النون ساكنة في نهايـة مقطـع،   : ة على النحو الآتيويمكن ملاحظة التغيير في هذه البني

النـون   أكسبا قوة موقعية مع الحركة، ومكل من الواو والياء في بداية مقطع، مما أكسبه ووقع

" يرملون"إدغام النون في الأصوات السابقة الذكر وهي  ضعفاً وقد نص ابن الحاجب على وجوب

  . إذا كانت ساكنة

  

  : قلب النون. 2

  م> --ب + ن 

السـمات  المخرجين والتبـاين فـي    عند مجاورته للباء، وذلك لاختلافميماً يقلب صوت النون 

  . كل منهماالخاصة ب

التصريح بالنون الساكنة قبل البـاء، لأن النـون    يتعسر: "الرضي موضحاً بقولهوقد عرض لها 

الغنة التـي معتمـدها   والنون الخفية ليست إلا في " الساكنة يجب إخفاؤها مع غير حروف الحلق

اعتمادان متواليان على مخرجي النفس المتباعـدين،   فقط، والباء معتمدها الشفة، ويتعسرالأنف 

                                                 
 .61- 60 راهيم أنيس،إب. الأصوات اللغوية، دينظر  - )1(

ويقصد بهذا المصطلح  "الأنف والفم"كلمة منحوته من كلمتين هما . 61-59المرجع السابق نفسه، - )2(

Nazalisation التأنيف.  

  .123ينظر دراسة الصوت اللغوي، ص
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فطلبت حرف تقلب النون إليها متوسطة بين النون والباء، فوجدت هي المـيم، لأن فيـه الغنـة    

  . 1كالنون، وهو شفوي كالباء

مع الباء ميماً، وتقلب النون : نص على ذلك بقوله ويتفق ما ذكره هذان العالمان مع سيبويه الذي

موضع المـيم، كمـا   دوا أن تدغم هنا، إذ كانت الباء من ل فيه النون، فأرالأنها من موضع تعت

هـا فـي الصـوت    ع، فجعلوا ما هو من موضع ما وافقأدغموها فيما قرب من الراء في الموض

يجعلوا النون باء لبعدها في المخرج،  بمنزلة ما قرب من أقرب الحروف منها في الموضع، ولم

: وأنها ليست فيها غنة ولكنهم أبدلوا من مكانها أشبه الحروف بالنون وهي الميم، وذلـك قـولهم  

والكتابة الصـوتية توضـح   . 2، يريدون شَنباء وعنْبراًمن بِك، وشَمباء، وعمبر: ونممْبك، يريد

       : ذلك

  
mam/bi/ka   <   man/bi/ka 

 'sham/baa,  < 'san /baa,  

am/ bar  < 'a n/bar  

  

أن : "في قلب النون إلى مـيم وهـي  : ويؤيد ما ذهب إليه ابن الحاجب والرضي قول ابن يعيش

عمبر، وشمباء، وإنما قلبوها ميمـاً هنـا لأنـه    : تقلب ميماً وذلك إذا كانت ساكنة قبل الباء نحو

يه، أي تدغم، لأنها تدغم مع الواو والميم اللذين هما تقلب ف: موضع تقلب فيه النون، ومعنى قولنا

من مخرجها، فلما اجتمعت مع الباء، وكانت النون الساكنة بعيدة من الباء في المخرج، ومباينـة  

وا إلى حرف من مخرج الباء، وهو المـيم،  ففرلم يكن سبيل إلى الإدغام،  ...لها في الخواص 

ل الباء فيقع فيـه لـبس، فـأمنوا    م كلمة فيها ميم قبفجرى ذلك مجرى الإدغام، وليس في الكلا

  ". 3بساللّ

  

                                                 
  .61، ينظر الأصوات اللغوية، ص3/216شرح الشافية،  - )1(

  .4/453الكتاب،  - )2(

  .10/145شرح المفصل،  -)3(

  .2/697في التصريف،  ينظر الممتع -
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ولا يجوز البيان إن كانت النون ساكنة، فـإن  : "ويؤكد ما جاء به ابن الحاجب، قول ابن عصفور

النية بالحركة أن تكون بعد الحرف، وذلك  نكانت متحركة جاز لفصل الحركة بين المتقاربين، لأ

  Ka/ta/nu/muu/saa".  1نحو خَتَن موسى"

إدغام هذه الحروف وجوباً إذا كانت النون ساكنة، أما إذا تحركت وبعدها حرف من  وأضاف عن

هذه الحروف فيجوز الإدغام والإظهار؛ لأن الحركة فصلت بينها وبين ما تدغم فيه، والإدغـام  

 ـ : يتطلب حذف هذه الحركة، وفي هذا جهد، لأن الناطق يقوم بتغييـرين همـا   ة، حـذف الحرك

  .وتحويل النون إلى جنس ما جاورها

في قلب النون إلـى مـيم إذا   : إبراهيم أنيس. وما جاء به هذان العالمان يتفق إلى حد ما مع د 

إذا جاورت النون الباء مجاورة مباشرة لاحظنا أن النـون تتـأثر بالبـاء،    : "جاورت الباء يقول

وت هو المـيم، أي أن النـون تفقـد    وتقلب إلى صوت أنفي شبيه بالباء في المخرج، وهذا الص

وقد وردت عند " 2أنبئهم من بعد) قوله تعالى(وذلك في مثل  مخرجها ولكن لا تفقد صفتها الأنفية

ر قد يكتسب بعض خصائص الصوت المؤثر ولكن الصوت المتأث: "شاهين بقوله عبد الصبور. د

أي " عمبـر "وتنطق " عنبر"مة وكذلك كل..."  أصدق"ثلة الجزئية، كما في كلمة على صورة المما

  ". 3أن هذه مماثلة رجعية جزئية

  

ومن أمثلة هذا النوع من المماثلة مـا وقـع   : "في قولهجواد النوري . وقد عرض لهذا التماثل د

حيـث اكتسـبت   ) Regressive(للنون الساكنة، المجاورة للباء في كلمة عنبر، من تأثر رجعي 

لباء، ملمح الشفوية الثنائيـة، دون الصـفة الانفجاريـة،    ذات الملمح الشفوي، من صوت ا النون

فانقلبت إلى ميم، ويبدو لنا أن السبب الذي حال دون حدوث تماثل رجعي كلي بين صوت النون 

 الساكنة، وصوت الباء، يكمن في مقاومة صوت النون الأنفي المتميز بملمح الغنة، وهو ملمـح 

... عني به السـكون يتسم بالضعف في البنية، ون في وضعه قوة فيه، وذلك على الرغم من ورود

إلى صوت أنفـي   هفضلاً عن وقوعه في نهاية مقطع، ولقد تمثلت مقاومة هذا الصوت في انقلاب

  ".4ني به صوت الميمونع ،آخر يشترك معه في ملمح الغنة

  

                                                 
  .10/145شرح المفصل، -)1(

 .61إبراهيم أنيس، ص. وات اللغوية، دالأص -)2(

 .209: المنهج الصوتي للبنية العربية، ص - )3(

  .24: من العوامل الصوتية في تشكيل البنية العربية،ص - )4(

  .1/134ينظر المحيط،  -
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  م ب> --ب +  ن

ب بـاء خالصـة   لق، لأنها لم تتيراً رجعياً جزئياًحيث تأثرت النون الساكنة بالباء التي جاورتها تأ

بسبب التباين في الصفة والمخرج، والنون يتسم بملمح الغنة، وهو فضل صوت فحـافظ علـى   

يتسم بالغنة أيضاً، ويجاوره بالمخرج، ومما سـاعد  الذي قوته، فتغير إلى صوت آخر وهو الميم 

مجاورها حفاظـاً   جنس، ولكنها لم تقلب الى على هذا القلب موقعية النون في نهاية مقطع ساكنه

لى تجانس الميم مع النون ن المخرج دون الصفة وهذا التغيير أدى إعلى غنتها، فآثرت التنازل ع

  .cam /bar < can /bar عمبر> في الصفة، ومع الباء في المخرج، نحو عنبر 

   

  :ظهار النونإ .3

أمـا  : "ن ذلك حيث قالفقد بي لحكم صراحة، أما شارح كتابه الرضيلم يذكر ابن الحاجب هذا ا

صلها مـن  لحلق يحتاج الى فضل اعتماد، فتجري النون على أمع الحلقية فلا تخفى، لان حرف ا

  ."1واحد فضل الاعتماد، ليجري الاعتماد على نسق

لعين، والحاء، والغين، والخاء وتكون مع الهمزة، والهاء وا"مع سيبويه الذي قال،  ويتفق الرضي

ة تباعدت من مخرج النون، وليست من قبيلهـا، فلـم   وذلك أن هذه الستبينة موضعها من الفم، 

  ". 2تخف ههنا، كما لم تدغم في هذا الموضع، وكما أن حروف اللسان لا تدغم في حروف الحلق

  

، في إظهار النون 3الرضي مع بعض علماء اللغة القدامى ومنهم ابن يعيش، وابن عصفور ويتفق

إبـراهيم أنـيس   .د  ها هو ذاعلماء الدرس الصوتي الحديث ف بعضيؤيد ما جاء به الرضي كما 

لبعد مخرج النون عن وربما كان هذا لا تكاد النون تتأثر بأصوات الحلق، حين تجاورها، : "يقول

اللام، فكل من النون واللام تماثل مخرج هذه الأصوات، فالنون في عدم تأثرها بأصوات الحلق 

بهما خالصتين من كل شائبة، ويتوقـف تـأثر النـون بمـا     بل ينطق لا يتأثر بأصوات الحلق؛ 

عامل الوحيد فـي  وليس المخرج وحده هو ال...  ها من أصوات على نسبة قرب المخرجيجاور

  ". 4الصوت من صفة هذا التأثر، بل لا بد معه

  

                                                 
   .3/273شرح الشافية،  -)1(
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النون يظهر إذا جاء بعـده واحـد مـن    صوت من خلال استعراض الآراء السابقة، يتضح أن 

ل الانسـجام،  اللثوي، وكلما تباعد المخرجان ق لق، وذلك لتباعد مخرجها عن النونأصوات الح

م تتسإلى ذلك أن أصوات الحلق  يضافمما يظهر الصوت بهوية خاصة دون أن يؤثر أو يتأثر، 

للخفـة   يتعارض مع هدف الإدغام وهو الجنوحبالثقل وهي ليست أصلاً للإدغام كما مر سابقاً، ف

  . غامدوتباين صفات النون عن سمات أصوات الحلق، فامتنع الإواليسر في النطق 

  

  : إخفاء النون .4

انتقل لبيان خفائها حيث نص " يرملون"بعد أن عالج ابن الحاجب حكم إدغام النون مع أصوات  

ويتفق معه الرضي الذي يرى أن إخفاء النون ". 1وتخفى في غير حروف الحلق: "على ذلك بقوله

   :يعود إلى سببين

سكون النون؛ لأن الاعتماد على الحرف الساكن أقل من الاعتماد على الحرف : أحدهما .1

  .المتحرك

كون حروف الفم لا تحتاج إلى اعتماد قوي وهي بعد النون مباشرة دون فاصل : والآخر .2

 ". 2على نسق واحد انليجري الاعتماد

ء، والثاء، والجيم، والـدال،  التا: "ث عن أصوات الفم التي تخفى معها النون، وهييتحد ثم شرع

والذال، والزاي، والسين، والشين، والصاد، والضـاد، والطـاء، والظـاء، والفـاء، والقـاف،      

معها في صـفتها،   تالتي اشتركالمتبقية من أصوات الفم، وهي الخمسة عشر صوتاً ". 3والكاف

هـا، فصـنفها   الخياشيم في بعض الأصوات كالميم، واتصلت بجميع حروف وبسبب الغنة خالطت

أي حالة توسـطت  ". 4الغنة ودون الإدغام التام فيبقى شيء من فوق الإخفاء،"الرضي في حالة 

  . الإخفاء والإدغامبين 

وتكون النون مـع  : "ابن الحاجب والرضي في شافيته جاء مؤيداً لما نص عليه سيبويه هوما ذكر

ا من حروف الفم، وأصل الإدغـام  أنهسائر حروف الفم حرفاً خفياً، مخرجه من الخياشيم؛ وذلك 

فلما وصلوا إلى أن يكون لها مخرج من غير الفم كان أخف  ،لحروف الفم، لأنها أكثر الحروف

عليهم أن لا يستعملوا ألسنتهم إلا مرة واحدة، وكان العلم بها أنها نون من ذلك الموضع كـالِعلْم  

                                                 
   .3/280شرح الشافية،  -)1(
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فاختاروا الخفة إذ لـم يكـن   ا، نه ليس حرف يخرج من ذلك الموضع غيرهبها وهي من الفم، لأ

سجاءلَب نقال، وم ن1، وكان أصل الإدغام، وكثرة الحروف للفم، وذلك قولك من كان، وم ."  

  

سـائر الحـروف وهـي الخمسـة عشـر      الإخفاء مع : "وقد أيد هذين العالمين ابن يعيش بقوله

منخر، داخل الفم لا من ال ف الأنف الذي يحدث إلىما أخفيت عندها لأنها تخرج من حروإن"حرفاً

فلم تقو قوة حروف الفم فتدغم فيها، ولم تبعد بعد حروف  ،اختلاط فكان بين النون وحروف الفم

الحلق فتظهر معها، وإنما كانت متوسطة بين القرب والبعـد، فتوسـط أمرهـا بـين الإظهـار      

  ". 2والإدغام، فأخفيت عندها لذلك

  

والعلة فـي إخفـاء النـون    : "بالنسبة للمخرج، حيث قال أما مكي بن أبي طالب، فيعلل إخفاءها

، ن النون قد صار لها مخرجان، مخرج لها، ومخرج لغنتها، فاتسعت في المخـرج إ... " الساكنة

  ".3عندها فخفيت حاطةعند اتساعها بحروف الفم، فشاركتها بالإ فأحاطت

  

: كي بن أبي طالب قـال فيهـا  ف الإخفاء، ولكن مأن ابن الحاجب لم يعرللنظر هنا ومن اللافت 

إنما هو أن يدغم الحرف : والإدغام.  الحرف في نفسه لا في غيره ىإنما هو أن يخف: والإخفاء"

  ". 4في غيره لا في نفسه

  

ويتفق ابن الحاجب والرضي مع معظم علماء الدرس الصوتي الحديث في إخفـاء النـون، فقـد    

النون؛ هي ما اصطلح القدماء علـى تسـميته   الدرجة التي تلي إظهار "إبراهيم أنيس . وضح د

القـاف، الكـاف، الجـيم،    : بالإخفاء، ويكون هذا مع خمسة عشر صوتاً عند جمهور القراء هي

الذال، الثاء، الظاء، الفاء، وليس ما  الطاء، الصاد، الزاي، الضاد، الدال، التاء،والسين، والشين، 

وذلك بإطالتها مما أدى إلى ما نسميه بالغنة، هـذا  سموه بالإخفاء إلا محاولة الإبقاء على النون، 

  ". 5إلى أننا نلحظ مع ما يسمونه بالإخفاء ميل النون إلى مخرج الصوت المجاور لها

                                                 
  .4/454الكتاب، - )1(
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بين الغنة ومخرج الصوت المجاور لها، فعند الإخفاء تبقى النـون،  ما   ولعل الإخفاء هو تنازع

صوات الخمسة عشر، لتحافظ على غنتها، صفة، إلى ما جاورها من الألا ولكنها تحول مخرجاً 

إبراهيم أنيس أحكام النون السابقة الذكر إلى بعض التطور الذي لحق بصـوت النـون   . ويعلل د

الت منذ القرون الإسلامية الأولى؛ فم لهجات الكلامإن النون قد تطورت تطوراً كبيراً في : "فقال

ة، مما جعل القراء يبالغون في الجهر بغنـة  ة من الأصوات الساكنإلى أن تدغم مع الكثرة الغالب

  ". 1النون فيها النون مع أصوات الفم خشية أن تفنى

  

  حكم الإدغام في حروف طرف اللسان والثنايا

بعد أن انتهى ابن الحاجب من معالجة إدغام النون الساكنة، شرع في بيان أحكام الإدغـام فـي   

والتـاء،  ": لثنايا وقد نص على ذلك بقولهمجموعة صوتية جديدة، وهي أصوات طرف اللسان وا

  ". 2والدال، والذال، والظاء، والطاء، والثاء، يدغم بعضها في بعض؛وفي الصاد، والزاي، والسين

  

مخرجاً من طرف حين صنفها القدامى فوهذه المجموعة تتقارب مخرجاً أو صفة أو في كليهما، 

  : ا مخرجينأن لهثبت الدرس الصوتي الحديث اللسان والثنايا، أ

  . ، وهو مخرج الذال، والثاء، والظاءDentalسناني، الأ: الأول

  .، وهو مخرج الدال، والتاء، والطاءDental Alveolarالاسناني اللثوي : والآخر

  

أن كل واحد من الستة المذكورة أولاً يدغم في الخمسة "ويتفق معه شارح شافيته الذي نص على 

  : ؛ وسأعالج كل صوت على حدة إن شاء االله تعالى"3ة أخيراًالباقية، وفي الثلاثة المذكور

  

  :الطاء مع الدال. 1

  /:د/ طّ  > ---د + ط 

لدال تأثيراً تقدمياً، ويحوله ا يؤثر في صوتإذا جاور صوت الطاء الدال، وكان ترتيبه أولاً فإنه 

 ـإلى جنسه، لأنه يتسم بملمحي الإطباق والانفجار، ولا يتسم بالجهر كمـا   مى مـن  ر القـدا ذك

  : رطُ دارِمفَ: الشارح ، وقد مثل لهاللغويين
fa/ra/tu /taa /rim < fa/r a/ tu / daa/ rim 

                                                 
  .58المرجع السابق نفسه، ص - )1(
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وذلـك   -وهو ليس أصل الإدغـام  -وهذا الإدغام التقدمي الذي حول الصوت الثاني إلى الأول

  . خشية إذهاب فضلية صوت الإطباق

في الـدال فقـال    الرضي، على إدغام الطاءشارح كتابه مع ابن الحاجب على بدء، يتفق  وعودا

بقاء الإطباق لئلا تذهب فصيلة إ طباق فيما لا إطباق فيه، فالأفصححروف الإ فإذا أدغمت: "فيها

  ". 1الحرف، وبعض العرب يذهب الإطباق بالكلية

، بِد لَماً، لأنهما مع موضع واحداء مع الدال كقولك اضالط: "كما نص على ذلك سيبويه فهو يقول

وهي مثلها في الشدة، إلا أنك قد تدع الإطباق على حالة فلا تُذْهبه، لأن الدال ليس فيها إطبـاق،  

فإنما تغلب على الطاء لأنها من موضعها، ولأنها حصرت الصوت من موضعها كما حصـرته  

الدال أن تغلب  ورأوا إحجافاً في السمعى الدال، فأما الإطباق فليست منه في شيء، والمطْبق أفش

  . "2ت كالطاء في السمععلى الإطباق، فليس

  

ضي، ورد عند معظم علماء اللغة القدامى أمثـال  ه هذان العالمان ابن الحاجب والروما ذهب إلي

حكم الدال مع الطاء أن يدغم كل واحـدة  "أن  ، حيث نص الأول على3ابن يعيش، وابن عصفور

تان شديدتان، وإنما جاز إدغام الطـاء  جهورلأنهما من معدن واحد، وهما م منهما في صاحبتها،

مخيراً فيـه لـم    المتكلمفلما كان  قيتهوتبفي الدال مع الإطباق الذي في الطاء لأنه يمكن إذهابه 

م الطاء في الدال مع ترك الإطباق على حالـه فـلا   الما  بإدغ، اضبطْ ديمتنع من الإدغام وذلك

  ". 4يذهبه لأن الدال ليس فيها إطباق

  

  id/bit/tu/laa/mah < 'id /bit/du/laa/ mah' اضبطلامه> دلامه  اضبط

 الطـاء في  الدالفتحول الصوت الثاني إلى الأول وهو ليس الأصل في الإدغام، وكما تم إدغام 

  . يتم العكس

  

  :طّ >  ---ط + د *

فيؤثر  إذا جاور صوت الطاء المتسم بملمحي الإطباق والانفجار الدال المتسمة بالجهر والانفجار

انقطّالباً وذلك لما يتسم به هذا > انقد طالباً : الطاء في الدال تأثيراً رجعياً ويحوله إلى جنسه نحو

                                                 
  .نفسه والصفحة نفسهاالمرجع السابق  -)1(
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  .146-10/145شرح المفصل،  -)4(



 

178

ة للتأثير في أضفى عليه القو وقوة موقعية في بداية مقطع متحركمن فضل صوت، ) ط(الصوت 

اء به ابـن  وما ج على ضعفالذي يقع في نهاية مقطع مما أكسبه ضغطاً صوت الدال الساكن، 

  ". 1لبانقطاا: وتصير الدال مع الطاء طاء، وذلك:"الحاجب ورد عند سيبويه الذي نص بقوله
'in qut taa li ban < inqud / taa/ li /ban 

وإذا أدغمت التـاء، والـدال،   : "ابن الحاجب والرضي مع ابن عصفور الذي ذكرها بقوله ويتفق

  ". 2من فيه، قلبت إلى جنسهوالثاء، والذال في شيء، مما تقدم أنهن يدغ

  

  الطاء مع الذال. 2

  : طّ >  ---ذ +ط

الانفجار والإطباق في الذال المتسمة بالجهر وهو فضل صوت  يمحبمل أثر صوت الطاء المتسم

سام الصوتين بصفة القوة في الأصوات المتجاورة ويبدو أن اتّ" تقدمياً، نحو فّرطُ ذابلوقوة تأثيراً 

كما تقدم ... صوت الطاء من إجراء تماثل تقدمي  عي أيضاً، كما مكنل رجمكنته من إجراء تماث

  .far/ tu /taa/ bil < far /tu /  aa/bil: نحو

والتاء والدال والذال والظاء والطاء والثاء يدغم بعضها في : "وقد نص عليها ابن الحاجب بقوله" 

  .4ويتفق معه الشارح الذي مثل لهذه الحالة، بفرط ذابل" 3بعض

أصل الإدغام في حروف الفـم واللسـان   "ويتفق ابن الحاجب والرضي مع سيبويه الذي بين أن 

  . ، نحو فرط ذابل" 5لأنها أكثر الحروف

  

  نبذ طارد: كما يجوز إدغام الذال في الطاء نحو

  :ذّ >  ---ط +ذ

ل صوت ال المتسم بفضوت الذبصجار، والهمس والتفخيم، ر صوت الطاء المتسم بملامح الانفتأثّ

وقوة وهو الجهر، تأثيراً تقدمياً، ومكنه من تغيره إلى مثله، إضافة إلى وقوع الذال سـاكنه فـي   

نهاية مقطع، ووقعت الطاء متحركة في بداية مقطع، وبالرغم من ذلك أثر الـذال فـي الطـاء،    

  . يةوأفقدها ملمح قوة وفضل صوت وهو التفخيم، وهذا لم يكن واسع الانتشار في البيئات العرب
na/ ba  /  aa rid < naba /  /taa/rid  

                                                 
   ".انقد طالباً"، في 4/460الكتاب،  -)1(

   .2/705الممتع في التصريف،  -)2(

  .3/280شرح الشافية،  -)3(

  .3/281شرح الشافية،  -)4(

   .4/448الكتاب ،  -)5(



 

179

  

  : الطاء مع التاء. 3

  :تّ >  ---ت + ط 

إذا جاورت الطاء التاء، فإن الثاني يؤثر في الأول تأثيراً رجعياً ويحوله إلى جنسه، وهنا يلاحظ 

ها، فـلا  ء أضعف من الطاء وهي المقابل المرقق لأن الصوت الأضعف أثر في الأقوى، لأن التا

عليه وذلك لأن الاطبـاق   لترقيق، ومثل هذا الإدغام لا يقاسق بينهما سوى ملمحي التفخيم وافر

: التأثير والتغيير فيما يجاوره من أصوات ويحوله لجنسه نحـو على فضل صوت يكسبه القدرة 

تهم طْح--- < متًّهح .hut /tu / hum > hu/ta/hum.  

  

ة في نهاية مقطع، في حين وقعت التاء متحركـة  ومن الملاحظ أن الطاء ضعفت لوقوعها ساكن

قق لها وهـي  بنى تحولت الطاء إلى مقابلها المرفي بداية مقطع مما زادها قوة، وفي مثل هذه ال

صوت، ومصدر قوة، وما جاء به  فضلوهو التفخيم الذي يعتبر . قويا اًمحالتاء أي أنها فقدت مل

ومما أخلصت فيه الطاء تاء سماعاً مـن  ": ه بقولههذان العالمان كان مؤيداً لما نص عليه سيبوي

  ". 1العرب، قولهم حتُّهم يريدون حطتُّهم

ذهاب الإطباق من الطاء مع الدال، لأنهمـا  فإ: "ر ذهاب فضيلة الإطباق بقولهوقد نقد ابن عصفو

  ". 2إذهابه مع التاء لأنها مهموسة"قد اجتمعا في الشّدةَّ، أحسن من 

  

إن الحـرف  : "سي كان أكثر وضوحاً في تعليله لهـذه الظـاهرة بقولـه   طليوولعل ابن السيد الب

  ". 3الأضعف يقلب إلى الأقوى، ولا يقلب الأقوى إلى الأضعف

ء الـدرس الصـوتي   ما نص عليه علماالحاجب وشارح كتابه الرضي يتفق مع  وما جاء به ابن

ا يؤثر صوت في عندم: الذي نص بقوله M. Grammontجرامونت  سريمو: الحديث، ومنهم

  ". 4للتأثير بالصوت الآخر ن الصوت الأضعف هو الذي يكون عرضةفإ"آخر، 
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  :طّ > ---ط + ت

والتاء، والدال، والـذال،  : "فقال في بعض دغم بعضهاابن الحاجب على أن هذه الأصوات ي نص

  ". 1والظاء، والطاء، والثاء، يدغم بعضها في بعض

  ". 2ت طّاردسك نحووإدغام التاء : "هذه الظاهرة ومثل لها بقولهويتفق معه شارح كتابه الذي ذكر 

وتصير الدال مع الطاء طـاء،  "ويؤيد ما جاء به ابن الحاجب، ما ورد عن سيبويه الذي قال فيها 

، لأنك لا تجحف بهما فـي الإطبـاق، ولا فـي    الباًوذلك انقطالباً، وكذلك التاء، وهو قولك انْعط

  ". 3غيره

  

الطـاء  وتدغم الدال فـي  : "ن الحاجب والرضي أكد ما جاء به ابن يعيش بقولهوما ورد عن اب

انعت طالباً، لأنك لا تجحف بهما فـي  : فتصير طاء مع الطاء نحو ابعد طالباً، وكذلك التاء نحو

 –" 4الإطباق ولا غيره، إلا أن إدغام التاء في الطاء أحسن لأنها مهموسـة، والطـاء مجهـورة   

  : ويمكن تفسير هذا التشكل البنيوي كما يأتي -حسب تصنيف القدامى

انعتْ طالباً، تأثيراً رجعياً فحولـه  : أثر صوت الطاء المتسم بالتفخيم في صوت التاء المرقق نحو

بـين    Assimilationالمفخم، وذلك من أجل تحقيـق مماثلـة صـوتية     إلى جنسه، أي مقابله

الإطباق، كما إلا مح الجهر إذ لا فرق بينهما الصوتين المتجاورين في ملمح التفخيم، وليس في مل

  . ندى وأفشى في السمع، والمطبق أ"طباق لصارت الطاء تاءلولا الإ"نص على ذلك سيبويه 

  

اء ساكنة في نهاية مقطع زاد في ضعفها، والطاء متحركة فـي بدايـة   إضافة إلى ذلك وقوع الت

> انعـت طالبـاً  : لتها إلى جنسها نحـو وحو كالتاء قوة تأثير وتغيير فيما جاورت مقطع أكسبها

  . in/cat/taa/li/ban':فتصير بالإدغام >in /cat/ taa/li/ban'انعطّالباً  

  

  : الطاء مع الظاء. 4

  : طّ > ---ظ×ط*

مـن   -ط–اء تأثيراً تقدمياً وحوله إلى جنسه لما يتسم به هذا الصـوت  في الظاء أثر صوت الط

الذي يتسم بـدوره بملمـح   صوت الظاء، في ة في التأثير مما أكسبه قوالإطباق قوة نحو مح ملا

                                                 
   .3/280شرح الشافية،  -)1(

   .3/281 المرجع السابق نفسه، -)2(
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181

إجراء تماثـل تقـدمي   القوة في الأصوات المتجاورة، مكنت من  ، إن تكافؤ صفة"باق أيضاًالإط

  .فرطالم > --نحو فرط ظالم ". 1بينها في الوقت نفسه
Far/ tu taa/lim < far/tu /  aa/lim  

اً أكسبه قـوة،  مقطع متحركصوت الظاء في أول  وقوعوقوع الطاء في نهاية مقطع و إضافة إلى

وفضل الصوت مكنت الصوتين من إجراء تماثـل رجعـي    -كالتفخيم -أن تكافؤ صفة القوة إلا

  . ا، كما مكنت هذه الصفة نفسها من إجراء تماثل تقدمي في الوقت نفسهمبينه

  

تقارب بـين هـذين   ر أكبر للويبدو أن قرب المخرجين والتماثل في بعض الصفات جعلت التأثي

  . الصوتين

  

  :ظّ > ---ط ×ظ

 ويحوله إلى جنسه، وبالموقعية وفضـل اء فيتأثر صوت الطاء رجعياً بصوت الظوقد يتم العكس 

غلظ : نحو صوتاً مضعفاً، وهو الظاء إلى جنس الأول، ثم يدغمان لينتجاالصوت، يتحول الثاني 

 al  /  arid  <  al  u  /tarid طارد 

  

  : الدالالتاء مع . 5

تدغم كل واحدة منهما في صاحبتها لأنهما من الأصوات الستة التي نص عليها ابـن الحاجـب   

  ". 2والتاء، والدال، والذال، والظاء، والطاء، والثاء يدغم بعضها في بعض: "بقوله

ويؤيد ما جـاء بـه   ". 3سكت دارم... جرد، تاجر: "ويتفق معه شارح شافيته الذي مثل لها بقوله

والتـاء  :"عالمان؛ ما ورد عن سيبويه في إدغام هذين الصوتين أحدهما في الآخر يقـول هذان ال

والدال سواء كل واحدة منهما تدغم في صاحبتها، حتى تصير التاء دالاً، والدال تاء، لأنهما مـن  

انْعـدُّلاما،  : ذلـك قولـك  بينهما شيء إلا الجهر والهمس، و موضع واحد، وهما شديدتان، ليس

  ". 4انقدتلك، وانعت دلاما لجاز ...لْك فتدغم، ولو بينت فقلت واْنقُتَّ

  

                                                 
  .90محمد جواد النوري، . دمجلة البلقاء،  - )1(

  .3/280شرح الشافية،  - )2(
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  .وانقد تلك. دلاما في انعت ذا لاما، وفي ابعت 4/461 الكتاب، - )4(
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والتاء مع الـدال يـدغم كـل    : ويتفق ابن الحاجب مع ابن يعيش الذي ذكر هذه الأصوات بقوله

انعـت  : إلا أن إدغام التاء في الدال أمثل لأن الدال مجهورة فتقـول "منهما في صاحبتها، واحدة 

  ". 1وكل هذه الأحرف يجوز الإظهار دلامة بالإدغام على ما بينا

  :ر في البنى على النحو الآتيويمكن تفسير هذا التغبي

  :د > ---د + ت 

فحوله إلى مثله أي أثر صوت الدال المتسم بالجهر في صوت التاء المتسم بالهمس تأثيراً رجعياً 

التـأثير فـي   ل من الدا يمكن صوت، وذلك لأن سمة الجهر ملمح قوة وفضل -المجهور مقابله

  . وتغيرهصوت التاء 

ية مقطع فزاده ضعفاً، في حين وقع الدال متحركاً إضافة إلى ذلك، وقع صوت التاء ساكناً في نها

مـن الأصـوت    ية وقدرة في التأثير على ما جاورهقوة بالحركة والموقع في بداية مقطع فأكسبه

  .انعدلامة> انعت دلامة : كالتاء مثل
 'in/cad du/laa mah < 'in/cat /du/laa/mah   

   Sa/kad/daa/rim < sa/ka/ta daa/rimسكت دارم، سكّدارم 

  

  : تّ >  ---ت +د

، وهنا أثر الأضعف في الأقـوى،  أثر صوت التاء المهموس في الدال المجهور فحوله إلى مثله

: أكسـبه ضـعفاً مثـل   في نهاية مقطع  إضافة إلى ذلك وقوع الدال ساكناً وهو على غير القياس

  .un / qut/til/k < 'un/qud/ ti/lk' لكتانعتلك، انقد

  

  : الذاَل، والظاء، والثاء. 6

والتاء والدال والذال والظـاء،  : "هذه المجموعة من الأصوات فقال مل ابن الحاجب حكمه فيأج

فـي شـرحها   ويتفق معه شارح شافيته الذي شـرع  . "2والطاء، والثاء يدغم بعضها في بعض

اعلم أن كل واحد من الستة المذكورة أولاً يدغم في الخمسة ": لكل منها فقال فيهاالأمثلة  ضربو

  ". 3أخيراً ةالباقية، وفي الثلاثة المذكور

  

                                                 
  .10/146شرح المفصل،  - )1(
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كـذلك أيضـاً،    وقصة الظاء، والذال، والثاء: " بقولهوما جاء به هذان العالمان وضحه سيبويه 

يس يفرق بينهما إلا الإطباق، وهي من كالطاء مع الدال، لأنها مجهورة مثلها، ول: وهي مع الذال

وإن شـئت أذهبتـه،   . ذّلك فتدغم، وتدع الإطبـاق فَحالثاء بمنزلة الطاء من التاء، وذلك قولك ا

  ". 1طباق، وإذهابه مع الثاء كإذهابه من الطاء مع التاءوإن شئت أذهبت الإ بتاًثاَّفًَاح: وتقول

  

وأما الظاء والـذال  : " ذي كان أكثر وضوحاً بقولهويتفق ابن الحاجب مع ما جاء به ابن يعيش ال

والثاء، فكذلك يدغم بعضهن في بعض فهي مع الذال كالطاء مع الدال، لأنها مجهـورة مثلهـا،   

احفظ ذلك، وخذ ظالماً ويحسن إذهاب الإطباق لتكافئهمـا فـي   : وليس بينهما إلا الإطباق فتقول

واحدة في صاحبتها إلا أن إدغام الثـاء فـي   كل  تاء تدغماء مع الظاء كالطاء مع الر، والثالجه

ابعث ظالماً، وأيقظ ثابتاً بالإدغام، وابعث ذلك، فالثاء والـذال منزلـة كـل    : الظاء أحسن فتقول

  ". 2واحدة من صاحبتها منزلة الدال من التاء

  

  : ظ ذ/ذّ  > ---ذ+ظ

في الأولـى تـأثيراً رجعيـاً    قق وهو الذال، أثرت الثانية جاورت الظاء المطبقة مقابلها المرإذا 

، ولكن هذا الإدغام ليس على أصل الإدغـام، لأن الصـوت   ا، ثم أدغمت فيهاها إلى مثلهتفحول

ما يـدغم فيـه    يحول الصوت المدغم إلى جنس: و الظاء، والإدغامالأضعف أثر في الأقوى وه

هر، أجـاز  فزال فضل صوت الظاء وهو الإطباق غير أن قرب المخرج واتسامهما في صفة الج

مثل هذا الإدغام إضافة إلى ذلك أن صوت الظاء وقع ساكناً في نهاية مقطع، فضعف بـالموقع؛  

وتحولـه إلـى   وبالمقابل وقعت الذال في بداية مقطع متحرك، فزادها قوة لتؤثر على مجاورتها 

  احفذّلك >جنسها، مثل احفظ ذلك 

 'ih/fa / aa/li/ka < 'ih/fa / aa/li/ka.  

  

  : ظّ > ---ظ +ذ

المرقق صوت الذال تأثيراً رجعياً، فحوله إلى  ء المتسم بملمح الإطباق في مقابلهأثر صوت الظا

الـذي  ة وفضل صوت كالإطباق وذلك لما يتسم به صوت الظاء من ملمح قوثم أدغم فيه جنسه، 

                                                 
  ".احفظ ثابتاً"، " احفظ ذلك. "4/462اب، الكت - )1(

  .10/146شرح المفصل،  - )2(

  .2/704ينظر الممتع في التصريف،  -
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اً في وقع متحركيكسبه قوة في التأثير على ما يجاوره من أصوات نحو الذال مثلاً، كما أن الظاء 

  .ظاّلماًخ> خذظالماً : ضعفاً في ذاته نحوزاده ووقع الذال ساكناً في نهاية مقطع داية مقطع، ب

Xu  /  aa /li /man < xu  /  aa/li/man     وقد نتج عن هذا الإدغام تماثـل بـين الصـوتين

  . المتجاورين مخرجاً وصفة

  

  : ث ظ/ ظّ >  ---ظ  +ث 

 لما يتسم به من فضل صوتمتسم بملمحي الجهر والتفخيم اء المهموس، بالظاء التأثر صوت الث

اء أقوى من الثـاء؛ وهـو أصـل    إلى جنسه، وبالرغم من أن صوت الظ تأثيراً رجعياً، وحوله

 ـأن يؤثر الأقوى في الأضعف، والثاأي الإدغام  وي، ء صوت ضعيف مهموس سبق، الظاء الق

لحروف إذا تقدمه الضعيف مجـاوراً  والقوي من ا: "ذلك مكي بن أبي طالب بقولهعلى وقد نص 

  ".1له جذبه إلى نفسه، إذا كان من مخرجه، ليعمل اللسان عملاً واحداً في القوة من جهة واحدة

  

  : الآتي ة على النحوينالتغيير في البويمكن تفسير هذا  

ضعفاً، ووقع صوت الظاء متحركاً في بدايـة   وقع ساكناً في نهاية مقطع فأكسبهإن صوت الثاء 

> غام نحو ابعـث ظالمـاً  ما يجاوره ويجذبه لنفسه بالإدفي وزادت قوته ليؤثر  ،مقطع فتحصن

  .ابعظّالماً

 ة للمماثلة الصوتية بين الصوتين المتجاورين صـفة ومخرجـاً  رأدى هذا التغيير إلى إبراز صو

  . ابعظالماً>ابعث ظالماً: نحو
'ib/ca  aa /li/man < 'ib/cao / aa /li/man  

  : ظ ث/تّ >  ---ث +ظ

كما يجوز أن تقلب الظاء إلى جنس الثاء؛ ولكن في هذا القلب شيء من الإجحاف بفضل صوت 

غيـر  ون هذا الإدغام قليل ة على أن الأضعف يؤثر في الأقوى إالإطباق المتسم به الظاء، زياد

  . منتشر كما مر سابقاً

احفـظ  : سبب الإدغام نحـو ؛ وهو أضعفهاوقوع الظاء ساكنة في نهاية مقطع  علاوة على ذلك

  .بتاً، والكتابة الصوتية توضح ذلكاحفثا>ثابتاً

 'ih/fo/oaa/bi/taan < 'ih/fa /oaa /bi/taan. 

  

                                                 
 .180: الرعاية، ص - )1(
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  ". 1إذهاب الإطباق من هنا أسوأ من إذهابه من الظاء مع الدال"إن: ابن عصفور بقوله هوقد ذكر

  

  : ثّ > --ث+ ذّ، ذ>  ---ذ + ث 

يؤثر كل منهما في الآخر، كما بـين  فوالتي هي أصل الإدغام " 2روف الفمح"الصوتان من هذان 

، لأن الذال مجهورة، )ذ× ث(أن إدغام الأول في الثاني أفضل ذلك ابن الحاجب، والرضي؛ غير 

ث ذابل، ابعذّلك، عبذابل، ابعث ذلك أو عب: قوى من الهمس نحووالثاء مهموسه، وصفة الجهر أ

  : وضح هذا الإدغامأما الكتابة الصوتية للأول فهي ت
'ib/ca  /  aa/li/ka < 'ib/cao /  aa/li/ka 

على غير أصل الإدغام؛ حيث ضعفت الذال لأنهـا  فأما إدغام الذال المجهورة في الثاء المهموسة 

قوة التأثير في جارتها الذال  أكسبهاوقعت ساكنة في نهاية مقطع، والثاء متحركة في بداية مقطع 

 مثل هذا الإدغام لأن هذين الصوتين من أحرف الفم، ويشتركان مخرجاًومن ثم تغييرها، وجاز 

  . تاًبخثّا> خذ ثابتاً : نحو
Xu   aa /bi   tan  < xu   aa/bit/tan 

  

ويذكر ابن الحاجب أن هذه الأصوات الستة تدغم في أحرف الصفير لأن إدغامها يعتمـد علـى   

  . قرب المخرج

  

   :حكم الصفيريات في الإدغام: رابعاً

بعد أن فرغ ابن الحاجب من بيان حكم الإدغام في حروف طرف اللسان والثنايا؛ عمد إلى بيان 

  ".3والصاد والزاي والسين يدغم بعضها في بعض: "حكم الصفيريات في الإدغام، فهو يقول

  

  :الصاد مع السين والزاي

والصاد "اجب يدغم صوت الصاد في صوتي السين والزاي، فقد نص على هذه الظاهرة ابن الح

فإن أدغمت الصاد فـي  : "ويتفق معه الشارح الذي قال"" 4والزاي والسين يدغم بعضها في بعض

  ". 1أختيها، فالأولى إبقاء الإطباق
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وقصة الصاد مع الزاي والسـين،  :" ويؤيد ما جاء به هذان العالمان ما نص عليه سيبويه، بقوله

لطاء من الدال، لأنها مهموسة مثلهـا، ولـيس   كقصة الطاء، والدال، والتاء، وهي من السين كا

يفرق بينهما إلا الإطباق، وهي من الزاي كالطاء من التاء، لأن الزاي غير مهموسة، وذلك قولك 

: فتصير سيناً وتدع الإطباق على حالـه، وإن شـئت أذهبتـه وتقـول    ) افحص سالما(افحسالماً 

ابه مع السين أمثل قليلاً لأنها مهموسة ، وإن شئت أذهبت الإطباق، وإذه)افحص زردة(افحزردة 

  ". 2مثلها، وكله عربي

  

وإذا أدغمت الصاد فيها الزاي والسـين،  : " ويتفق ابن الحاجب مع ابن يعيش، الذي ذكرها بقوله

وتدع الإطباق على حاله، وإن شئت أذهبته، وإذهابه ... فتصير مع الزاي زايا، ومع السين سيناً 

  ". 3لأنها مهموسة مثلهامع السين أمثل قليلاً؛ 

  

  : ويمكن تعليل هذا التغيير في البنى على النحو الآتي

  ):صفيري مرقق> ---صفيري مرقق + صفيري مطبق(ز / س> ---ز /س+ص

إذا جاور كل من صوتي السين المتسم بملمحي الصفير والهمس؛ والزاي المتسم بملمحي الصفير 

والإطباق فسوف يؤثران في الصاد تأثيراً رجعياً،  والجهر؛ صوت الصاد المتسم بملمحي الصفير

ويطرأ عليه تغيير ويحولانه إلى جنس مجاوره، أي يصبح مع الزاي، زاياً، ومع السـين سـيناً   

افحزاهر والكتابة الصوتية توضـح ذلـك،   > افحسامي، افحص زاهر>---افحص سامي : نحو

  : وهي على التالي
'if/has  saa/mi  <  'if/has / saa /mi 

if/ haz zaa/hir < if/has zaa /hir  
وذلك لأن صوت الصاد وقع ساكناً في نهاية مقطع، فأكسبه ضعفاً، في حين وقع صوتا، السـين  

والزاي متحركين في بداية مقطع، أكسبهما قوة في التأثير على مجاورهما وتغييرهما إلى مثلهما، 

كة إضافة إلى أن صوت الصاد أثر فـي  وهنا أثر الصوت الأضعف في الأقوى، للموقعية والحر

الصوتين المجاورين السين والزاي، تأثيراً تقدمياً حيث أشربا شيئاً من إطباق الصاد، إذ أصـبح  

صوت السين ينطق ما بين التفخيم والترقيق، أي بين صوتي الصاد والسين، وذلـك فـي حـال    

  . في الزاي صوت زاي مفخمٍإدغامه مع السين؛ في حين يصبح الصوت الناتج من إدغام الصاد 
                                                                                                                                               

  .3/283المرجع السابق نفسه،  -)1(

  .، في افحص سالماً، وافحص زردة4/461الكتاب،  - )2(

  .708-2/706وينظر الممتع في التصريف،  -

  .10/146شرح المفصل،  -)3(
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لأن  -كمـا مـر سـابقاً   –إضافة إلى ذلك فقد أجاز بعض علماء اللغة القدامى إذهاب الإطبـاق  

: الصوت المدغم يحول إلى جنس الصوت المدغم فيه، مع أنهم بينوا أن السمات التي يتصف بها

ين أثبت الناطق هي فضل صوت وقوة تمكنه من التأثير في غيره من الأصوات المجاورة، في ح

  . العربي أنه لا بد من أن ينطق بالإطباق أو شيئاً منه

  

  : الزاي والسين مع الصاد. 2

يتفق مع ابن الحاجب شارح شافيته الرضي في أن هذه الأصوات التي تتسم بملمح الصفير يدغم 

  . بعضها في بعض

: وذلـك قولـك  "اً، ويصيران مـع الصـاد صـاد   : "ويؤيد ما جاء به هذان العالمان قول سيبويه

  ". 1احبصابراً، وأو جصاّبراً

والـزاي  : "ويتفق مع ابن الحاجب والرضي، ما ورد عن ابن يعيش، فهو ينص على ذلك بقوله

  ".2تدغم كل واحدة منهما في صاحبتها ويحسن؛ لأن إحداهما للجهر والأخرى للإطباق": والصاد

  

وإذا أدغمتهما في الصاد قلبتهما صـادين  : "ويتفق ابن الحاجب مع ابن عصفور الذي قال فيهما

  ". 3ألبتَّة؛ لأنه ليس في ذلك إخلال بهما

  

  : ويمكن تفسير هذا التغيير في البنية كما يأتي

  ) صفيري مطبق مضعف >---صفيري مطبق + صفيري مجهور (ص  >---ص +ز 

ر والصفير أثر صوت الصاد المتصف بملمحي الإطباق والصفير في الزاي المتسم بملمحي الجه

  أوجِصــابر > أوجــز صــابر   : تــأثيراً رجعيــاً فحولــه إلــى مثلــه نحــو     

 'aw/d3is saa/bir/ < 'aw/d3iz/saa/bir.  

وتغيير ذلك يعود إلى أن صوت الزاي وقع ساكناً في نهاية مقطع، فـي حـين وقعـت الصـاد     

زاي وتحوله متحركة في بداية مقطع زادها قوة وفضل صوت للتأثير فيما تجاور من أصوات كال

                                                 
  .احبس صابراً، وأوجزصابراً 462-4/461الكتاب،  -)1(

  .10/146شرح المفصل،  -)2(

  .2/708التصريف،الممتع في  - )3(

  .291-290صينظر اللغة العربية معناها ومبناها،  -
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إلى جنسها؛ إضافة إلى أن الصوت المطبق أقوى من المجهور بل يمتد نفوذه إلـى مـا يسـبقه    

إنه في حالة وجود صوت ساكن مفخـم  : "جواد النوري موضحاً. ويتبعه من أصوات، ويذكر د

في داخل مقطع، فإن كل المقطع يفخم، بل ربما يمتد نفـوذ الصـوت المفخـم إلـى المقـاطع      

  . "1المجاورة

  

  )ضعفصفيري مفخم م >---م خّفصفيري م+صفيري مهموس(ص  >---ص +س

إذا جاور صوت الصاد المتسم بملمحي الصفير والتفخيم، صوت السين المتسم بملمحي الصـفير  

والهمس، فإنه يؤثر فيه تأثيراً رجعياً ويحوله إلى مثله، وذلك لما يتسم به من قوة وفضل صوت 

في بداية مقطع فأكسبه قوة في التأثير والتغيير فـي صـوت    -ص –إضافة إلى وقوعه متحركاً 

  :السين الذي وقع ساكناً في نهاية مقطع فزاده ضعفاً، وجعله عرضة للتغير نحو

  .ih bis saa /bir < 'ih/bis/saa/bir'احصابر > احبس صابر 

  

  : الزاي والسين. 3

بين ذلك ابن الحاجب والرضي يدغم كل صوت في الأخر لأن الصفيريات تدغم في بعضها كما 

  ". 2والزاي والسين يدغم بعضها في بعض: "حيث نص الأول على ذلك بقوله

  

احبـزردة   : والزاي والسين بمنزلة التاء والدال تقـول : "ويتفق ابن الحاجب مع سيبويه في قوله

  ". 3ورسلَمة فتدغم

  

تدغم كـل واحـدة فـي    " مع السينوالزاي : "ويؤيد ما ذهب إليه هذان العالمان قول ابن يعيش

احبس زردة، ورز سـلمة لأنهمـا مـن    : صاحبتها إلا أن إدغام السين في الزاي أحسن، فتقول

  ".4الحروف المتكافئة في المنزلة

  

                                                 
   10ل البنية العربية،صيالعوامل الصوتية في تشك -)1(

  .Salman Al-Ani: Arabic Phonology, p.30نقلاً عن
  .3/280شرح الشافية،  -  2
  .دة، ورز سلمة، في احبس زر4/462الكتاب،  -  3
  .10/146شرح المفصل،  -4
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وذلك لأن الـزاي المتسـم    ih/biz za/ra dah < 'ih/bis/za/ra/dah'احبذّردة > احبس زردة 

التأثير فيما جاوره مـن الأصـوات، كالسـين     بملمح الجهر وهو فضل صوت وقوة مكنته من

المتصف بملمح الهمس؛ إضافة إلى الموقعية، فقد وقع الزاي متحركاً في بداية مقطع، في حـين  

وقع السين ساكناً في نهاية مقطع مما أضفى ضعفاً على ضعفه في ذاته وهنا تغير صوت السين 

قد تحقق تماثل الصوتين المتجاورين فـي  إلى مقابله المجهور وهو الزاي، ونتيجة لهذا التحول ف

  . صفة الجهر

  

  ):مضعفمهموس صفيري >---مهموس صفيري + مجهور صفيري (س >---س +ز

أثر صوت السين المتسم بملمح الهمس، وهو ملمح ضعف في الصـوت فـي صـوت الـزاي     

لـه  المتصف بملمحي الجهر والصفير، وهو فضل صوت، وقوة، تأثيراً رجعياً، فحوله إلـى مث 

  .rus sa/la /mah < ruz/sa /la/mahرسلَمة > رزسلَمة : نحو

  

  : ويمكن تفسير هذا التغيير في البنية على النحو الآتي

إن الصوت الأضعف أثر في الأقوى، ولعل ذلك يعود إلى أن أصل الإدغام أن يدغم الأول فـي  

طع فزادها ضعفاً، في حين الثاني، فضلاً عن أن الزاي ضعفت بسبب وقوعها ساكنة في نهاية مق

وقع صوت السين متحركاً في بداية مقطع مما أكسبه قوة مؤثرة وقدرة في تغيير ما جاور مـن  

، وربما يعود السـبب  ذلك فالصوتان يشتركان في المخرج أصوات كالسين إلى مثله، إضافة إلى

لى التفاضل بين لتفات إي غيرها، فأدغمت في بعضها دون الاإلى أن أصوات الصفير لا تدغم ف

  . الصوتين من ناحية القوة والضعف، وربما شاع ذلك في البيئات العربية لسهولة نطقه
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  إدغام المتقاربين في كلمة واحدة
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  إدغام المتقاربين في كلمة واحدة 

  

  : هيفي كلمة واحدة إلى ثلاثة أقسام  قسم ابن الحاجب إدغام المتقاربين

  : ممتنع، وجائز، وشاذ، وقد تم معالجة كل قسم كما يأتي

  : امتناع الإدغام -أ

 ـ دةيرى ابن الحاجب أن إدغام المتقاربين في كلمة واح بس يمتنع إذا أدى الإدغام إلى اللَّ

، التي دكلمة وطََوضرب مثلاً ". 1ولا يدغم منها في كلمة ما يؤدي إلى لبس بتركيب آخر: "فقال

ب عليها المحقق وطَد عقوكلمة، ". 2ثم إن تحركا لم يجب الإدغام ولم يتأكد: "أكدها الرضي بقوله

جم العربية، في حـين يـرى   ت في بعض المعاإن كلام ابن الحاجب غير سديد حيث ذكر: فقال

  .أي مجرد لهجة في بيئة معينة. أن ما ذكره ابن الحاجب جرى على لغة بعض العربالرضي؛ ب

  

وطَد يطد، فلا يدغمون كراهية : "ويتفق ما ذهب إليه هذان العالمان مع سيبويه حيث قال

  Wa/ ta/ da. 3"بباب مددتُ أن يلتبس

ن في كلمة واحدة، لم فإن اجتمع المتقاربا: "الذي قالب مع ابن عصفور ويتفق ابن الحاج

فـإذا  . يجز الإدغام، لما في ذلك من اللبس بإدغام المثلين، لأن الإدغام في الكلمة الواحـدة لازم 

أدغمت لم يبق ما يلة في الميم فقلت ألا ترى أنك لو أدغمت النون من أنبه على الأصل؛  دلُّتَسم

"ُدر" ةلَأَمملة" أنْملة"هل الأصل : لم ي4"أو أم.  
um/mu/la – un/ mu/la 

بيان النون الساكنة إذا وقعت : بمسألتين، الأولى مثل ابن الحاجب على ما ذهب إليه وقد

ة، ولم تخـف لأن الإخفـاء   زنْم، وقنواء، وكُنْي: احدة نحوقبل الميم أو الواو أو الياء في كلمة و

  . 5"وإن سكن الأول فقد يجب كالنون في حروف يرملون"كقول الرضي يقربها من الإدغام، 

  

                                                 
  .3/266شرح الشافية،  - )1(

 .3/267المرجع السابق نفسه،  - )2(

  .4/474الكتاب،  -)3(

  .2/711الممتع في التصريف، - )4(

  .3/267شرح الشافية،  - )5(
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لا يوجد في كلام العرب نون ساكنة قبل راء أو لام نحو عنْل، وقَنْر، "فإنه : أما المسألة الأخرى

في كلمة واحدة، وذلك لأن البيان ثقيل لقرب النون منهما، والإدغام يؤدي إلـى لـبس بإدغـام    

  . 1"المثلين

  

بس في أصل يؤدي إلى اللَقد أن الإدغام ب: ولىفسير ما ذهب إليه في المسألة الأويمكن ت

أهي ، وهنا لا يعرف القارئ "زم"فبالادغام تصبح " زنْم: "، مثللها الكلمة، أو في المعنى الدلالي

  . 2، وكذلك مع الواو والياء"زنم"أم " زم م: "من الأصل

مخرج اللام والراء، واتحاد المخرج يضـاهي  إن صوت النون من ف: أما المسألة الثانية

في الثقل اجتماع المثلين، زيادة على أن النون لا تدغم في الصوتين المتحدين معهـا مخرجـاً،   

  . وهي الراء واللام، وذلك لاختلاف الملامح المميزة لكل صوت

  

فالنون يتسم بالغنة وهو فضل صوت، وتتسم الراء بالتكرار، وصـوت الـلام جـانبي،    

إدغـام  قرب المخرج، وتباين السمات لم يرد في كلام العرب مثل هذا، وإذا تم الإدغام التبس بفل

علل :"وهنا حصل اللبس هل أصلها" علّ" لقلت: ، وأردت الإدغام"عتْل"فلو وجدت كلمة . المثلين

لتْأم ع ."  

  

  : جواز الإدغام -ب

  . ، وتَدايتدد، وت: تقارب بين الصوتين مثليجوز الإدغام عند شدة ال
Wa/ta/daan- ya/tid/du- wa/ta/da  

: وأضـاف الرضـي  . wad/da -ود: وز في لغة بني تميم فخففوها، وقالواوهذه لا تج

"دولم: كانفقالوا بعد الإس..." في وتد، خففه بنو تميم بحذف كسرة التاء ومنه قولهم و ،يجـز   ود

  ". 3ال هذه اللفظة فيستثقللكثرة استعم ...بسكون التاء  -في لغتهم وتد

  

                                                 
 .2/712 الممتع في التصريف،: ينظر - )1(

  .2/711/712المرجع السابق نفسه، ينظر  -)2(

  .288-287صينظر اللغة العربية معناها ومبناها،  -

  .334ص ينظر دراسة الصوت اللغوي،و -

  .3/268شرح الشافية،  - )3(
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: وما جاء به ابن الحاجب والرضي يتفق مع سيبويه، الذي نص على لفظة ود موضـحاً 

أسكنوا التاء كمـا  م يمت يند، وهي الحجازية الجيدة، ولكن بود، وإنما أصله وت: ومن ذلك قولهم

لك من الالتباس، حتـى تجشـموا   لما ذكرت  ولم يكن هذا مطردا. د، فأدغموافُخْ: خذقالوا في فُ

اً، وكان الأجودتْدوطْداً، وةً، إذ كانوا يتجشمون البيان ود1"عندهم ت.  

  

الأولى إذا : إدغام المتقاربين، في كلمة واحدةفيهما كما أورد ابن عصفور حالتين يجوز 

المنفصـل،   أو إحدى مشتقاتها؛ وذلك لأن التاء مع ما بعدها شـابهت " علافت"على صيغة  تجاء

ن التبـاس  فـأم "الكلمتـين  لأنه لا يشترط أن يأتي بعدها مثلها، أو مقاربها، كما لا يلزم ذلك في 

وستعالج هذه الحالة . 2"إدغام المتقاربين في هذه الأبنية بإدغام المثلين، لأن الإظهار يبين الأصل

  . عند الحديث عن الإبدال، إن شاء االله تعالى

  

أن الإدغام لا يمكن أن يكون من قبيل إدغام المثلين، فجواز الإدغام  أما الحالة الثانية من

يجوز الإدغام في المتقاربين، وإن كانا في كلمة واحدة، إذا كـان  : "الذي يقول ابن عصفور فيها

مـن  " انفعـل "نِّاً أن الإدغام لا يمكن أن يكون من قبيل إدغام المثلين، وذلك نحو يبناء الكلمة مب

، لأنه لا يمكن أن يكون من قبيل إدغام المثلين، لأنه لـيس فـي   "امحى"فإنك تقول فيه، " المحو

  . 3"في الأصل" انمحى"، فَعلم أنه "افَّعلَ"الكلام 

  

  ). أنفي مجهور مضعف >---جهورنفي مأ+ أنفي مجهور ( >---م  >---م + ن 

لصوت الميم في كلمة واحدة، مما جعل صـوت   وقع صوت النون الساكن مجاوراًحيث 

 im/ma/haa'امحى > انْمحى : حوله إلى جنسه نحوثر في صوت النون تأثيراً رجعياً فالميم يؤ

< 'in/ma/haaهاية مقطـع،  ، وتم ذلك، لقرب المخرجين، فضلاً على أن النون وقع ساكناً في ن

 ومما جوز هذا الإدغام. ول النونوالميم جاء متحركاً في بداية مقطع، مما زاد في قوة الميم ليح

أن كلا الصوتين اتَّسم بملمح الغنة؛ فقلب النون ميماً لم يؤثر لاشتراكهما بفضل صفة الغنة، ففي 

ا الانتقال ممـا ثلـة   مثل هذا التحول انتقل صوت النون من مخرجه إلى مخرج الميم فتحقق بهذ

  . في المخرج" م-ن"صوتية بين الصوتين،

  

                                                 
 .4/482الكتاب،  - )1(

  .2/712الممتع في التصريف،  -)2(

 .2/715،المرجع السابق نفسه - )3(
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  : الشاذ من إدغام المتقاربين في كلمة واحدة -ج

، ويتفق معه شارح كتابه "اندع"و" وتد"، فأصلهما "1وجاء ود في وتَد"يقول ابن الحاجب 

  . 2"باًلأن التاء والدال أشد تقار ...وداً: ومن الالتباس لو قيل: "الرضي بقوله

ود، : ومن ذلـك قـولهم  : "ويتفق ابن الحاجب مع سيبويه؛ في هاتين الكلمتين، حيث قال

: مومما بينوا فيـه قـوله  ... وإنما أصله وتد، وهي الحجازية الجيدة، ولكن بني تميم أسكنوا التاء

ا تقع في كلامهم عدان شبهوه بودّ، وقلم: راراً من هذا، وقد قالواف) عتدان: وقال بعضهم(عتدان، 

، لما فيه من الثقل، فإنما يفرون بها إلى موضع تتحـرك  )يعني التاء في كلمة قبل الدال(ساكنة، 

ود أصله وتد، وهـي اللغـة   : "ابن الحاجب والرضي قول ابن يعيشبه ومما يؤيد ما جاء " 3فيه

 ان الأول منهما متحركاًثم أدغمو؛ لأن المتقاربين إذا ك.. .ية، ولكن بني تميم أسكنوا التاءالحجاز

فأما عدان فشاذ ن، داّدان وعتْع: ، وفيه لغتانوأما عتدان فهو جمع عتود، وهو التيس... لا يدغم

  . 4"فيلتبس بالمضاعف لأنهما في كلمة واحدة كشذوذ ود في وتد

  

  .5"ود، وعدان"ويتفق ابن الحاجب والرضي مع ابن عصفور في معالجة 

  : ن على النحو الآتيينيتويمكن تعليل تشكل الب

  ) ضعفمجهور انفجاري م> ---مجهور انفجاري+ مهموس انفجاري (د  >---د + ت 

ان في الدال المجهور تأثيراً رجعياً التاء الساكن في كل من وتد، وعتد حيث تأثر صوت

ثم جرى بعـد ذلـك إدغـام     -أي قلبت التاء إلى مقابلها المجهور، وهو الدال فحولها إلى جنسه

  :الصوتين المتجاورين مثل

  it/daa/nun  'id/daa/nun;> عتدان، عدان  wad/dun < wat/dunود > وتد  

  

ويرد ابن الحاجب والرضي هذا التغيير والتماثل إلى كون صوت الدال يتسـم بملمحـي   

قع متحركاً، في بداية مقطع، ضلاً عن تمتعه بقوة موقعية، حيث والجهر والانفجار، ف: قوة، هما

زيادة على أن التاء ضعفت بموقعهـا، إذ   ،حين اتسم صوت التاء بالهمس، وهو ملمح ضعففي 

                                                 
  .3/266شرح الشافية، - )1(

 .269-3/268المرجع السابق،  - )2(

  .4/482الكتاب،  -)3(

 .10/153شرح المفصل،  - )4(

  .2/715الممتع في التصريف،  -ينظر )5(



 

195

مقطع في الكلمتين السابقتين، فقد تحقق بهذه العمليـة مماثلـة الصـوتين    وقعت ساكنة في نهاية 

المتجاورين في الصفة، كما يجوز البيان في مثل هذه البنى لأن الإدغام يؤدي إلى اللـبس مـع   

  . الحاجبابن لين، كما نص على ذلك بعض العلماء ومنهم إدغام المث
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  : الإبدال عند ابن الحاجب

بعد أن فرغ ابن الحاجب من تناول ظاهرة الإدغام، ومواطن وجوبـه وجـوازه،   

وامتناعه، شرع في عرض موضوع شديد الصلة به، وهو موضوع الإبدال، وقبل أن نبدأ 

في عرض هذا الموضوع أرى من الضروري تحديد بعض القضايا التي ستتم معالجتها إن 

  : ي هذا الباب وهيشاء االله تعالى ف

  . تعريف الإبدال: أولاً

  . أصوات البدل عند ابن الحاجب: ثانياً

  . مواطن الإبدال عنده: ثالثا

  

وإضافة إلى ذلك فإنني أرى من الضروري، تمييز هذا المصطلح مـن مصـطلح   

الذي يختص : آخر، اقترن به في معظم كتب اللغة والصرف، وأعني به مصطلح الإعلال

  .Semi Vowels: ، أو أنصاف الحركاتVowels: ة؛ وهي الحركاتبأصوات العل

وهذا الموضوع، يعتبر جزءاً من الإبدال؛ الذي هو موضوع بحثنا في هذا الباب بعود االله 

لأنه يعتبر أعم وأشمل من الإعلال، حيث يتضمن المعتل والصحيح من أصـوات لغتنـا   

بين القواعـد الصـوتية، والظـواهر     الجميلة، حسب ما يقرره السياق والنظام اللغوي؛ ما

  . الموقعية، من خلال البنى المختلفة

  

  : تعريف الإبدال

جعل حرف مكان حرف غيره، ويعرف بأمثلـة  : "يعرف ابن الحاجب الإبدال بأنه

اشتقاقه، لتُراث وأجوه، وبعلَّةٍ  استعماله كالثَّعالي، وبكونه فرعاً، والحرف زائـد كضـوء   

حـراقَ، واصـطَبر،   : فرعاً، وهو أصل كمويه، وبلزم بناء مجهولٍ نحـو  يرب، وبكونه

كاَر1"واد .  

هو إقامة حـرف مكـان   : "كما عرفه بعض علماء اللغة، أمثال أبي الطيب، فقال

  . 2"حرف مع الإبقاء على سائر أحرف الكلمة

  

: إبدال الحروف وإقامة بعضها حكام بعض: من سنن العرب: "وقال ابن فارس

: قال شيخنا أبو الحسن بن الصائغ: "وقال أبو حيان في شرح التسهيل". 1مدحه، ومدهه

  . 2"فلما تجد حرفاً إلا وقد جاء فيه البدل ولو نادراً
                                                           

 .3/197شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 1
 .9:، ص1960الإبدال في كلام العرب، أبو الطيب اللغوي، تحقيق فخر الدين التنوخي، دمشق،  - 2
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فهو جعل مطلق حرف مكان : "ويؤكد ما جاء به ابن الحاجب ما ذكرها الحملاوي بقوله

ف العلة، فكل إعلال يقال له فخرج بالإطلاق، الإعلال بالقلب؛ لاختصاصه بحرو. آخر

  . 3"إبدال ولا عكس

محمد جواد . د: كما اهتم بهذا الموضوع بعض دارسي الصوت المحدثين ومنهم

دراسة التغيرات التي تطرأ على "هو : النوري حيث يقول في معرض تعريفه للإبدال

   .4"أحرف العلة، ومعها الهمزة: أحرف بنية الكلمة، باستثناء ما سماه القدماء

  

  : أحرف البدل عند ابن الحاجب

انصت يوم : "عرض ابن الحاجب لأحرف البدل الأربعة عشر التي يجمعها قولك

، ويتفق معه الرضي في عددها، ولكن هذين العالمين كانا يختلفان مع بعض 5"جد طاه زل

ها أحد الذي عد: علماء اللغة القدامى في تحديد عددها، ويختلفا بداية مع العلامة سيبويه

ويعني . (وهي ثمانية أحرف من الحروف الأولى، وثلاثة من غيرها: عشر صوتاً يقول

وقد وردت في كتابه ) في الحروف الأولى من أحرف سألتموينها والباقية من غير الزيادة

الهمزة، والألف، والهاء، والياء، والتاء، والدال، والطاء، والذال، والميم، : "على التتالي

: وقد بين الرضي أنه لم يضمن أصواته صوتي الصاد والزاي بقوله. 6"لواووالنون، وا

  . 7"ولم يعد سيبويه في باب البدل الصاد والزاي"

فقد أضاف لهذه الأصوات الصاد والزاي وشين الكشركشة التي هي  8أما السيرافي

  . بدل من كاف المؤنث

تاً، وقد جمعها ويختلف ابن الحاجب مع الزمخشري، الذي عدها ثلاثة عشر صو

  . 9"استنجده يوم طال: "بقوله

ويختلق مع ابن الحاجب في : وكذلك ابن عصفور فقد ذكرها في باب الإبدال

، وأضاف إليها في "أُجد طُوِيتْ منْهلاً: "عددها وهي عنده الأصوات التي يجمعها قولك

                                                                                                                                                               
 .1/460المزهر،  - 1
  .461المرجع السابق نفسه،  - 2
  .143: شذا العرف في فن الصرف، أحمد الحملاوي، ص - 3
 .2: جواد النوري، ص. صوتية في موضوعي الاعلال والإبدال في العربية، ددراسة  - 4
 .233-203: المرجع نفسه، ص: ، وينظر3/199شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 5
 .بتصرف 241-4/247الكتاب، سيبويه،  - 6
  .1/410وينظر الممتع في التصريف، . 3/199شرح الشافية،  - 7
 ).شرح الشافية(فحة نفسها، المرجع السابق نفسه، والص - 8
  .415-1/410، وينظر المرجع نفسه 1/319، والممتع في التصريف، 360: ، بيروت، رأت الجل ص2ينظر المفصل في العربية، الزمخشري، ط - 9
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كاف، والفاء، السين، والصاد، والزاي، والعين، وال: "المقرب سبعة أصوات أخرى وهي

، وهذه الأحرف السبعة لم يذكرها سيبويه في حروف البدل، وقد ذكرها القالي في "والشين

  ".طال يوم أنجدته: وإنما حروف الإبدال عندهم أثنا عشر حرفاً، يجمعها قولك... "أماليه

  

  : أصوات العلة، أم الحركات وهي كالآتي

  .المخرجان متباعدان .1

 . جهورةالهمزة مهموسة والحركات م .2

 .الهمزة انفجارية والحركات انطلاقية .3

  ".1إن الهمزة صوت صامت مستقل وحرف العلة صوت حركية انتقالي"

  

وأفضل إرجاء معالجة إبدال الهمزة مع أصوات العلة، حسب تصنيف علمائنا القدامى، في 

مبحث الإعلال، إن شاء االله تعالى، لإسهاب ابن الحاجب وشارح شـافيته فـي عرضـها    

  . ضيحها، والتمثيل لها في ذلك البابوتو

إبدال الهمزة مـن  : ، فهو موضوع الدراسة هنا"الواو والياء: "وأما إبدال الهمزة الصوتين

ويتفـق معـه   " 2وأباب بجر أشذ: "عرض ابن الحاجب على إبدالها، بقول الشاعر: العين

وإن .. في موضـع إنما كان أشذ إذ لم يثبت قلب العين همزة : "الرضي الذي أضاف معللاً

قلت هو بدل من العين فهو وجه، لكنه غير قوي، ومن قـال إنـه بـدل منـه، فلقـرب      

  : مخرجيهما، ولذا أبدل منه العين، نحو قوله

  "3ماء الصباَبة من عينَيك مسجوم      أَعد تَرَّسَمتَ من خَرقاء منْزِلَةً "
  

إن الهمزة أصل وليست بدلاً، فأمـا مـا   : لكما يختلف ابن الحاجب مع ابن اجني الذي قا

، فليست الهمزة فيه بدلاً من "أباب بحر ضاحك هزون: " أنشده الأصمعي من قول الراجز

أخ قد طَوى : "من أبَّ إذا تهيأ، قال الأعشى" فعال"عين عباب، وإن كان بمعناه، وإنما هو 

لهذا كانت الهمزة أصـلاً غيـر   ف. كَشْحاص وأبَّ ليذهبا وذلك أن البحر يتهيأ لما يزخر به

  ".4بدل من العين، وإن قلت أنها بدل منها فهو وجه، وليس بالقوي

  

                                                           
  .172عبد الصبور شاهين، . المنهج الصوتي للبنية العربية، د - 1
وهو معظم الماء وكثرته وارتفاعه، وقيل هو فعال من أب في أي يأ لما يزخر  –كغراب  -لعبابهو ا: ، الأباب3/207شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 2

  .1/352الممتع في التصريف، ابن عصفور، : ينظر -)الزاجر(من بحر . به، فالهمزة على الأول بدل من العين
  .117-115: فصول في فقه العربية ص: ينظر. 208-207-3شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 3
  .صرمت ولم أصر مكم وكصارم: ، وصدره107-1/106سر صناعة الأعراب، ابن جني، تحقيق هنداوي،  - 4
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فقد أبدلت الهمزة من خمسة : "باب الهمزة بقوله"مع أن ابن جني نص في بداية هذا الباب 

  . 1"الألف، والياء، والواو، والهاء، والعين: أحر، وهي

  

وإن قلت  -كما مر –ي شارح الشافية الرضي بقبوله وما جاء به ابن جني جاء موافقاً لرأ

  ". هو بدل من العين فهو وجه

. مع أنها ظاهرة لهجية انتشرت بين عدة قبائل بما يسمى ظاهرة العنعنة، وقد عرض لها د

إبدال الهمزة عيناً، وتنسب هذه إلى قبيلـة تمـيم،   : "العنعنة: عبد القادر عبد الجليل يقول

  .  -الذي مر سابقاً -يس، وأسد، وسواها، وشاهدها قول زي الرمةوانتشرت بين قبائل ق

  "ماء الصباَبة من عينَيك مسجوم      أَعد تَرَّسَمتَ من خَرقاء منْزِلَةً "

يتفق وطبيعة الرجل البدوي، الذي يميل إلى الإظهار، وهـو أمـر تجيـزه    : وهذا الإبدال

ين صوتان منجريان، وهما من أقصى الحلق على الـرغم  القوانين الصوتية؛ فالهمزة والع

لا بالمجهور ولا بـالمهموس، وهـذا التصـرف    : صوت مجهور، والهمزة: من أن العين

مكـرراً المثـل نفسـه،     3كما وردت عند ابن عصفور". 2اللهجي نراه في لهجاتنا الحديثة

مـا أطلـق   : بيئي، وهوفالإشارة لهذه الظاهرة تثبت أنها اختلاف لهجي ناتج عن التنزع ال

  . ديافون: عليه الدرس الصوتي الحديث مصطلح

  

  :إبدال الألف

والألف من أختيهـا  : "تبدل الألف من ثلاثة أصوات وقد نص على ذلك ابن الحاجب بقوله

  . 4"والهمزة

ويبدل من  النون والتنوين : "ويتفق مع شارح شافيته الذي أضاف للأصوات السالفة الذكر

  . 5"رأيت زيداً، ولنسفعاً :وفقاً في نحو

وما جاء به هذان العالمان من إبدال الألف من الأصوات السابقة يتفقان فيه مـع سـيبويه   

والتنوين في النصب تكون بدلاً منه فـي  … والأللف تكون بد من الياء والواو: "الذي قال

  6"ربارأيتُ زيداً، واض:الوقف، والنون الخفيفة، إذا كان ما قبلها مفتوحاً؛ نحو

                                                           
  . 1/72المرجع السابق نفسه،  - 1
  .352-1/320ينظر الممتع في التصريف، - 

  .133-132: عبد القادر عبد الجليل، ص. الأصوات اللغوية، د - 2
  .1/352الممتع في التصريف، ابن عصفور،  - 3
  .3/208شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 4
  .3/209المرجع السابق نفسه،  - 5
  .4/238الكتاب، سيبويه،  - 6
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أُبدلت الألـف مـن   : "ومما يؤيد ما جاء به ابن الحاجب، ما ورد عن ابن جني حيث قال

  . 1"الهمزة والياء، والواو، والنون الخفيفة: أربعة أحرف، وهي

  

، حيث نص الأخير على إبـدالها مـن   2ويتفق ابن الحاجب مع ابن يعيش، وابن عصفور

الهمزة، والياء، والواو، : ربعة أحرف، وهيوأما الألف فأبدلت من أ: أربعة أصوات أيضاً

  . أيضاً" النون"بإضافة صوت . والنون الخفيفة

ويبدو وأن معظم علماء اللغة القدامى، ومنهم ابن الحاجب اتفقوا على حصر إبدالها بهـذه  

  . الأحرف فقط

لازم، وضعيف، : ويوضح ابن الحاجب مواضع الإبدال ويصنفها في ثلاث حالات كالآتي

قال، وباع، وآل على رأي، : فمن أختيها لازم في نحو: "وقد نص على ذلك  بقوله وشاذ،

ونحو ياجل ضعيف، وطائى شاذ لازم، ومن الهمزة في نحو رأس، ومن الهاء في آل على 

  .3"رأي

  

وأفضل أن أُرجىء إبدال الألف من الواو والياء لأنه من باب القلب في الإعلال، وكـذلك  

وقـد نـص   . هنا إن شاء االله تعالى إبدال الألف من النون فقـط صوت الهمزة، وسأعالج 

. 4"ويبدل من النون والتنوين وفقاً في نحو رأيت زيداً ولنسـعفاً : "الرضي على ذلك بقوله

ونلاحظ أن ما جاء به الرضي يتفق إلى حد ما مع آراء ابن جني، وابن يعـيش، وابـن   

  : ثلاثة حالات وهيعصفور، في مسألة إبدال الألف من النون وذلك في 

رأيت زيداً، وذلك للتفريـق بـين   : على المنصوب غير المقصور، نحو: في الوقف: أولاً

  . النون الزائدة على الاسم، والنون التي هي من كمال الاسم

إبدالها من نون التوكيد الخفيفة، إذا انفتح ما قبلها ووقف عليها نحـو قولـه تعـالى    : ثانياً

  ". لنسفعاً بالناصية"

أزودك إذا، تريد إذن، وذلك لأن هذه النون تضارع نون : الوقت على نون إذن نحو: ثالثاً

الصرف، ونون التأكيد في السكون، وما قبلها مفتوح، وكونها قد جاءت بعد حرفين، وهما 

  .5أقل ما يكون عليه الاسم المتمكن

                                                           
  .2/664سر صناعة الأعراب، ابن جني،  - 1
  ، بتصرف1/404، والممتع في التصريف، 21-10/20شرح المفصل،   - 2
  .209-3/208شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 3
  .3/209سه، المرحع السابق نف - 4
" ، بتصرف، لنسفعاً بالناصية409-1/406، والممتع في التصريف، 21-10/20، وشرح المفصل، 680-2/675سر صناعة الاعراب، ابن جني،  - 5

  . من سورة العلق 15من الآية 
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النـون  : صـوتي  يبدو أن السبب في هذا التشكل البنيوي في هذا الإبدال يعـود إلـى أن  

  . la/nas/fa/canو  zay/dnزيداً، لنسفعاً : والتنوين وفقاً ساكنين في نهاية مقطع نحو

إضافة إن أن التنوين يتبع الحركات الإعلابية، فكما لا يوقف على الإعـراب، فكـذلك لا   

  . 1يوقف على التنوين، كما ورد ذلك عند ابن يعيش

أو النون في الأمثلة السابقة، لم تبدل من الألف، والدرس الصوتي الحديث أثبت أن التنوين 

كما ورد عن علماء اللغة القدامى، وإنما هو إطالة الفتحة القصيرة حيث تحولت إلى فتحة 

  la/nas/fa caa- id/rubaa-zay daa: طويلة نحو

  la nas fa can-idraban-zay dan: في زيدا، واضربا، لنسفعاً في

: دلا من الفتحة القصيرة، لأن الفتحة الطويلة لها ملامح منهـا أي أن النون والتنوين قد أب

الفتحة الطويلـة مـن   "أنها أوضع في السمع من النون، وصوت النون يشبه صوت الألف 

الناحية الصوتية، لا فيها من الغنة، وما في الفتحة الطويلة من المد، علاوة على ذلـك أن  

، وأراد الناطق العربي من خلال هذا الإبدال صوتي النون والتنوين قد سبقتا الفتحة قصيرة

أن يلتمس الخفة في الوقف، فأطال الحركة القصيرة ليكون عمله في موضع واح، ليسـهل  

  . النطق بهذا الإبدال عن طريق السياق اللغوي والخفة في النطق أثناء الطلاقة الكلامية

  

  : إبدال الهمزة من الهاء

ومـاء  … : دلت من الهاء في كلمة ماء فهـو يقـول  نص ابن الحاجب على أن الهمزة أُب

هو شاذ لكنه لازم، وأصله : "، ويتفق معه شارح شافيته في تعليل هذه الظاهرة بقوله2"شاذ

قوة، قلبت الواو ألفاً لتحركها، وانفتاح ما قبلها، ثم شبه الهاء بحرف اللين لخفائها؛ فكانهـا  

: ، فقلبت ألفاً، ثم همزة، وقالوا أيضاً فـي أمـواه  واو أو ياء واقعة طرفاً بعد الألف الزائدة

  : قال.. أمواء

 ستنقالصةٍُ أَمداؤُها ي بلدةحى أفباؤُها  والض أْءالرجز المشطور/ 3"في ر  

إن بدل الهمزة من الهاء بعد الألف في ماء : "وما جاء به هذان العالمان ذكر سيبويه بقوله

  . 4"ونحوه قليل

                                                           
  .9/69شرح المفصل، ابن يعيش، : ينظر - 1
  .3/203شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 2
أحدهما أن أصلها أمداهها؛ فقلب الهاء همزة، كما : ، وللعماء فيه وجهان"أمداؤها"، والاستشهاد في البيت في قوله 3/208، المرجع السابق نفسه - 3

  . قلبها في المفرد، والوجه الثاني أن هذه الهمزة هي الهمزة التي في الواحد
  .4/240الكتاب، سيبويه،  - 4
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وأما إبدال الهمزة عن الهاء : "ابن الحاجب، ما ورد عن ابن جني قولهويؤيد ما ذهب إليه 

فقلبت الوالو ألفاً، وقلبت الهاء همـزة، فصـار   " أمواه: لقولهم" موه"، وأصله "ماء"فقولهم 

  .1"أمواه"فهذه الهمزة أيضاً بدل من هاء " أمواء: "وقد قالوا أيضاً في الجمع" ماء"

هذه البنى يعود إلى اتحاد الهاء مع الهمزة مخرجاً، فهما صوتان  ولعل الإبدال والتغيير في

بصـوت  < " maah: "حلقيان، إضافة إلى رغبة الناطق العربي بأن يقفل المقطع الطويـل 

، إضافة إلى وقوع الهاء ساكنة في نهاية مقطع، وهذه الموقعيـة  "maa‘"قوي مثل الهمزة 

إن الصـوت  : "د الصبور شاهين في قولهعب. تكون عرضة للحذف والتأثر، ويؤكد ذلك، د

  . 2"يكون أكثر تعرضاً للحذف والتأثر حين يكون نهاية مقطع

كما عزا صاحب الرعاية السبب الذي جعل الناطق العربي يغلق المقطع الطويل بصـامت  

انفجاري شديد، هو الهمزة، بدلاً من الإبقاء عليه مغلقاً بصامت احتكـاكي رخـو، إذ أن   

  . 3ديد أقوى من الاحتكاكي الرخوالانفجاري الش

إن النطق بالصوت الانفجاري يكون أسـهل  : إبراهيم أنيس هذه المسألة بقوله. وقد علل د

اللسان قد يسـهل عليـه الاصـطدام بالحنـك     : "على المرء من الصوت الاحتكاكي بقول

أن تقف  والالتقاء به التقاء محكماً ينحبس معه النفس، ما يكون مع الأصوات الشديدة، من

حركته عند مسافة قصيرة من الحنك، ليكون بينهما مجرى يتسرب منه الهواء، كما يحدث 

  . 4"ذيت ديت"في الأصوات الرخوة، وليس بغريب لهذا أن تسمع طفلاً مضرباً يقول في 

فأبـدلت الهـاء   " أهل: "إن الهمزة أبدلت من الهاء في آل وأصله: ويستطرد الرضي قائلاً

، والـدليل  "ألفا"صوت مد من جنس سابقتها " حرف مد"ثم أبدلت الهمزة " لأَأْ"همزة، فقبل 

لم يثبت قلب الهاء ألفاً وثبت قلبها "عند الإضافة نقول أهلك، كما أنه " أهل"على أنه الأصل 

  . 5"همزة

  

  : ويمكن تعليل التغيير في البنى في هذا الإبدال على النحو الآتي

؛ إضافة إلى ذلك فإن هذا البدل هو مـن قبيـل تبـاين    يتحد صوتا الهمزة والهاء مخرجاً

وهـو كثـرة   : اللهجات في المناطق الجغرافية المختلفة، وربما يضاف إليه سـبب آخـر  

الاستعمال التي ساعدة في إبدال بعض الأدوات مثل همزة الاستفهام، فأبدلت الهاء همـزة  

                                                           
  .1/348الممتع في التصريف، ابن عصفور، : وينظر 1/100سر صناعة الإعراب، ابن جني،  - 1
  .169عبد الصبور شاهين، . أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي، د - 2
  .119ينظر الرعاية، مكي بن أبي طالب،  - 3
  .236: ، ص5إبراهيم أنيس، ط. الأصوات اللغوية، د - 4
  .3/208شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 5



 8

قطع، فالناطق العربي يكـون  في بداية م: لكثرة الاستعمال أيضاً علاوة على ذلك موقعيتها

  . أكثر نشاطاً

فحتاج إلى صوت يتناسب مع هذه البزة من خلال السياق الكلامي، فلم يجد أقـوى مـن   

آل أصـل  : نحو.  الهمزة الانفجارية لتحل كل صوت ضعيف الاحتكاك مهموس وهوالهاء

  . ، كما مر سابقاً في قول الرضي"تقلب الهاء همزة –أهل، أَأْل 

  :لياءإبدال ا. 3

والياء من أختيها : "نص ابن الحاجب على بيان الأحرف التي يبدل منها صوت الياء، بقوله

  .1"…ومن الهمزة، ومن أحد حرفي المضاعف، والنون، والعين، والياء، والسين، والثاء

ويتفق الرضي مع ابن الحاجب في إبدالها؛ يوضح ويمثل لكل منها، ويتفقان مع ما جاء به 

 2ظاهرة إبدال الياء مع كل من سيبويه ابن جني، وابن يعيش وابن عصـفور القدامى  في 

  . وغيرهم

فيبدل صوت الياء بوصفه حركة طويلة، أو نص حركة من ثمانية عشر صـوتا، لازمـاً   

الألف، والواو، والسين، والباء، والراء، والنـون، والـلام، والصـاد،    : "وغير لازم وهي

  . 3"والهمزة… والكاف، والتاء، والثاء، والجيم، والهاءوالضاد، والميم، والدال، والعين 

  : وقد شرع الرضي في معالجة الياء وإبدالها من كل حرف على النحو الآتي

  : إبدال الياء من السين. 1

  الوافر" / 4فزوجك خَامس وأبدك سادي     إذا ما عدَّ أربعةُ فسالُ"

، مع "سادس"هو قلب السين ياء وأصله : يرى الرضي أن الشاهد في هذا البيت من الشعر

أنه أتى عرضياً وضرورة شعرية إلا أن الوزن لا يستقيم بوجود الصوت الحقيقـي وهـو   

السين، إضافة إلى أن البدل يكون في المتقاربين، صفة، ومخرجاً، في حين نجـد هنـا أن   

ومخرجهـا مـن   الحرفين المبدلين بينهما تباين في المخرج والصفة، والياء حركة طويلة، 

الغار، في حين ينتمي صوت السين إلى المخرج الأسناني اللثوي، والياء يتسـم بـالجهر،   

والسين بالهمس والاحتكاك، فاستبدل الناطق صوت الياء، أي نصف الصامت، بدل السين 

  . الصامت، ومن أجل هذا التباين بين المبدلين جعلنا إبدالاً غير لازم

  

  
                                                           

  .3/209اجب، شرح الشافية، ابن الح - 1
  .1/368، الممتع في التصريف، 2/738، سر صناعة الأعراب، 239-4/238الكتاب،  - 2
  .1/368الممتع في التصرف،  - 3
جمع فسل وهو الرذل من الرجال، : ، ينسب هذا الشعر للنابغة الجعدي، بهحو ليلى الأخليلية، والفسال3/213شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 4

  .1/368، وينظر الممتع في التصريف، "سادس"قلب السين ياء وأصله  والاستشهادية به



 9

  :إبدال الياء من الباء

وأما العين والبـاء والسـين والثـاء    : "ص الرضي في ظاهرة إبدال الياء من الباء بقولهن

  . البسيط/ 1"لها أشادير من لَحمٍ تُتحَّرهٌ من الثَّعالي ووخْز من أراَنَيها… فكقوله 

تم استبدال الياء من الباء، وأصلها الثعالب، وأرانبها، والبدل هنا هو بدل من أجل استقامة 

لوزن والوقف، إضافة إلى أن التباين بين الصوتين المبدلين، فالياء صوت غاري مجهور، ا

صامت أبدل منها الكسـرة القصـيرة، فاجتمعـت كسـرتان     : وهو حركة طويلة، والباء

  .Oa/caa/lii < Oa/caa/libالعالي > قصيرتان وتتحول إلى كسرة طويلة، نحو الثعالب

إضافة ". 2وبقلة استعماله كالثعالي: "، بقوله"ة الاستعمالبقل"وهذا ما نص عليه ابن الحاجب 

إلى ذلك أن الحرف الأقل استعمالاً نحو صوت الياء الحركة الطويلة هي بدل من الباء في 

بأنه صوت غاري مجهور نصف صامت أبدل من صـوت البـاء   : الثعالب فالياء المتسم

  . الصامت الانفجاري المجهور

  

الباء والكسرة القصير وأصبحت كسرة طويلة في كلمـة الثعـالي   : أي إن الإبدال تم بين

فسقط صوت الباء، وأتى الناطق بكسرة قصيرة من جنس السابقة عليها، واتحد معاً لـيلفظ  

  . Oa/caa/lii   Oa caa  libبالكسرة الطويلة 

، والعين، إما إبدال الياء من الباء، والراء، والنون واللام، والصاد، والضاد، والميم، والدال

فتبدل الياء من الأصوات السابقة، وقد بـين الشـارح أن   . والكاف، والتاء، والجيم، والهاء

فيكره اجتماع الأمثال، ولا طريق لهم إلى : "الباء تبدل من الأصوات السابقة لسببين، يقول

  . 3"الإدغام فيستريحون إلى قلب الثاء ياء لزيادة الاستثقال

  

هـذا  "وشارح شافيته ورد في التراث عند سيبيويه، تحت عنوان وما جاء به ابن الحاجب 

تَسرَّبتُ، : ما شذ فأبدل مكان اللام الياء بكراهية التضعيف، وليس بمطرد وذلك قولك: باب

  .4"وتظنيتُ، وتقصَّيتُ، ومن القصة، وأمليتُ وكل هذا التضعيف فيه عربي كثير جيد

  

                                                           
تجفف، والثعالي، الثعالب، والوخز قطع : ، الإشارة يرجع إشرارة بكسر الهمزة، وهي اللحم القديد، وللمرة3/212شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 1

من الثعالب، : حيث قلب الباء في كل منهما ياء، وأصله" أرانبها: ، وقوله"من الثعالي: "اللحم وأحدا وخزة، والأراني الأرانب، والاستشهادية به في قوله
  . أرانبها

  .1/369ينظر الممتع في التصريف، ابن عصفور، 
  .1/363، وينظر الممتع في التصريف، ابن عصفور، 3/197شرج الشافية، ابن الحاجب،  - 2
  ).ن الحاجبشرح الشافية، اب( 3/210المرجع السابق نفسه،  - 3
  .4/424الكتاب، سيبويه،  - 4
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قُريـريطُ،  : ألا تـراهم قـالوا  : قيراط: "قولهكما أشار إلى إبدال الياء في موضع آخر، ب

  . 1"دنَينير: ودينارٍ، ألا تراهم قالوا

  

أبدلت الياء من حـروف صـالحة العـدة علـى     : وقد ذكر ابن يعيش هذا البدل حيث قال

قصـيتُ  : أمليت الكتاب، والأصل أمللت، وقـالوا : "من ذلك قولهم"الشذوذ، ولا يقال عليه 

… ميت في قصص أبدلوا من الصاد الثانية يـاء لثقـل التضـعيف   أظافري، حكاه ابن الك

وقـالوا  . …، فأبدلوا من الراء الثالثة الياء للتضـعيف …تسربت، وأصلة تسررت: وقالوا

ديبـاج  : وقـالوا … تظنيت وأصلة تظننت فأبدلوا من احدى نونان الياء لثقل التضـعيف 

راط وأصلة قراّط، فأبدلوا مـن  كأنهم كرهوا التضعيف فأبدلوا، وقالوا قي… والأصل دباج

  . 2"الراء الأولى ياء لثقل التضعيف

  

، والسيوطي حيث تناوله الأخير في 3وما جاء به ابن الحاجب؛ أشار إليه كل من الشجري

إن اجتماع الأمثال مكروه ولذلك يفـر منـه إلـى القلـب، أو     : "الأشباه والنظائر في قوله

ي وهدهت الحجر، وهديت، قلبوا الهاء الأخيـرة  ف: الحذف، أو الفصل، فمن الأول، قالوا

قلـب  … دينار، وديباج، وقيراط، وريماس، وديوان: وكذلك… ياء، كراهة اجتماع الأمثال

  .4"أحد حرفي التضعيف ياء لذلك

  

: يقصـد بهـا  : "والمخالفـة   Dissimilation: ففي الأمثلة السابقة حدثت مخالفة صوتية

أحد الصوتين المتماثلين في الكلمة إلى صوت آخر، وذلك العملية التي يتم بموجبها تغيير 

من أجل تجنب الصعوبة الناجمة من تكرار النطق بالصوت الواحد، وتطبق هذه الظـاهرة  

  .5"على الصوامت والحركات

  

  : ويمكن تفسير التغيير الذي طرأ على البنى المختلفة على النحو الآتي

  .qii/raat < qir/raatقيراط > قراّط  -
                                                           

  .4/234المرجع السابق نفسه،  - 1
  . 211، ص5أنيس ط. ، وينظر الأصوات اللغوية، د27، 10/24شرح المفصل، ابن يعيش،  - 2
، علم الأصوات 30: بية، صجواد النوري عن العوامل الصوتية في تشكل البنية العر. ، ود152: ، ص3إبراهيم أنيس، ط. الأصوات اللغوية، د: ينظر 3

  .308جواز النوري، . العربية، د
  .1/18، 1359الإشارة والوظائر في النمو، السيوطي، حيدر أباء الركن بالهند،  - 4
  .308: جواد النوري، ص. علم أًصوات العربية، د - 5

  .152، ص3إبراهيم أنيس، ط. الأصوات اللغوية، د: ينظر 
  .291: ، ص1بد القادر عبد الجليل، طع. الأصوات اللغوية، د: ينظر
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- ديباج > باّج دdii/baadg < dib/baad3. 

 .dii/naar < din/naarدينار > دناّر  -

 ،tasrii tu < ta/sar/r tuتسربت > تسررت  -

وفي المثال الأول قراّط حدثت مخالفة بين صوتي الراء المتماثلين، فصوت الـراء الأول  

" قصـيرة  كسـرة "وقع ساكناً في نهاية مقطع فقلب إلى صوت مماثل للصوت الذي يسبقه 

  . مكوناص معها كسرة طويلة فأصبح يكتب ويلفظ قيراط

وكذلك كلمة دباج، قلب الصوت الأول الساكن  الذي وقع في نهاية المقطـع الأول إلـى   

  . كسرة قصيرة والتي اتحدت مع ما قبلها مكونة كسرة طويلة

عتبر صفات قوة أما المثال الثالث دنّار، فقد تحول صوت النون المتسم بملمح الغنة والتي ت

إلى كسرة قصيرة وكونت مع سابقتها كسرة طويلة تحقيقاً لليسر في الكلام، والاقتصار في 

  . الجهد العضلي المبذول أثناء الكلام

  

وقع صوت الراء المتسم بسمة التكرار ساكناً في نهاية مقطع، فتحول : وفي المثال الأخير

سرة طويلة، طلباً للخفة واليسـر فـي   إلى صوت مماثل للصوت المجاور له مكوناً معه ك

  . النطق أثناء السياق الكلامي

  

ويبدو أن ما طرأ على هذه الأحرف ضمن البنى اللغوية لا يعود أن يكون تطوراً تاريخياً 

تهدف إلى تيسير جانب الدلالة عن طريق المخالفة بين الأصوات، ولا "في الأصوات، كما 

تسعى إلـى  … قد يتأثر نتيجة تباعد أو تخالف الصوتين تلقي بالاً إلى العامل النطقي الذي

التقليل من الجهد العصلي حيث يقلب أحد الصوتين المتماثلين المتجاورين إما إلى صامت 

  . 1"طويل أو إلى ما يشبهه من الأصوات كاللام والنون، وفي هذا أقصر مراحل التيسير

  

ديث، وأطلقوا عليهـا مصـطلح   وقد تناول هذه الظاهرة بعض علماء الدرس الصوتي الح

وتعنـي   Assimilation: وهي عكس المماثلـة   Dissimidation -كما مر –المخالفة 

  . 2"جعل الصوتين المتماثلين غير متماثلين"

  

                                                           
  .293-292: عبد القادر عبد الجليل، ص. الأصوات اللغوية، د - 1
  .147ص/1983، القاهرة، عالم الكتب، 3أسس علم اللغة، ماريو باي، ترجمة أحمد مختار عمر، ط - 2
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التطورات التي تعـرض أحيانـاً للأصـوات    : "إبراهيم أنيس موضحاً. وقد عرض لها د

لمة قد تشتمل على صوتين متماثلين كل اللغوية، ما يمكن أن يسمى بالمخالفة، وهي أن الك

  . 1"المماثلة فيقلب أحدهما إلى صوت آخر لتتم المخالفة بين الصوتين المتماثلين

  

التغييـر  : "وقد عرج على هذه الظاهرة مبرزاً دور الفونيم في تغيير دلالة الكلمـة وهـي  

  . 2"مات أخرىالفونتيكي الذي يؤدي إلى تعميق الفروق بين فرنيمين تفصل بينهما فوني

أما قانون المخالفة فإنه يعمد : "رمضان عبد التواب يقول. وما ذهب إليه ابن الحاجب أن د

إلى صوتين متماثلين تماماً في كلمة من الكلمات، فيغير أحدهما إلى صوت آخر يغلب أن 

يكون من أصوات العلة الطويلة، أو من الأصوات المتوسطة أو المائعة المعروفـة فـي   

  . 3"اللام، والميم، والنون، والراء: وهي Liquida: نية باسماللاتي

  

ومما يؤخذ على علماء اللغة القدامى، ومنهم ابن الحاجب، أنهم لم يتناولوا هذه الظاهرة بما 

تستحق من الدرس والبحث، وأشار إليها في بعض تصانيفهم في حين نرى معظم علمـاء  

تصنيف، ولعل التأثر بالدراسـات الأجنبيـة التـي    اللغة المحدثين قد تناولوها بالتحليل وال

أخضعت الصوت للتحليل والرصد في مختبرات تكنولوجية متطورة ساعدت على إبـراز  

والسر في هـذا أن الصـوتين المتمـاثلين    : " إبراهيم أنيس. هذه الظاهرة، وقد أضاف د

ود العضـلي  يحتاجان إلى مجهود عضلي للنطق بهما في كلمة واحدة، ولتيسير هذا المجه

يقلب أحد الصوتين إلى تلك الأصوات التي لا تستلزم مجهوداً عضلياً، كأصـوات اللـين   

  . نحو تسررت. 4"وأشباهها، وهذا التطور هو إحدى نتائج نظرية السهولة

  : ويمكن توضيح التغيير في البنى في إبدال الياء من الأحرف السابقة على النحو الآتي

  : لحصروهي على سبيل المثال لا ا

  .ب+ ي > ---ب + ب > --    ديباج > دباج  -

 .ي+ ر > ---ر + ر > --  تسربت > تسررت  -

 . ن+ ي > ---ن + ن > --    دينار > دنار  -

 .ي+ ل > ---ل + ل > --    أمليت > أمللّت  -

                                                           
  .210: ، ص5إبراهيم أنيس، ط. الأصوات اللغوية، د - 1
  .120: ، ص1994ج، ترجمة محمد حلمي خليل، القاهرة، عين شمس للدراسات والبحوث الإسلامية، الصوتيات، برتيل مالمبر - 2
  
  .37: التطور اللغوي مظاهره وعلله، القاهرة، مكتبة الخانجي، ص - 3

Brasnahan and Malberg, Intradaction to Phonetics P. 134  
  .211: ، ص5إبراهيم أنيس، ط. الأصوات اللغوية، د  - 4
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 .ي+ ص > ---ص +ص > --  قصيت > قصصت  -

 . م+ ي > ---م + م > --  ديماس > دماس  -

 . ي+ هـ > ---ج  +ج > --  دياجي > دياجيج  -

  

هذه الأمثلة تعبر عن المخالفة الصوتية التي حدثت بين كل صوتين متماثلين متجـاورين،  

عن طريق قلب أحد الصوتين وهو الأول الذي وقع ساكناً في نهاية مقطع من البنية إلـى  

أحد الأصوات وهي الكسرة الطويلة أو ما اتسم بلمح العنة الأنفية كما حدث فـي المثـال   

ثالث، وقد أثبت الدرس الصوتي الحديث أن هذه الملامح صفات قوة تكسب الصوت قدرة ال

  . على الوضوح والانسجام بين الأصوات المتجاورة في بنية النبى المذكورة

  

  : إبدال الياء من النون. 3

: عرض ابن الحاجب أيضاً لإبدال الياء من النون في مثل أناسي وأصلها أناسين في قولـه 

فـلا  : "، ولكن الرضي يرجعها إلى جمع إنس، وفي هذه الحالة يقـول " 1و أناسوفي نح"

، مستشهداً بما ذكره المبرد، وإنما إذا كانـت جمـع إنسـان،    2"تكون الياء بدلاً من النون

والأصل أناسين، قياساً على الظربان، وجمعها ظراب، وهذا التغير لا يعدد كونه لهجـات  

  . انتشرت في أماكن متفرقة

  

  : ويمكن تفسير هذا البدل على النحو الآتي

إن الياء بوصفها نصف حركة ما تتسم به من ملامح أكثر وضوحاً من صـوت النـون؛   

إضافة إلى التقارب المخرجي بين الصوتين، فاستبدلت من النـون الأنفيـة فـي بعـض     

من " طويلةالكسرة ال"السياقات، ومن إبدال الضرورة ما ذكره ابن الحاجب من إبدال الياء، 

  ". 3ومنْهلٍ لَيس له حوازِقٌ ولِصنفَادي جمة نَقَانقُ: "العين، مستشهداً بقول الشاعر

  

ويبدو أن مثل هذا البدل غير لازم للتباين بين الصوتين المبدلين مخرجاً، وصـفة حيـث   

د علل ، وقda/faa/dii < da /faa/dic: أبدلت الكسرة القصيرة من العين ليس الياء نحو

                                                           
  .3/209شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 1
  .3/211المرجع السابق نفسه،  - 2
  .3/212شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 3
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فكره أن يسكن العين فـي موضـع   : "بعض العلماء، أمثال ابن عصفور، هذا البدل بقوله

  . 1"الحركة، فأبدل منها ما يكون ساكناً في موضع الجر، وهو الياء

  

من الثاء في " الكسرة الطويلة"وهو إبدال الياء : وقد ذكر ابن الحاجب من إبدال الضرورة

مشـطور  / 2"قد مرَّ يومان وهـذا الثـالي   --ي وخالي يفديك يا زرعث، أب"قول الشاعر 

  .الرجز

ولعل هذا البدل لا يزيد عن كونه ضرورة شعرية فقط، وما يؤكد ذلك هو أن الصـوتين  

، يوجد بينهما تباين في الصفة، والمخرج، ومن اللافـت  "الكسرة الطويلة والثاء: "المبدلين

لفظاص، ولكن الكتابة الصوتية تثبت أن للنظر أن الكسرة الطويلة حلت محل الثاء نقطاً و

الكسرة الطويلة لم تبدل من الثاء، وإنما أبدلت من الكسرة القصيرة والنسيج المقطعي للبنية 

  .AO/Oaa/lii < AO/Oaa/liOالثالث  -الثالي: يوضح ذلك نحو

  

 لثالث وما نص عليـه > من ثالي: فاتضح التباين في بناء البنية من خلال النسيج المقطعى

أي : واتفق مع الرضي" نحو هراق واصطبر وادارك: ويلزوم بناء مجهول: "ابن الحاجب

أنه إذا لم يثبت حرف فيها بدل من الآخر فيلزم بناء مجهول كالهاء، والطاء، والدال، فـي  

على التتالي، وأفضل أن أرجئ معالجة هذه المفردات في باب  3هراق، واصطبر، وادارك

  . تعالىالإعلال إن شاء االله 

  

  : إبدال الميم. 4

الواو، واللام، والنون، والباء فهو : تبدل الميم عند ابن الحاجب من أربعة أصوات هي

  " 4والميم من الواو، واللام  والنون، والباء، فمن الواو لازم في فم وحده: "يقول

ومـا  " 5زملم يبدل الميم من الواو إلا في فم، وهذا بدل لا: "ويتفق معه شارح شافيته يقول

الميم تكـون  : "جاء به هذان العالمان ذكره سيبويه في إبدال الميم من النون والواو، بقول

                                                           
  .1/376الممتع في التصريف، ابن عصفور،  - 1
  .1/378، والممتع، ابن عصفور، 10/28، وشرح المفصل، ابن يعيش، 3/213ينظر الشافية، ابن الحاجب،  - 2

  .2/764عرب، ابن حلبي، سر صناعة الا: يينظر
  .3/197شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 3
  .3/215المرجع السابق نفسه،  - 4
  .المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها - 5
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بدلاً من النون في عنبر، وشنباء ونحوهما، إذا سكنت وبعدها باء، وقد أبدلت من الواو في 

  . 1"أبدلوا الميم منها إذا كانت من حروف الزيادة… فم وذلك قليل

  

ابن جنـي، وابـن يعـيش، وابـن     : بعض العلماء القدامى أمثال ويتفق ابن الحاجب مع

الواو، والنـون،  : "، حيث قال ابن جني؛ فقد أبدلت الميم من أربعة أحرف، وهي2عصفور

  ". 3واللام، والباء

  

بعد أن صنف ابن الحاجب والرضي الأصوات التي تقلب إلى ميم، شرع بتوضيح إبـدال  

  : ة، كما يأتيالميم من كل صوت من الأصوات السابق

   

  : إبدال الميم من الواو -أ

" 4فمن الواو لازم في فم وحـده "تبدل الميم من الواو في كلمة فم فقط، يقول ابن الحاجب، 

  ". 5حذفت الهاء لخفائها… أصله فوه… لم يبدل الميم من الواو إلا في فم"وأضاف الرضي 

  ". 5لخفائها

  

أبدلت من الواو فـي فـم وذلـك    وقد : "وما جاء به هذان العالمان ورد عند سيبويه يقول

  . 6"قليل

أما إبدالها من الواو فقـولهم، فـم   : "وقد ذكر ابن جني ما يؤكد إبدال الميم من الواو قوله

هفلما بقي الاسم على حرفين، الثاني منهمـا حـرف   … فحذفت الهاء تخفيفاً … وأصلة فَو

لقرب الميم من الواو؛ لأنهما  لين، كرهوا حذفه للتنوين، فيجحفوا به، فأبدلوا من الواو ميماً

  ". 7شفهيتان، وفي الميم هوِي في الفم يضارع امتداد الواو

  

  .8ويتفق ابن الحاجب مع ابن يعيش، وابن السراج، وابن عصفور في إبدال الميم من الواو

  .8الواو
                                                           

  .4/240الكتاب، سيبويه،  - 1
  .1/341، والممتع في التصريف، 10/30، وشرح المفصل، 1/413سر صناعة الاعراب،  - 2
  .3/215اجب، شرح الشافية، ابن الح - 3
  . المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها - 4
  .4/240الكتاب، سيبويه،  - 5
  .414-1/413سر صناعة الإعراب،  - 6
  .3/273، والأصوال في النحو، 30، 10شرح المفصل،  - 7
  .1/391الممتع في التصريف،  - 8
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ولعل هذا الإبدال يعود لما تتسم به الواو من سمات، فهي نصف حركة أو نصف صامت 

، وهـذه  fa/wah: مجهور، وقعت في بداية مقطـع نحـو  " نائي شفويث"ضعيف، طبقي 

الموقعية تتطلب صامتاً قوياً، فأراد الناطق أن يقوي المقطع ويتخلص مـن ثقـل النطـق    

بالواو، فأبدل بصوت الميم القريب منه مخرجاً بالإضافة لما يتسم به مـن سـمات نحـو    

جعلته يبدل من نصـف الصـامت    الأنفية، والمبدعة، والوضوح السمعي مما أكسبه قوة،

fa/wah-fam.  

  

  : إبدال الميم من اللام. ب

وضعيف في لام التعريف : "يبدل الميم من لام المعرفة، وقد عرض له ابن الحاجب بقوله

، ويتفق ابن الحاجب مع شارح كتابه الذي أكد هذه الظاهرة اللهجية بحـديث  1وهي طائية

، في ليس مـن البـر   "2من امبر امصيام في امسفرليس : "رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ".الصيام في السفر

  

وأمـا  : " ورد عند ابن جني بالرغم من وصفه له بالشاذ يقول: وما جاء به هذان العالمان

سمعت رسول االله صلى االله عليـه  : إبدالها من اللام فُيروى أن النمر بن تولب حكى، قال

ليس من البر الصيام فـي السـفر،   : يريد" امسفر ليس من امبر امصيام في: "وسلم، يقول

فأبدل لام المعرفة ميماً، ويقال إن التمرين تولب لم يرو عن النبي صلى االله عليـه وسـلم   

  ". 3غير هذا الحديث، إلا أنه شاذ لا يسوغ القياس عليه

: ويتفق ابن الحاجب مع شارح المفصل الذي نسبها إلى لغة طيء، الذي نص عليها بقوله

أمر جل، فـي  : فقد أبدلت من لام التعريف في لغته قدم من العرب، ويقال في لغة طيء"

الرجل، وردى النمر بن توالي عن النبي صلى االله عليه وسلم ليس من امر أمصيام فـي  

  . كما مر ذلك". 4فهو شاذ لا يقال عليه غيره. …امسفر

إمبـارح بـدل   : قولـون وفي بعض اللهجات الفلسطينية المحلية نسمع بعض الأشخاص ي

  . وغيرها… البارحة

إن إبدال الميم من الميم غير مستحسن وقوعه وذلك بسبب التباين بين سـمات الصـوتين   

المبدلين، ورغم القرب المخرجي وضعف موقع اللام وقوة موقع الصوت بعدها، فبينمـا  

                                                           
  .3/215شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 1
  ". ال"أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الصوت وأداة التعريف في اللفظين هي . 3/216 شرح الشافية، ابن الحاجب، - 2
  .1/423سر صناعة الاعراب، ابن جني،  - 3
  ،10/34شرح المفصل، ابن يعيش، - 4
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مجهـور   يتسم الأول بأنه مجهور شفوي ثنائي ذو وضوح سمعي، يتسم الأخير بأنه أيضاً

لثوي، وفموي ذو وضوح سمعي، فهذا الإبدال ورد في التراث كظاهرة لهجيـة عرفـت   

، ولا زالت بعض هذه الألفاظ مستمرة حتى اليوم وهي مـا أطلـق عليهـا    "بالطمطمانية"

  ". ديافونات: "الدرس الصوتي الحديث

  :عبد القادر عبد الجليل بقوله. وقد ذكرها د

طيء والأزد، وحمير، في جنوب الجزيرة العربيـة،  : بيلةينسب هذا اللقب الصوتي إلى ق

وهي ظاهرة تبيح وقوعها التوجهات الصوتية، وسلوكها إبدال لام التعريف حتميـاً، كمـا   

ليس من امبر امصـيام  "جاء في رواية النمر بن تولب، عن رسول صلى االله عليه وسلم، 

ابن جني أن النمر لم يرو عن السفر ويروي  -الصيام -وهي على التوالي البر" في امسفر

ويـذكر  : الرسول صلى االله عليه وسلم غير هذا الحديث إلا أنه شاذ لا يسوغ القياس عليه

  .1أن أصل اليمن وجنوب المملكة العربية السعودية لا ينطقون لام التعريف إلا ميماً

  

  : إبدال الميم من النون. ج

ومـن  : "ن الذي قال فيها ابن الحاجـب تبدل الميم من أربعة أصوات كما مر، ومنها النو

  ". 2النون لازم في نحو عنبر، وشنباء، وضعف في الْبنَامِ، وطامه االلهُ على الخير

  

ضابطة كل نون ساكنة قبل الباء،  في كلمة كعنبر، : ويتفق معه الرضي الذي ذكرها بقوله

بل الباء، لأن النون سميع بصير، وذلك أنه يتعد التصريح بالنون الساكنة ق: أو كلمتين نحو

  ". 3الساكنة يجب إخفاؤها مع غير حروف الحلق

  

والميم تكون بدلاً من النـون  : "ويتفق ما جاء به ابن الحاجب مع ما ورد عن سيبويه قوله

  ". 4في عنبر، وشنباء، ونحوهما إذا كنت وبعدها باء

 5وابن عصـفور ابن جني، وابن يعيش، "ويتفق ما جاء به هذان العالمان مع ما ورد عن 

  . في إبدال الميم من النون

  

                                                           
  .133: عبد القادر عبد الجليل، ص. الأصوات اللغوية، د - 1
  .108: دار المسلم للطباعة والنشر، السويس، ص ،1979رمضان عبد التواب، . فصول في فقه العربية د: ينظر -
  .3/254، وينظر المرجع نفسه، 3/215شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 2
  .3/254وينظر المرجع نفسه، . 3/216المرجع السابق نفسه،  - 3
  .4/240الكتاب، سيبويه،  - 4
  .394-1/391ع في التصريف، ، الممت126، 35-10/34، وشرح المفصل، 422-1/421سر صناعة الاعراب،  - 5
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إذا جاورت النون الباء مجاورة : "إبراهيم إنيس بقول. كما عرض الهذه الظاهرة اللهجية د

مباشرة لاحظنا أن النون تتأثر بالباء وتلقب إلى صوت أنفي شبيه بالباء في المخرج، وهذا 

: د صفتها الأنفية، وذلـك مثـل  الصوت هو الميم، أي أن النون تفقد مخرجها، ولكن لا تفق

  ". 1أنبئهم، من بعد"

  

  : ويمكن تفسير هذا التشكل البنيوي حسب الإبدال كالآتي

  :عنبر، شنباء

أثر صوت الباء المتسم بملمحي الجهر والانفجاري في الكلمتين السابقتين، فـي صـوت   

ه إلى جنسه، وذلـك  النون المتسم بالجهر والأنفية تأثيراً رجعياً، ولكنه لم يتمكن من تحويل

لأن كلا الصوتين يتسم بفضل صوت، وملامح قوة، إضافة إلى ذلك الموقعيـة، فـالنون   

وقعت ساكنة في نهاية مقطع فزادها ضعفاً، أي أنها بقيت محافظة على فضل صوت فيها، 

وهو ملمح الغنة، فقلبت النون إلى صوت قريب من الصوتين، أعني الباء والنـون وهـو   

نه يشترك والباء في المخرج الشفوي، ومع النون في الغنة، إضـافة إلـى   صوت الميم، لأ

وهذا التفسير يعود لكون هذه الظاهرة لهجة أو ما يسمى . مجاورتها صوت الباء المتحرك

  . بالديافون

  

  : إبدال الميم من الباء. د

خْرٍ، وما ومن الباء في نبات م: "تبدل الميم من الباء كما نص عليها ابن الحاجب في قوله

  ". 2ٍزلْتُ دائماً ومن كَتَم

ابن السري، وابن جني، : "ويؤكد الري ما جاء به ابن الحاجب بآراء بعض العلماء ومنهم

مخر، وراتم، وكتم، في بخر، وراتب، وكتب، : ، فإبدال الميم من الباء في نحو"3والشيباني

ن جني، وابـن يعـيش، وابـن    اب"ويتفق ابن الحاجب في ظاهرة إبدال الميم من الباء مع 

  ". 4عصفور

  

ويبدو أن هذا الإبدال بين الصوتين المبدلين الميم والباء، هو من قبيل القرب المخرجـي،  

فالباء، وما يتمتع به من سمات قوة من الجهر والانفجار إل أنه يتعرض أحياناً للتهمـيس،  

                                                           
  .61: ، ص3:إبراهيم أنيس، ط. الأصوات اللغوية، د - 1
  .3/215شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 2
  .بتصرف 3/217المرجع السابق نفسها،  - 3
  .393-1/392، والممتع في التصريف، 36-10/35، وشرح المفصل، 424-1/423سر الصناعة،  - 4
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، ولكن 1بظاهرة القلقلةومن أجل ذلك فقد أضاف إليه سيبويه صوتياً قصيراً وهو ما عرف 

جراء قربه من صوت الميم وما يمتاز به هذا الصوت؛ إضافة للجهـر والعنـة، فيتسـم    

بوضوح سعمي جعل الناطق أحياناً يبدله منه، وهذا الإبدال يعكس ظاهرة لهجية انتشـرت  

  . في بعض البيئات نتيجة للتطور الذي طرأ على بعض الأصوات، وما يسمى بالديافونات

  

  : دال النونإب. 4

تبدل النون من لام لعن لعل ومن الواو ولكنها لا تبدل من الهمزة، فقد نص على ذلك ابن 

  . 2"والنون من الواو واللام شاذ في صنعاتي، وبهراني، وضعيفُ في لعنَّ: "الحاجب بقوله

  

، ويتفق الرضي مع  ابن الحاجب في إبدال النون من الواو واللام مستنداً إلى رأي سيبويه

) الرضي(في إبدال النون من الواو ومعتمداً على القياس في صغار صغاوي، كما يستشهد 

  . برأي المبرد الذي خالف ابن الحاجب، بأن أصل همزة صنعاء وبهراء نون

  

ويختلف ابن الحاجب مع العلامة سيبويه في إبدال النون من الهمزة في فعلان، فقد نـص  

، في حين صنفها سيبويه بدلاً مـن  "3والنون من الواو: "هالأول على إبدالها من الواو بقول

  ". 4والنون تكون بدلاً من الهمزة في فعلان فَعل: "الهمزة حيث قال

النون بدل من الواو؛ لأن القياس صنعاوي : "مع أن الرضي استشهد برأي الأخير مبيناً أن

وهما متقاربـان بمـا   "، وكما مر سابقاً في شرح الشافية، "5كما تقول في حمراء حمراوي

  ". 6فيهما من الغنة، وأيضاً هما بين الشديدة والرخوة، وهما مجهورتان

ويتفق ابن الحاجب مع ابن يعيش في إبدال النون من لام لعل، وإبدالها مـن الـواو فـي    

  . 7صنعاء، وبراء حيث أبدلها من الواو، وليس من الهمزة لعدم التقارب

  

ر في إبدال من لام لعل، ويختلف معها في إبدالها مـن  ويتفق ابن الحاجب مع ابن عصفو

وأما النون فأبدلت من الـلام  : "8الهمزة في النسب إلى صنعاء وبهراء، يقول ابن عصفور
                                                           

  .، بتصرف1546: جواد النوري، ص. علم أصوات العربية، د - 1
  .3/218شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 2
  .3/218شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 3
  .4/240الكتاب، سيبويه،  - 4
  .3/218شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 5
  .10/36شرح المفصل، ابن يعيش،  - 6
  .3/218شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 7
  .10/36ش، شرح المفصل، ابن يعي - 8
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وإنما جعل الأصل لعلّ لأنه أكثر استعمالاً وأبدلت من الهمـزة  … " لعن: "في لعل، فقالوا

  ". 1هرانيصنعاني، وب: في النسب إلى صنعاء، وبهراء، فقالوا

بعد استعراض الآراء السابقة يظهر بوضوح الخلاف الذي وقع بين ابن الحاجـب وبـين   

هؤلاء العلماء في إبدال النون من الواو واللام، فابن الحاجب أبدلها من الواو، في حين أن 

غيره أبدلها من الهمزة كسيبويه، وأميل إلى رأي ابن الحاجب، الذي يبـدو أقـرب إلـى    

  . النون لا تشترك مع الهمزة في شيء، مخرجي أو صفةالصحة، لأن 

  

ويبدوا أن السبب في إبدال النون من اللام في لعل يعود إلى التقـارب المخرجـي بـين    

. الصوتين، وإتسامهما بالجهر، ولأنهما من الأصوات المائعة التي تتبادل فيما بينها المواقع

وذلك للتباين المخرجي بين الصـوتين   وأما إبدالها من الهمزة فلا يوجد له مسوغ واضح؛

مجهور أغن، وأما الهمزة فاتسمت : من جهة، إضافة إلى اختلاف الملامح، فصوت النون

: بأنها لا مجهورة ولا مهموسة، أما إبدالها من الواو، كما روي عن بعض العلماء ومـنهم 

تها، ووقوعهـا  نصف الحركة ضعفاً في ذا: ابن الحاجب فله ما يبرره، وذلك لاتسام الواو

ويفترض أن يكون بداية المقطع صامت  san/caa/wiyyصنعاوي : في بداية مقطع نحو

فأبدل النون من الواو ولما يتسم به فضل صوت وملامح قوة ممكنة مـن اسـتبدال   / قوي

  . المواقع

  

: إبراهيم أنيس في أثناء حديثة عن اللام والراء والنون، فقال. وقد عرض لهذه الظاهرة، د

وإنها من أوضح الأصوات الساكنة في السمع، ولهذا أشبهت لهم هذه الناحية أصوات "ها في

إضافة إلى ذلك فإن إبدال النون من الواو في مثل هذه البنيـة يسـاعد المقطـع    ". 2اللين

 -صامت+ صامت+ حركة + تتابع صامت  -ص ح ص ص – wiyy "cvcc" -الأخير

وب فيه؛ وأعني توالي نص الحركـة مـع   التخلص والهروب من تتابع صوتي غير مرغ

الحركة القصيرة، مع نصف الحركة، فقد لجأ الناطق العربي إلى استبدال النـون بـالواو   

  ".3تتابع الحركات"هروباً من 

  

  : إبدال التاء. 5

                                                           
  .1/395الممتع في التصريف، ابن عصفور،  - 1
  .63: ، ص3إبراهيم أنيس، ط، الأصوات اللغوية، د - 2
  .، بتصرف175-174: عبد الصبور شاهين، ص. المنهج الصوتي للبينة العربية، د - 3
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الواو، والياء، والسين، والباء، والصاد، وقـد نـص   : تبدل التاء من خمسة أصوات، وهي

والتاء من الواو، والياء، والسين والباء، والصاد، فمن الواو : "لهعلى ذلك ابن الحاجب بقو

  ،هـدحو توالياء لازم في نحو اعد، واتسد على الأفصح، وشاذ في نحو أتلجه، وفي طَس

  ". 1ُوفي الذَّعالِت، ولَصت ضعيف

  . امىويتفق معه الرضي في تأكيد ذلك موضحاً وممثلاً ومستشهداً بآراء بعض العلماء القد

وقد ذكر هذا الإبدال سيبويه، واتفق معه ابن الحاجب في إبدال التـاء مـن بعـض هـذه     

الدال فهي عنده أربعـة أصـوات   : وأضاف" الباء، والصاد"الأصوات حيث أسقط حرفي 

وأما التاء فتبدل مكان الواو فاء في أّتعد، واتَّهم، واتَّلج، وترات، وتجاه، ونحو : بينها بقوله

ياء في افتعلت من ئَيستُ، ونحوها، وقد أبدلت من الدال والسين في ست وهذا ذلك، ومن ال

  ". 2قليل

  

: ويتفق ابن الحاجب مع ابن خبي في إبدال التاء من هذه الأصوات، وهي عنده ستة مضيفاً

الـواو  : فقد أبدلت من ستة أحرف هن: "الطاء والدال، ومسقطاً صوت الباء بقول: صوتي

  . 3"لصاد، والطاء، والدالوالياء ولاسين، وا

قد أبدلت التـاء مـن   : " وما جاء به ابن الحاجب، ورد عند ابن يعيش عدداً وتصنيفاً فقال

  . 4"الواو، والياء، والسين، والصاد، والباء: خمسة أحرف، وهي

  

بعد أن بين ابن الحاجب الأصوات الخمسة التي تبدل منها التاء، شرع يوضح إبدالها مـن  

  :دة كما يأتيكل صوت على ح

  : إبدال التاء من الواو. أ

ذكر ابن الحاجب أن التاء تبدل من الواو إبدالاً مطرداص وغير مطرد؛ فأمـا الأول فقـد   

  . 5فمن الواو والياء لازم في نحو اتعد، واتَّسر على الأوضح: "نص على ذلك بقوله

اء من هذه الـواوات  في باب ما يلزمه بدل الت: "وما جاء به ابن الحاجب ورد عند سيبويه

متَّقد، ومتَّعد، واتَّعد، واتقد، : وذلك في الافتعال، وذلك قولك". التي تكون في موضع الفاء

واتهَّموا، في الابتعاد والارتقاء، من قبل أن هذه الواو تضعف ههنا، فتبدل إذا كان قبلهـا  

ياء تكنِّفُها مع الضعف الذي كسرة، وتقع بعد مضموم، وتقع بعد الياء، فلما كانت هذه الأش
                                                           

  .3/219شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 1
  .4/239الكتاب، سيبويه،  - 2
  .1/145ب، ابن خبي، سر صناعة الاعرا - 3
  .10/36شرح المفصل، ابن يعيش،  - 4
  .3/219شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 5
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ذكرت لك، صارت بمنزلة الواو في أول الكلمة، وبعدها واو، في لزوم البدل لما اجتمـع  

  . 1"فيها، فأبدلوا أجلد منها لا يزول، وهذا كان أخف عليهم

  

فأما ما نقّيس عليـه لكثرتـه،   : "ويؤكد ما جاء به ابن الحاجب ما روي عن ابن خبي قوله

" افتعـل "صرف منه، إذا كانت فاؤه واواً، فإن واوه تقلب تاء، وتدغم في تاء فافتعل وما ت

اوتزن، فقلبت الواو تاء، وأدغمت في تاء افتعـل،  : ، أصل"اتزن: "التي بعدها، وذلك نحو

والعلة في قلب هذه الواو في هذا الموضع تاء، أنهم لو لم يقلبوهـا تـاء،   … فصال اتزن

فإذا انضم ما قبلها ردَّت إلـى  … ايتزن: قبلها ياء، فيقولوا لوجب أن يقلبوها إذا انكسر ما

فلما كانوا لو … وياتزن … وإذا انفتح ما قبلها قلبت ألفاً، فقالوا … وموتزن.. الواو، فقالوا

أرادوا أن يقلبوها حرفاً … صائرين ما قبلها مرة ياء، ومرة ألفاً، ومرة واواً: لم يقلبوها تاء

ا قبله، وهو باق بحاله، وكانت التاء قريبة المخرج من الواو لأنها من جلْداً تتغير أحوال م

أصول الثنايا، والواو من الشفة، فأبدلوها تاء، وأدغموها في لفظ ما بعدها، وهـو التـاء،   

  . 2"واتَّزن… فقالوا

  

ظاهرة إبـدال  : في هذه الظاهرة" 3ابن يعيش، وابن عصفور"ويتفق ابن الحاجب أيضاً مع 

  .ن الواوالتاء م

  

  : ويمكن تفسير هذا البدل كما يأتي

  ):انفجاري مضعف> --صوت انفجاري + نصف حركة / (تّ> ---ت + و 

مع التاء في بنية  semi vowelإذا جاءت الواو بوصفها صامتاً ضعيفاً، أي نصف حركة 

 واحدة، وكانت هذه البنية على صيغة افتعل أو أحدى مشتقاتها، فإن صوت التاء يؤثر فـي 

أوتَعد : الواو تأثيراً رجعياً، ويحوله إلى جنسه، ثم يجري الإدغام للصوتين المتماثلين، نحو

  اتَّعد> اتْعد > 

it ta cda < it ta cada < iw/ ta/ca/da.  

  اتّسر  اتْتسر  iwأوتسر 
It ta sa ra < it ta sa ra < iw/ ta/sa/ra itt/sa ra  

                                                           
  .التاء: ، الحرف الأجلد4/334الكتاب، سيبويه،  - 1
  .148-1/147سر صناعة الاعراب، ابن خبي،  - 2
  .387-1/386، والممتع في التصريف، 37-10/36شرح المفصل،  - 3
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اكن الذي يستثقل الحركة كما ذكهرا ابـن خبـي   إضافة إلى ذلك فقد وقع صوت الواو الس

علاوة على ذلك وقوع الواو فـي  " والإسكان أكثر من الواو والياء لاستثقالهم الحركة فيهما

  .1نهاية مقطع، والتاء الجلد، والمتسم بفضل صوت وهو الانفجار

  

  : إبدال التاء من الواو إبدالاً غير مطرد. ب

أُتلجة، وطست، : حاجب والرضي إبدلاً غير مطرد في نحوتبدل التاء من الواو عند ابن ال

والزعالف، ولصت، وأَتكأَه، وتجاه، ويتقور، وتقوى، وتقاة، وتتـرى، وتـوراة، وتـولج،    

  . 2وتوأم، وأخت، وبنبت، وهنت، واستنوا

وقد أبدلت في أفعلت، وذلك قليل غيـر  : "وما جاء به هذان العالمان ورد عند سيبويه قوله

ن قبلَ أن الواو فيها ليس يكون قبلها كسرة تحولها في جميع تصرفها، فهي أقوى مطرد، م

أتخمه، وضربه، حتى اتكأَه، وأتلَجه، يريد أَولَجه، واتهم لأنـه  : من افتعل، فمن ذلك قولهم

من التوهم؛ ودعاهم إلى ذلك ما دعاهم إليه في تيقور، لأنها تلك الـواو التـي تضـعف،    

منها، ومع هذا فإنها تقع في يفْعلُ، ويفْعلُ، بعد الضمة، فأما التقـين فمنزلـة    فأبدلوا أجلد

  ". 3التيقور، وهو أتقاها

  

ويمكـن  : في هـذا البـدل   4ابن خبي، وابن يعيش، وابن عصفور"ويتفق ابن الحاجب مع 

  : تفسير هذا التغيير في هذه البنى كما يأتي

  tuxmahتخمة   turaaoتراث  tud3aahتجاه 

wud3aah  - wuraao  - wuxmah  

  . في وجاه، ووراث، ووخمة

ضـعيفة فـي ذاتهـا     -نصف حركة –يعود السبب في تغيير هذه البنى إلى وقوع الواو 

محركة بحركة من جنسها في بداية مقطع، وهذه الحركة زادت الواو ثقلاً، كمـا وصـفها   

، وقد -نت الحركة من جنسهاويزيدها ثقلاً إذا كا… "5ثقيلة إذا تركت"مكي بن أبي طالب 

                                                           
  .2/293المنصف، ابن خبي،  - 1
  . 81-3/80بتصرف، وينظر المرجع السابق نفسه،  220-3/219شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 2

… أسنت القوم؛ إذا أجدبوا: من السَّنة يقال: أصلها من الوكأه، فأبدل من الواو تاء ومعناه وسده، وأست: الوقار، فأبدلت الواو وتاء، أنكأه: التيقور
  . فأبدلت الواو تاء

  .333-4/332، وينظر المرجع السابق نفسه، 4/334ب، سيبويه، سيبويه الكتا - 3
  .185-1/183: ، والممتع في التصريف40-10/37، وشرح المفصل، 149-1/145سر الصناعة،  - 4
  .209: الرعاية، مكي بن أبي طالب، ص - 5
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هنري فليست، حيث نص على . د: أكد هذه الكراهية بعض دارسي الصوت الحديث ومنهم

  ". 1مشكلة بصوتات من جنسها -الواو والياء –كراهية النطق بالصوامت الضعيفة "

  

، في هذا الموقع وقـع النـاطق   "نصف الحركة"استثقال الواو "ويبدو أن ما حدث هنا هو 

إلى إسقاطها، وتعريض موقعها بصوت التاء؛ فصوت التاء هنـا مجـرد وسـيلة    العربي 

  ". 2لتحقيق الإيقاع اللازم لصيغة الافتعال لا غير

فهذه الأمثلة دليل على ثقل النطق بالواو المشكلولة بالضمة، فأبدلت منها التاء لتجنب هـذا  

ت في بدايـة مقطـع   الثقل، علاوة على ذلك، فالواو نصف حركة ضعيفة في ذاتها، ووقع

وهي ضعيفة، مع أنه يفترض أن وقوع الصوت في بداية مقطع يكسبن قوة، فلم يكن بـد  

  . من تغييره، وإبداله بصوت قوية أجلد كما سماه ابن خبي، ألا وهو صوت التاء

  

  . فأصلهما ووراة، وولج" 3توراة، وتولج"أما 

قلبت  -الواو أثقل حروف العلة –در فالواوان إذا وقعتا في الص: "ويتفق معه الرضي بقوله

وإنما قلبت الواو المستثقلة همزة لا ياء لفرط التقارب بين الـواو  … أولاهما همزة وجوبا

  ". 4والياء، والهمزة أبعد شيئاً، فلو قلبت ياء لكان كأن اجتماع الواوين المسثقل باق

  

واوان في أول الكملة، لم  وإذا التقت: "وما جاء به هذان العالمان ورد عنه ابن خبي بقوله

  ". 5يكن من هذا الأول بد

  

أما التاء في هذه البنى فهي أضعف من الهمزة، فأبلوا من الواو الأولى تاء، إضافة إلى أن 

الواو نصف الحركة ضعيفة في ذاتها ووقعت في بداية مقطع، مع أن بداية المقطع يتطلب 

ء الأجله لقتوية المقطع، وقـدرو فـي شـرح    صامتاً قوياً، فعمدوا إلى استبدال الواو بالتا

  ". 6فأبدلت الواو الأولى تاء كراهية اجتماع الواوين في صدر الكلمة: "الشافية

  

                                                           
المنهج الصوتي : ، وينظر46: ، دار المشرق، ص2بور شاهين، طعبد الص. العربية الفصحى، نحو بناء لغوي جديد، هنري فليبس، تعريب وتحقيق د - 1

  .179عبد الصبور شاهين، ص. للبنية العربية، د
  . ، بتصرف211: عبد الصبور شاهين، ص. المنهج الصوتي للبنية العربية، د - 2
  .3/80شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 3
  .78-3/76المرجع السابق نفسه،  - 4
  .1/98ب، سر صناعة الاعرا - 5
  .3/220شرح الشافية،  - 6
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وعند العودة للكتابة الصوتية والتي توضح التتابع الحركي غير المرغوب فيه الـذي مـن   

صبور شاهين، عبد ال. شأنه أن يضعف النسيج المقطعي للبنية، وقد عرض لهذا الإبدال د

إن العربية كرهت توالي الحركات الكثيرة، لأنه يضعف النظام المقطعي من وجهة : "يقول

  ". 1نظرنا، ولنه يجعل النطق ثقيلاً من وجهة نظر القداماء

  

وربما يعود سبب البدل في الأمثلة الأخرى المذكورة سابقاً إلى تقوية المقطع بصامت قوي 

لحركة الضعيفة بـذاتها كـالواو، بأبـدلوا منهـا التـاء      في بدايته، والتخلص من نصف ا

الانفجاري، لأن هذه السمة ملمح قوة وفضل صوت مكنه من التأثير على ما يجاوره مـن  

  . أصوات، وتحويله لصوت من جنسه، ومن ثم تجري عملية الإدغام بين الصوتين المبدلين

  

  : إبدال التاء من الياء إبدالاً مطرداً. ب

بوصفها نصف حركة، إذا وقعت متجاورة مع التاء في صيغة افتعل أو احدى تبدل الياء، 

والتاء من الواو والياء والسين والباء والصـاد،  : مشتقاتها، تبدل إلى ياء يقول ابن الحاجب

  .  فمن الواو لازم في نحو اتعَّد، واتسَّر

  

: ء افتعـل نحـو  كل واو و أو ياء هو فا: ويتفق معه الرضي في تأكيد هذه القضية بقوله

والياء وإن كانت أبعد عن التاء مـن الـواو،   : " اتعد، واتسر، كما ينص في غير موضع

لكن شاركت الواو ههنا في لزوم التخالف لو لم تقلب إذا كنت تقـول  … وإبدالها منها أقل

ايتسر، وفي المبني للمفعول أوتُسر، وفي المضارع ييتَسر، وفيما لم يسم فاعلـه يوتَسـر،   

وفي الفاعل والمفعول موتَسر وموتَسر، فاتبعت الياء الواو في وجوب القلـب والإدغـام   

  . 2"اتَّسر: فقيل

  

وما جاء به هذان العالمان ورد في التراث فها هو ذا سيبويه قد نص في مسألة إبدال التاء 

تعل من اليـبس  والياء توافق الواو في افتعل، في أنك تقلب الياء تاء في اف: "من الياء بقوله

اتًّبس، ومتَّبس وتيبس، لأنها قد تقلب تاء، ولأنها قد تضعف ههنا فتقلـب واواً، لـو   : تقول

جاءوا بها على الأصل في مفتعل، وافْتُعلَ، وهي في موضع الـواو، وهـي أختهـا فـي     

  .3"الاعتلال، فأبدلوا مكانها حرفاً هو أجلد منها حيث كانت فاء

                                                           
  .174: عبد الصبور شاهين، ص. المنهج الصوتي للبنية العربية، د - 1
  .3/83شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 2
  .4/338الكتاب، سيبويه،  - 3
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وقد فعلوا هذا أيضاً فـي  : "بي بما يتفق مع ابن الحاجب حيث يقولوقد عرض لها ابن خ

الياء، وأجروها مجرى الواو، فقالوا في افتعل من اليبس، واليسر،اتِّبس، واتّسـر، وذلـك   

لأنهم كرهوا انقلابها واواً حتى انضم ما قبلها في نحـو مـوتبس، وألفـاً فـي يـابس،      

  . 1"تّسراتّبس، وا: فأجروهامجرى الواو فقالوا

  

ويتفق ابن الحاجب مع ابن يعيش في إبدال التاء من الياء في افتعل، إذا كانت الفـاء يـاء   

ومن الياء في نحو اتّسر، وهو افتعل من اليسر أبدلوا من الياء تاء كما أبدلوها من : "بقوله

  . 2"الواو

  

يعتبـره   يعود السبب في حدوث هذا الإبدال إلى أن صوت الياء، نصف حركة، وهو كما

بعض اللغويين ضعيف في ذاته، يتسم كالواو بالقصر، وقلة الوضوح السمعي، قياساً على 

الحركات، وإضافة إلى ذلك فقد وقع ساكناً في نهاية مقطع، فزادها ضعفاً، وقد أثر صوت 

التاء الانفجاري الذي وقع مجاوراً له في بنية واحدة، في صوت الياء الذي يتسم بـالجهر  

  : ار، ومشكولاً بالسكون، وقلبه إلى صوت مثله فيوموفه الغ

  . it/ta/sa/ra <iy ta sa ra < ya sa raيسر اْتسر اتّسر 

  

  : إبدال التاء من الياء على غير اطراد. ج

ويتفق معه شـارح شـافيته   " 3وتقلبان في نحو اتعد واتسر: "نص ابن الحاجب عليها بقوله

اء إبدالاً غير مطرد، والتاء أقل مناسبة للياء منها للواو، وتبدل التاء من الي: الذي قال فيها

  ". 4فلذلك قل إبدالها منها، وذلك في ثنتان وكلتا

  

ويتفق ابن الحاجب مع ابن خبي وابن يعيش، وابن عصفور في هذا البدل وقد وضح ابـن  

هـا  ثنتان، ويدل على أن: وأبدلت من الياء على غير اطراد في قولهم: "عصفور ذلك بقوله

وأبدلوا من اليـاء فـي   … من الياء أنها عن ثنيت، لأن الاثنين قد ثنى أحدهما إلى صاحبه

                                                           
  .1/148سر صناعة الاعراب،  - 1
  .157-156: ي، ص، وينظر شذا الصرف في فن الصرف، الحملاو10/40شرح المفصل، ابن يعيش،  - 2
  .3/80شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 3
  .1/152، ينظر سر صناعة الاعراب، ابن خبي، 3/82شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 4
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، وأصلها كَيةَّ وكَيَّة، وذَيَّة وزيَّة، ثم أنهم حذفوا التاء، وأبـدلوا مـن   "ذيت وزيت"و " كَبت"

  .1"تاء -التي هي لام -الياء

  

  : حو الآتيويمكن تفسير هذا التشكل البنيوي حسب الإبدال على الن

وقع صوت الياء بوصفه نصف حركة ضعيف في ذاته فـي  : في لفظة ثنتان أصلها ثنيان

مع أنه من المفروض كما أثبت الدرس الصوتي الحديث أن يبدأ  Oin/yaan: بداية مقطع

" y"المقطع بصامت قوي لأن المتكلم في بداية نشاط الكلام، ربمـا أن نصـف الحركـة    

ها صوت التاء القوي الأجلد الانفجاري تمييز بسمات قوة فضل اتسمت بالضعف فأبدلوا من

، والتـي  yaanصوت، وفي تشكل البنية الجديدة يخلص الناطق من الحركات المزوجـة  

ولا شك فـي  : "جواد النوري. تكلف الناطق مزيداً من الجهد العضلي، والذي يقول فيها د

د أمراً صعباً، ويحتاج إلـى جهـد   أن النطق، أو آلية النطق بهذا النوع من الأصوات، يع

  . 2عضلي، إذا ما قيس بنطق الحركة البسيطة

ويبدو أن سبب البدل هنا يعود إلى المخالفة الصوتية، حيث عمد النـاطق إلـى إحـداث    

مخالفة صوتية بين الصوتين المتماثلين، وهما نصف الحركة، فأبدل من الأخيرة صـوت  

   .kay/ta < kay/ya: 3عيف نحوالتاء كما وتخلص الناطق من ظاهرة التض

فعملية الإبدال حققت السهولة واليسر في السلسلة الكلامية مع تقوية المقطع الأخيـر بعـد   

  . التخلص من الحركات المزدوجة، وتقوية المقطع الثاني من البنية

  

  : إبدال التاء من السين على غير اطراد. د

جب يقول ابن الحاجـب فـي هـذا    طس، وسوس، والناس، وأكياس، يقول ابن الحا: نحو

ويتفق معه الرضي الذي قام . 4"وفي طست وحده، وفي الذَّعالت ولَصت ضعيف: "الإبدال

لأن جمعـه طسـوس لا   : طـس "بتوضيحه والتمثيل له، وبيان بعض مجموعـه؛ ففـي   

  . 5"طسوت

  

                                                           
  .1/388الممتع في التصريف، ابن عصفور،  - 1
  .219: جواد النوري، ص. علم أصوات العربية، د - 2
  .1996منشورات القدس المفتوحة، عمان،  - 3
  .3/219شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 4
  .221-3/220المرجع السابق نفسه،  - 5
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بـن  ابن خبـي، وا : "وما جاء به هذان العالمان ورد عند معظم علماء اللغة القدامى أمثال

وأبدلت من السين على غير اطراد في : "الذي قال في هذا الإبدال" 1يعيش، وابن عصفور

وسوإنمـا  … وقد أبدلوها أيضاً من السين في الناس، وأكياس… ست في العدد، وأصله س

أُبدلت من السين لموفقتتها إياها في الهمس، والزيادة وتجاور المخرج، وأبدلت أيضاً منها 

ا جعلت التاء في طست بدلاً من السين، ولم تجعل أصلاً؛ لأن طْساً أكثر ، وإنم"طست"في 

  . 2"استعمالاً من طَست

  : ويمكن تفسير هذا التشكل البنوي في الإبدال على النحو الآتي

  : ت> ---س + د  –ست أصلها سدس 

أثر صوت الدال المتسم بالجهر والانفجار في صوت السين المتسم بالهمس والاحتكـاك،  

، فحوله إلى صوت قريب من الـدال فـي الانفجـار،    "سدس"لمجاور له في بنية واحدة ا

وقريب من السين في الهمس، وهو صوت التاء، حتى يتجانس الصوتين المتجاورين، ثـم  

أثر صوت التاء المبدل من صوت السين في صوت الدال المجاور له في البنيـة، تـأثيراً   

، "سـت "سـدت  : بناء على إدغام المتماثلين، فأصبحترجعياً فحوله إلى مثله، وأدغم فيه 

  . ست> سدت > سدس : فكانت سلسلة التغيير على التتالي

  

  النات وأكيات> أما الناس وأكياس 

عبد القادر عبد الجليل الذي . وهذه الظاهرة اللهجية تسمى ظاهرة الدتم، وقد عرض لها د

النات بالتات بدلاً من النـاس  : اليمن مثلوهو إبدال السين تاء في لهجة :" الدتم: يقول فيها

وفي ذلك تفسيرات صوتية يبرر بعضها التقارب في المخرج والصفة، وآخـر إن  . بالتاس

  .3"السين صوت رخو احتكاكي، والتاء صوت انفجاري شديد

الأجلد كما وصفه ابن  -أبدل صوت السين الاحتكاكي الصفيري المهموس في صوت التاء

مرقق، ويبدو أن السبب في ذلك يعود إلى أن الناطق العربي عمد إلى الانفجاري ال -خبي

 > an/naat: إقفال المقطع الأخير بصوت انفجاري أفضل من قفله بصوت احتكاكي فـي 

an/naas.  

                                                           
  390-1/389، والممتع في التصرف، ابن عصفور، 41-10/40، وابن يعيش، شرح المفصل، 1/156سر صناعة الاعراب، ابن خبي،  - 1
  .المرجع السابق نفسه والصفحة نفسها - 2
  .136: لجليل، صعبد القادر عبد ا. الأصوات اللعوية، د - 3
  .132: ، دار المسلم للطباعة، السويد، ص1979رمضان عبد التواب، . فصول في فقه العربية، د: ينظر -
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إضافة إلى ذلك كون المقطع الأخير بدأ بصامت فيه غنة، وهو فصل صوت، يليه حركـة  

، "السـين "ة والخفة، وختم بصامت صفيري وهـو  الفتحة الطويلة، التي تتسم بملمح الطلاق

  . فأقفل مجرى الهواء بصامت انفجاري وهو التاء

  

بدأ المقطع الأخير بنصف حركة، متلوة بحركة طويلة وانتهـى بصـامت   : وكذلك أكياس

؛ فأبدل الصوت الأخير بصوت انفجاري وهو التـاء  ak/yaas: صفيري وهو السين، نحو

ملمح الهمس والمخرج، فتحولـت البنيـة إلـى أكيـات،     لاشتراكه مع صوت السين في 

ak/yaat.  

  

، فربما يعود السبب إلى حدوث مخالفة صوتية بين "طس"وكذلك إبدال التاء من السين في 

المثلين المتجاورين، هروباً من التضعيف، فأراد الناطق العربي أن يقوي الخـلاف بـين   

–شتراكه معه في بعض الملامح والمخـرج  الصوتين المتماثلين، فأبدل التاء من السين لا

  . tast < tass: في مثل طس طست -كما مر سابقاً

ولعل هناك سبباً آخر في تغيير هذه البنى وهو النطق بالصوت الإنفنجاري أسـهل مـن   

  . 1إبراهيم أينس. النطق بالاحتكاكي كما بين ذلك د

  

  : إبدال التاء من الصاد. هـ

بعـد أن نعتـه ابـن    : لصت يقـول > من الصاد في لص  على إبدال التاء: نص الرضي

وقد وضح ما ". 2لصت، وجمعوه على الصوت أيضاً: وقالوا في لص: "الحاجب بالضعف

  : وقد مثل له الرضي بقول الطائي" ولصت ضعيف: جاء به ابن الحاجب

   .الكامل/ 3وبني كنانة كاللُّوت المرَّد   فَتَركْن نَهداً عيلاً إيناؤُها 

، في هذه الظـاهرة فقـال   4ويتفق ابن الحاجب؛ مع ابن خبي، وابن يعيش، وابن عصفور

وأبدلت من الصاد في لصت، ولصوت، والأصل لص، ولصوص، لأنهما أكثـر  : "الأخير

  . 5"استعمالاً بالصاد من التاء

  

                                                           
  .، بتصرف236: إبراهيم أنيس، ص. الأصوات اللغوية، د: ينظر- 1
  . د تاءحيث أبدل الشاعر الصا: كالصوت: ، والاستشهاد بالبيت في قوله3/222شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 2
  .3/219المرجع السابق نفسه،  - 3
  .390-1/389، الممتع في التصريف، 10/8، شرح المفصل، 1/156سر صناعة الأعراب،  - 4
  .1/390الممتع في التصريف، ابن عصفور،  - 5
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  Dissimilation: المخالفةالصـوتية "ويبدو أن التعليل البدل في هذه البنية يعـود إلـى   

وينعتونها بالقوة السالبة، في الميدان اللغوي، لأنها تسعى إلى تخفيض حدة الخلافات بـين  

وهروباً من التضعيف وتوالي الأمثال في لص، لصـوص  ". 1تيسيراً للنطق… الأصوات 

على التوالي، فاختار الناطق العربي أن يقفل المقطع الأخير بصوت انفجاري أسهل عليـه  

  . الصفيريمن الصوت الاحتكاكي 

  

  : إبدال التاء من الطاء. و

  . 2"فستاط في فسطاط: قالوا: "ذكر الرضي أن التاء تبدل من الطاء

وأما قولهم في :"وما جاء به الرضي يتفق مع ابن خبي في قضية إبدال التاء من الطاء، قال

فالتاء بدل وقالوا، اْتاع يتيع، أي أطاع يطيع، … فُستاط، فالتاء فيه بدل من الطاء: فُسطاط

  ". 3من الطاء لا محالة

  

وأبدلت من الطاء في فستاط، والأصلُ فسطاط، بدليل : "وقد عرض لها ابن عصفور بقوله

  ". 4وفي استاع يستيع، والأصل اسطاع، يسطيع… قولهم فساطيط

  

ولعل سبب الإبدال في لفظ فستاط عائد إلى التخلق من توالي الأمثال، فأبدلوا مـن الطـاء   

  . الأولى تاء، وهي أخت الطاء في المخرج، والمقابل المرقق لها

  

أما إبدال التاء من الطاء في كلمة استاع، فربما يعود لقـرب المخـرج بـين الصـوتين     

  . واشتراكهما مع السين في ملمح الهمس

  

  : إبدال التاء من الباء. هـ

والتاء مـن الـواو،   : "لهذكر ابن الحاجب أن التاء تبدل من الباء، وقد نص على ذلك بقو

ويتفق معه شارح شافيته الذي أريد وصل لهذا الإبدال ". 5والياء، والسين، والباء، والصاد

  : في كلمة زعالت في ذعالب، ومستشهداً بقول الشاعر

  .مشطور الرجز"/ 1بيع امرئٍ لَيس بِمستَقيل  صفْقَةَ ذي ذَعالِت سٌمولٍ"
                                                           

  .435: ، عمان، ص1998، 1عبد القادر عبد الجليل، ط. علم الصرف الصوتي، د - 1
  . 3/222، شرح الشافية، ابن الحاجب - 2
  .1/157سر صناعة الاعراب، ابن خبي،  - 3
  .1/390الممتع في التصريف، ابن عصفور،  - - 4
  .3/219شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 5



 31

  

بن خبي الذي جاء مؤيداً لما جاء به ابن الحاجب فـي قولـه   وقد استشهد الرضي بقول ا

وغير بعيد أن تبدل التاء من الباء، إذ قد أبدلت مـن الـواو   : قال: ينبغي أن تكونا لغتين"

  ".2والأولى أن أصلها الباء؛ لأن الذعالب أكثر استعمالاً… وهي شريكة الباء في الشفة

ي سر صناعة الاعراب مستشـهداً ببيـت   ف 3وما ورد عن هذين العالمين ذكره ابن خبي

  . الشعر السابق نفسه

  

  : إبدال الهاء

يقـول ابـن   ". الهمزة، والأف، والياء، والتاء: "يبدل هذا الصوت من أربعة أصوات هي

  ". 4والهاء من الهمزة، والألف، والياء، والتاء: "الحاجب

  

ل للأصـوات الأربعـة   ويتفق الرضي مع ابن الحاجب، حيث قام الأول بالتوضيح والتمثي

وأما الهاء فتكون بدلاً : "السابقة، وما جاء به هذا العالمان ورد مثله عند سيبويه، حيث قال

هذه طلحة، وقد أبدلت من الهمزة فـي  : من التاء التي يؤنث بها الاسم في الوقف؛ كقولك

وذلـك فـي   ". هـذه "هرقْتُ، وهمدتُ وهرمتُ القرس، تريد أَرحتُ، وأبدلت من الياء في 

  ". أنا وحيَّهلا 5 :كما أن تبين الحركة بالألف قليل؛ إنما جاء في… كلامهم قليل

  

  ". 6أفعى وحبلى: وتبدل في الوقت من الألف في لغة من يقول"وأضاف 

ويتفق ابن الحاجب مع ابن خبي في إبدال الهاء من الأصوات السابقة إلا أنه يختلف معـه  

وإذا كانت بـدلاً  : "لواو حيث أصبح عددها لديه خمسة، يقولفي عددها إذ أضاف صوت ا

  ". 7الهمزة، والألف، والياء، والواو، والتاء: فمن خمسة أحرف وهي) يعني الهاء(

  

وقد ورد مثل هذا الإبدال عند . في أصواتها وعددها 8ويتفق ابن الحاجب وشارح المفصل

لك يتفق مع ابن عصفور فيما ورد عنه ، كذ"1أرقتُ الماء وهرقته: "ابن السكيت، الذي قال
                                                                                                                                                               

  .3/221المرجع السابق نفسه،  - 1
  .222-3/221المرجع السابق نفسه،  - 2
  .مع أن الياء أكثر استعمالاً -حيث أبدل الباء تاء: قطع عنه، والشاهد ذعالت، الذعالب طرف الشيء أو ما ت1/157سر صناعة الاعراب، ابن خبي،  - 3
  .3/222شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 4
  .4/238الكتاب، سيبويه،  - 5
  .المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها - 6
  .2/551سر صناعة الاعراب، ابن خبي،  - 7
  .10/42شرح المفصل، ابن يعيش،  - 8
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في المقرب، ويختلق معه فيما ورد عنه في الممتع حيث أضاف للأربعة أصوات السـابقة  

  . 2مقتدياً بان خبي، صوت الواو

  

ويبدو أن معظم القدامى قد اتفقوا على إبدال الهاء من الأصوات السابقة باستثناء ابن خبي 

  . و،فيما أعلموابن عصفور الذين أضافا صوت الوا

  : وسأعرض لكل صوت تبدل منه الهاء على حده على النحو الآتي

  

  : إبدال الهاء من الهمزة. 1

فمن الهمزة مسموع فـي هرقْـتُ،   : "نص ابن الحاجب على إبدال الهاء من الهمزة بقوله

   ".3وهرحتُ، وهياَّك، ولَهِنَّك وهن فَعلْتَ في طيء، وهذا الذي في إذا الذي

 -إذا جعلت له علمـاً  –هنرتُ الترب أي أزته : "ويتفق معه الرضي الذي مثل لها، بقوله

: وهياك لَهِنَّك في إياك الحروف المشبهة بالفعل على التتالي، واستشهد برأي طيء قولـه 

أي إذا … في قلب همزة إن الشرطية هاء، وحكى قطرب هزيد منطلق في ألف الاستفهام 

  . "4الذي في هذا الذي

  

سـيبويه، وابـن   : "وما جاء به هذان العالمان ورد عند معظم علماء اللغة القدامى، ومنهم

الهاء تبدل من الهمزة : "وقد مثل الأخير لإبدالها بقوله". 5خبي، وابن يعيش، وابن عصفور

هن فعلت أي إن فعلـت  : تبدل همزة إن الشرطية هاء مثل: هياك، وطيء: في إياك فقالوا

لهنك أي لأنك، كما وتبدل من همزة إيـا فـي   : من همزة إن مع اللام مثلفعلت، وتبدل 

هيا، وأبدلت أيضاً من الهمزة في أرقت، وأرحت، ثـم تبـدل مـن همـزة     : النداء، فقالوا

  ". 6هزيد منطلق، يريدون أزيد منطلق: الاستفهام نحو

  

لهم لهذا الإبدال ومما يؤخذ على بعض علماء اللغة القدامى، ومنهم ابن الحاجب؛ عدم تعلي

فقد أبدلوها منها إبدالاص صـالحاً علـى سـبيل    : "إلا أن أبن يعيش ذكره موضحاً بقوله

                                                                                                                                                               
  .88: ، ص1978لابن السكيت، تحقيق حسين عمر شرف، القاهرة  الإبدال - 1
  .535: ، والمقرب، ص1/397: الممتع في التصريف، ابن عصفور، ص - 2
  .3/222شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 3
  .، بتصرف224-3/222المرجع السابق نفسه،  - 4
  .553-2/551، وسر الصناعة، 400-1/397، والممتع في التصريف، 43-10/42، وشرح المفصل، 4/228الكتاب،  - 5
  .، ينظر سر صناعة الاعراب2/554بتصرف، ابن خبي،  400-1/397الممتع في التصريف، ابن عصفور،  - 6
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التخفيف، إذ الهمزة حرف شديد مستغل، والهاء حرف مهمـوس خفيـف، ومخرجاهمـا    

  ". 1متقاربان، أي أن الهمزة أدخل منها في الحلق

  

هاء من الهمزة هو ما تتسم بـه كـل   ولعل السبب الذي دفع بعض علماء اللغة من إبدال ال

منهما من ملامح وسمات؛ فالهاء صوت صامت مجهور مهموس، تتيمز بنوع من الحفيف 

الذي لولاه لكانت أقر إلى صوت لين، في حين الهمزة صوت صامت تكتب أحياناً علـى  

صورة الحركة الطويلة الفتحة، والضمة والكسرة، وفي نطقهما يحتاج الناطق إلى مزيـد  

  ". بالمجهر ولا بالهمس:  بذل الجهد العضلي مما يدفق إلى تخفيفها، وهي تتسم من

  

تكون هذه الحالة عبـارة عـن   : "إبراهيم أنيس معللاً هذه الحالة بقوله. وقد عرض لها د

سقوط الهمزة من الكلام تاركة حركة وراءها، فالذي نسمعه حينئذ لا يمت إلـى الهمـزة   

… سمى عادة حركة الهمزة، مرقق، أو ضمة أو كسـر بصلة، بل هو صوت ليس قصير ي

على أن من القراء ويجعلوان تلك الحركة التي خلفتها الهمزة بعد سـقوطها مـن النطـق    

: حركة مهموسة، فتسمع حينئذ كما لو أنها نوع من الهـاء، ففـي قـراءة قولـه تعـالى     

فتنطـق  " 2عجمـي أه" قراءة بين بين الهمزة الثانية، تسمع العبارة كأنما هـي "…أأعجمي"

  .الهمزة الثانية الثقيلة النطق هاء، التي تمتاز بالرقة والهمس أثناء السياق الكلامي

  : يمكن تفسير التغيير النبيوي الذي طرأ على هذه المقرءة على النحو الآتي

  .a/a cd3amy: أَأعجمي -

 .a ha cd3 amy: أهعجمي -

  

حة القصيرة، التي قد ينتج جـراء  نلاحظ سقوط الهمزة الثانية تاركة وراءها حركة الفت

  . إبراهيم أنيس. د: ذلك صوت الهاء أو صوت لين انتقالي كما يبين ذلك

  

  : إبدال الهاء من الألف. 2

ومن الألف شاذ في أَنَـه،  : "نص ابن الحاجب على أن الهاء تبدل من الألف فهو يقول

  ". 3وحبَّهله، وفي مه مستفهماً

                                                           
  .10/42شرح المفصل، ابن يعيش،  - 1
  .74-73: ، ص3: إبراهيم أنيس، ط. الأصوات اللغوية، د - 2
  .3/222شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 3
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ما جاء به هذان العالمان، ورد عند سيبويه، فـي قضـية   ويتفق معه شارح شافيته، و

إن تبين الحركة بالألف قليـل؛ إنمـا   :" إبدال الهاء من الألف، وقد وصفه بالقليل يقول

  ". 1أّنا وحيَّهلا: جاء في

": أَن فَعلـتُ "فأما قولهم في الوقف على : "بن خبي، حيث ذكرويتفق ابن الحاجب مع ا

لأن الأكثـر فـي   " أنـا "فالوجه أن تكون الهء في أَنَه بدلاً من الألف فـي  " وأَنَه" أنا"

التي سميت في ". 2بالألف، والهاء قليلة جداً فهي بدل من الألف" أنا"الاستعمال إنما هو 

  ". aa: "الحر في الفتحة الطويلةالتراث، وأطلق عليها الدرس الصوتي 
anaa 
anah 

: وما جاء به ابن الحاجب والرضي ورد أيضاً عند ابن يعيش، وابن عصفور، الذي قـال 

قـد وردت  : قال الراجز". 3هنه: إن الهاء تبدل من الألف في الوقف في مثل هنا، فتقول"

نَهههنا ومشن ه نم نَهمن أمك .  

، وذلـك  "4الفتحـة الطويلـة  "دامى قد خلطوا بين الهمزة والألف، ويبدو أن علماء اللغة الق

لقرب مخرجيهما من أقصى الحلق، وعدوا الألف من الصوامت، في حين أثبت الـدرس  

لا غير، وهذا البدل تبـرزه   vowels: أن الألف فتحة طويلة وهي من الحركات: الحديث

لة، ولكن أبدلت من جزء منها وهـو  الكتابة الصوتية، إذ إن الهاء لم تبدل من الفتحة الطوي

  ".  aa"من الفتحة القصيرة 

  

  : إبدال الهاء من الياء. 3

والهاء من الهمزة، والألـف،  : "تبدل الهاء من الياء، وقد نص على ذلك ابن الحاجب بقوله

  ". 5ومن الياء في هذه… والياء، والثاء

لا يطرد هذا في كل ياء؛ فلا و… وهاء هذه بدل من الياء: "ويتفق معه شارح شافيته بقوله

  ". 6ألذه: يقال في الذي

  

وأبدلت من الياء فـي هـذه،   : "وما جاء به هذان العالمان ورد عند سيبويه في هذي يقول

  ". 1وذلك في كلامهم قليل
                                                           

  .4/238اب، سيبويه، الكت - 1
  .2/555سر صناعة الاعراب، ابن خبي،  - 2
  . بتصرف 1/400، والممتع في التصريف، ابن عصفور، /   10شرح المفصل، ابن يعيش،  - 3
  .بتصرف 400-398" الممتع"المرجع السابق نفسه، - 4
  .3/222شرح المفصل، ابن الحاجب،  - 5
  ،3/225المرجع السابق،  - 6
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، فالهاء في هذه بدل "هذه"قولهم في هذي هند، : "ويتفق ابن الحاجب مع ابن خبي الذي قال

ومن إبدال الهاء من الياء قـولهم فـي   : ا مرة أخرى بقوله أيضاًمن ياء هذي، وقد كرره

  ".2الهاء في هنَيَّهة بدل من الياء في هنَية… تصغير هنة هنَيَّه

" هـذي، هنيهـه  "فالمثال الأول الياء هي كسرة طويلة، أما المثال الأخير فهي ياء حقـاً،  

وا سبب هذا الإبدال كسابقه وإنمـا  ويلاحظ أن العلماء القدامى، ومنهم ابن الحاجب لم يذكر

ردوا ذلك للوقف، على أن السبب في مثل هذا الإبدال ردوه لسبب الوقف، إلا أنـه إقفـال   

للمقطع الأخير في البنية كما أثبته الدرس الصوتي الحديث، حيث كانت النبية قبل الإبـدال  

طويلة، حسـب  ، حيث أبدلت الهاء من جزء من الكسرة الhaazih: ، وهذهhaa zu: هذي

  .haazih < haa/zuما أثبته النسيج المقطعي عن طريق الكتابة الصوتية هذي 

  

لا يوقـف  " وهذي انتهت بمقطع مفتوح في حين هذه انتهت بمقطع مغلق، ومن المعلوم أنه

  ". 3على مقطع مفتوح

  . فأبدل من الكسرة القصيرة الثانية هاء، وليس من الياء كما نص على ذلك القدامى

  

ا في هنيهه، فيبدو أن سبب الإبدال هو المخالفة التي وردت في التراث اللغوي، حيـث  أم

عمل الناطق العربي إلى مثل هذا الإبدال للتخلص والهروب من ثقل التضـعيف، إضـافة   

إلى الموقعية، حيث وقعت الياء في بداية مقطع على أنها نصف صامت ونصـف حركـة   

يبدأ المقطع بصامت قوي، وبالرغم مـن كـون   ضعيف في ذاته وصفاته، والمفروض أن 

: الهاء لا يتصف بملمح قوة أو فضل صوت، إلا أنه أقوى من نصف الحركة فـي مثـل  

hu/nay / hah > hu /nay /yah .  

  

  : إبدال الهاء من التاء. 4

تبدل الهاء من تاء التأنيث في الاسم، ومن تاء جمع المؤنث السالم، وقد نص ابن الحاجب 

ويتفـق  ". 4ًومن التاء في باب رحمة وقفْـا : "هاء تبدل من التاء في الوقف يقولعلى أن ال

معه معه شارح شافيته في إبدالها، ومع سيبويه الذي ذكرها في باب حروف البدل حيـث  
                                                                                                                                                               

  .4/238سيبويه، الكتاب،  - 1
  . 560-2/556: سر صناعة الإعراب، ابن خبي، تحقيق هنداوي، ص - 2

  .401-1/400ينظر الممتع في التصريف، ابن عصفور، 
  .173: المنهج الصوتي للبنية العربية، ص - 3
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هـذه  : وأما الهاء فتكون بدلاص من التاء، التي يؤنث بها الاسم في الوقف كقولـك : "قال

ه1طَلْح ."  

 -تأء التأنيـث  –جب مع معظم علماء اللغة القدامى في إبدال الهاء من التاء ويتفق ابن الح

ابن خبي، وابن يعـيش،  "في الاسم في حالة الوقف، ومن تاء جمع المذكر السالم، ومنهم 

وأبدلت من تاء التأنيث في الاسم، في حال الإفـراد  : " ، حيث نص الأخير"2وابن عصفور

كى قطرب عن طيئ أنهم يفعلون ذلك بالتاء من جمع في الوقف، نحو طلحة، وفاطمة، وح

  ". 3كيف الإخوةُ والخَواه، وكيف البنُون والبناه: "المؤنث السالم، فيقولون

  

  " كيف البنون والبنَاه، وكيف الأخوةُ والأخَواه: "أما ابن خبي فقد ذكرها

  

لا يكـون إلا فـي    أن هذا الإبـدال : يرى معظم علماء اللغة القدامى ومنهم ابن الحاجب

الوقف، وذلك يعود فيما يبدو إلى أن الأصل، والأغلب الأكثر لأنه سلب الحركة، وذلـك  

  ". 4أبلغ في تحصيل غرض الاستراحة

  

عبـد الصـبور   . وما نص عليه العلماء القدامى، ذكره بعض اللغة المحدثين، فها هو ذا د

كون، ومقضـى هـذا أنـه لا    إن الأصل والأغلب الأكثر في الوقف هو الس: شاهين يقول

  ".5يوقف على متحرك، وبعبارة أخرى، لا يوقف على مقطع مفتوح

  

ويبدو أن الناطق العربي أبدل من التاء هاء، وربما يعود ذلك لأنها تشـبهها فـي بعـض    

الملامح، والتاء تشبه الهاء في ملمح الهمس، غير أن الهاء احتكاكية، والتاء انفجارية، وقد 

  ". 6اللغة المحدثين، أن الاحتكاكي أوضح في السمع من الانفجاريذكر بعض دارسي 

  

  : إبدال اللام

واللام من النـون  : "يبدل  صوت اللام من الضاد والنون، وقد نص على ذلك ابن الحاجب

  ". 1والضاد في أصيلالٍ قليل، وفي الطمع ردئ

                                                           
  .4/238الكتاب، سيبويه،   - 1
  . 1/402، والممتع في التصريف، ابن عصفور، 10/45شرح المفصل، ابن يعيشن  ،2/562سر صناعة، ابن خبي،  - 2
  .1/402الممتع في التصريف، ابن عصفور،  - 3
  .9/402شرح المفصل، ابن يعيش،   - 4
  .173:عبد الصبور شاهين، ص. المنهج الصوتي للبينية العربية، د - 5
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أصيلان وهـو إن  أصل أصيلال، : "ويتفق معه شارح شافيته، الذي وضحه ومثل له بقوله

كان جمع أصيل كرعيف، ورغفان، وهو الظاهر؛ فهو شاذ من وجهين، أحدهما إبدال اللام 

الأخفـش، لـو سـيبويه لـم     ) واستشهد برأي(… من النون، والثاني تصغير جمع الكثرة

  ". 2ينصرف؛ لأن النون كثانية، بدل على ذلك ثبات الألف في التصغير كما في سكَيران

  

: ومثل ذلك قول بعـض العـرب  : "ذان العالمان ورد عند سيبويه حيث قالوما جاء به ه

الطجع في اضطجع، أبدل اللام مكان الضاد كراهية التقاء المطبقين، فأبدل مكانها أقـرب  

  ". 3الحروف منها في المخرج والانحراف

 ـ\: "وذكرها في باب حروف البدل أيضاً : الواوقد أبدلوا اللام من النون، وذلك قليل جداً؛ ق

  ". 4أُصيلالُ، وإنما هو أصيلان

  

، في إبدال اللام من "5وما جاء به الحاجب ورد عند ابن خبي، وابن يعيش، وابن عصفور

  . الضاد، والنون

  

كما ورد في قول : ويمكن تفسير هذا التشكل البنيوي الذي أحدثه الإبدال على النحو الآتي

  : الشاعر

  "6ُقَالَ إلى أَرطَاة حصُف، فالْطَجع    شبع لَما رأَى أَن لا دعه ولا "

  

  :ط+ د > --ط + ض 

اجتمع صوتا الضاد والطاء، وهما صوتان يجمع بينهما ملمح التفخيم، وكانت الضاد ساكنة 

؛ حيث أن السكون يضفي على الصـوت   id/ta/d3a/ca: اضطجع: في نهاية مقطه، نحو

د باللام، فأصبح الطجـع، حيـث حصـل    الملامس له صفة الضعف، فأبدل صوت الضا

                                                                                                                                                               
  .3/226شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 1
  .المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها - 2
  .4/483الكتاب، سيبويه،  - 3
  .4/240المرجع السابق نفسه،  - 4
  .1/403، والممتع في التصريف، 46-10/45، وشرح المفصل، 1/321سر صناعة الاعراب،  - 5
  .1/403، وينظر الممتع في التصريف، ابن عصفور، 3/226شرح الشافية، ابن الحاجب،  - 6
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تخالف صوتي بين الصوتين المبدلين، وذلك لأن صوت الـلام مـن الأصـوات الأكثـر     

  ". 1وضوحاص في السمع من صوت الضاد

  

فيبدو أن إبدال صوت اللام من النون أيضـاً، عائـد للمخالفـة الصـوتية،      2أما أصيلال

  نإصيلا> أصيلال : وللتخلص من اجتماع الأمثال نحو

U/say/laan < u/say/laal.  

، ومخرجهـا  liquid: إضافة إلى ذلك فإن الصوتين المبدلين يشتركان في الملمح المـائع 

  . واحد، وهما قابلان للتبادل فيما بينهما

  

جاء مخالفاً لما ورد في التراث من عـدم ورود صـوتين   : ويبدو أن تعليل الحالة الأولى

  . تفخيم في كلمة واحدة

  

  : ءإبدال الطا

  : إبدال الطاء من التاء في افتعل

والطاء من التـاء  : "نص ابن الحاجب على إبدال الطاء من التاء في افتعل ومشتقاتها، قال

  ". 3لازم في اصطَبر، وشاذُ في فَحصطُ

إذا كان فاء افتعل أحد الحروف المطبقة المسـتعلية،  : "ويتفق معه شارح شافيته الذي قال

اد، والطاء، والظاء؛ وذلك لأن التاء مهموسة، لا إطباق فيها، وهـذه  الصاد، والض: وهي

الحروف مجهورة، مطبقة؛ فاختاروا حرفاً مستعلياً من مخرج التاء، وهو الطاء، فجعلـوه  

  ".4مكان التاء؛ لأنه مناسب للتاء في المخرج، والصاد، والضاد، والظاء في الإطباق

  : الإبدال الطاء من تاء افتعل ويتفق ابن الحاجب مع سيبويه الذي نص في

في افتعل إذا كانت بعد الضاد في افتعل نحو اضطَهد، وكذلك إذا ) يعني التاء(والطاء منها"

  ". 5كانت بعد الصاد في مثل اصطبر، وبعد الظاء في هذا

  

                                                           
  .29: ، بتصرف، وينظر العوامل الصوتية في تشكيل البنية العربية، ص309: جواد النوري، ص. علم أصوات العربية، د - 1
  . من هذا المبحث، حيث تمت معالجتها هنا 4ينظر صفحة  - 2

  .4/240ينظر الكتاب، سيبويه، 
  .3/226الحاجب،  شرح الشافية، ابن - 3
  .3/226المرجع السابق نفسه،  - 4
  .4/239الكتاب، سيبويه،  - 5
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وأما البدل فـإن  : "وما جاء به هذان العالمان جاء مؤكداً لما ورد عند ابن خبي، حيث قال

وذلك قولك … افتعل إذا كانت فاؤه صاداً أو ضاداً، أو طاءاً أو ظاء، تقلب طاء البتة  تاء

: اضطرب، ومـن الطـرد اطـرَّد، ومـن الظهـر     : اصطبر، ومن الضرب: من الصبر

  ".1ًوأما اطَّرد فليس الإبدال فيه من قبل الإدغام، وإنما هو لأن قبلها حرفاً مطبقا… اظطهر

  

قد أبدلت الطاء مـن التـاء إبـدالاً    : "ن العالمان قول ابن يعيشومما يؤيد ما جاء به هذا

الصـاد، والضـاد،   : مطرداً، وذلك إذا كانت فاء افتعل أحد حروف الإطباق وهي أربعة

اصطبر، يصطبر، واضطراب، يضـطرب، واطـرد، واظطلـم،    : والطاء، والظاء، نحو

  . والأصل اصطبر، واضترب، واطترد، واظتلم

  

بدال أن هذه الحروف مستعلية فيها إطباق، والتاء صرف مهموس غيـر  والعلة في هذا الإ

مستعل، فكرهوا الإتيان بحرف بعد حرف يضاءه ويننافيه، فأبدلوا من التاء طاء؛ لأنهمـا  

من مخرج واحد، ألا ترى أنه لولا الإطباق في الطاء لكانت دالاً، ولولا جهر الدال لكانت 

ثم أحوالاً تفرق بينهن مـن الإطبـاق والجهـر،     تاء، فمخرج هذه الحروف واحد إلا أن

والهمس، وفي الطاء إطباق واستعلاء يوافق ما قبلها فيتجانس الصوت ويكون العمل مـن  

  ". 2وجه واحد فيكون أخف عليهم

  

مفخــم + مرقــق+ مفخــم (> --ص ط، ض ط، طّ، ط ظ > --ت + ص، ض، ط، ظ

  : نيوي كما يأتيويمكن تفسير هذا البدل والتشكل الب) مضعف في الطاء

إذا جاورت هذه الأصوات الأربعة صوت التاء فإنها تؤثر فيه لما تتسم به من قوة، وفضل 

صوت، إذا كان على صيغة افتعل أو احدى مشتقاتها؛ وتقلب إلى مقابلـة المفخـم وهـو    

  : صوت الطاء نحو

  . اصطبر> اصبر  -

 . اضطرب> اضترب  -

 . اطرد> اطرد  -

 . اظطلم> اظتلم  -

                                                           
  .1/217سر صناعة الاعراب، ابن خبي، تحقيق هزاوي،  - 1

  .361-1/360ينظر الممتع في التصريف، ابن عصفور، 
  .47-10/46شرح المفصل، ابن يعيش،  - 2



 40

من ملامح قوة أكسبتها القدرة علـى  " ص، ض، ط، ظ"ما تتسم به هذه الأصوات  وذلك ل

  . التأثير في الأصوات المجاورة كصوت التاء المهموس المرقق

فالصاد يتسم بملمحي الإطباق، والصفير، والضاد بملام التفخيم، والاسـتطالة، والتفشـي،   

يتسم بملمحي الإطباق : ر، والظاءالإطباق، والانفجا: والجهر، والانفجار، والطاء بملمحي

والجهر، وفي المقابل فإن صوت التاء يتسم بملمحي الهمس، والترقيـق، وهـي ملامـح    

  . ضعف، بالقياس إلى ملامح الأصوات المفخمة السابقة

  

كل هذه الصفات مكنت الصوت المفخم من التأثير في صوت التاء، وحولته إلـى مقابلـة   

بذلك نوع من التماثل بين الصـوتين المتجـاورين فـي     المفخم، وهو صوت الطاء؛ ليتم

  . الصفة

  

لما كان يثقل عليهم أن يكونوا في حال تَسفُّلِ، ثـم  : "وقد علل سيبويه سبب هذا البدل بقوله

يصَّعدون ألسنتهم، أرادوا أن يكونوا في حال استعلاء، وألا يعملوا فـي الإصـغاء بعـد    

  ". 1اً واحداًالتسفل، فأرادوا أن تقع ألسنتهم موقع

  

إن : "يقول: جواد النوري. وقد أخذ بهذا الرأي بعض دارسي الأصوات المحدثون ومنهم د

وقوع المماثلة في هذه الحالة من شأنه أن يحقق بين الصوتين المتجاورين تجانسـاً، فيمـا   

  ". 2ويحول دون الانتقال من طالة إصغاء إلى حالة تسفل" بالإصغاء"سماه القداماء 

  

  : الطاء من تاء الضمير بغير اطراد إبدال

  ". 3وشاذ في فحصط: "نص ابن الحاجب على هذا الإبدال بقوله

وشـذ فـي   : "ويتفق الرضي مع ابن الحاجب في إبدال الطاء من تاء الضمير حيث قـال 

، هذه لغة بني تميم، وليست بالكثيرة، أعني جعل الضمير طاء، إذا كان لام الكلمة "فَحصط

أي حـدتُ،  : ءاً، وكذا بعد الطاء والظاء، نحو فحصطُ برجلي، وحصط عنهصاداً أو ضا

  . وأَحطَ، وحفطًُّ، وإنما قل ذلك لأن تاء الضمير كلمة تامة، فلا تغير

  

                                                           
  .4/130الكتاب، سيبويه،  - 1
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وأيضاً هو كلمة برأسها، فكان القياس أن لا تؤثر حروف الإطباق فيها، ومن قَلبه، فلكونه 

، وما جاء به "1ديل تسكين ما قبله، فهو مثل تاء افتعلعلى حرف واحد كالجزء مما قبله، ب

أبدلت الطاء من التاء في فَعلْتُ، إذا كانت بعـد  : "هذان العالمان ورد عن سيبويه في قوله

فحصط برجلك، وحصـطَ؛  : وهي لغة تميم، قالوا -يعني حروف الإطباق –هذه الحروف 

  ". 2ايريدون حصتَ، وفحصتَ، والطاء كالصاد فيما ذكرن

  

ووجه شـبه  " ويرى ابن اخبي أن تاء الضمير هي ضمير الفاعل ليست متصلة بما قبلها، 

تاء فعلت بتاء افتعل أنها ضمير الفاعل، وضمير الفاعل، وقد أجري في كثير من أحكامه 

ومما يؤيد ما جاء بـه ابـن الحاجـب    ". 3من الفعل مجرى بعض أجزاء الكلمة من الكلمة

ومن العرب من يشبه هذا التاء بتـاء افتعـل، ويقـول    : "ن يعيشوالرضي ما ورد عن اب

فلما كان الفاعل قد أجري في هذه المواضـع  … قبضط، وقبطّ، وهي لغة لبعض بني تميم

مجرى ما هو من الفعل أجروا التاء التي هي ضمير الفاعل مجرى التاء في افتعـل فـإذا   

  ". 4حوه شاذ لا يقاس عليهالإبدال في اضطرب ونظائره قياسي مطرد، وفي فحصط، ون

  

  : ويمكن تفسير هذا الإبدال بين الأصوات المفخمة والتاء على النحو الآتي

  :ص ط، ض ط، طّ، ظ ط> ---ت + ص، ض، ط، ظ 

أثرت الأصوات المطبقة هذه في الأصوات التاء المجاور لها تأثيراً تقدمياً، فحولتها إلـى  

شيوع هذا البدل، لأن التاء ليست من أصل  مقابلها المفخم؛ وهو صوت الطاء، ورغم عدم

صتُ، +الكلمة، بل وجودها عارض، فالأفضل أن تعامل معاملة الكلمتين المنفصلتين، فَح

إضافة إلى تسكين ما قبل التاء ليس تبشبها بتاء افتعل، كما يراه القدامى، وإنما جاء حتـى  

، لأن اللغة العربية تكـره  fa/ha/sa/tu: لا يجتمع أربعة مقاطع مفتوحة على النحو الآتي

واللغة العربية يمثل عـادة  : "إبراهيم أنيس. توالي المقاطع القصيرة، كما نص على ذلك د

في مقاطعها إلى المقاطع الساكنة، وهي التي تنتهي بصوت ساكن،ويقل فيها توالي المقاطع 

  ". 5المتحركة، خصوصاً حين تشتمل على أصوات لين قصيرة

  

                                                           
  .227-3/226المرجع السابق، نفسه،  - 1
  .4/240الكتاب، سيبويه،  - 2
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بعد الإطباق  -التاء -ذا التجاور أي تقلب التاء طاء، بل يمكن أن تشربويفضل في مثل ه

دون بدل، وذلك لأن الإطباق ملمح قوة، وظل صوت تكسب الصوت المتسم به من التأثير 

فيما جاوره من أصوات كما أنه يوسع الأصوات المفخمة أن تمد نفوذها إلى ما يسـبقها،  

  ". 1يمد نفوذه إلى ما يسبقه ويتبعه من أصواتوإنما بوسعه أن "ويتبعها من الأصوات، 

  

في حالة وجود صوت مفخم في داخل مقطع، فإن كـل المقطـع   " فإنه : وإضافة إلى ذلك

  ". 2يفخم، بل ربما يمتد نفوذ الصوت المفخم إلى المقاطع المجاورة

 ولعل من أخذ بهذا النوع من الإبدال، وهو إبدال الطاء من تاء الضمير، قصـر التقريـب  

الصوتي بين الصوتين المتجاورين في الصفة، إلا أن البدل على هذه الشـاكلة لا يقـاس   

عليه، وذك لأن الصوت أثر في الاسم، إضافة إلى ذلك فتاء الضمير ليست دائمة الاتصال 

  . بالفعل، بل وجودها عارضة، ومن أجل هذا لا يعتد بها، ولا يقاس عليها
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  : إبدال الدال

والـدال مـن   : "وتي التاء والذال، وقد نص على ذلك ابن الحاجب بقولهتبدل الدال من ص

  ". 1فُزد واجدمعوا، وأجدز وتعلج: التاء لازم في نحو ازدجر، وادَّكر، وشاذُ في نحو

  

إذا كان تاء : "ويتفق الرضي مع ابن الحاجب في مسألة إبدال الدال من تاء افتعل حيث قال

الزاي، والدال؛ قلبت تاء الافتعال دالاً، وادغمت الـدال والـذال    :افتعل أحد ثلاثة أحرف

  ". 2وقد يجوز أن لا يدغم الذال نحو اذْدكر… فيها، نحو ادان، وادكر

  

وأما الدال فتبدل من التاء في افتعـل  : "وما جاء به هذان العالمان نص عليه سيبويه بقوله

ا كانت بعدها التاء فـي هـذا البـاب    والذال إذ… إذا كانت بعد الزاي في ازدجر ونحوها

  ". 3بمنزلة الزاي

  

  . ولم يدون سيبويه الدال هنا لأنها من إبدال الإدغام كما مر في الإدغام

وأمـا  : "وما يؤيد ما جاء به ابن الحاجب والرضي، ما ورد عن ابن خبي الذي قال فيهـا 

، وقـال  "4ازدجر، وازدهر: والبدل فإن فاء افتعل إذا كانت زاياً قلبت التاء دالاً، وذلك نح

فأما ادكر واذكـر، فإبـدال   … وقد قلبوا تاء افتعل أيضاً مع الذال لغير إدغام دالاً"أيضاً، 

  ".5إدغام

  .ويتفق ابن الحاجب مع ابن يعيش في هذا البدل

  : ويمكن تفسير هذا التشكل البنيوي على النحو الآتي

  ).مجهور+ ر صفيري مجهو> --مهموس + مجهور صفيري" (ز د"> --ت + ز 

إذا كاورت الزاي التاء في بنية على صيغة افتعل، أو إحدى مشتقاتها، فإن فاء افتعل تقلب 

بأن الزاي مجهورة، والتاء مهموسة فقلبـت التـاء دالاً، لأن   : دالاً، وقد علل ذلك الرضي

التـاء  الدال مناسبة للزاي ف الجهر، وللتاء في المخرج، وهناك تباين آخر في الصفات؛ ف

شديدة، والزاي رخوة، فأبدلوا الدال من التاء رغم التباين بينهما لأنها أخـت التـاء فـي    

  . 6المخرج والشدة، وأخت الزاي في الجهر
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ولعل هذا الإبدال بين الصوتين يجعل التقارب الصوتي أيسر وأخت لنطق الألفـاظ مـن   

  . خلال السياق اللغوي، والطلاقة الكلامية

  

مزدان في مزتَان، لأنـه  : والزاي تبدل لها مكان التاء دالاً، وذلك قولهم: "وقد ذكر سيبويه

  . 1ليس شيء أشبه بالزاي من موضعها من الدال وهي مجهور مثلها، وليست مطبقة

  

ولكن الـزاي لمـا كانـت    : "ويعزو ابن خبي هذا البدل للتباين في المخرج والصفة يقول

ت الدال أخت التاء في المخرج، وأخت الـزاي فـي   مجهورة، وكانت التاء مهموسة، وكان

الجهر، قربوا بعض الصوت من بعض فأبدلوا التاء أشبه الحروب من موضعها بـالزاي،  

  "2.…ازدجر: وهي الدال، فقالوا

  

  : ولعل هذا التشكل البنيو قد تم وفق التصور الآتي

مح الهمـس تـأثيراً   أثر صوت الزاي المتسم بملمي الجهر والصفير، في التاء المتسم بمل

  . ازدجر> ازدان ، ازتجر> ازتان : تقدمياً، فحوله إلى مقابلة المجهور؛ وهو الدال نحو

ويبدو أن ما تيمز به صوت الزاي من ملمح قوة وفضل صوت مكنته من التأثير على مـا  

يجاوره من أصوات كالتاء، فقد تحقق بهذا البدل، نوع من التماثل الصوتي بين الصـوتين  

  . جاورين في ملم الجهرالمت

  

  . إبدال الدال من التاء إذا كانت فاء افتعل ذالاً إبدالاً صرفاً، فإن فاء افتعل تقلب إلى دال

إذا تجاورت الذال والتاء في بنية واحدة على صيغة افتعل أو احدى مشتقاتها يقـول ابـن   

  ".3والدال من التاء لازم في نحو ازدجر، وادكر: "الحاجب

  

الإدغام أكثـر  " قلب التاء دالاً بعد الذال المعجمة"شارح شافيته الذي علل بعد  ويتفق معه

  ". 4من تركه، فإنه أدغمت فإما أن تقلب الأولى إلى الثانية أو بالعكس
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سيبويه، وابـن خبـي، وابـن يعـيش، وابـن      "وما جاء به ابن الحاجب أكد ما ورد عن 

  . في هذا البدل" 1عصفور

  

  : غيير في البينة على النحو الآتيويمكن تعليل هذا الت

  )مهموس+ مجهور > --مهموس+ مجهور/ (ذ د> ---ت + ذ 

أثر صوت الذال المجهور، بالتاء المهموسة، تأثيراً تقدمياً، فحوله إلى مقابلـة المجهـور،   

اذتكر، اذدكر، وذلك لأن صوت الذال يتسم بملمح الجهر وهـو  : وهو صوت الدال، نحو

من التأثير في غيره من الأصوات المجاورة، وقد تحقـق مـن    فضل صوت وقوة مكنته

  . خلال هذا البدل تماثل صوتي بينهما

  

  : إبدال الدال من تاء افتعل إبدال إدغام إذا كانت الفاء ذالاً. 2

  : يجوز في هذا البنى أحد الإدغاميين التاليين

  : الإدغام الأول. 1

ومنهم ابن الحاجب والرضي حيث صـرح  وهو ما ورد عند معظم علماء اللغة القدامى، 

فإدغام الأول فـي  ". 2فإن إدغمت فإما أن تقلب الأولى إلى الثانية وبالعكس: "الأخير بقوله

  . ادكر وهو إدغام الأصل> اذدكر: أي إدغام الذال في الدال نحو: الثاني

  

  : الإدغام الثاني. 2

اذّكر، والسبب في > اذدكر : نحووهو إدغام الثاني في الأول وهو أصل في الإدغام أيضاً 

وكذلك تبدل الذال : "تغيير هذه البنى يعود إلى إدغام الذال، والدال منفصلين، يقوله سيبويه

من مكان التاء أشبه الحروف بها لأنهما إذا كانت في حرف واحد لزم أن لا يبيَّنا، إذ كانا 

حرف مثله فـي الجهـر،    يدغمان منفصلين، فكرهوا هذا الإحجاف، وليكون الإدغام في

وإنما منعهم من أن يقولوا … مدكر، كقولك مطَّلم، ومن قال مظَّعن، قال مذّكر: وذلك قولك

أن كل واحد منهما يدغم في صاحبه في الانفصال، فلم يجز في الحرف الواحـد  … مذْدكر

  ". 3إلاّ الإدغام
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تسم بملمح الجهر، وهما يخالفان التـاء  ويبدو أن هذا الإدغام يعود إلى أن كلا الصوتين ي

في اذتكر في صفة الهمس، فالبدل يحقق التماثل بين الصوتين المتجـاورين فـي ملمـح    

  . الجهر، في حين تبقى الذال محافظة على ملمحها

  

  : إبدال الدال من التاء إذا كانت فاء افتعل دالاً إبدال إدغام

  )عفمجهور مض> --مهموس + مجهور (د > --ت + د 

أثر صوت الدال المتسم بملمح الجهر، في صوت التاء المهموس في هذه البنية التي وردت 

على صيغة افتعل أو إحدى مشتقاتها، فالتاء تبدل إلى صوت الدال ثم تدغم فيهـا تـأثيراً   

تقدمياً، فحوله إلى جنسه، لأن الدال المتسم بملمحي الجهر والانفجار، وهما فضل صـوت  

التاء المتسم بملمح الهمس، فإدغم الأول في الثاني بناء علـى إدغـام    وقوة، فحول صوت

  . المثلين الذي مر سابقاً

  .id da ha na < id ta ha na< dahanaادهن > ادتهن > دهن  -

 .id /da/ caa < id/ta/caa < da/caaادعى > ادتعى > دعا  -

الدال المنقلبـين عـن تـاء     "الأخير"المثل الأول فاء افتعل ادتهن، والثاني : فليتقي مثلان

اددعى، فأدغم الأول في الثاني، لأن المثلين فـي كلمـة واحـدة،    > نحو ادتعى " الافتعال

حسب ظـاهرة  –والصوت الأول مشكول بالسكون، ولم يفصل بينهما شيء فيجب الإدغام 

  .id/da/caaادعى : الإدغام، فتصبح

  

  : ير مطردإبدال الدال من التاء من غير افتعل إبدالاً غ.3

وشـاذ  : "، وقد نص على ذلك ابن الحاجب بقوله"دولج"تبدل الدال من التاء في كلمة تولج 

  ". 1فزد، واجدمعوا، واجدزَّ، ودولج: في نحو

  

من الولوج، قلبت الواو، تاء، ثم قلبـت التـاء   … والدولج: "ويتفق معه شارح شافيته بقوله

  ". ا2ًدال

وقد أبدلوا الدال من تاء تـولج،  : "د ابن خبي فهو يقولوما جاء به هذان العالمان ورد عن

  ".3دولج: فقالوا
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أما ابن يعيش الذي يرى أن طلب التجانس هو سبب هذا البدل فيتفق مع ابن الحاجب فـي  

على أن أبدلوا من التاء دالاً في غير … وقد حملهم طلب التجانس، وتقريب الصوت: "قوله

، كأنهم رأوا التاء مهموسة، والـواو مجهـورة،   "تولجدولج في : " افتعل وذلك نحو قولهم

وما جاء به ابـن  ". 1فأبدلوا من التاء الدال، لأنها أختها في المخرج وأخت الواو في الجهر

  .في بعض مؤلفاته 2الحاجب والرضي أقره ابن عصفور

  

  : ويمكن تفسير هذا البدل في البنى على النحو الآتي

لجهر، وبوصفه نصف حركة، صوت التاء المهمـوس  جاور صوت الواو المتسم بملمح ا

السابق له، فيؤثر الأول في الثاني تأثيراً رجعياً، وذلـك لأن الـواو، أقـوى مـن التـاء      

المهموس، فحوله إلى مقابلة المجهور وهو الدال، وهنا في هذا البدل تحققت مماثلة بـين  

  :الصوتين المتجاوريين في صفة الجهر نحو

  .daw la d3 < taw/la/d3ج دول> ---تَولج  

  

ولا شك في أن النطق بالصوت المهموس، وهو صوت التاء، ثم الانتقال منه إلى النطـق  

بصوت مجهور هو صوت الواو، أثقل على الناطق العربي فاسـتبدل بـه صـوتاً آخـر     

وربما يميل في نطقه للبدء بالمقطع بصوت قوي وهو .. مجهوراً لينتقل من جهر إلى آخر

  . ثم يتدرج الأضعف فالأضعف… يث يكون الناطق في بداية نشاطه الكلاميالدال ح

  

  

  : إبدال الدال من تاء افتعل بغير اطراد.4

تبدل الدال من تاء افتعل في غير اطراد مع الجيم، وهذا البدل لا يقاس عليه، وقد وصـفه  

إن كانت مجهورة، وقد شذ قُلب تاء الافتعال بعد الجيم، لأن الجيم و: "الرضي بالشاذ بقوله

والتاء مهموسة إلا أنها أقرب إلى التاء من الزاي، والذال فيسهل النطق بالتاء بعد الجـيم،  

  ". 3ويصعب بعد الزاي والذال

  

الذي رد هذا البدل إلـى التقريـب بـين    : ويتفق ابن الحاجب والرضي، مع رأي سيبويه

أجـدمعوا أي  : وا، حين قـالوا وقد قربوها منها في افتعل: "الصوتين المتجاورين حيث قال
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اجتمعوا، واجدر ءوا يريد اجترءوا، لّلما قربها منها في الدال وكان حرفاً مجهوراً، قربها 

  ". 1منها في افتعَّل لتُبدل الدالُ مكان التاء، وليكون العمل من وجه واحد

  

 مع الجيم في وقد قلبت تاء افتعل دالاً: "وما ذكره هذان العالمان نص عليه ابن خبي بقوله

  ". 2بعض اللغات، قالوا اجدمعوا، في اجتمعوا، واجدز في اجتَزَّ 

  

الذي ذكر هذا البدل، وأكد أنه لا يقاس عليه، ويمكن  3ويتفق ابن الحاجب مع ابن عصفور

  : تفسير هذا البدل في البنى على النحو الآتي

الثاني تأثيراً تقـدمياً، فحولـه   جاور صوت الجيم المجهور التاء المهموس، فأثر الأول في 

اجدمعوا، إضافة إلى ذلك فالصوت المتسـم  >اجتمعوا: إلى مقابلة المجهور وهو الدال نحو

: بملمح الجهر، وهو فضل صوت وقوة مكنته من التأثير فيما يجاوره من أصوات، نحـو 

 التاء وحولته إلى صوت من جنسه وهو الدال، وقد تحقق بهذا البـدل تماثـل الصـوتين   

  . المتجاورين في ملمح الجهر

  

فقد أثر الزاي المضعف والمتسم بملمحي الصفير والجهر في صوت التـاء  : وكذلك اجتز

أجدز، وربما يعود ذلـك  : المهموسة تأثيراً رجعياً، فحوله إلى مقابلة المجهور، وهو الدال

جاورة، لأن صوت الزاي يتصف بملامح قوة تمكنه أن يؤثر على غيره من الأصوات المت

كالتاء، فهذا البدل حقق تجانساً بين الصوتين المتجاورين في ملمح الجهر،ولكن هذا البـدل  

وكذلك " 4…وشاذ في نحو فُزد، واجدمعوا، وأجذَز"شاذ، كما نص على ذلك ابن الحاجب، 

  . اشتماع: تلفظ احياناً: لفظة اجتماع

  

المتحرك تأثيراً رجعياً مما مكنه من تأثر صوت الجيم المجهور في صوت التاء المهموس 

اختفاء صفة التهميس على صوت الجيم الساكن، إضافة إلى ذلك موقعه في نهايـةمقطع،  

والثاء المتحرك في بداية، مما أدى إلى تغيير هذا الصوت وانقلابه إلى مقابلة المهمـوس  

المتجـاورة   تقريباً هو صوت الشين، والهدف من كل ذلك هو إحداث تماثل بين الأصوات

  . صفة
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كانت صوتاً من : "الجيم التي تنطق كالشين: تمام حسان يقول. وقد عرض لهذه الظاهرة د

أصوات الجيم لا يرد إلى في موقع خاص، هو موقعه قبل تاء الافتعال، وقـد مثـل ابـن    

  ". 1عصفور له بكلمة اجتمعوا التي تصير إلى اشتمعوا 

  

  : إبدال الدال من الذال

. 2"َوادكَـر … والذال من التاء لازم في نحو: "اجب على هذه الظاهرة بقولهنص ابن الح

: إذا كان فاء افتعل أحد ثلاثة أحرف: "يتفق الرضي مع ابن الحاجب في هذه المسألة، يقول

الزاي، والدال، والذال، قلبت تاء الافتعال دالاً، وأدغمت الدال والذال فيهـا، نحـو آدان،   

والحروف الثلاثة مجهورة، والتاء مهموسة؛ قلبت التاء ) معللاًوأضاف الرضي (… وادكر

دالاً، لأن الدال مناسبة للذال والزاي في الجهر، وللتاء في المخرج؛ فتوسـط بـين التـاء    

وبينهما، وإنما أدغمت الذال في الدال، دون الزاي لقرب مخرجها، من مخرج الدال وبعد 

لاً بعد الذال المعجمة لازم، وبعد القلب الإدغام قلب التاء دا": وادكر… مخرج الزاي منها

  ".3أكثر من تركه، فإن أدغمت فإما أن تقلب الأولى إلى الثانية أو بالعكس

  

ابـن  : وما جاء به هذان العالمان يتفق إلى حد ما مع معظم علماء اللغة القدامى، ومـنهم 

ولـيس  " …ل في ادكرومن ذلك قلبهم الذا: خبي، وابن عصفور، وقد ذكرها الأول معللاً

ألف فيها القلب، فقـال  … هنا ما يوجب البدل، إلا أنه لما رآهم يقلبونها في ادكر، ويدكر 

  ". 4الدَّكر، ولهذا نظائر في كلامهم: أيضاً

عبـد الصـبور   . ويبدو مما سبق أن المماثلة تمت على مرحلتين كما نص على ذلـك د 

: ثاء دالاً، في المرحلة الأولى، ورجعية كلـين تصير الذال فيها ال: تقدمية جزئية: "شاهين

  ".5تصير الدال فيها الذال دالاً مثلها في المرحلة الثانية

  ادكر> ذدكر 

أثر صوت الدال المتحرك الذي يقع في بداية مقطع، والمتسم بملمح الجهر والانفجار وهو 

بالجهر والاحتكاك ملمح قوة مكنه من التأثير على الصوت المجاور له وهو الذال والمتسم 

                                                           
  .55: تمام حسان، ص. اللغة العربية معناها ومبناها، د  - 1
  .3/227شرح الشافية، ابن الحاجب،   - 2
  .359-1/358ينظر الممتع في التصريف، ابن عصفور،   - 3
  .359-1/356وينظر الممتع في التصريف، ابن عصفور، . 1/188سر صناعة الاعراب، ابن خبي،   - 4
  .210عبد الصبور شاهين، . المنهج الصوتي للبنية العربية، د  - 5

  .183-182، 3إبراهيم أنيس، ط .ينظر الأصوات اللغوية،د
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إضافة إلى ذلك وقوعه ساكناً في نهاية مقطع زاده ضعفاً، جعله يتأثر تأثيراً رجعياً وحوله 

  . إلى مثله، ومن ثم أدغم به

  . iz da ka ra > id da ka raادكر > اْذدكر 

إضافة إلى ذلك فإن النطق في الصوت الاحتكاكي أوضح في السمع، كمـا أثبـت ذلـك    

  . الحديثالدرس الصوتي 

  

  : إبدال الزاي من الصاد

" 1…وشاذ في نحـو فُـزد  : "نص ابن الحاجب على هذه الظاهرة، مع وصفها بالشذوذ قال

ومـا ذكـره هـذان    " حالة كحال فَحصط2: "ويتفق معه شارح شافيته الذي مثل لها بقوله

وقد عرض " 3ُفحصط يريدون فُزتُ، كما قالوا: وقالوا فُزد: "العالمان ورد عند سيبويه قوله

له سيبويه غير مرة، في باب الحرف الذي يضارع به حرف من موضعه، فهـا هـو ذا   

فما الذي يضارع به الحرف الذي من مخْرجه فالصاد الساكنة إذا كانت بعدها الدال، :"يقول

فلما كانتا من … مصدر، وأصدر، والتصدير، لأنهما قد صارتا في كلمة واحدة: وذلك نحو

فجعلوا الأول تابعـاً  … لحرف أجريتا مجرى المضاعف الذي هو من نفس الحرفنفس ا

للآخر، فضارعوا به أشبه الحروف بالدال من موضعه وهي الزاي، لأنها مجهورة غيـر  

وسمعنا العرب الفصحاء، … مطبقة، ولم يبدلوا زايا خالصة كراهية الإجحاف بها للإطباق

: اق ذاهباً في الإدغام، وذلك قولك فـي التصـدير  يجعلونها زايا خاصلة، كما جعلوا الإطب

  ". 4أزدرت: الفزد، وفي أصدرت: التزدير، وفي الفصد

  fa zd < fa sadفزد > فصد 

يتسم صوت الصاد بملامح قوة منها؛ الاحتكاك والتفخيم والهمـس والصـفير والجهـر،    

هـر،  الهمـس والصـفير، والج  : بملامح قوة منهـا : إضافة إلى ذلك يتسم صوت الزاي

  . والاحتكاك

  

وبما أنهما من فئة الأصوات الصفيرية التي تتحلى بنفس السمات يمكن أن تتبادل المواقع، 

إضافة إلى ذلك وقوع صوت الصاد ساكناً في نهاية مقطـع مجـاوراً الـدال المجهـور     

                                                           
  .، من هذا البحث حخيث تمت المعالجة هناك82، ينظر صفحة 3/227شرح الشافية، ابن الحاجب،   - 1
  .3/228المرجع السابق نفسه،   - 2
  .4/240الكتاب، سيبويه،   - 3
  .278-4/277المرجع السابق نفسه،   - 4

  .1/412ينظر الممتع في التصريف، ابن عصفور، 
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فُزد ساكناً في نهاية مقطع، مجاوراً الدال الانفجـاري  : الانفجاري المتحرك، وكذلك الزاي

  . المجهور المتجرك في بداية مقطع

من تبادل " ص+ز "فاشتراكهما في معظم السمات والقرب المخرجي تقريباً مكَّن الصوتين 

  . المواقع

  

  : إبدال الجيم من الياء

والجيم من اليـاء  : "يبدل صوت الجيم من الياء المشددة، والمخففة، يقول فيها ابن الحاجب

لاهـمَّ إن  *يمجٍ، وهو شاذ، ومن غير المشدود في نحـو  المشدودة في الوقف، في نحو فُقَ

ججَّتحتى إذا ما أَمْسَجَتْ وأَمْسَـجَا أشذ، ومن الياء المفتوحة في نحو قوله * كَنْتَ قَبِلْتَ ح 

  . 1أشذ

الجيم واليـاء  : "ويتفق الرضي مع ابن الحجب، في مسألة الإبدال هذه موضحاً سببه بقوله

أن الجيم شديدة، فإذا شددت الياء صارت قريبة غاية القرب منهـا،   أختان في الجهر، إلاّ

وهما من وسط اللسان، والجيم أبين في الوقف من الياء، فطلب البيان في الوقف؛ إذ عنـد  

  ". 2يخف الحرف الموقوف عليه

  

وأبدلوا الجـيم  : "وما جاء به هذان العالمان ورد في التراث القديم فها هو ذا سيبويه يقول

  ". 3علج، وعوفج، يريدون علي، وعوفي: الياء المشدودة في الوقف نحومن 

  

وأما ناس من بني سعد فإنهم يبدلون الجيم مكان اليـاء  : " وقد كرره في موضع آخر بقوله

في الوقت لنها خفية، فأبدلوا موضعها أبين الحروف، وذلك قولهم، هذا تَمـيمج يريـدون   

  ". 4علي :تميمي، وهذا علج يريدون

  

وقد جاء الرضي ببعض الشواهد على هذا البدل؛ منها إبدال الجيم من الياء المشددة كقول 

  : الراجز

  1مشنء عبسِ الصيف قُرون الإجَّلِ    كأنَّ في أنابهنَّ الشُّوَّلِ 

                                                           
  . 3/229شرح الشافية، ابن الخاجب،   - 1
  .المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها  - 2

  .355-1/353ينظر الممتع في التصريف، ابن عصفور، 
  .4/240الكتاب، سيبويه،   - 3
  .4/182المرجع السابق نفسه،   - 4

  .176-1/175ينظر سر صناعة الاعراب، ابن خبي، تحقيق هنداوي، 
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  : يقول الشاعر

" جلفُ وأبو عيوخَالي ع    شِّحبالع مطْعانِ الشَّحالم  

 وبالغداةجن رلَقَ البف  

، إبدال الجيم من الياء في علـي، والعشـي   )كما جاء في الحاشية(والشاهد في هذا الرجز 

والبرني، لأن الياء خفيفة، وتزاداد خفاء بالسكون للوقف، وفأبدلوا مكانها الجيم لأنها مـن  

  . 2مخرجها أنها أبين منها

  

وإذا " الجيم حرف مجهـور : "ن خبيومما يؤيد ما ذهب إليه ابن الحاجب والرضي قول اب

  ". 3كانت بدلاً فمن الياء لا غير

  

والجيم تبدل من الياء لا : "ويؤكد ما جاء به ابن الحاجب، ما ورد عند ابن يعيش الذي قال

… غير لأنهما اختان في الجهر والمخرج، إلا أن الجيم شديدة، ولولا شدتها لكانـت يـاء  

  ". 4ياء لخفائها وشبهها بالحركةوأصل هذا الإبدال في الوقف على ال

  

وأما الجيم فأبدلت من الياء، وغيـر مشـدودة   : ويتفق ابن الحاجب مع ابن عصفور بقوله

  . ومخففة، فيبدلون من الياء المشددة جيماً مشددة، ومن الياء المخففة جيماً مخففة

  

مـة، أو مـا   ويبدو أن نطق هذه الألفاظ بهذه الصورة لا يعدو أن يكون ظاهرة لهجية قدي

إلى " الياء"يسمى بعلم الدرس الصوتي الحديث ديافونات، فتحويل الصوت الساكن في علي 

  : هو ما عرف بلهجة العجعجة" الجيم"

والعجعجـة  : "حيث نسب هذا اللفظ إلى قضاعة، فقد حكى الأزهري عن أبي زيد أنه قال

. عمـون اللحـم بالعشـج   المط: في قضاعة كالعنعنة في تميم، يحولون الياء جيماً، كقوله

  "5وبالغداة كسر البرنج يقلع بالود وبالصيصج

  

                                                                                                                                                               
  .1/176، سر صناعة الاعراب، ابن اخبي، 3/229ابن الحاجب،  شرح الشافية،  - 1

  .هذا الشاهد من مشطور الرجز، لأبي النجم العجلي حيث أبدل الياء المشددة جيماً في غير الوقف، الا جل من الأيل
  . 1/353ينظر ايضا الممتع في التصريف، ابن عصفور، . 4/182الكتاب، سيبويه،   - 2
  .1/175ب، ابن خبي، سر صناعة الاعرا  - 3
  .10/50شرح المفصل، ابن يعيش،   - 4
  .111-110: ، القاهرة، دار مسلم للطباعة والنشر، القاهرة، ص1979رمضان عبد التواب، . فصول في فقه اللغة، د  - 5
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يرى أن : إبراهيم أنيس. ويبدو أن الياء بوصفها حركة طويلة، قلبت إلى صامت غير أن د

فيما ساقوه من أمثلة، لم " الياء"ويظهر أن : "الياء في لغة القضاعيين لم تكن ياء مد، يقول

حتى يمكن أن تتصور قلبها إلـى  "بل كانت صوتاً ساكناً  تكن في نطق القضاعيين ياء مد،

  ". 1جيم 

  

رمضان عبد التواب فإنه يعزو هذه الظاهرة اللهجية إلى المخرج والسـمات التـي   . أما د

  : يتصف بها كل من هذين الصوتين يقول

هو اتحادهما في المخرج، وهو الفـاء، أو سـقف الحنـك    : والذي يسهل إبدال الياء جيماً"

والفارق الوحيد بينهما هو أن الجيم من الأصـوات التـي   … ب، وكونهما مجهورينالصل

تجمع في نطقها بين الشدة والرخاوة، أو بعبارة أخرى بين الانفجار والاحتكاك، أما اليـاء  

فهي من الأصوات المتوسطة، التي فيها بعض الرخاوة أو بمعنى آخر تنطق بشيء مـن  

  ". 2الاحتكاك

  

  : البنيوي قد تم وفق التصور الآتيولعل هذا التشكل 

إضافة إلى التقارب المخرجي تقريباً، والاشتراك في بعض السمات كما مر فـإن الكتابـة   

الصوتية توضح أن الجيم لم تبدل من الياء كما بين ذلك القدامى وإنما أبدلت من الكسـرة  

يـاء بوصـفها   ، أما في علج في علي فأبدلت الجيم من الbid3 < biiبج > القصيرة بي 

  .calid3 d3 < caliyy: نصف حركة

  

  : إبدال الصاد من السين

اللغتـين أو  : يبدل صوت الصاد من السين إذا تلاه أحد الأصوات الأربعة الآتيـة وهـي  

والصاد من السـين التـي   : "الخاء، أو القاف، أوالطاء؛ كما نص عليها ابن الحاجب بقوله

أصـبغَ، وصـلَخَ، ومـسَّ صـقَر،     : اً، نحـو بعدها غين أو خاء أو قاف، أو طاء جواز

  "". 3وصراط

  

أعلم أن هذه الحروف مجهورة، مستعلية، : "ويتفق معه شارح شافيته الذي أيده معللاً بقوله

والسين مهموس مستغل؛ فكرهوا الخروج منه إلى هذه الحروف؛ لثقله، فأبدلوا من السـين  

                                                           
  .126: ، القاهرة، مكتبة الانجلو المصرية، ص1973، 4إبراهيم أنيس، ط. في اللهجات العربية، د   - 1
  . 113-112: رمضان عبد التواب، مرجع سابق، ص. فصول في فقه اللغة، د  - 2
  .212-1/211، ينظر سر صناعة الأعراب، ابن خبي، 3/230شرح الشافية، ابن الحاجب،    - 3
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وتوافق هذه الحـروف فـي الاسـتعلاء،    صاداً، لأنها توافق السين في الهمس والصفير، 

  "". 1فتجانس الصوت بعد القلب

  

، والسين صوت "وعلاوة على ذلك إن هذه الأصوات هي أصوات استعلاء، ق، ط، خ، غ

فكرهوا الخروج من تسفل إلى تصعد، فأبـدلوا مـن السـين صـاداً ليتجـانس      "مستغل، 

  "". 2الحرفان

  

باب ما تقلب فيه السين صاداً في بعض " في : هوما جاء به هذان العالمان ورد عند سيبوي

تقلبها الكاف، إذا كانت بعدها في كلمة واحدة، وذلك نحـو صـقت،   : "، حيث قال"اللغات

فلما … وتصعدت إلى ما فوقها من الحنك الأعلى… وصبقت، وذلك أنها من أقصى اللسان

ل من وجه واحـد،  كانت كذلك أبدلوا من موضع السين أشبه الحروف بالقاف، ليكون العم

والخـاء والغـين بمنزلـة    … وهي الصاد، لأن الصاد تصعد إلى الحنك الأعلى للإطباق

وقالوا صاطع في ساطع، لأنها في … وذلك نحو صالغ في سالغ، وصلخ في سلخ… القاف

  ". 3التصعد مثل القاف، وهي أولى بذا من القاف، لقرب المخرجين والإطباق

  

ابـن  : "م علماء اللغة القدامى في إبدال الصاد والسين ومـنهم ويتفق ابن الحاجب مع معظ

غـين،  : وإذا كان بعد السين: "، حيث نص الأول بقوله4خبي، وابن يعيش، وابن عصفور

  "". 5أو خاء، أو قاف، أو طاء؛ جاز قلبها صاداً 

  : ويمكن تفسير هذا التشكل البنيوي في هذا الإبدال على النحو الآتي

  ص، ق، غ، خ، ط> --ق، غ، خ، ط + س 

تأثر صوت السين المتسم بملمحي الهمس والترقيق، في الأصوات السابقة والمتسمة بملمح 

التفخيم، تأثيراً رجعياً، لما تتصف به من ملمح قوة، وفضل صوت أكسـبن قـدرة علـى    

التأثير والتحويل لصوت السين صاداً، لما يشترك معه في الهمس، والاحتكاك والصـفير،  

لى ذلك، فصوتي القاف والطاء، يتسمان بملمح الإنفجار، ويتسـم صـوت الغـين    إضافة إ

هي ملامح قوة وفضل  -الجهر والانفجار–بملمح الجهر، والتفخيم الجزئي، وهذه الملامح 

صوت تكسبه القدرة على التأثير في غيره، وتحويله إلى صوت الصـاد؛ لطلـب الخفـة    
                                                           

  .479-4/478المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها، الكتاب، سيبويه،    - 1
  .1/411الممتع في التصريف، ابن عصفور،    - 2
  .190: ، وينظر الرعاية، مكي بن أبي طالب، ص480-4/479الكتاب، سيبويه،    - 3
  .1/410، الممتع في التصريف، 52-10/51، شرح المفصل، 212-1/211سر صناعةالاعراب،    - 4
  .212-1/211سر صناعة الاعراب، ابن خبي،     - 5
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لمح، واليسر في الطلاقة الكلامية، وتقليل الجهد والتجانس بين الصوتين المتجاورين في الم

العضلي من الإصعاد؛ وهذا الإبدال يعد من قبيل الألفونان للأصوات؛ لأنه ينتج عن التأثير 

  . السياق داخل البنية الواحدة

اشتراك صوتي الصاد والسين في المخرج ومعظم السـمات إلا التفخـيم   "إضافة إلى ذلك 

  ".1للأول والترقية للثانية

  

  : إبدال الزاي من السين والصاد

يبدل صوت الزاي من السين والصاد، إذا كان بعده دال أو قاف، يقول ابن الحاجب فـي  

يـزولُ،  : والزاي من السين والصاد، الواقعتين قبل الدال سـاكنتين، نحـو  : "هذا الإبدال

  ". 2فَزدى أَنَه : وهكذا

  

ذا الإبدال بما يتناسب والمخرج وبعض السمات يتفق الرضي مع ابن الحاجب الذي علل ه

فعلل حواز قلب الصاد الساكنة التي ترد قبل ) ص، ز، د: (التي تتحلى بها هذه الأصوات

الذي تـم بـين الصـاد    : الدال المجهورة، زايا، وتشرب صوت الزاي، وذلك لأن الإبدال

وقد جاورت الدال فلأن الصاد مطبقة مهموسة رخوة، : "والزاي كما وضحه الرضي بقوله

بلا حائل من حركة وغيرها، والدال مجهورة شديدة غير مطبقة، ولم يبدلوا الدال كما في 

لأنها ليست بزائدة كالتاء، فتكون أولى بالتغيير؛ فغيـروا الأولـى لضـعفها    … تاء افتعل

  ". 3بالسكون، بأن قربوها من الدال، بأن قلبوها زايا خالصة 

  

ن ورد عند سيبويه في باب الحرف الذي يضـارع بـه حـرف    وما جاء به هذان العالما

فأما الذي يضارع به الحرف الذي من مخْرجه فالصاد الساكنة، إذا كانت : "بقوله" موضحة

… حصدر، وأصدر، والتصدير لأنهما قد صارتا في كلمة واحدة: بعدها الدال، وذلك نحو

زاي، لأنها مجهورة غير مطبقـة،  فضارعوا به أشبه الحروف بالدال من موضعه وهي ال

وإنما دعاهم إلى أن يقربوهـا،  … ولم يبدلوها زاياً خالصة كراهية الإجحاف بها للإطباق

  ". 4ويبدلوها أن يكون عملهم من وجه واحد، وليستعملوا ألسنتهم في ضرب واحد
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في إبدال الـزاي  " 1ويتفق ابن الحاجب والرضي مع ابن جني، وابن يعيش، وابن عصفور

: المجهورة من الصاد الساكنة، إذا كان بعدها دال أو قاف كما نص على ذلك ابن عصفور

، "مصـدق "فقـالوا فـي   : وأما الزاي فأبدلت من الصاد، إذا كان بعـدها قـاف أو دال  "

  ". 2وإنما تفعل ذلك كلب" مزروقة"، و"مزرق"، "ومصدوقة

  

  : النحو الآتي ويمكن توضيح هذا التشكل البنيوي من الناحية الصوتية على

  د+ ز > --د + ص 

جاور صوت الدال المتحرك المتسم بملمحي الجهر والانفجار، صـوت الصـاد السـاكن    

الإطباق والصفير؛ فأثر الشافي في الأول تأثيراً رجعياً فحوله إلى صوت : المتسم بملمحي

 ، وهو صوت الزاي المشرب بصـوت الصـاد  "الدال والصاد: "يشبه الصوتية المتجاورين

   maz /dar < mas/darمزور > مصدر : نحو

ويبدو أن هذا التغيير في الصوتين المبدلين جاء مؤكداً لما يتسم به هاتين الصـوتين مـن   

تشابه، فصوت الزاي يشبه الصاد في ملمحي الصفير والمخرج، ويشبه الدال في الجهـر  

  . والمخرج أيضاً

  

اكناً في نهاية مقطع، فزاده ضعفاً بالسكون إضافة إلى ذلك الموقعية؛ فصوت الصاد وقع س

الموقعية، ولكنه حافظ على ملمح الصفير، وهو ملمح قوة وفضل في الصوت، ومن أجـل  

ذلك لم يتحول دالاً خالصة، وليس كما ذكر القدامى بعدم قلبه دالاص خالصة، حفاظـاص  

  : ذلك على إطباق حيث أن الصوت المبدل لا إطباق فيه، والعلاقة الآتية توضح

  صفير ---ص> ---ز 

  جهر ----د> ---ز

  

  : إبدال الذاي من السين

"ى أنَهد3والزاي من السين والصاد الواقعتين قبل الدال ساكنتين، نحو يزدل، وهكذا فَز ."  

ويتفق معه الرضي الذي وفق في تفسيرها وتعليلها بمـا يتناسـب ومخرجهـا، وبعـض     

  . ملامحها
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فإن كانت سـين فـي   : "مؤكداً لما نص عليه سيبويه، بقوله وما جاء به ابن الحاجب جاء

موضع الصاد، وكانت ساكنة لم يجز إلا الإبدال، إذا أردت التقريب، وذلـك قولـك فـي    

يزولُ ثوبه، لأنها من موضع الزاي، وليسـت بمطبقـة   : التَّذديد، وفي يسدل نون: التَّسديد

  ". 1فيبقى لها الإطباق، والبيان فيها أحسن

  

وكلب تقلب السين مـع القـاف   : "ويتفق ابن الحاجب مع ابن جني، في هذا الإبدال، يقول

  ". 2حسن زقر: زقر، وفي حسن سعر: خاصة زاياً فيقولون في سقر

  

  د+ ز > ---د + س 

أثر صوت الدال المتحرك المتسم بالجهر والانفجار، في السين المشكول بالسكون، والمتسم 

اوة، والانفتاح، تأثيراً رجعياً، ومع أن الصفير ملمح قوة وفضل بالهمس، والصفير، والرخ

صوت، مكن من المقاومة والمحافظة على هذا الملمح، بحيث لم يستطع الدال أن يحولـه  

إلى جنسه بل حوله إلى صوت يشبه ببعض السمات والملامـح، كالصـفير والرخـاوة،    

ه من همس ورقة، واختلفا في والانفتاح، ولكن صوت السين أضعف من الزاي لما يتسم ب

  . الجهر والهمس لا غير

  

أن قبيلة كلب تقلب السـين  : فقد قام الرضي بتعليلها مقتدياً بسيبويه حيث بين: وحس زقر

التي تقع قبل القاف زايا، وهناك من يقلبها صاداً، لما يتسم به كل صوت من ملامح يتباين 

فأبدلوها زاياً لتناسب الزاي مع السـين  بها عن الآخر، فالسين مهموسة، والقاف مجورة، 

  . في المخرج وملمح الصفير

  

واتفاق الزاي مع القاف في ملمح الجهر، وهو فضل صوت وقوة تكسبه القدرة في التأثير 

  . في غيره من الأصوات المجاورة

  

يعود إلى بيئات لهجية مختلفة، ولكن : يبدو أن ألإبدال في هذه الأصوات موضوع الدراسة

منها أحياناً، إبدال ناتج عن التأثير اللغوي في أثناء السياق الكلامي حـراء تجـاور   وجد 

                                                           
  .479-4/478الكتاب، سيبويه،    - 1
  . 1/196سر صناعة الاعراب، ابن خبي،    - 2

  . 1/412ينظر الممتع في التصريف، ابن عصفور، 
  .185: ينظر الرعاية، مكي بن أبي طالب، ص



 58

الأصوات، نحو إبدال الصاد من السين، والزاي من الصاد، وهو ما يطلق عليـه الـدرس   

نحو ما يلفظ في البيئات الغنية جداص، سابر بـدل  ". فاريفون"مصطلح : الصوتي الحديث

  . صابر

ل فهي من قبيل الديافونات، ونستنتج من كل ذلـك أن هـذا التغييـر    أما ما تبقى من إبدا

البنيوي الناتج عن عملية الإبدال يوضح، ويبين علاقة صوتية بين الصوتين المبدلين فـي  

  . الملامح والسمات أو في المخرج

ويبدو أن اشتراك هذه الفئة من الأصوات في معظم السمات، والقرب المخرجي تقريبـاً،  

  . ية من تبادل المواقعمكن الصوت

  

  

  



ولعل تصنيف ابن الحاجب وشارح كتابه الرضي للأحرف المتصفة؛ بالشدة والرخاوة، 

وقد أطلـق  : "كمال بشر. ويتمثل هذا في تعليل وتصنيف د. فيه شيء من الاضطراب والكبس

علماء العربية القدامى، على هذه الأصوات الأربعة، الراء، واللام، والميم، والنون، مضـموماً  

، وهي في رأيهم متوسطة بين "لم نرع: "وجمعوها في قولهم" وات المتوسطةالأص"إليها العين، 

وهذا في نظرنا تقدير غير دقيق، إلا إذا قصد بهـا  ). الانفجار والاحتكاك(= "الشدة والرخاوة 

  . أنها ليست انفجارية، أو احتكاكية، وإنما هي من نوع مستقل

  

ا متوسطة بين الأصوات الصـامتة،  وكان الأولى بهؤلاء القوم، أن يحكموا عليها بأنه

تتسم بخواص الأصوات الصامتة، ولكنها في الواقع نفسه تبدي شبهاً معينـاً  " والحركات؛ فهي

  ".1أشباه الحركات"بالحركات، ومن ثم أطلقنا عليها نحو 

  

الواو والياء والألف ضمن الصومت  -ابن الحاجب –ولعل هذا الاضطراب يعمد لتضيفه 

وفي عدم تعليله لهذا التصنيف، وقد عد صوت العين ضمن هذه الأصوات التي كما مر سابقاً، 

تحمل الصفة نفسها، ولم يذكر سبب ذلك على الرغم من أن علماء الأصوات المحـدثين بمـا   

. توفر عندهم من معامل وتجارب مخبرية، لم يثبتوا نسبة هذه الصفة لصوت العين، يقـول د 

لعين صوتاً متوسطاص، ولقلة التجارب الحديثة التي أجريـت  لقد عد القدماء ا: "إبراهيم أنيس

  ".2على أصوات الحلق لا نستطيع أن نرجح صحة هذه الصفة لهذا الصامت

  

، أي أن هذا الموضع من مؤخرة الفم العلوي الذي له دور في إنتاج هذه الأصوات، حيث 

أثناء التلفظ بهذه الأصوات يرتفع اللسان إلى الحنك الأعلى فيصبح الحنك كالطبق على اللسان، 

  الأربعة

  لأعلى مطبقاً له"والإطباق أن ترفع ظهر لسانك إلى الحنك : "فقال

الأصوات : الأصوات المفخمة هي: "علي خليل بقولهما. جواد النوري وأ. وكذلك عرض لها د

لـى  التي يصاحب إنتاجها، ارتفاع مؤخر اللسان قليلاً إلى أعلى في اتجاه الطبق، ثم يتحـرك إ 

المخمـة أو  ... الخلف قليلاً في اتجاه الجدار الخلفي للحلق، ويطلـق علـى هـذه الأصـوات    
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  ".)3(المطبقة

وها هنا لام مطبقة، نسـبتها  : "وقد ذكرها ابن سينا، في رسالته أسباب حدوث الحروف، فقال

ف آخر، إلى اللام المعروفة، نسبة الطاء إلى التاء، وتكثر في لغة الترك، مأخوذة على انها حر

  ". )4(ويستعملها المتفقهين في لغة العرب على أنها اللام المعروفة بعينها

وهي ألف تستدير : "تمام حسان بتوضيح مخرجها وسبب وصفها بالتفخيم حيث قال. وقد قام د

في نطقها الشفتان قليلاً مع اتساع الفم نتيجة لحركة الفك الأسفل، ويرتفع مؤخر اللسان قلـيلاً  

في مجموعة مجرة رنين، صالحة لإنتاج القيمة الصوتية التي تسميها التفخيم، على  فيصير الفم

لغة أهل الحجاز، وهو أوغل في باب من تفخيم القبائل الأخرى، حتـى إن بعـض الألفـات    

المفخمة، على لغة الحجازيين في مثل كلمتي الصلاة، والزكاة، لما جـاورت أصـواتاً غيـر    

لى تفخيم الألف، فلهذا السبب كبتوها في صورة الـواو لـيعلم   مطبقة، فخشي مدونو القرآن ع

  ". )5(القارئ أن هذه الألف مفخمة

... فالذلقية ستة وهي، اللام، والراء، والنون، والفاء، والباء، والميم: "الذي عرفها الأخير بقوله

ية، سر وسميت ذلقية لأنها يعتمد عليها بذلق اللسان، وهو صدره، وطرفه، وفي الحروف الذلق

طريق ينتفع به في اللغة، وذلك أنك متى رأيت أسماً رباعياً، أو خماسياً غير ذي زوائد، فلا بد 

فمتى وجدت كلمة رباعية أو خماسية ... سفرجل: فيه من حرف منها أو حرفين أو ثلاثة، نحو

  ".)6(من حروف الذلاقة، فاقتض بأنه دخيل في كلام العرب وليسه منه

  

ا علماء اللغة القدامى على أنها صوت من بنية الكلمـة، ولكـن كعـرض    في حين لم يعن به

  . فقط، فرمزت لها" )7(وبالأصوات الساكنة. "يعرض لها، وذلك لاهتمام العربية بالكتابة فقط

  

الفرق بين الفتحة وما يسمى بألف المد، لا يعدوأن يكـون  : "أما المحدثون فقد تواصلوا لتحديد

  ". )8(فرقاً في الكمية
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ويقدم .. هي في الحقيقة فتحة طويلة: ستطيع أن نخلص من كل ذلك؛ بأن ما يسمى بألف المدن

بين حرف اللين الطويل والقصير في الكتابة الفوناتيكلية بأن يوضح أمـام الطويـل نقطتـان،    

  )ai: (هكذا

 وكذلك فعل القدامى؛ فقد ضلوا الطريق حين اعتقدوا وجود حركة الفتحة قبل الألف في كتاب،

  ".)9(على صوت التاء، في حين الفتحة بأنواعها تعد من أصوات اللين التسعة

  

ولعل هناك خلافاً حول طبيعة هذه الأصوات ما بين ابن الحاجب وتصنيف المحدثين؛ فحـين  

، ضمن الأصوات المتوسطة، أي بين الشدة "الألف والواو والياء"صنف ابن الحاجب، أصوات 

. ، والحركات لا يمكن أن تكون أصـواتاً صـامتة  )Vowels(ت والرخاوة، فهي أقسام الحركا

وهذا غير جائز لأنها أصوات طويلة تصنف كحركات مد، والحركة طويلة كانت أم قصـيرة  "

  ". )10(لا يمكن أن تكون صوتاً صامتة

  

في تحديد تيار الهواء المنـتج لهـا، وتسـمى الأصـوات     : ويتفق ابن الحاجب، مع المحدثين

والذي يقابله فـي   vowelsصوات العلة، والتي يطلق عليها الأجانب مصطلح المتحركة، أو أ

  . الحركات: العربية مصطلح
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  حكم الصفيريات 

والصاد، والزاي، والسين : "ذكر ابن الحاجب أن أصوات الصفير يدغم بعضها في بعض فقال

التـاء  و: "، ويتفق معه شارح كتابه الرضي الذي عرض لها بقولـه "11يدغم بعضها في بعض

  ". 12والدال والذال، والظاء، والطاء، والثاء يدغم بعضها في بعض؛ وفي الصاد والزاي والسين

  . ص أفحص سالماً>  ---س + ص  -

 . س رز سليماً>  ---س + ز  -

 . ص انعت صابراً>  ---ص + ت  -

 . س احفظ سلمة>  ---س + ظ  -

 . س ذَهبتْ سلمى>  ---س+ ت  -

 . خُذْ صابراً>  ---ص + ذ  -

والطاء، :"ا جاء به هذان العالمان جاء تأكيداً لما ورد عن سيبويه الذي نص على ذلك بقولهوم

والدال ، والتاء، يدغمن كلهن في الصاد، والزاي، والسين؛ لقرب المخرجين لأنهن من الثنايـا  

وطرف اللسان، وليس بينهن في الموضع إلا أن الطاء وأختيها من أصل الثنايا، وهـن مـن   

  ". 13لاً مما بين الثناياأسفله قلي

  

ويؤيد ما ذكره ابن الحاجب ما ورد عن ابن يعيش الذي بين أهمية سمة الصفير والمخرج في 

الطاء والدال، والتاء، والظاء، والثاء، والذال في الثلاثـة  : وتدغم الستة الأولى التي هي: "قوله

ن، ولا تدغم هذه فـي  الأخر، التي هي الصاد والزاي والسين؛ لأنهن من حروف طرف اللسا

  ". 14تلك لقوتها بما فيها من الصفير

  

  : ويمكن تفسير هذا التغيير في البنى على النحو الآتي

  

  : ص > ---ص + ت 

أثر صوت الصاد المتسم بملمحي الإطباق والصفير، في التاء المتسمة بالشدة والهمس تـأثيراً  

  . اًانعصابر> انعت صابراً : رجعياً فحولها إلى جنسه مثل
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'in/ca s s aa/bi/raan < 'in/cat/saa/bi/raan      وقعت التـاء المتسـمة بالرقـة والهمـس

: والانفجار، ساكنة في نهاية مقطع، أما الصاد فهو حرف قوي، كما ذكره ابـن أبـي طالـب   

وما يتسم به من " 15والصاد حرف قوي، لأنه حرف مطبق، مستعلٍ، فيه صفير وهو مهموس"

هو فضل صوت إضافة إلى وقوع الصاد متحركاً في بدايـة مقطـع،   همس وتفخيم وصفير، و

مما أكسبه قوة تأثير على التاء وتغييره لجنسه، وقد عزا ابن الحاجب هذا الإدغام إلى التقارب 

  . المخرجي، بين الصوتين

  

  : ت س/ س  > ---س + ت 

بملمحـي الانفجـار   أثر صوت السين المتسم بملمح الصفير والهمس في التاء الساكنة المتسمة 

  :ذهبسّلمى> ذهبتْ سلمى : والهمس، تأثيراً رجعياً فحوله إلى جنسه، نحو
' oa ha bs sal /maa < o aha bt/sal/maa  

وقد ضعف التاء هنا للموقعية حيث وقعت ساكنة في نهاية مقطع، في حين قويت السين لأنهـا  

وت الصفير لتؤثر على التـاء  وقعت متحركة في بداية مقطع فزادها قوة إضافة إلى فضل ص

  . تمام حسان. ، كما ذكر ذلك د"16والبيان عربي حسن"وتدغم بها، 

  

  

  

  

  :ت ز/ ز  >  ---ز + ت 

إذا جاور صوت الزاي المتسم بملمحي الجهر والصفير، صوت التاء المتسم بملمحي الهمـس  

ــو        ــه، نح ــى مثل ــه إل ــاً ويحول ــي الأول رجعي ــاني ف ــؤثر الث ــار، في   والانفج

  .Sa / kaz/zaa/hir < Sa/kat/zaa/hirسكرّاهر > --زاهر سكت 

  

وقد ضعفت التاء لأنها وقعت ساكنة في نهاية مقطع، وقوي الزاي لوقوعه متحركاً في بدايـة  

  . مقطع، فتحصنه بالموقعية والحركة زاده قوة في التأثير على صوت الثاء وحوله إلى جنسه

ط ز أثرت أصوات الصفير المتسـمة  / ط س، زّ/ط ص، سّ/ صّ> ---ز / س/ ص + ط 

في صوت الطاء المفخم فحولته إلى جـنس  " الأصوات الصفيرية"بملامح القوة وفضل صوت 

  : مجاوره، وذلك لأن هذه الأصوات لا تدغم في غيرها، نحو
                                                           

   .189: الرعاية ، ص -15
  .290: اللغة العربية، معناها، ومبناها،ص -16



  .fa/ra s/saa/bir < fa/ra/t Saabirفرط صابر  -

  .fa/ras/ saa/mir < fa/rat saa/mirفرط سامر  -

  fa/raz/zaa/d3ir < fa/rat/zaa/d3irاجر فرط ز -

  . فرصّابر، فرسامر، فرز اجر وهي على التتالي

ففي المثال الأول أثرت الصاد المتسمة بملمحي الإطباق والصفير تأثيراً رجعياً، فـي صـوت   

فجار، لأن الطاء وقعت سـاكنة فـي   الطاء المجاور له، والمتسم أيضاً بملمحي الإطباق والان

  . نهاية مقطع

  

أثر صوت السين المتسم بملمح الصفير في الطاء المجاور له والمتسم بملحـي  : والمثال الثاني

  . الإطباق والانفجار تأثيراً رجعياً، وهنا أثر الأضعف في الأقوى

  

 ـ  ة تـأثيراً تقـدمياً   ترى هنا أن التأثير متبادل حيث أثرت الطاء المطبقة في السـين المهموس

فأشْربتَها شيئاً من الإطباق، ويجوز في مثل هذا الإدغام زوال الإطباق كما نص علـى ذلـك   

وممـا  " ومرجعيته في ذلك قـول سـيبويه  " 17وبعض العرب يذهب الإطباق بالكلية"الرضي 

  ". 18أخلصت فيه الطاء تاء سماعا من العرب حتُّهم أي حطتهم

  

في أنه هل هناك إدغام صريح أو إخفاء لحرف الإطباق يسمى " لحاجبابن ا"وتردد المصنف "

والحق أنه ليس مع الإطباق إدغام صريح بل هو إخفاء يسمى بالإدغـام  … بالإدغام لتقاربهما 

  ". 19لشبهه به

ومما ساعد على بيان هذا الإدغام وقوع الطاء ساكنة في نهاية مقطع، مما أضعفها، ووقعـت  

  . ية مقطع أكسبها زيادة في القوةالسين متحركة في بدا

  

فقد أثرت الزاي المتصفة بملمحي الصفير والجهر في صـوت الطـاء   : أما في المثال الأخير

الساكن فحولته إلى جنسها، إضافة إلى وقوع الطاء ساكنة في نهاية مقطع مما زاد في ضعفها 

جاور لها وتحوله إلـى  ووقوع الزاي متحركة في بداية مقطع زاد قوتها لتؤثر في الصوت الم

  . مثلها
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  دز/ ز/ دس/ س/ د ص/ ص> ز /س / ص + د 

المتسمة بملمح الصفير في صوت الدال المتسم بملمحي " الصاد والسين والزاي"أثرت أصوات 

الإنفجار والشدة تأثيراً رجعياً؛ فحول صوت الدال إلى جنس الصـوت المجـاور لـه، وهـو     

  : الصفيري كما يأتي

  .d3/ras saa/bir < d3a/ra/d / saa/birجرصّابر  >جر صابر 

  .d3a/ras saa/mir < d3a /ra/d/ saa/ mirجرسّامر > جرد سامر 

  .d3a/raz zaa/d3ir < d3a/ra/d/ zaa/d3irجرزاجر > جرد زاجر 

هذه النماذج لأصوات الصفير بينت أنها لا تدغم في غيرها، لما تتسم به من ملامح صـقيرية،  

في السمع، وكذلك وقعت متحركة في بداية مقطع أكسبها قوة التأثير والتغيير فيمـا   وهي أندى

  . يجاورها من أصوات؛ في حين وقعت الدال ساكنة في نهاية مقطع فزادها ضعفاً

  

  : ظ ز/ ظ س، ز/ ظ ص، س/ص  >ز /س/ ص+ ظ 

قـوة،  في صوت الظاء بما تتسم به مـن ملامـح   ) ص، س، ز( أثرت أصوات الصفير هذه 

وفضل صوت، ومحاولة تغييره إلى جنس مجاوره، تأثيراً رجعياً، إضافة إلى ما تتصـف بـه   

صوت الظاء من ملمحي الإطباق والجهر فاكتسبت هذه الأصوات قوة من وقوعها في بدايـة  

  : مقطع متحرك، بينما وقع صوت الظاء في نهاية مقطع، نحو

  . a/lu s saa/bir <  a /lu/ saa/bir غلصّابر > غلظ صابر  -

 . a/lus saa /mir < a /lu /  /saa/mirغلسّامر > غلظ سامر  -

 . a/luz zaa/d3ir < a /lu  /zaa/d3irغلزّاجر > غلظ زاجر  -

  : ويمكن تفسير ما حصل لهذه البنى من تغيير على النحو الآتي

لى إن حروف الصفير، أقوى من أصوات الإطباق، ولأن الصفيري لا يدغم في غيره، إضافة إ

أن الظاء وقعت ساكنة في نهاية مقطع فزادها ضعفاً، في حين وقعت أصوات الصفير متحركة 

في بداية مقطع مما زاد في قوتها، علاوة على أن صوت الصاد يتسم بملح آخر هو الإطباق، 

والزاي تتسم إضافة إلى الصفير بملح الجهر، ومن الملاحظ أن الظاء المطبق أثر في صـوتي  

  . ن تأثيراً تقدمياً حيث أشربهما شيئاَ من الإطباقالزاي والسي

  

  : ذ ز/ذس زص، س، ذ/ ص> ---ص، س، ز + ذ

أثرت أصوات الصفير في صوت الذال المجاورة لها تأثيراً رجعياً، فحوله إلى صوت صفير، 

  : ومن جنس مجاوره كما يأتي



  .na/bassaa/bir < na/ba /saa/birبنصّابر > نبذْصابر 

  .na/baz/zaa/dir < na/ba /zaa/d3rنبذاجر > نبذْزاجر 

  .na/bas saa /mir < na/ba  /saa/mirنبسّامر > نبذْ سامر 

  

إن ما حصل من تغيير في هذه البنى يعود إلى السمات التي تتحلى بهـا أًصـوات الصـفير    

 ـ: فالصاد مثلاً يتسم بملمحي الصفير والإطباق، والزاي يتسم ين بالجهر والصفير أيضاً، والس

فوقعت متحركـة فـي بدايـة    : الموقعية -الصفيريات-بالهمس والصفير، مما زاد في قوتها 

  .مقطع، في حين ضعفت الدّال لوقوعها ساكنة في نهاية مقطع

  

  : ث ز/ ث س، ز/ث ص، س/ص >---ز /س/ ص+ ث 

أثرت أصوات الصفير هذه في صوت الثاء المجاور لها تأثيراً رجعياً، فحول صـوت الثـاء   

لمتسم بالضعف لهمسه، إلى صوت من مثل مجاوره، وذلك لأن هذه الأصوات أقوى من الثاء ا

بما تتسم به من ملامح قوة، وفضل صوت، وأنها لا تدغم في غيرها؛ إضافة إلـى تحصـنها   

بالموقعية؛ فقد وقعت متحركة في بداية مقطع، في حين وقعت الثاء ساكنة في نهايـة مقطـع   

  : نحو

  .ca/bas/saa/bir    ca/bao/saa/birابر عبصّ> عبثْ صابر 

  .ca/bas /saa/mir     ca/bab/saa/mirعبسّّامر > عبثْ سامر 

  .ca/baz/zaa/d3ir    ca/bab/zaa/d3irعبذّاجر > عبثْ زاجر 

  

وذهب الرضي إلى أن إدغام الظاء وأختيها، والطاء واختيها في سلسلة أصوات الصـفيريات  

فـإذا أدغمـت حـروف    : "المخرجين وقد نص على ذلك بقولـه  يجوز فيه الإظهار لاختلاف

  ".20الإطباق فيما لا إطباق فيه فالأفصح إبقاء الإطباق، لئلا تذهب فضيلة الحرف

  

  ". 21والبيان عربي حسن لاختلاف المخرجين: "ويتفق الرضي مع سيبويه في ذلك حيث قال

  

ولا : "الأصوات السابقة، فقـال وقد ذكر ابن عصفور أن الصفيريات لا تدغم فيما جاورها من 

يدغم شيء من هذه الصفيريات في شيء مما يقاربها من الحروف، لأن في ذلك إخلالاً بهـا،  
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لأنها لو أدغمت لقلبت إلى جنس ما تدعم فيه، فيذهب الصفير، وهـو فضـل صـوت فـي     

  ". 22الحرف

  

سيبويه، الـذي   وما جاء به ابن الحاجب والرضي ورد عند بعض علماء اللغة القدامى ومنهم

في غيرهـا مـن الأصـوات    ) ص، س، ز(نص على عدم إدغام سلسلة أصوات الصفيريات 

وأما الصاد، والسين، والزاي، فلا تدغمن في هذه الحروف التي أدغمت فيهن لأنهـن  : "يقول

حروف الصفير، وهن أندى في السمع، وهؤلاء الحروف إنما هي شديد ورخو، لسن في السمع 

  ". 23لخفائهاكهذه الحروف 

حروف الصفير خاصة، فإنها : "ومما يؤيد ما ذهب إليه ابن الحاجب والرضي، قول ابن يعيش

  ". 24يدغم فيها، ولا تدغم هي في غيرها، لما فيها من الصفير

  

ويبدو أن الصوت الصفيري أقوى من الصوت المطبق، لأنه كان أحياناً يتم التخلي عن هـذه  

كما مر سابقاً، وأحياناً بترك الإطبـاق  " حتُّهم"قد مثل لذلك بكلمة الصفة، حتى العلامة سيبويه ف

بالكلية ولكن الصفيري كان أشد صلة بسلسلة أصواته، يترنم بصوته من خلال جرس الكلمات 

عبـد  . د: بعضها مع بعض، ومما يؤيد هذا القول ما ذكره بعض علماء اللغة المحدثين أمثال

أن حرص العرب على صفة الصفير في أصواته كـان   ويبدو25: "الصبور شاهين، حيث قال

أشد من حرصهم على وجود الإطباق في أصواته، فقد جاء على ألسنتهم ذهاب الإطباق عنـد  

إدغام الطاء في التاء والدال، أو إدغام الظاء في الثاء والذال، ولكن ذلـك، لـم يحـدث فـي     

لعل ما يمكن أن نعلل به صـوتيا  و... أصوات الصفير، فقد امتنع إدغامها فيما يذهب صفيرها

لتميز الصفير علىالإطباق هو درجة الوضوح، فالصوت الصفيري أكثر قوة مـن الصـوت   

  ". 26المطبق
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  : الإعلال عند ابن الحاجب

ة، والمهمة منه سابقاً، من الموضوعات الرئيسيعد هذا الموضوع، وموضوع الإبدال الذي فرغنا 

ت، وقد ربـط معظـم   اليها من تغيرات جراء تجاور الأصوفي بناء الكلمة العربية، وما يطرأ ع

ا من اتصال وثيق، وقد بينـت فـي أثنـاء    من هذين المصطلحين لما بينهعلماء اللغة القدامى بي

  . ، المقصود بهذا المصطلح، كما ورد عند عالمنا ابن الحاجب"1الإبدال"معالجة موضوع 

  

  : تعريف الإعلال. أ

وقـد  ". 2تغيير حرف العلة للتخفيف؛ ويجمعه القلب، والحذفُ والإسكان"عرفه ابن الحاجب، بأنه 

مختص بتغيير حرف العلة، أي … الإعلال : لرضي بتوضيح المقصود بهذا المصطلح فقالقام ا

  . الألف والواو والياء، بالقلب أو الحذف أو الإسكان

سيبويه، وابن جني، وابن عصـفور،  : هذا المصطلح لم يعرفه معظم علماء اللغة القدامى أمثالو

من : الياء، والهمزة عند بعضهم، وأنواعهوهي الألف، والواو، و: بل عرضوا لبيان أحرف العلة

  ".3قلب، وحذف، ونقل"

  

التغيير، والعلة تغيير المعلول عما هو : معنى الإعلال: "ابن يعيش بقوله: وقد عرفه بعضهم مثل

  ". 4عليه، وسميت هذه الحروف؛ حروف علة لكثرة تغيرها

، أو إسكانه، أو حذفه، فأنواعه هو تغيير حرف العلة للتخفيف، بقلبه: "وقد عرفه الحملاوي بقوله

  ". 5القلب، والإسكان، والحذف: ثلاثة

  

عبد الصـبور شـاهين   . وما ورد عن القدامى لا يختلف كثيراً عما ذكره المحدثون، فقد عرفه د

ما تتعرض له أصوات العلة من تغيرات، بحلول بعضها محل بعض، وهـو  "الإعلال : حيث قال

، أو "الإعلال بالحـذف "و بسقوط أصوات العلة بكاملها، ويسمونه ، أ"الإعلال بالقلب"ما يسمونه 

  ". 6التسكين"أو" الإعلال بالنقل"بسقوط بعض عناصر صوت العلة، وهو ما يسمونه 
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نوع من الدراسة الصـرفية لمـا تتعـرض لـه     " الإعلال: د جواد النوري بقولهمحم. ويعرفه د

ماء وهي التي أطلـق عليهـا القـد    ،semi vowels: ، وأنصاف الحركاتvowels: الحركات

مصطلح أحرف العلة، والهمزة في بعض البنى اللغوية، من تغييرات تتم بحلول بعضـها محـل   

بعض، وهو ما يسمى الإعلال بالقلب، أو بسقوط بعض هذه الأصوات أو تغيير موضـعها فـي   

يـة،  كاملها من البنسقوط هذه الأصوات بو ب، أ"الإعلال بالنقل أو التسكين" البنية، وهو ما يسمى

  ". 1الإعلال بالحذف"وهو ما يسمى 

  

ة غيير يلحق الأصوات المعتلة الصـائت إن الإعلال ت: "عبد القادر عبد الجليل بقوله. وقد ذكره د

الطويلة، مما يتسبب في تغيير البنية اللغوية؛ حذفاً، أو قلباً، أو تسكيناً، وفقاً لضوابط وقـوانين،  

  ". 2يحددها علم القواعد

  

وسأحاول بعون االله في هذا الموضوع بيان العلاقة التي يمكن أن تقوم بين قضايا الإعلال التـي  

تعرض لبعض البنى اللغوية من ناحية، والدرس الصوتي الذي يرفد الدرس الصرفي من ناحيـة  

أخرى؛ وهذا النوع من الدرس اللغوي يعد واحداً من الموضوعات الصرفية الصوتية التي يطلق 

. ، وقد أخذ بهـذا الـرأي د  "Morphophonemics" علم الأصوات الصرفي : ا مصطلحعليه

الإعلال  لبنى اللغوية، في موضوعإن معظم التغييرات التي تعرض ل: "محمد جواد النوري يقول

  :موضوع الإبدال هي من قبيل التغييرات الفونولوجية أو الوظيفيةوالموضوعات المشابهة له ك

Phonological / Functional changesة اللغوية، والتي تستتبع تعديلاً فونيميا في البني ، التي

تهدف منفردة ومجتمعة إلى توفير قدر من الانسجام بين الأصوات المتجاورة في داخـل البنـى   

، وقد نص على هذا معظم "3اللغوية، وذلك من أجل تحقيق السهولة في النطق، والخفة في الأداء

وتغيير هذه الحروف لطلب الخفة لـيس لغايـة   : "بقوله" الرضي"نهم الشارح نا القدامى؛ ومعلمائ

  ". 4ثقلها بل لغاية خفتها، بحيث لا تحتمل أدنى ثقل، وأيضاً لكثرتها في الكلام

  

                                                           

  .2 صدراسة صوتية في موضوعي الإعلال والإبدال في العربية، -) 1(

  .60 صعلم الصرف الصوتي،  -) 2(

  .320صعلم أصوات لعربية،  -) 3(

  .3/68 شرح الشافية، -) 4(
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تغييـر حـرف العلـة بالقلـب، أو     : "نستنتج مما سبق أن الإعلال في اصطلاح علماء العربية

  ". 1التسكين، أو الحذف قصداً إلى التخفيف

  .فقد أجمع معظم علماء اللغة على تعريفه وتحديد أنواعه

  

  : أحرف الإعلال. ب

) أي الإعـلال (وحروفـه  : "الألف، والواو، والياء بقوله: نص ابن الحاجب على أنها ثلاثة وهي

  ".2ولكن عن واو أو ياء ،فعلفي الألف والواو والياء، ولا تكون الألف أصلاً في المتمكن، ولا 

  

… ؛ لأنها تتغير ولا تبقى على حال"حروف العلة"تسمى الثلاثة : "عه شارح شافيته بقولهويتفق م

  ". 3وأيضاً لكثرتها في الكلام. …وتغيير هذه الحروف لطلب الخفة

  

حـروف العلـة وهـي    : "ابن الحاجب في عددها يقول هيختلف معالذي أما مكي بن أبي طالب 

وقد أدخل قوم في هذه الحـروف  … ثة المتقدمة الذكرالهمزة، وحروف المد واللين الثلا: أربعة

، وقد تناول ابـن  "4ماء، وهيهات وشبهه: لأن أصله" هاتأيو" ماء"لأنها تنقلب همزة في " الهاء"

د تعريفه، وحصـر  الحاجب هذا الموضوع في باب الإعلال وصنفه حسب ترتيب بنية الكلمة، بع

رض كل ما يتعرض به من أقسام، ومعتل العين، وشرع بع -فاء الفعل -الفاء أحرفه، فبدأ بمعتل

أعرض أقسام الإعلال، وأحاول معالجتها سأما الآن فلحذف، ثم معتل اللام، ثم الإعلال بالنقل وا

  . معالجة حديثة حسب ما توصل إليه الدرس الصوتي الحديث إن شاء االله تعالى

  

  :الإعلال بالقلب: أولاً

  : قلب الواو والياء إلى همزة. 1

ت التي تقلب فيها الواو والياء إلى همزة، ويمكن تلخيص هذه الحـالات  ر ابن الحاجب الحالاذك

  : على النحو الآتي

                                                           
  ".الحاشية"، 69صالمرجع السابق نفسه،  -) 1(

  .3/66المرجع السابق نفسه،  -) 2(

  .68-3/67المرجع السابق نفسه،  -) 3(

  .104-103صالرعاية،  -) 4(

  .145-144صينظر المعجم المفصل في علم الصرف،  -
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ابـن  -: ، قـال "أول"و" أواصـل : "ة واوان متحركتان نحـو ملإذا اجتمعت في أول الك .1

ولِ؛ إذا تحركـت  تقلب الواو همزة لزوما في نحو أَواصل، وأُويصـل، والأُ " -الحاجب

شاح، إِ: وفي نحو: في نحو أُجوه، وأُورِى، وقال المازني ية، بخلاف وورِى، وجوازاًالثان

  ". 1أسماء، فعلى غير القياسو وأحد،ى حملاً على الأولِ، وأما أَناةوالتزموه في الأُولَ

  

" حركت الثانيـة إذا ت"ويخالف ابن الحاجب جمهور النحاة في قلب الواو والياء إلى همزة؛ وذلك 

  : بقولهالتي قام الرضي بتوضيحها ففيها ثلاث حالات 

  . أواصل، وأويصل: وجب قلب الأولى همزة نحو: الأولى -

جاز قلب الأولى همزة وجاز بقاؤها، إن كانت الثانية متحركـة بحركـة   : الثانية -

وذلـك لأن حركـة    ويى، وأن تقول أُرضة، أو ساكنة، فيجوز أن تقول ووعا

 .بب تخفيف الهمزةالواو الثانية عارضة بس

  . لكون المد مخففاً بعض الثقل نحو أوعاد: الأخيرة -

ثانية سـاكنة أم  لسواء أكانت ا :ولى الواوين المصدرتين همزةقلب أُ"في حين ذكر النحاة وجوب 

ة منقلبة عن حرف زائد، كما فـي  دممتحركة بحركة أصلية، أو عارضة بشرط ألا تكون الثانية 

تُ مخففاًي فيقول في مثل كورِوأي2أوى، لا غير: وكب من و"  

  

وتقلبـان همـزة إذا   : "حداهما بعد ألف زائدة، وقد نص على ذلك ابن الحاجب بقولهإ أن تتطرف

بتاء التأنيـث قياسـاً    دتَعيرايٍ وثاىٍ؛ و: كساء، ورداء، بخلاف: وقعتا طرفاً بعد ألف زائدة نحو

  ". 3ة شاذظاءة، وعباءصلاءة، وع: ، ونحواوة، وسقايةقَنحو شَ

عنـدما تكـون   " قلب الواو والياء إلى همزة"ية يتفق الشارح مع ابن الحاجب حول قضو .2

برأي النحاة لأن هذا القلب ليس بمحمول ) الرضي(كساء، ورداء؛ واستشهد : طرفاً مثل

لياء نه قلبت الواو وان ألفاً، ثم قلبت الألف همزة، فكأوذلك لأنه قلبت العي"على الحقيقة، 

  ". 4همزة
                                                           

  . 3/76شرح الشافية،  -) 1(

  .193ص: ينظر المرجع السابق نفسه -

  .275صعربية معناها ومبناها، ينظر اللغة ال -

  ".الحاشية/ "3/77شرح الشافية،  -) 2(

  . 3/173،شرح الشافية -) 3(

  .10- 10/9ينظر شرح المفصل، -

  .3/127شرح الشافية، -) 4(
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همزة  وتقلبان: "أن تقع إحداهما عينا لاسم الفاعل، وقد نص على ذلك ابن الحاجب بقوله .3

 ". 1راونحو ع بخلاف هلُعل ففي نحو قائم، وبائع  المعت

، عجـائز : وقد كانت مدة زائدة فـي المفـرد مثـل   " فاعلم"أن تقع إحداهما بعد ألف " .4

أولـى،  : فالمفرد في هذه الأمثلة هـو " 3ة الجمععلام"، لأن الألف هنا هي "2وصحائف

ة، ولـذلك  ملزائدة أي أنها ليست من بنية الك ة، والياء في صحيفة مدةيفوعجوز، وصح

 ". 4قلبت في الجمع همزة"

يـاءين نحـو   أن تقع إحداهما ثاني حرفين لينين، بينهما ألف مفاعل، سواء أكان اللينان  .5

: ل، فتصير أوائل، أو مختلفينحو أواول، جمع أّول، أو واوين نل في عيايل جمع عيعيائ

 .دمن أصل سيود جمع سي: نحو سياود

وفيما يأتي تفسير للتحليل المقطعي والصرفي للحالات السابقة لبيان أوجه الخـلاف بـين ابـن    

  :الحاجب، ومعظم علماء الدرس الصوتي الحديث

  : الحالة الأولى

  : مثلة الآتيةالتي تعبر عنها بوضوح الأ

  wu/wal، وول wa/waa/silوواصل 

وقعت الواو في هذين المثالين وما جاء على شاكلتهما؛ بوصفها نصف حركة ضعيفة في بدايـة  

، والذي يفترض أن يكون قوياً في بداية الكلام، ولم يكن بد مـن تقويتـه،   "ص ع"مقطع قصير 

والقوة، إضافة إلى ذلك فإن  ،لنبرى همزة، لما تتسم به من ملمح افعمد الناطق لاستبداله وقلبه إل

ثقـل إذا  ) أي الـواو (وفيها: "الواو تبدو ثقيلة إذا تحركت، وقد نص على هذا مكي بن أبي طالب

، ولما كانت الواو ثقيلة إذا تحركت، فإنها إذا كانت الحركـة التـي عليهـا ضـمة،     "...تحركت

لأنها إذا ثقلت : "إلى همزة) الواو(، وقد نص مكي بن أبي طالب أيضاً على قلبها "5ازدادت ثقلاً  

  ". 6الحركة عليها، سارعت إلى أن تبدل منها همزة 

                                                           

  .المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها -) 1(

  .176صالمنهج الصوتي للبنية العربية،  -) 2(

  .338-1/337ينظر  الممتع في التصريف،  -

  .3/102ينظر شرح الشافية،  -) 3(

  .176صالمنهج الصوتي للنبية العربية،  -) 4(

  .209صالرعاية،  -) 5(

  .210صالمرجع السابق نفسه، -) 6(
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صوت من جنسـه،  مكراهة النطق بصامت ضعيف مع "فليش ذلك، ونص على  يروقد أكد هن

  ". 1كالواو مع الضمة، والياء مع الكسرة، وكذلك الواو مع الكسرة

  

لمتحركين في أول الكلمة كما ذكر معظـم علمـاء   أضافة إلى كل ما ذكر، فإن اجتماع المثلين ا

تقلب الواو همزة لزومـاً  : "الصرف القدامى مستثقل، وقد نص على ذلك ابن الحاجب حيث قال

، حيث أدى اجتماع واوين في بداية الأمثلة السابقة إلـى مضـاعفة   "2أُواصل وأويصل: في نحو

  . في النطق واليسر في السياق الكلاميالاستثقال مما أدى إلى قلب الواو الأولى همزة، للخفة 

  

الأولـى همـزة،   ) أبدلت(وإذا التقت الواوان أولاً، : "وما جاء به ابن الحاجب ذكره سيبويه بقوله

لم يجعلوا في الـواوين إلا  . …ولا يكون فيها إلا ذلك، لأنهم لما استثقلوا التي فيها الضمة فأبدلوا

   ".3البدل، لأنهما أثقل من الواو والضمة

  

وإذا التقت واوان، في أول الكلمة، لم يكن من همز الأولى : " كما وردت عند ابن جني، في قوله

  ". 4الأُولى، أصلها وولَى: بد، وذلك نحو

  

إبدالها من : "مع ابن يعيش، الذي قال" قلب الواو والياء إلى همزة"ويتفق ابن الحاجب في قضية 

؛ أُواصل، وأواق؛ والأصـل، وواصـل، ووواق  : زمة نحوة بأخرى لاالواو الواقعة أولاً مشفوع

… ندد: ما جاء منه ألفاظ يسيرة من نحوقليل، وإن ةوالعلة في ذلك أن التضعيف في أوائل الكلم

فلما ندر في الحروف الصحاح امتنع في الواو لثقلها مع أنها تكون معرضة لدخول واو العطف، 

  ".5ل، فلذلك قالوا في جمع واصلة أواصلوواو القسم فيجتمع ثلاث واوات، وذلك مستثق

  : علاوة على ذلك جاء المقطعان الأولان في المثالين السابقين 

                                                           

  . 47ص العربية الفصحى، -) 1(

  .114، 3/76شرح الشافية، : ينظر -

  . 3/76ينظر المرجع السابق،  -) 2(

  .333-1/332ينظر الممتع في التصريف،  -

  .4/333الكتاب،  -) 3(

  .1/98سر صناعة الاعراب،  -) 4(

  .10/10شرح المفصل، -) 5(
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Wa+waa  وwu+wa  فيهما تتابع حركي من شأنه أن يضعف النظام المقطعي من وجهة نظر

  .1الدرس الصوتي الحديث، ويجعل النطق ثقيلاً من وجهة نظر علماء اللغة القدامى

  

مـا أكسـبها   ين السابقين وقعت في بداية مقطع يعود إلى أن نصف الحركة في المثال وتعليل ذلك

ضعفاً على الضعف الذي في ذاتها، وحتى يتجنب الناطق العربي صعوبة النطـق مـن جـراء    

في المقطع الأول إلـى  " W"ضعف النسيج المقطعي لجأ إلى تغيير، وقلب نصف الحركة الواو 

ا القلب من الواو إلى الهمزة، أحدث مخالفة صوتية بين الأصوات همزة، علاوة على ذلك فإن هذ

  W<ww  .حيث تحولت الواو الأولى إلى همزةالمتجاورة في البنى المختلفة؛ 

  

وهذه المخالفة الصوتية تعد نوعاً من التغيير الصوتي في بعض البنى اللغوية، وذلك مـن أجـل   

  . 2ن متماثلين في كلمة واحدةتجنب بذل المجهود العضلي الناجم عن تكرار صوتي

بأن الواو، أو الياء إذا وقعت إحداهما بعد فتحة طويلة، زائدة سـقطت  : "فمن الممكن إذن القول

  ". 3وحلت محلها الهمزة

  

فحذفت الضمة المولـدة   kisaa-u كساو:"يكون على حركة في مثللا الذي  ويمكن تفسير الوقف

، وذلـك لخفـة   "4أقفل المقطع بصوت صامت، هو الهمزةللواو، بازدواجها مع الفتحة الطويلة، و

  .، كما أثبت ذلك الدرس الصوتي الحديثkisaالنطق، وتناغم الأصوات 

  

  : الحالة الثانية

ص ح ح (، في نهاية مقطع طويـل مغلـق   semi vowelوقوع الواو والياء وهما نصفا حركة 

  : ، مسبوقتين بفتحة طويلة على النحو الآتي)ص

   ri/daayي ردا – ki/saaw كساو

الفتحـة  : ومن المعلوم أن الواو والياء، وهما نصفا حركة، تشتركان مـع الحركـات القصـيرة   

، ويقصد Approximant featureالملمح التقاربي : "والضمة، والكسرة، في بعض الملامح مثل

                                                           

  .174صينظر المنهج الصوتي للبنية العربية،  -) 1(

  .64صينظر  التطور اللغوي،  -) 2(

  .177صالمنهج الصوتي للبنية العربية،  -) 3(

  .المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها -) 4(
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بهذا الملمح اقتراب عضو نطق من عضو نطق آخر دون أن يصل هذا التقـارب بينهمـا حـد    

  ". 1حتكاكالا

  

: مصطلح الصوت المستمر غير الاحتكاكي"ويطلق بعض اللغويين على هذا النوع من الأصوات 

Frictionless continuant2"والحركات الصـرفة ، غير أن هناك فرقاً بين نصفي الحركة ،" ،

 ـ (الهواء في القناة الصوتية، في أثناء إنتاج الأصوات الأولى،  مريكمن في أن م ، )اءالـواو والي

يكون أقل اتساعاً من الوضع الذي يكون عليه ذلك الممر في أثناء إنتاج الحركات ولكن الجـامع  

بين هذين النوعين من الأصوات هو أن مجرى الهواء، في أثناء عملية الإنتاج الصوتي يكـون  

  ". Fricatives3: أكثر انفتاحاً واتساعاً، مما هو عليه في أثناء الصوامت الاحتكاكية

  

فالياء والواو هما المرحلة التي عندها يمكن أن ينتقل الصوت : "قولإبراهيم أنيس ي. د ذهب دوق

  ). أي حركة" ( 4إلى صوت لين) أي الصامت(الساكن 

  

". 5الواو بين الحركات أو الحروف الصائتة، لا من الحروف الصامتة: "سر فقد عدتر آأما برجس

 ـ" y w" 6أنهما صامتان ضعيفان"كما أكد هنري فليش  ة المقطعـين  وهكذا فقد اجتمعت في نهاي

ورداي، وما كان على غرارهما من الكلمات أصـوات يجمـع بينهمـا     كساو: الأخيرين لكلمتي

  إضافة إلى ذلك فإن المقطعين ، vocalic feature الحركي الملمح

aay- aaw   فيrid/daay, ki/saaw .  

قوعه ساكناً في نهاية مقطع، وقـد قـرر   الأخيرين ختما بصامت ضعيف، وقد زاد من ضعفه و

بعض اللغويين أن الصوت الذي يقع في نهاية المقطع يكون في وضع أضعف من ذلك الذي يقع 

  . في بدايته

  

                                                           

  .7صوتية في موضوعي الإعلال والإبدال في العربية دراسة ص -) 1(

  .المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها -) 2(

  .المرجع السابق نفصه والصحفة نفسها -) 3(

  .43صالأصوات اللغوية،  -) 4(

  .46لتطور النحوي للغة العربية، صا -) 5(

  .39ص العربية الفصحى،ينظر،  -) 6(

  .174صالعربية، ينظر المنهج الصوتي للبنية  -
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علاوة على ذلك فإن المقطع الأخير في المثالين السابقين يتسم بتتابع صوتي غير مرغوب فيـه  

فـي   aay-aawنصف الحركة الواو أو الياء  في العربية، وهو توالي حركة الفتحة الطويلة مع

k/saaw  وri/daay  ال علـى اسـتبد  : أن كل هذه الأسباب ساعدت الناطق العربيهنا نلاحظ

  . لتخلص من هذا التتابعالهمزة بالواو، والياء، وذلك ل

  . وهروباً من الوقف على مقطع مفتوح، وإغلاقه بصامت وهو الهمزة

وسيلة للهروب من تتابع الحركات، ومـن ثـم   : "هذا القلب إنهعبد الصبور شاهين في . يقول د

  ". 1لتكوين مقطع عربي سليم

  

المقطع الأخير في أمثلة هذه الحالة، كان يرد قبل الإعلال على نحو "جواد النوري أن . ويرى د

عـن  ) ص ح(حيث يعبر الرمز ) ص ح(ص ح ح : daayو  saaw: يمكننا أن نتصوره هكذا

غيـر موجـود فـي    ) ص ح ح ص ح(صف الصامت، ولكن هذا المقطع نصف الحركة، أو ن

ص ح ح ص، : العربية، ولهذا فقد أصبح، بعد الإعلال،وبعد إغلاقه بالهمزة، على النحو الآتـي 

  ". 2وهو مقطع موجود في العربية ومعترف به في حالة الوقف

  

هـو  وفجاري شـديد؛  ويبدو أن السبب الذي جعل الناطق العربي يغلق المقطع السابق بصامت ان

  . 3الصوت الانفجاري الشديد يتمتع بصفة تميزه عن الصوت الاحتكاكي الرخو إن حيثالهمزة 

  

علاوة على ذلك فإن النطق بالصوت الانفجاري قد يكون أسهل علـى المـرء مـن الصـوت     

سان قد يسـهل عليـه الاصـطدام    الل: "إبراهيم أنيس هذه الظاهرة بقوله. الاحتكاكي، وقد علل د

ات الشديدة، مـن أن  و، والالتقاء به التقاء محكماً، ينحبس معه النفس، ما يكون من الأصبالحنك

تقف حركته عند مسافة قصيرة من الحنك، ليكون بينهما مجرى يتسرب منه الهواء، كما يحـدث  

  ".4في الأصوات الرخوة

  

                                                           

  .175صالمنهج الصوتي للبنية العربية،  -) 1(

  .8 صدراسة صوتية في موضوعي الإعلال والإبدال، -) 2(

  .3/257وينظر شرح الشافية،. 118-117صينظر الرعاية لتجويد القراءة، وتحقيق لفظ التلاوة،  -) 3(

  .176صالأصوات اللغوية،  -) 4(
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في الوقـف السـكون،   أن الأصل  هووربما يعود استبدال الناطق صوت الهمزة بالواو أو الياء، 

فالسكون هو الأصل والأغلب الأكثر، لأنه سلب الحركة، وذلك أبلغ فـي  : "حيث قال ابن يعيش

  ". 1تحصيل غرض الاستراحة

  

عبد الصبور شاهين أن العربية تكره الوقف على مقطع مفتوح، ولذلك تتجه إلى إقفاله . ويرى د

جها مع الفتحة الطويلة، وأقفل المقطع بصوت للواو، بازدوا دةفحذفت الضمة المول". "2بوسيلة ما

  ". 3صامت هو الهمزة

  

وهذا الإغلاق للمقطع المفتوح موجود في التراث اللغوي، فها هو ذا سـيبويه يـنص علـى أن    

هـو  : وسمعناهم يقولـون …  رأيتُ رجلأْ فيهمز؛ وهذه حبلأْ: أن بعضهم يقول"الخليل قد زعم 

فإذا وصلت لم يكن هذا لأنه أخذك في ابتـداء صـوت   ...  ألف في الوقف؛ فيهمز كل يضر بهأ

  ". 4 )في السمع(خر يمنع الصوت أن يبلغ تلك الغاية آ

  

ها همزة الوقفة في آخر الفعل، ومن: "وقد ذكر ابن منظور في أثناء حديثة عن أنواع الهمزة قوله

ولؤ، وإذا وصـلوا  قولأ، وللجمع ق: قوليء، وللرجلين: ة لبعض دون بعض، نحو قولهم للمرأةلغ

  ". 5إذا وقفوا عليها" لا"الكلام لم يهمزوا، ويهمزون 

  

، stress: وعلاوة على ذلك فإن الهمزة تقوم بوظيفة أخرى غير إقفال المقطع، وهي تقوية النبر

أن للهمزة هنا فضلاً عن مهمتها كوسـيلة لإغـلاق   : عبد الصبور شاهين قوله. د عن دفقد ور

أخرى هي تقوية النبر، فعلى الرغم من أنه نبر طول، فإن اختتام المقطع  المقطع المفتوح، وظيفة

ية النبـر  المنبور بصوت نبري يمنح النبر قوة أخرى، وهذا يعني أن الناطق شعر بضرورة تقو

  . 6نبر الهمزةب الطولي في الكلمة، فقواه

  

                                                           

  .9/67شرح المفصل،  -) 1(

  . 81-78صنظر القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث، ي-) 2(

  .177صية، بينظر المنهج الصوتي للبنية العر -) 3(

  .177-4/176الكتاب،  -) 4(

  .1/17: لسان العرب، المقدمة -) 5(

  .198صعلم الأصوات، : وينظر. 87-86صينظر القراءات القرآنية،  -) 6(
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، انفجاري قـوي والياء إلى صوت صامت إن كل ما حدث في هذه الحالة؛ يتمثل في قلب الواو 

حقق بذلك إغلاق حقيقي للمقطع عن طريق الصوامت لا انصافها، أو أنصاف تهو الهمزة، كي ي

  . الحركات

  

 ـ  ri/daa: رداء> --ri/daayرداي  ki/saa: كساء ki/saaw: كساو مة، حيث تم حـذف الض

  . شرحناجها مع الفتحة الطويلة، كما بازدوا

  

  : الحالات الثالثة والرابعة والخامسة

في حالة " ص ح ص"وقعت في هذه الحالات، كل من الواو والياء في بداية مقطع متوسط مغلق 

وقد سبقت هذه الأصوات بمقطـع متوسـط   " ص ح: "الوقف، أو مقطع قصير في حالة الوصل

، وهذا يوضح أن نصف الحركة في هذه الحالات، وقعت بين حركـة طويلـة   "ص ح ح"مفتوح 

  : رة، وذلك على النحو الآتييوحركة قصيرة لاحقة، هي الكسرة القصسابقة هي الفتحة الطويلة، 

: ، عيايـل a/waa/wil: ، أواولsa/haa/yif: ، صـحايف baa/yic: ، بـايع qaa/wim: قاوم

a/yaa/yilسياود ، :sa/yaa/wid .  

لاً علـى سلسـلة   شتمنلاحظ من خلال استعراض الأمثلة السابقة، أن النسيج المقطعي لها جاء م

من الأصوات التي تتسم بالملمح الحركي، وفي أثناء النطق بهذا النوع من الأصـوات،   متواصلة

يتسع الممر الهوائي في القناة الصوتية، ولعل هذا التعاقب الكلامي المؤدي إلى اتسـاع الممـر   

ي، بشكل مستمر ينتج عنه نوع من الصعوبة، مما يؤدي إلى قلب الصوت الأوسـط فـي   ئالهوا

" 1لأنهما زائدتان أي ليستا من بنيـة الكلمـة  ... ة وهو الواو أو الياء إلى همزة ة الكلاميلالسلس

  : ويؤدي إلى إغلاق القناة الصوتية في مرحلة متوسطة من مراحل انفتاحها كما يأتي

  . صحائف> --بائع، صحايف > --قائم، بايع > --قاوم 

Sa/haa/if, sa/haa/yif , baa/ic, baa/yic/qaa/ im, qaa/wim2  

  

  : أما الأمثلة الأخيرة

  سيائد> --عيائل، سياود> --أوائل، عيايل > --أواول 

تسم بالملمح الحركي بصورة أكبر مـن الأمثلـة   يالذي اً، وصوتي اًفي هذه الأمثلة، نلاحظ تعاقبف

  : السابقة وهي على الترتيب

                                                           

  .177صة العربية ، ينظر  المنهج الصوتي للبني -) 1(

  .326صينظر علم أصوات العربية،  -) 2(
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- a/waa/il < a/waa/wil  
- a/yaa/il< a/yaa/yil 
- sa/yaa/id < sa/yaa/wid 
  : ملاحظ أن الهمز في الأمثلة السابقة قد حقق هدفين همامن ال

  . التخلص من تعاقب الحركات، وأنصاف الحركات، وتتابعها" .1

 ". 1نبر بعض المقاطع، مع تحويل نبر الطول إلى نبر توتر .2

إضافة إلى ذلك؛ يجيء المقطع الأخير في البنى السابقة مبدوءاً بنصف حركة تقوم من الناحيـة  

والوظيفية المقطعية بدور صامت، غير أنها مـن الناحيـة الفوناتيكيـة، تنقصـها      الفونولوجية،

خصائص بعض الصوامت، كالاحتكاك، والانغلاق، فضلاً عن كونها صامت ضعيف في ذاتها، 

  . وفي موقعها، حيث جاءت متوسطة بين الحركات

  

 –بالصوامت الضعيفة كراهية النطق : "ي فليش ينص مؤكداً هذه القضايا ومعللاًروها هو ذا هن

، ولا اليـاء مـع   "wu"من جنسها، فلا تنطق الواو مع الضمة  مشكلة بمصوتات -الواو، والياء

  ". wi2"، كما لا تنطق الواو مع الكسرة "yi"الكسرة 

 3ونـت رامج ل، على حد قوكبداية للنشاط الكلاميإن بداية المقطع، الذي يفترض أن يتسم بالقوة 

ى إلى ضرورة البحث عن صوت قوي يحل محله، يف، الأمر الذي أددوءاً بصامت ضعجاء مب

ابـن   ذا فها هو ،فكان هذا الصوت هو الهمزة، وهذه الظاهرة موجودة في التراث اللغوي القديم

فلما اعتزموا النطق بهما … يقدمون الأقوى من المتقاربينإنما إنهم : "ينص على ذلك بقوله ،جني

والآخر أنهم يقدمون الأثقـل   ،ما أن رتبة الأقوى أبداً أسبق، وأعلىأحده: قدموا أقواهما، لأمرين

أثقـل   ويؤخرون الأخف من قبل أن المتكلم في أول نطقة أقوى نفساً، وأظهـر نشـاطاً، فقـدم   

  ". 4الحرفين، وهو أجمل الحالين

؛ حقق عيايلوأواول، : ا، إلى همزة في المثالينموالياءين، وقلبهأحدى الواوين نلاحظ أن تغيير إ

وذلك لتحقيق قدر من الانسجام بين الأصوات في   Dissimilation: نوعاً من المخالفة الصوتية

  . البنى اللغوية المختلفة

                                                           
  .10صدراسة صوتية ف موضوعي الإعلال والإبدال،  -) 1(

  .326صينظر علم  أصوات العربية، 

  .46صالعربية الفصحى،   -) 2(

  .234صأثر القراءات في الأصوات والنحو العربي ،   -) 3(

  .1/55الخصائص ،   -) 4(
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إن الواو والياء قد جاءت كل منهما فـي  : عبد الصبور شاهين بقوله. وقد عرض لهذه القضية د

فمن الممكن … ا بعد فتحة طويلةفالواو والياء قد وقعت رغم اختلاف القواعد"حد، سياق صوتي وا

هما بعد فتحة طويلة، زائدة، سقطت وحلت محلهـا  اإذن القول، بأن الواو أو الياء إذا وقعت إحد

  ". 1الهمزة

  

  :قلب الهمزة إلى ألف أو واو أو ياء. 2

ورد هذا الموضوع عند ابن الحاجب في باب البدل، الذي أرجأت معالجته إلـى هـذا الفصـل    

الـواو  " وخاصة قلـب  اتعن ارتباط وثيق مع ما سبق من موضورار، وما له متخلصاً من التك

فعلى الرغم مما يتسـم  . له، حيث يسير هذا الباب من الإعلال على نحو مغاير "والياء إلى همزة

صامت نبري قوي ليس حركـة ولا نصـف حركـة     من سمات فهو -الهمزة -ه هذا الصوتب

  . تغييروبالرغم من هذا فهو موضوع التأثر وال

إن الهمزة وهي : "يقول ،جواد النوري لهذا الصامت من وجهة نظر صوتية حديثة. فقد عرض د

صامت، وليست حركة، أو نصف حركة، هي التي تكون موضع تأثر فتقلب إلـى واو أو يـاء،   

  ".vocalization2، أو vocalism:"وهو ما يطلق عليه في الدرس اللغوي الحديث

  

وجود همزة واحدة في كلمة، فتقلب إلى أحد الأحرف : الأول: مجالين هذا الموضوع ضمن يقع 

، والذي أفرد له ابن الحاجب باباً خاصـاً  "3تخفيف الهمزة "السابقة، وهذا في جله يقع تحت باب 

" مصـطلح  : في شافيته، حيث يعبر عن معظم التنوعات اللهجية، وهو ما أطلق عليه المحدثون

  ". ديافون

  

حالة التقاء همزتين في كلمة واحدة؛ ففي هذه الحالة تكون الهمـزة  : هذا الباب هووما يعنينا في 

  . الثانية هي موضع الإعلال والقلب، ولا تخلو هذه الهمزة من أن تكون ساكنة أو متحركة

  

                                                           

  .177-176صتي للبنية العربية، المنهج الصو -) 1(

. 303، 302صعن معجم علم اللغة النظري، ومحمد علي الخولي، . 331: علم أصوات العربية، ص -) 2(

  .14: ينظر دراسة صوتية في موضوعي الإعلال والإبدال، صو

  .من هذا البحث 351: وينظر ص. 3/32ينظر شرح الشافية، -) 3(
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علـى حـد رأي   " الألف"وقد بين ابن الحاجب، وشارح شافيته الرضي، الحالات التي تقلب فيها 

حسب ما نص عليـه الـدرس الصـوتي    " بالفتحة الطويلة"مى، وهي ما سميت علماء اللغة القدا

  . الحديث

أصلها الألف المنقلبـة  … رداء وكساء: إن الهمزة في نحو: "بقوله الشارح معللاًفقد عرض لها 

عن الواو  والياء، فلما احتيج إلى تحريك الألف، وامتنع قلبها إلى الواو والياء، لأنه إنمـا فـرَّ   

نحو رداء  ذفت فيولو ح… بت إلى حرف يكون أنسب بها بعد الواو والياء، وهو الهمزةمنهما قل

  ". 1بالمقصور لالتبس

  

  . يعد الرضي في هذا الرأي مخالفاً لجمهور النحاة، وما جاء به معظم علماء اللغة القدامىو

الفاعـل   في اسم: وقد خالف ابن الحاجب ما جاء به التراث الصرفي القديم؛ حيث عرض للهمزة

الأجوف الثلاثي المنقلبة عن ألف، حيث أثبت أنه لا يوجد ألف أصلاً حتى تنقلب إلـى همـزة؛   

تقلبان "عين الفعل ) الواو والياء(إذا وقعتا : وإنما الأصل الواو أو الياء قلبتا إلى همزة، حيث قال

ثي، أو محمول عليـه،  إذا تحركتا مفتوحاً ما قبلهما، أو في حكمه في اسم ثلاثي، أو فعل ثلا اًألف

  ". 2باب، وناب وقام، وباع، وأقام، وأباع، واستقام: أو اسم محمول عليهما، نحو

ي اسم الفاعل للفعل الثلاثـي  ينا فحين يقع ع -لهمزةا–هذا الصامت  أنابن الحاجب  بينوكذلك 

: همزة في نحوبان لقوت: "عينين في اسم الفاعل، بقولهمن الياء، والواو، إذا وقعتا  يبدلف الأجو

  ". 3هلُعف لَتعقائم وبائع الم

  

  : ويتفق الشارح مع ابن الحاجب في هذه الظاهرة فقال فيها

إلـى  وقد تقلب الواو والياء أيضاً قريبين من الطرف، وقبلهما ألف زائدة ألفاً، بشرط أن ينضـم  "

ف بـين الـواو    الألفصل آخر، وذلك لضعف العلة إذن بسبب  ىٍالعلة المقتضية للانقلاب مقتض

مشابهة الفعل المعل كما يجئ  إما ، وذلك المقتضىونهما في الطرفوالياء وبين الفتحة، وبعدم ك

  ". 4وأداؤه معناه وعمله عمله كما في قائم وبائع

  

                                                           
  .3/102شرح الشافية،  -) 1(

  . 3/95المرجع السابق نفسه،  -) 2(

  .1/326ينظر المممتع في التصريف، 

  .3/127شرح الشافية،  -) 3(

  .3/101، المرجع السابق نفسه-) 4(
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ومن هنا نجد أن الواو والياء، قد اعتلتا في الفعل في قام، وباع كما مر سابقاً؛ فاعتلتا فـي اسـم   

  . ، فاجتمع ساكنان؛ فأبدل من الثانية همزةاًلاً على الفعل فقلبتا ألفالفاعل قياساً وعم
 
  : قلب الألف إلى همزة. 3

الرضي، قضية قلب الألف إلى همزة، إذا وقعت زائدة بعد  تهشافيوشارح كما تناول ابن الحاجب 

 ـ : "الرضيألف الجمع، نحو رسائلِ في جمع رسالة، قال  ن وأما الهمزة في نحو رسائل فبـدل م

  ". 1الألف التي في الواحد، لا من الألف المنقلبة عن الواو والياء

  

إن هذه الألف التي ذكرها الرضي ساكنة، هي الفتحة الطويلة؛ وهو يرى أن هذه الحركة الطويلة 

قريبة المخرج من الهمزة، وبهذا يتفق مع القدامى في قلب الألف إلى همزة، في حين يتنافى ذلك 

لا : "صـوت صـامت  : بأنهـا  درس الصوتي الحديث، حيث صنف الهمـزة مع ما ذهب إليه ال

علاوة على ما تتسم به الهمزة من سمات كالجهر والانطلاق حيـث  " 2هور ولا بالمهموسجمبال

ة ر، ثم انفتاحهمـا فـي صـو   ين تماماًيجة انغلاق الوترين الصوتمن الحنجرة ذاتها، نتي" تخرج 

  ". 3انفجار مهموس

  

: رسـاال : تغيير البنيوي من الناحية الصوتية والمقطعية على النحو الآتـي ويمكن تفسير هذا ال

ra/saa/aal-- < رسائل:ra/saa/il   يبين لنا النسيج المطقعي للبنية السابقة، أن مقطعها الأخيـر

ح ح ص، وهذه الفتحة هي التي اطلق عليها القدامى " aa"بدأ بحركة طويلة وهي الفتحة الطويلة 

بـل  ، وهذا المقطع غير موجود في اللغة العربية "ح ح ص" "aal"امت وهو اللام ألفاً، متلوة بص

  . ن المقطع العربي يجب أن يبدأ بصامت لا حركةلا تجيزه مقاطعها، حيث إ

  

الألـف  ولا تقع : "يقول: بن أبي طالب مكيعلمائنا القدامى، فها هو ذا  معظموقد نص على هذا 

اً، ولا تكون إلا بعد ها أبدولا يبتدأ ب... ومفتوحاً ما قبلها أبداً) داًأب(إلا ساكنة  أي الفتحة الطويلة–

  ". 4حرف متحرك أبداً

  
                                                           

  . 3/102المرجع السابق نفسه ،  -) 1(

  .1/326ينظر الممتع في التصريف،

  .142- 111صعلم اللغة العام،  -) 2(
  .172صالمنهج الصوتي للبنية العربية،  - )( 3

  .135-134 صالرعاية، -) 4(
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ويبدو أن الفتحة الطويلة، سبقت بفتحة طويلة أيضاً؛ مما أحدث تتابعاً في الأصوات الانطلاقيـة،  

  . إبراهيم أنيس.يضعف من تركيب عناصر الكلام كما وضح ذلك، د وهذا من شأنه

  

ة حقيقية لمكونات المقطع، الذي تشكل رلا يشكل صو" aal"إن المقطع الأخير  ،على ذلك علاوة

عبـد  . المطلع والخاتمة وقد فسر هذا النسيج البنيـوي د  ه الحركة موقع القمة، وتشغل طرفيهفي

إن المقطع مجموعة من الأصوات التي تمثل قاعدتين تحصران بينهمـا  : "الصبور شاهين بقوله

معلوم أن الصوامت تمثل دائما القواعد، وأن الحركات تمثل دائماً القمم، من حيـث  قمة، ومن ال

كانت أعلى الأصوات في درجة الإسماع، فتتابع الأصوات الانطلاقية على هذه الصورة لا يشكل 

المقطع، وهو لذلك يضعف من تركيب عناصر الكلام، ولذلك كان بعض قبالئل العـرب يكـره   

  ". 1د من أجل تجنبها إلى همزهاالحركات الطوال، ويعم

  

بمقطع مبـدوء بحركـة    لناطق العربي، الذي استثقل النطقأن ا: "إن الذي حدث في هذه الحالة

بقلب المكون الأول للفتحة الطويلـة، وهـو   ... طويلة، قام بعملية إعادة تشكيل النسيج المقطعي

 ra: لهمزة، على النحو التاليالفتحة القصيرة الأولى، إلى حرف قوي يستهل به المقطع، وهو ا

saa al ،ثم قام الناطق نفسه بتحويل المكون الآخر للفتحة الطويلة، وهو الفتحة القصيرة الثانية ،

إلى كسرة من شأنها أن تزيد بقوتها النسبية، بالقياس إلى الفتحة القصيرة التـي تتسـم بالخفـة،    

: مقطعية بعد ذلـك علـى النحـو التـالي    ة التي استهل بها المقطع قوة، فأصبحت البنية الزالهم

ra/saa/ il.2 .  

  

  : قلب الواو ياء. 4

علـى النحـو    هيعرض ابن الحاجب الحالات التي تقلب فيها الواو ياء في تضاعيف شافيته و

  : الآتي

نحـو  … وتقلب الواو ياء إذا انكسر ما قبلهـا  : "وقوع الواو ساكنة بعد كسرة فقال فيها .1

صل فيهما موزان، وموقات لأنهما من الوزن، والوقت، فقلبـت  إذ الأ". 3ميزان، وميقات

  . الواو ياء لانكسار ما قبلها وسكونها

                                                           
  .113-112صإبراهيم أنيس، . ينظر الأصوات اللغوية، د. 175صالمنهج الصوتي للبنية العربية،  -) 1(

  . 14: ينظر دراسة صوتية في موضوعي الإعلال والإبدال، ص-) 2(

  .3/83شرح الشافية، -) 3(
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وقوع الواو بعد كسرة في الاسم والفعل في فعل، وفعال، وقد نـص علـى ذلـك ابـن      .2

، وعياذاً،وقيماً، وتقلب الواو المكسور ما قبلها في المصادر ياء نحو قياماً: "الحاجب بقوله

 ". 1لهالإعلال أفعا

  

تَاَرة، وتيرٍ، أو ياء  لواحد أُعلت عينة بقلبها ألفاً كما في ة جمعاًملالك"كد الرضي ذلك بوقوع وقد أ

  ". 2مة وديمٍفي دي

  

، ل معلّ نحو عاذ، عيـاذاً، واقتـاد  الكلمة مصدراً لفع"أن تكون : وقد نص الرضي في فعال قوله

أما في الفعل فقد بين الرضي أنـه قـد   ". 3في الأصل مصدر" ماًيق يناًد: "وقوله تعالى… اقتياداً

ور ما قبلها ما يقتضي قلبها ياء، وهو الحمل علـى  سكللواو المتحركة غير المتطرفة الميعرض 

غيره كما في قام، قياماً ولم يثبت ذلك في الياء المتحركة غير المتطرفة المضـموم مـا قبلهـا،    

  . فبقيت على الأصل

  

من ذوات الواو قلبت الواو ) الفعل على فَعلَ(وإن كان : "يتفق الرضي مع ابن عصفور في قولهو

؛ لأن الواو وقبلها الكسرة، بمنزلة الياء والواو، لأن الكسرة بعـض  "رضي"و " شقي: "ياء، نحو

  ".  4الياء

  

 ـ  .3 ابـن  : الوقوع الواو والياء متصلتين في كلمة واحدة، شريطة كون أولهما سـاكناً حيـث ق

وتقلب الواو عيناً أو لاماً، أو غيرهما ياء، إذا اجتمعت مع ياء وسكن السابق، وتـدغم  : "الحاجب

  ". 5وطي. …وديَّار … كسر ما قبلها إن كانت ضمة، كَسيدوي

  

للام، أعني بأن يكون  اًفإن كان الساكن مخالف: "وقد عرض لهذه الظاهرة ابن عصفور حيث قال

خر ياء، قلبت الواو ياء، تقدمت أو تأخرت، وأدغمت الياء في الياء، نحو بغي أحدهما واواً، والآ

غُويأصلهما ب ،وسريوس ،و1 رِي."  

                                                           
  .3/137المرجع السابق نفسه،-) 1(

  .3/138، المرحع السابق نفسه -) 2(

  .من سورة الأنعام "161"آية رقم  3/137المرجع السابق نفسه،  -) 3(

  523-2/522الممتع في التصريف، -) 4(

  .3/139شرح الشافية، -) 5(
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وقوع الواو لاماً في صيغة اسم المفعول من الفعل على وزن فَعل، وقد نص الرضي علـى  . 4

 ـه من باب فَعل بكل مفعول ليس الضمة فيه على الواو، لكن: "ذلك بقوله ". 2ٍيالكسر نحو مرض

، "مفعول"ولا يحفظ قلب واو: "وما جاء به الرضي قد ورد عن ابن عصفور أيضاً الذي قال فيها

  ". 3مرمي "ياء، إلا أن يدغم نحو 

  

5 .ول جمعاً نحووقوع الواو لاماً في صيغة فُع :ثيعي جو فقلبـت الـوا   وأصـلة جثـوو  " ص

اهما بالسـكون، ثـم   إحد ء أيضاً، لاجتماعها مع الياء وسبقها يالبالمتطرفة ياء، ثم قلبت الواو ق

  ". 4اء كسرة قلبت ضمة الث

  

وتقلب ياء فُعلى اسماً واواً في : "إذا كانت الواو لاماً لصيغة فُعلَى، وفي هذا قال ابن الحاجب. 6

  ". 5نحو طُوبى وكوسى، ولا تقلب في الصفة 

  

  : رض لها بقولهويتفق ابن الحاجب مع ابن عصفور، الذي ع

والـدليل  … واواً فإن العرب تبدل من الواو ياء ، وتكون لامه"فُعلى"سم على وزن أن يكون الا"

  ". 6على ذلك أن الدنيا من الدنو، والعليا من علوت

  

وتقلب الواو يـاء  : وقوع الواو رابعة فصاعداً، وقد نص ابن الحاجب علىهذه الظاهرة بقوله. 7

وأغزيتُ … ورضي،  يقبلها، أورابعة فصاعداً، ولم ينضم ما قبلها، كدع إذا وقعت مكسوراً ما
7 ."  

ويتفق الرضي مع ابن الحاجب في هذه الظاهرة، وهي ظاهرة قلـب الـواو الرابعـة فصـاعداً     

  : شرطينبالمفتوح ما قبلها، المتطرفة ياء 

                                                                                                                                                                          

  .2/549الممتع في التصريف،  -) 1(

  .3/171شرح الشافية، -) 2(

  .2/456الممتع في التصريف،  -) 3(

  .جلس على ركبتيه، أو قام على أطراف أصابعه: جاث. في الحاشية 3/171شرح الشافية، -) 4(

  .2/544، ينظر الممتع في التصريف، 3/134شرح الشافية،  -) 5(

  .2/544الممتع في التصريف،  -) 6(

  .3/160شرح الشافية،  -) 7(
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أو للإلباس، كما في زيت، لا يجوز قلبها ألفاً إما لسكون الواو كما في أغزيت، واستغ1"  .1

  . فما دام يمكنهم قلبها ألفاً لم تقلب ياء، إذ الألف أخف… يغزيان

روان وإنمـا  ا في حكم المتوسط، كما جاء في مذْأن لا يجيء بعدها حرف لازم، يجعله .2

فقلبت إلى حرف أخف من الواو  … ا رابعة ومتطرفةلكونه… المذكورة ياء  قلبت الواو

 ". 2الياءهو و

  : تفسير هذه الحالات بما يتلاءم والنظرة الصوتية الحديثة كما يأتيويمكن 

  : الحالة الأولى

  : الآتية تقدم لنا أمثلة هذه الحالة البنى المقطعية والصوتية

  .mii/zaanميزان > -- miw/zaanموزان  -

 .mii/qaatميقات > -- miw/qaatموقات  -

فها نصف حركة ضـعيفة فـي   لواو فيهما، بوصوما جاء على شاكلتهما، وقعت ا هذان المثالان

رة قصـيرة  سفة إلى ذلك وقوعها ساكنة في نهاية مقطع مما زادها ضعفاً، وسبقت بكذاتها، إضا

ومن المعلوم في الدراسات الصوتية الحديثة؛ أن النطق في هذه " iw"كونت معها حركة مزدوجة 

؛ باستبدال نصف الحركة الـواو إلـى   الناطق إلى التخلص منها صعباً فيلجأالحركات يعد أمراً 

" ii) "كسرة طويلة(ة طويلة كسرة القصيرة السابقة عليها، حرككسرة قصيرة كونت مع سابقتها ال

، وقد ترتب على هذا التغيير في البنية تحويـل فـي   "iw"تعد أخف من الحركة المزدوجة التي 

ص ح > --ص ح ص : من مقطع متوسط مغلق، إلى مقطع متوسط مفتـوح النسيج المقطعى، 

  . ح

  

حول توقد نتج عن هذا التغيير تجانس بين الأصوات المتجاورة، أما الآلية التي أدت إلى عملية ال

ر الواو الضعيفة الساكنة في خاتمة المقطع بالكسرة القصيرة الواقعة يالصوتي هذه، فتمثلت في تأث

إلى حركـة مـن   ) الواو(الحركة  تقدمياً، أدى بدوره إلى قلب نصف ريفي نواة المقطع ذاته تأث

من قلب الـواو  : جنس الحركة السابقة وهي الكسرة القصيرة، وهذا يخالف ما ذهب إليه القدامى

إلى ياء، فالواو هنا لم تقلب ياء، وإنما تحولت إلى كسرة قصيرة، ويعود السبب في هذا الخلـط  

ف حركة والياء، التي تمثل الكسرة يفرق بين الياء بوصفها نصلم الذي الرسم الكتابي سابقاً إلى 

عبد الصـبور شـاهين   . الطويلة، وقد علل هذا التغيير في النسيج المقطعي للكلمتين السابقتين د

فإن قلب الواو ياء ليس إلا وهماً، جسدته الكتابة العربيـة فـي كلمـة    : موزان"في مثل : هبقول

                                                           

  .المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها -) 1(

  . لألية وذلك مما لا يستعمل إلا مثنىطرفا ا: ذروان، الم167-3/166المرجع السابق نفسه،  -) 2(
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الكسرة والضمة، فقـد أسـقطت عنصـر     ميزان، والواقع أن اللغة العربية لما كانت تكره تتابع

  ". 1الضمة، وعوضت مكانه كسرة قصيرة، تصبح بالإضافة إلى سابقتها كسرة طويلة

  

لانسجام الأصوات ضمن الكلام، والخفة في النطق كنتيجة فتحول الضمة كسرة جنوحاً لليسر في 

  . البيئة

  

  : الحالة الثانية

  : ه الحالة على النحو الآتيوالصوتية تفسير هذ تقدم لنا البنى المقطعية

  . qi/yaam: قيام> -- qi/wam: قوم -

- عذو :ci/wa -- <عاذي :ci/yaa  

ففي هذين المثالين، وما جاء على شاكلتهما، وقعت الكسرة وهي حركة قصيرة ساكنة في نهايـة  

 شـراً ي حين يتطلب هذا انتقالاً مبامقطع، متلوة بمقطع آخر مبدوء بالواو، وهو نصف حركة، ف

محمد . هذه الظاهرة د وقد وضحإلى نصف الحركة الواو ة نطق الكسرة وهي أمامية، من منطق

يرتفع الجزء الأمامي من اللسان تجاه منطقة الغار، دون أن يـؤدي هـذا   " بقوله: جواد النوري

إلى منطقة نصف الحركـة، الـواو،    2"الارتفاع إلى إعاقة في مجرى الهواء الصادر من الرئتين

 اللسان ةقترب مؤخرت... عند النطق "عن سبب هذا التغيير؛ : أيضاًويضيف منطقة خلفية،  وهو

  ". 3مسموع بالمرور دون إحداث احتكاكهواء لتيار التجاه الطبق اقتراباً يسمح ا في

  

هنـري فلـيش   .الذي علله دوهذا الانتقال المباشر يكلف الناطق جهداً ومشقة، جراء هذا التغيير 

ما تلتقي الواو بالكسرة قد يحدث أن ترى نوعاً من تكلف النطق وثقله، فلكي تنطـق  عند: "بقوله

  ". 4بالواو تستدير الشفتان، ولكي تنطق بالكسرة يحدث العكس فتنفرجان

  

ة إلـى  طقة أمامية إلى منطقة خلفية إضـاف ومشقة أثناء نطقه من من اًويبدو أن الناطق يبذل جهد

عمد الناطق العربي إلى إحداث مماثلة بين الصـوتين المتجـاورين    انتقاله بين متباينين، لذا فقد

مكونـة معهـا    الحركة السابقة لهاإلى نصف حركة من جنس " نصف الحركة"حيث قلبت الواو 

                                                           
  .189: المنهج الصوتي للبنية العربية، ص - )( 1
  .250صفصول في علم الأصوات،  - )( 2

  .165صعلم أصوات العربية،  -) 3(

  .204صالعربية الفصحى،  -) 4(
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حيث تتماثل الأصوات المتجاورة، ويتم الانسجام في البنى المختلفة ضمن " الكسرة الطويلة: "الياء

  . السياق الكلامي

  

  : لثةالحالة الثا

  : تقدم لنا أمثلة هذه الحالة البنى المقطعية والصوتية الآتية

  .tayy يطَ> -- tawy: ويطَْ -

- سدوِي :say/wid -- < دسيsay/yid. 

  

وقعت الواو والياء في هذين المثالين، وما جاء على شاكلتهما متجاورتين، وبلا فاصل، ضـمن  

في حالة الوقف، أمـا  " tawy"وى ، كما في ط"ص ح ص ص"مقطع طويل مضاعف الإغلاق، 

في نهايـة مقطـع   : أحدهماولكنهما في مقطعين منفصلين؛ . في حالة الوصل فيقعان متجاورين

  ". yid"والآخر، في بداية مقطع متوسط مغلق " taw" "ص ح ص"مغلق  متوسط

  

ذلك مماثلة  نتج عنوففي الحالة الأولى، أثرت الياء في الواو تأثيراً رجعياً فحولتها إلى جنسها، 

بين الصوتين المتجاورين المتباينين، أما في حالة الوقف فقد عمد الناطق إلى إغـلاق المقطـع   

ها، وحتى يتم نصف الحركة الضعيفة، في ذاتها وموقعبنصف حركة مضعفة من شأنها أن تقوي 

، كما أخف عليهمواحد  فكان العمل من وجه" يبويه معللاً فقد نص عليها سالعمل من وجه واحد 

أن رفع اللسان من موضع واحد أخف عليهم في الإدغام؛ وكما أنهم إذا أدنوا الحرف من الحرف 

  ". 1كان أخف عليهم

  

إن "فقد أثرت الياء في الواو تأثيراً تقدمياً، فحولتها إلـى جنسـها   : أما ما حدث في المثال الثاني

من أجل إحداث نـوع  هين، وذلك عبد الصبور شا. كما نص على ذلك د" 2الواو قلبت ياء فعلاً 

  . تماثل بين الأصوات المتجاورةمن التجانس وال

  

  . علاوة على ذلك، فإن الواو والياء، وهما صامتان ضعيفان؛ يستثقل اجتماعهما معاً

ثم إدغام الياءين معاً، يعود إلى أن الـواو  ) قلب الواو إلى ياء(ويبدو أن ما سبق في عملية القلب 

تثقل اجتماعهما، ليست بأثقل من اجتماع الواوين، أو الواو المضعفة، حيث وردت يس نوالياء الذي

                                                           

  .4/335الكتاب،  -) 1(

  .190صالمنهج الصوتي في البينة العربية،  -) 2(
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فقلبت الواو إلى الياء، سواء : "عن الرضي ما يؤكد ذلك بقولهاهرة في التراث الصرفي، هذه الظ

تقدمت الواو أو تأخرت، وإن كان القياس في إدغام المتقاربين؛ قلب الأول إلى الثاني، وإنما فعل 

  ". 1حصل التخفيف المقصود؛ لأن الواو، والياء ليستا بأثقل من الواو المضعفةذلك لي

أي الواو، إلى مـا  : حروف العلة الثلاثة، فيقلب أثقلها: " ويؤكدها بتكرارها أكثر من  مرة بقوله

  ". 2أي الياء: يجانس حركة ما قبلها

  

  : الحالتان الرابعة والخامسة

  : لهاتين الحالتين على النحو الآتييمكن تفسير هذا التغيير البنيوي 

- عووص :cu/suuw عويص :cu suuy  صيعci/siyy .  

- مــر و وضmar/duuw  مــر ويض :mar duuy  مــر ضي :

mar/diyy. 

الضمة الطويلة، ونصف الحركة، وهـو  : نية في المثال الأخيراجتمعت في المقطع الأخير من الب

، وهذا يدل على أن المقطع الأخير قد ختم بتتابع حركي، "suuw"الواو ضمن مقطع طويل مغلق 

ة علاوة على أن اجتماع الضمة والـواو يعـد أمـرا    نيمن شأنه أن يضعف النسيج المقطعي للب

  . قلاً، كما بين ذلك ابن الحاجبثمست

  

ومنهم لذا فقد عمد الناطق إلى إحداث مخالفة صوتية تمثلت في قلب الواو التي وصفها القدامى، 

ها، فقد نص الرضي على ذلـك  من ل حروف العلة، إلى ياء التي تعد أخفقبأنها أثبن الحاجب، ا

إذن فالواو ثقيلة بنفسها، وزاد فـي ثقلهـا   ". 3فقلبت إلى حرف أخف من الواو وهو الياء: "بقوله

الضمة : "وماجاء به ابن الحاجب والرضي ورد عند ابن عصفور، بقوله. وقوعها مسبوقة بالضم

: ؛ فأصـبحت البنيتـان  "4نه قد اجتمـع لـك واوان  كانت الواو مضمومة فكأ فإذا… ة الواوبمنزل

  . عصوي، ومرضوي

  

 الأول: طويلة؛ فقسمتها إلى قسمينويبدو أن الياء، وما تتسم به من سمات قد أثرت في الضمة ال

 ـ  ، وبع"y"نصف حركة مجانسة للأولى وهي الياء : الكسرة القصيرة، والآخر ام د ذلـك تـم إدغ

                                                           

  .1/334، ينظر الممتع في التصريف، 3/140 شرح الشافية، -) 1(

  .3/138، المرجع السابق نفسه -) 2(

  .3/167، شرح الشافية -) 3(

  .1/333الممتع في التصريف،  -) 4(
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ن ضـعيفين، فتحقـق   تينتج عنه تقوية المقطع بالتضعيف عن طريق إغلاقه بصامالياءين معاً، ف

بذلك نوع من التجانس الصوتي، وأما قلب الضمة التي ختم بها المقطع الأول في كلمة عصـي  

الحركي والانسـجام بـين الحركـات    إلى كسرة، الذي من غرضه وهدفه أيضاً إحداث التناغم 

التوافق بين حركات كلمة واحدة في سمة واحدة، كأن تكون كلهـا أماميـة، أو   ": أي المتجاورة

  ". 1حركات خلفية وقد يكون التناغم كلياً أوجزئياً 

  

  : الحالة السادسة

  : تقدم لنا أمثلة هذه الحالة البنى المقطعية والصوتية الآتية

  .dun/yaa: دنيا dun/waa: دنْوا -

 .cul/yaa: عليا clu/waa: علْوى -

  

ففي هذين المثالين وما جاء على شاكلتهما، انقلبت الواو الواقعة في بداية مقطع متوسط مفتـوح  

"waa" " إلى ياء، ولعل السبب في هذا القلب الذي نتج عنـه تغييـر فـي النسـيج     "ص ح ح ،

المقطعي للبنية يعود إلى كون الياء أخف من الواو، كما ورد عند معظم علماء اللغـة القـدامى   

عبد الصـبور شـاهين   . د) قلب الواو إلى ياء(منهم ابن الحاجب، وقد نص على هذه الظاهرة و

نظراً لأن الياء، أيسر نطقاً من الـواو، وبخاصـة فـي نهايـة      ،فقد قلبت فيها الواو ياء: "يقول

  ". 2الكلمة

  

  : الحالة السابعة

: وهناك سبب آخر وهـو  ؛وقوع الواو متطرفة رابعة فصاعداً هوسبب هذا القلب في هذه الحالة 

وتقلب الواو ياء إذا : "والتي ذكرها ابن الحاجب بقولهالحمل على ما حصل فيه من إعلال سابق، 

ابن عصفور حيـث   ..."وجني والغازي وأغزيت... وقعت مكسوراً ما قبلها، أو رابعة فصاعداً 

، وإن مواضع على ذلـك فإن الفعل إذا لزم فيه الإعلال في بعض المواضع، حملت سائر ال: "قال

زيتُ، قلبت فيه الواو ياء حملاً على يغْزي، وإن لم يكن في أغزيتُ أْغْ: لم يكن فيها موجب نحو

  ". 3ما في يغزي من انكسار ما قبل الواو المتطرفة

  

                                                           
  ".الحاشية"21صدراسة صوتية في موضوعي الإعلال والإبدال في العربية،  -) 1(

  .190صالمنهج الصوتي للبينة العربية، ينظر  -) 2(

  .2/522ممتع في التصريف، ال -) 3(



 

289

  : يوضح لنا مثال هذه الحالة البنى المقطعية والصوتية الآتية

  .a  ayt: أغزيت> -- a /zawt: أغزوت

لواو في هذه الحالة وما كان على شاكلتها في خاتمة مقطع مستثقل فـي النطـق، وهـو    وقعت ا

ن في نهايتة، ولكن بع صامتاتتا"حيث تم " 1ص ح ص ص: "المقطع الطويل المضاعف الإغلاق"

  ". 2ذلك مقتصر على حالة الوقف

  

ى إجراء تعـديل  ، لذا فقد عمد الناطق إل"aw"ومما زاد من ثقله اشتماله على الحركة المزدوجة 

من شأنه أن يخفف من صعوبة النطق بهذا المقطع الذي يشتمل على الحركة المزدوجـة  صوتي 

، وقد ترتـب  "الياء"الواوية، وذلك عن طريق قلب الواو الثقيلة إلى نصف حركة أخف منها هي 

أخف ؛ أي قلب الواو الثقيلة إلى نصف حركة "aw"، بالحركة "ay"على ما سبق استبدال الحركة 

منها، وهي الياء وخاصة في نهاية الكلمة، ولعلنا نلتمس الخفة جراء هذا التغيير؛ مـن اسـتبدال   

  .a /zeet: أغزيت: لتلفظ" ee"الة في بعض اللهجات، مبحركة بسيطة م" ay"هذه الحركة 

محمد جواد النوري، أن السبب في ذلك يعـود  . سي الصوت الحديث ومنهم دارويفسر بعض د

  . عة الانتقالية التي يقوم بها اللسان في أثناء إنتاج هذا النوع من الحركاتإلى الطبي"

فاللسان في أثناء النطق بهذه الحركة ينتقل من موضع نطق حركة، إلى موضـع نطـق حركـة    

  ". 3أخرى، في فترة زمنية لا تكفي إلا لنطق صوت واحد فقط

  

في الجهد العضلي، والسهولة  الاقتصاد"ذه الظاهرة اللهجية إلى ولعل جنوح الناطق العربي في ه

، "4ن المحدثون، بوصفها عاملاً من عوامل التطور الصوتيواللغوي من القضايا التي اعترف بها

  . عنه الخفة واليسر في أثناء الطلاقة الكلامية الذي سينتج

  

  

  

  

                                                           
  .255صعلم أصوات العربية،   -) 1(

  .42صالمنهج الصوتي للبنية العربية،  -  2)(

  .224صعلم أصوات العربية،   -) 3(

  .45صينظر لحن العامة والتطور اللغوي،  -) 4(

  .39صينظر التطور اللغوي،عبد الرحمن أيوب،   -
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  : قلب الياء واواً. 5

ضاعيف شافيته، وقد حاولت جمـع  عرض ابن الحاجب للحالات التي تقلب فيها الياء واواً في ت

هذه الحالات ليسهل تحليلها من الناحية الصوتية، بما يتلاءم والدرس الصوتي الحديث وهي على 

  : النحو الآتي

الياء … وتقلب : "ابن الحاجبعليها دة بعد ضمة، وقد نص وقوع الياء ساكنة وغير مشد .1

   ".1وسروموقظ، وم… نضم ما قبلها، نحواإذا واواً 

ن قسواء كانت اليـاء فـاء كمـو   " ،"ء وأواًقلب اليا: "ويتفق معه شارح شافيته الرضي الذي قال

  ". 2قن، أوعيناً نحو كوللوأو

  

أن تقع ساكنة بعد ضمة فإنها تقلـب  :"وما جاء به هذان العالمان عرض له ابن عصفور في قوله

  ". 3اً لسكونها، وانضمام ما قبلهاأصلة ميقن، لأنه من اليقين، فقلبت واو" واواً، نحو موقن

  

يـاء  وجعل : "، وقد ورد عن الرضي قوله"فُعلى"وقوع الياء عيناً في الاسم على صيغة  .2

الفرق بين فُعلى أسماً وبينها صفة، والصفة  لخفة الألف، مع قصد… ىفُعلى صفة كحيك

 . "4أثقل، والتخفيف بها أولى، فقيل طوبى في الاسم وضيزى في الصفة

نَهو، وأصلها نَهي، والتي ذكـر ابـن   : وع الياء لاماً على هيئة فَعل، بعد ضمة نحووق .3

 ". 5، فشاذنَهو… وأما نحو : "ة في قولهالحاجب أنها شاذ

فأصله نَهوى لأنه فَعول من النهـى،   وأما نَهو: "ال الأخير حيث قالوقد قام الرضي بتعليل المث

  ". 6ياسه نَهِىُّ وق… فلان نهو عن المنكر : يقال

لقضو : "ولا توجد في الياء، إلا في التعجب نحو: "قال الذيويتفق ابن الحاجب مع ابن عصفور 

ها الضمة بمنزلـة اليـاء   لبلانضمام ما قبلها، لأن الياء وق أصله لَقُضي، فقلبت الياء واواً" الرجل

                                                           

  .3/83شرح الشافية،  -) 1(

  .كولل، من الكيل. 3/85سابق نفسه، المرجع ال -) 2(

  طيبى: طوبى ، وأصلها. 178-135، 2/86الممتع في التصرف، -) 3(

  .437-2/436شرح الشافية،  -) 4(

  .إذا كان في مشيتها تبختر واختيال: يقال امرأة حيكى

  .3/139المرجع السابق نفسه، -) 5(

  .هي عنهأي مبالغ في الن: ، نهو3/142المرجع السابق نفسه،  -) 6(
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قبلها ضمة، لا سيما واليـاء فـي   والواو، فكما أن اجتماع الياء والواو ثقيل فكذلك الياء إذا كان 

  ". 1محل التغيير، وهو الطرَّف

  

تَقْوى، وبقْوى، وقد نص عليهـا ابـن   : وقوع الياء وهي لام لاسم على وزن فَعلى نحو .4

وفتوى، في تقيا، وبقيا، وتقلب الياء واواً في فَعلى اسما كتقوى، وبقوى، : الحاجب بقوله

  . ا على التتالييتوف

  

  : والثانيةالحالة الأولى 

يْمسريْقظ، م:  

  : ن ما طرأ عليهما من تغيير في البنى المقطعية والصوتية الآتيةيقدم لنا هذان المثالا

  .muu/qi  موقظ > --muy/qi   ميقظ -

 .muu/sir موسر > --muy/sir ميسر  -

، "ص ح ص"وقعت الياء في هاتين الحالتين، وهي نصف حركة، في نهاية مقطع متوسط مغلق 

، وقد ذكرت سـابقاً  "uy"قد سبقت بضمة قصيرة، فنتج عنهما حركة مزدوجة وهي تتكون من و

هذه الحركة ثقيلة كما أثبت ذلك الدرس الصوتي الحديث؛ لأن الناطق يحتاج في أثناء إنتاجها  أن

  . إلى تغيير في المخرج، وفي انتقال اللسان، واستدارة الشفتين وضمهما

  

ضعيفة في ذاتها وموقعها، حيث وقعت ساكنة في " y"الحركة الياء علاوة على ذلك؛ فإن نصف 

نهاية مقطع، مما جعل الناطق العربي يجنح إلى تحويل هذه الحركة؛ عن طريق قلـب نصـف   

الحركة الياء، إلى ضمة قصيرة، كونت مع الضمة القصيرة التي تسبقها ضمة طويلة، ويبدو أن 

مثلها، من أجل إحداث تجـانس بـين    إلىقدمياً، فحولتها الضمة القصيرة أثرت في الياء تأثيراً ت

ة، حيث تحول المقطـع الأول  ينلبالصوتين المتجاورين، إذ نتج عنه تغيير في النسيج المقطعي ل

  ". ص ح ح"من مقطع متوسط مغلق، إلى مقطع متوسط مفتوح 

  

ورد عن علماء التراث  انسنتج من هذا التغيير للمقاطع داخل البنى أن الياء لم تقلب إلى واو، كم

يم، ومنهم ابن الحاجب، وإنما قلبت إلى ضمة قصيرة تماثلت مع الضمة القصيرة التي اللغوي القد

ركية، حركة بسيطة، وهي ما يسـمى فـي الـدرس    قها ضمة طويلة، فأصبحت الحركة المتسب

  . الصوتي الحديث بالفتحة الطويلة، التي تعد أخف نطقاً من الحركة المركبة
                                                           

  . إذا بالغت في الخبر عنه بجودة القضاء: و الرجل، لقض2/519الممتع في التصريف،  -) 1(
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  : الة الثالثةالح

  : نهو، قضي

  : تية على النحو الآتيلتغيير في البنية المقطعية والصويمكن تفسير هذا ا

 يقُضqu/du/ya  < يقُضqu/di/ya،  

أثرت الضمة القصيرة في الياء تأثيراً تقدمياً، فحولتها إلى نصف حركة من جنسها، ومن الجدير 

ت بمقطع منته بضمة قصيرة، ومن المعلوم أن بداية بالذكر أن الياء وقعت في بداية مقطع، وسبق

المقطع تحتاج إلى صوت قوي، كما ورد عن معظم علماء الدرس الصوتي الحديث، ومن هنـا  

نلاحظ أن الناطق عمد إلى قلب نصف الحركة الضعيف الياء، إلى نصف حركة أقوى منها وهي 

وذلك لقربها من الضـمة   ى من الياء،نصف حركة، إلا أنها أقوالواو، إضافة إلى ذلك فإن الواو 

التي تعد أثقل الحركات، وقد نتج عن هذا التغيير البنيوي، إحداث تماثل وتجانس بـين  الطويلة، 

  . الأصوات المتجاورة

  

  : الحالة الأخيرة

  تقوى، بقوى، فتوى

  : تفسر لنا أمثلة هذه الحالة ما حصل من تغيير في البنى المقطعية والصوتية الآتية

  .taq/waa   تقوى > --  taq/yaa    اتقي -

 .baq/waa    بقوى> -- baq/yaa    بقيا -

 .fat/waa    فتوى> --  fat/yaa    فتيا -

 ،"ص ح ح"مفتـوح  وقعت الياء في هذه الأمثلة، وما جاء على شاكلتها، في بداية مقطع متوسط 

العربي إلى تقويته ويفضل أن يبدأ المقطع بصامت قوي، فلجأ الناطق  وهي نصف حركة ضعيفة

عن طريق قلب نصف الحركة الياء، إلى نصف حركة أقوى منها،وهي الواو، إضافة إلى ذلك ما 

حصل من تغيير في المخرج أثناء النطق بهذه الأصوات، وهي حجز الهواء الخارج من الرئتين 

  . عن طريق استدارة الشفتين عند النطق بنصف الحركة الأقوى، وهو الواو

  

  : لواو والياء ألفاًقلب ا. 6

وردت عملية قلب الواو والياء، عند الصرفيين القدامى ضمن قاعدة محددة، تبين أن وقـوع أي  

، فـي  "الفاً"إلى ألف، وهو ما أطلق عليه التراث القديم  مفتوحاً؛ يقلب اممنهما متحركاً، وما قبله

  ". الفتحة الطويلة"حين يسمى في الدرس الصوتي الحديث 
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ة التي تقع ينلى ألف، أن تكون أي منهما في البصرفيون لعملية قلب الواو، أو الياء، إال ويشترط

  . ة، بمعنى أن تكون منقلبة عن واو، أو ياء، ويتم ذلك في البنى الجوفاء والناقصةيفيها غير أصل

  

كما يشترط الصرفيون أيضاً في هذه الحالة، أن تكون الواو، أو اليـاء، متحركـة، ومـا قبلهـا     

  . اعى ودمل، وريل، ومو، نحو قال ومال، في قَتوحاًمف

  

ألفاً، إذا تحركتـا مفتوحـاً مـا    )أي الواو والياء(تقلبان : "وقد نص ابن الحاجب على ذلك بقوله

  . في الأجوف والناقص" 1قبلهما

، ولكن لـيس علـى   )أي قلب الواو والياء ألفاً(ويتفق الرضي مع ابن الحاجب، في هذه القضية 

 تقلب الواو والياء المتحركتين، المفتوح ما قبلهما ألفاً ليس إن علّة") الرضي: (بينطلاقها حيث إ

إذا انفتح ما قبلهما، خف ثقلهما، وإن كانتا أيضـاً  … ألفاً للاستثقال افي غاية المتانه؛ لأنهما قلبت

ة للياء؛ ألا ترى متحركتين، والفتحة لا تقتضي مجيء الألف بعدها اقتضاء الضمة للواو، والكسر

لكنهما قلبتـا   اول وبوع بكسرهقُِتْل، وبيع، بضم الفاء، وق: إلى كثرة نحو قَول وبيع، وعدم نحو

إلى ما هو أخف منهمـا مـن    ا جوزت قلبهماالعلة، وهما أثقلهن حروف الكن كثرة دور… ألفاً

  ". 2حروف العلة أي الألف

  

  : وردت هذه الحالات كالآتي دوق

ي منهما متحركا، وما قبله مفتوح، ويتم ذلك في الكلمات الجوفاء والناقصة، وفي وقوع أ .1

تقلبان ألفاً إذا تحركتا، مفتوحاً ما قبلهما أو في حكمه، في اسـم  : "هذا يقول ابن الحاجب

 ".  3نحو باب، وناب، وقام، وباع، وأقام، وأباع، واستقام… ثلاثي أو فعل ثلاثي

وأمـا إذا كانـت الـواو واليـاء     : "قلب الواو والياء إلى ألف بقوله ويتفق معه شارح شافيته في

وقـد تقلـب   : "ويضيف أيضاً". 4ان المفتوح ما قبلهما في آخر الكلمة، فإنهما تقلبان ألفاً تالمتحرك

دة ألفاً، بشرط أن ينضم إلى العلة المقتضية ئالواو والياء أيضاً قريبين من الطرف وقلبهما ألف زا

                                                           
  .3/95شرح الشافية،   -) 1(

  .المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها  -) 2(

، ويعلل ابن الحاجب في جزئه 4/353. 2/ 1المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها، وينظر شرح الشافية، -) 3(

  .لأول أن هذه الأصول هي التصريف لا العلم بهاا

  .3/100المرجع السابق نفسه،  -) 4(
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ضى آخر، وذلك لضعف العلة إذن بسبب فصل الألف بين الـواو واليـاء، وبـين    للانقلاب مقت

  ". 1الفتحة، وبعدم كونهما في الطرف

  

د واواً أو ياء، فإن رتقع عين الفعل المج: "عصفور قولهوما جاء به هذان العالمان ورد عن ابن 

. م العين، وفتحها وكسـرها كانت من ذوات الواو، فإن الفعل يكون على فَعل وفَعلَ، وفَعلَ، بض

 ـب" فَعـل وفَعـل  "وات الياء، على خاف، ومن ذ: طال، وفَعلَ: قام، وفَعل": فَعل"فـ  ح العـين  تف

اعتلال هذه وسبب … " كاد" "فَعل"، و"باع" "ففَعل. "وكسرها، ولا يجوز الضم استثقالاً له في الياء

و، والكسرة في الواو والياء، ولتجانس حركـة  استثقالاً للضمة في الوا… الأفعال في فَعل وفَعل

، فقلبت الواو والياء فيها ألفاً، لاستثقال حـرف العلـة مـن جهـة،     "فَعل"العين حركة الفاء، أما 

والياء ألفـاً   واستثقال اجتماع المثلين، وهما فتحة الفاء، وفتحة العين من جهة أخرى، فقلبوا الواو

  ". 2جنس حركة الفاء ن العين حرفاً منلخفة الألف، ولتكو

  

  ". 3استقام: أقام، وأبان، واستفعل نحو": وي تحت هذه القاعدة الفعل المزيد، نحوينضكما  -

الإقامـة  : "مصدر الفعل المعتل العين في الثلاثـي نحـو  : ويدخل في حكم هذه الظاهرة -

 ". 4والاستقامة

ما فـي  أ: "لرضيضارع الذي لم يسم فاعله لقول امالفعل ال: ويندرج تحت هذه الظاهرة -

 ".5خَافُ، ويهاب، أو المبني للمفعول كيخاف، ويهابالمضارع المبني للفاعل، كي

  

  : يمكن تفسير هذا التغيير في البنى المقطعية والصوتية على النحو الآتي

  .qaa/la   قال > ---  qa/wa/la  قَولَ " -

-  عيب    ba/ya/ca    --- < باع  baa/ca  6" 

- " وغَز za/za/wa  --- <غزا      a/zaa. 

-  ىمر   ra/ma/ya  --- <رمى  ra/maa 1." 
                                                           

  ،3/101المرجع السابق نفسه،  -) 1(

  .194صينظر المنهج الصوتي للبنية العربية،  -

  .438-2/437الممتع في التصريف ،   -) 2(

  3/96شرح الشافية ،   -) 3(
  .3/95شرح الشافية ،  - )( 4

  .3/95السابق، المرجع  -) 5(

  .3/96شرح الشافية،  -) 6(
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قَـلْ  "إن فعل الأمر : على أن يقولوا أن علماء الصرف التقليديين، درجوا"ن ن المثال الأول يبيوإ

، وفي هذه الصيغة الأخيرة، التقى ساكنان الواو، والـلام، فحـذفت الـواو لالتقـاء     "أصله قُول

  ". 2لْقُ: فأصبحت  الساكنين،

لا يؤخذ به في الدرس الصوتي الحـديث،   ضيإن ما ذهب إليه علماؤنا الأجلاء، هو عمل افترا

+ ، صـامت  quulيتألف مـن  : لأن التحليل الصوتي أثبت أن النسيج المقطعي لهذه الكلمة قول

  . ص+ح ح+ص صوت صامت" + ضمة طويلة"حركة طويلة 

لا في الوقف، أو أن تكون الحركة الطويلـة متلـوة بصـامتين    تجيزه العربية إوهذا النسيج لا 

  . 3متماثلين مدغمين من أصل الكلمة

  

استثقل النطق ف) قول، بيع(وقعت كل من الواو والياء وهما نصفا حركة، بين حركتين قصيرتين 

 -"الواو والياء"–بهما، مما أدى إلى سقوطها، فاتحدت الفتحة القصيرة التي سبقت نصف الحركة 

كما أطلق عليها التراث الصرفي القديم، وما " الألف"مع الفتحة القصيرة اللاحقة بها، فنتج عنهما 

  . بنيةويلة، في التحليل الصوتي الحديث للتسمى بمصطلح الفتحة الط

  

أصبحت مؤلفة  لنسيج المقطعي للبنى السابقة، إذومن الملاحظ أن هذا الحذف نتج عنه تغيير في ا

  :ثلاثة مقاطعمن مقطعين بدل 

  .ص ح+ ص ح ح : قال> ---ص ح + ص ح+ ص ح : قَولَ -

- عيص ح+ ص ح ح: باع> ---ص ح + ص ح + ص ح : ب . 

ص ح + ص ح : رمى> ---ص ح + ص ح + ص ح : رمى -

 .ح

إذا ما لا حظنا طبيعة : "أن الواو والياء إذا وقعتا بين حركتين ضعفتا يقول: هنري فليش ركوقد ذ

إذ : ين تكون إحداهما بين مصـوتين ، وجب أن نلاحظ ضعف الواو، والياء حالأصوات الصامتة

  ". 4نهما ينحوان نحو الاختفاءأ

  

                                                                                                                                                                          

  .3/159شرح الشافية، : ينظر -) 1(

  .19صعلم أصوات العربية،  -) 2(

  .20-19صينظر المرجع السابق نفسه،  -) 3(

  .41صالعربية الفصحى،  -) 4(
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عبـد  . إضافة إلى ما سلف، فإن اللغة العربية تكره توالي الحركات الكثيرة وفي هـذا يقـول د  

ي مـن  إن العربية كرهت توالي الحركات الكثيرة؛ لإنه يضعف النظام المقطع. "الصبور شاهين

  ". 1ماءالنطق ثقيلاً، من وجهة نظر القد وجهة نظرنا، ولأنه يجعل

  

البنى في من سقطتا " الواو والياء"يبدو من التحليل الصوتي للبنى السابقة، أن نصفي الحركتين و

  : ا فتحة طويلة، نحوالتقت الحركتان القصيرتان، لتكون حين

  .ba/ ia/ caفي بيع  baa/caباع  -

 .qa/ ua/ maوم في ق qaa/maقام  -

  

وليس كما جاء في التراث القديم أن الواو والياء قلبتا ألفاً، ولعل طريقة التحليل الصـوتي هـي   

  . المسؤولة عن عملية الوصف هذه من وجهة نظر الدرس الصوتي الحديث

  

  : تقدم لنا أمثلة هذه الحالة البنى المقطعية والصوتية الآتية

  .taa/laطال > --- ta/wu/laطَول  -

 .xaa/faخاف > --- xa/wi/faخَوِف  -

 .kaa/daكاد > --- ka/ya/daكَيد  -

  

وقع كل من الواو والياء بوصفهما نصفي حركة، بين حركتين قصيرتين، مما زاد في ضـعفهما  

كما مر سابقاً، ولعلنا نلاحظ هنا أن الحركتين ليستا من جنس واحد، فحركـة نصـف الحركـة    

لم تقبل اللغة ضمة في إثر واو ولا : "عبد الصبور شاهين. ذكر دكما تخالف الحركة التي تسبقها،

وما جاء به بعض علماء اللغة القدامى ومنهم ابن الحاجب يتفـق  –" 2كسرة في إثر ياء أو واو  

كراهة النطـق  : "إلى حد ما مع رأي بعض العلماء المحدثين، فها هو ذا هنري فليش ينص على

من جنسها فلا تنطق الواو ) أي حركات(مشكلة بمصوتات  -الواو والياء –بالصوامت الضعيفة 

وقد أضـاف  . wi"3"نطق الواو مع الكسرة ت، كما لا "yi"، ولا الياء مع الكسرة "wu"مع الضمة 

  . هايتمع أن تصنيفها ليس من جنس سابق" الكسرة معالواو "الأخيرة وهي 

  

                                                           
  .174صالمنهج الصوتي للبنية العربية،  -) 1(

  .174صالمنهج الصوتي للبنية العربية، -) 2(

  .46صالعربية الفصحى،  -) 3(
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تشتمل على وجـود مقـاطع تكرههـا    إضافة إلى ذلك، فإن تلك البنى قبل إجراء الإعلال فيها، 

العربية وهي المقاطع القصيرة، فعمد الناطق إلى إسقاط نصـف الحركـة، فالتقـت حركتـان     

قصيرتان؛ وهما الفتحة مع الضمة، والفتحة مع الكسرة، فقلبوا الأثقل إلـى الأخـف، أي قلبـوا    

لبنى السابقة، مقطعي لوالقلب تغيير في النسيج الالضمة والكسرة إلى فتحة، ونتج عن هذا الحذف 

  . فأصبحت تشتمل على اثنين كما وضحت ذلك الكتابة الصوتية

  

مـن  أخـرى  ولم تقتصر أمثلة هذاالنوع من الإعلال على الأفعال، وإنما تجاوزتها إلى أسـماء  

  : المصادر، وهذه المصادر تقدم لنا البنى المقطعية والصوتية الآتية

  .i/qaa/mat إقامة> ---iq/waamوام إقْ -

- اسقْتام وis/tiq/qaam--- < استقامةis/ti/qaa/mat. 

الاسم الذي فيه واو أويـاء مفتـوح إذا كـان    : "وقد نص على ذلك الرضي شارح الشافية بقوله

زيادات المصدر، في مثل مواضعها من الفعـل،  ثبوت مصدراً قياسياً جارياً على نمط فعله في 

عله أعل إعلاله بنقل حركتهما إلى ما قبلهما، وقلبهما ألفاً مع ف التامة تهام؛ فلمناسبإستقووكإقوام، 
1."  

فترتب على ذلك إعادة ترتيب النسيج المقطعي للبنية؛ حيث أصبح الصـامت السـابق لنصـف     

  :الحركة، يقع في بداية مقطع جديد

  .iqaa matإقامة > ---iq/waam> ---وام إقْ -

اء بوصفها لاحقة بهذا النوع مـن البنـى   ثم عوض عن نصف الحركة الساقطة من البنية، بالت"

  ". 3، وبهذه الإضافة تحقق نوع من التعادل الإيقاعي بين الأصل والبديل"2المصدرية

                                                           

  .3/108شرح الشافية،  -) 1(

  .24 صموضوعي الإعلال والإبدال،دراسة صوتية في  -) 2(

  .195صوينظر، المنهج الصوتي للبينة العربية، 

  .المرجع السابق، والصفحة نفسها -) 3(
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  : تخفيف الهمزة

بعد أن فرغنا من ظاهرة الإمالة، سوف ننتقل الآن إلى موضوع آخر، لا يقل أهمية عن سابقه، 

فالهمزة إذن صوت شديد قوياً ا الصوت صوتاً حنجرياً، نبرياً، ويعد هذ. ونعني به تخفيف الهمزة

  . ، كما يرى بعض الدارسين")1(مجهور ولا بالمهموسلا هو بال"لا هو بالمجهور ولا بالمهموس

  

لم يسم بالهمزة، في : "من أصوات اللغة العربية يولكن هذا الصوت المعروف بأنه صوت أساس

  . )2("ا: "المرحلة الأولى، وإنما كان يسمى ألفاً ورمزه

  

  : وقد روي عن أمير المؤمنين علي رضي االله تعالى عنه أنه قال

سان قريش، وليسوا بأصحاب نبر، ولولا أن جبرائيل عليه السلام نـزل بـالهمزة   نزل القرآن بل"

ق هو الأصل كسـائر  يعلى النبي صلى االله تعالى عليه وسلم، ما همزنا، وخففها غيرهم، والتحق

همـزة  : والفصيح ثمانية: "كما نص عليه ابن الحاجب بقوله".  )3(الحروف، والتخفيف استحسان

  ".  )5(بإشرابها صوتاً من غيرها"وهي التي وضحها الرضي ".  )4(بين بين، وهي ثلاثة

ة الثمانية؛ التي تتفرع من الأصوات الأصول المستحسنة في قـراءة  يحوهي أحد الأصوات الفص

  . القرآن، وبعض الأشعار، قد سيمر ذلك في مخارج الحروف الفرعية، إن شاء االله تعالى

  

ما بين الهمزة والألف، وما بينها وبـين  : "أي) ن بين أعني همزة بي(وقد فسرها الرضي بقوله 

  ".  )6(الواو، وما بينها وبين الياء

  

وما جاء به ابن الحاجب، وشارح شافيته الرضي في هذا المجال، ورد مبسوطاً في كتب التراث، 

التحقيـق،  : الهمزة تكون فيها ثلاثة أشـياء : "فها هو ذا سيبويه، ينص على تخفيف الهمزة بقوله

  ".  )7(بين بين، وتبدل، وتحذف: فيه  وأما التخفيف؛ فتصير الهمزة... والتخفيف، والبدل 

                                                 
 .113ص، وينظر علم اللغة العام،72صإبراهيم أنيس،.الأصوات اللغوية، د  -)1(

 .19صدراسات في علم اللغة،   -)2(

 .3/32شرح الشافية،   -)3(

 .3/254المرجع السابق نفسه،   -)4(

 .1/84/93المرجع السابق نفسها، والصفحة نفسها، ينظر المحيط،   -)5(

 .31-3/30، وينظر أيضا المرجع نفسه، 3/254الشافية،  شرح  -)6(

 .3/541الكتاب،   -)7(
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ب من الحـرف الـذي   همزة تقر فكل: "بقوله ىأخر مرة" سيبويه"رض لها هذا العالم أي وقد ع

بين بين، ولم تجعل ألفات، ولا ياءات، ولا واوات، لأن : حركتها منه، فإنما جعلت هذه الحروف

  ". )1(الهمز أصلها

  

ة التي تتفرع من الحـروف  فصيحأما ابن يعيش فقد ذكر تخفيف الهمزة ضمن الأحرف الستة ال

  ".  )2(بين بين: وهي همزة: والهمزة المخففة:"التسعة والعشرين بقوله

  

همزة بين بين فهي الهمزة التي تجعل بين الهمزة وبين الحرف الـذي منـه   : "وقد شرحها بقوله

كانت مكسورة، كانت بين الهمزة وبين الياء، وإذا كانت مضمومة فهي بين الهمزة حركتها، فإذا 

  ". )3(والواو، وإذا كانت مفتوحة فهي بين الهمزة والألف

  

لـم أبـدأ   : سمعت من يذكر عن الخليل أنه قال: "وقد نقل ابن كيسان، مما حكاه السيوطي، قوله

  ". )4(، ولا بالألف، لأنها لا تكون في ابتداء كلمةبالهمزة؛ لأنها يلحقها النقص، والتغيير، والحذف

."  

  

قيقـة،  إن الألف التي في أول حروف المعجم هي صورة الهمزة فـي الح : "يجنوقال عنها ابن 

ة، وياء أخرى على مذهب أهل الحجاز في التخفيـف، ولـو أريـد    وإنما كتبت الهمزة واواً مر

انقلابهـا فـي بعـض    فأما )... واستطرد قائلاً(تحقيقها البتة لوجب أن تكتب ألفاً على كل حال، 

لا يخرجها من كونها حرفاً، وانقلابها أدل دليل تخفيف أو بدل ف أحوالها لعارض يعرض لها؛ من

  ". )5(على كونها حرفاً

                                                 
 .3/542، المرجع السابق نفسه  -)1(

 .10/126شرح المفصل،  -)2(

  .10/127المرجع السابق نفسه،   -)3(

  .1/84ينظر المحيط، ،  -

 .53صاللغة العربية معناها ومبناها، و -

 .1/90المزهر،  -)4(

 .43-1/41ة الاعراب، سر صناع  -)5(
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  : وقد نص مكي بن أبي طالب عليها بقوله

رة بـين الهمـزة   بين الهمزة المضمومة والواو الساكنة، وبالمكسـو : فيلفظ بالهمزة المضمومة"

المكسورة، والياء الساكنة، وبالمفتوحة بين الهمزة المفتوحة، والألف، نحـو أَأَنـذرتهم، وجـاء    

  ". )1(أعني الهمزة المفتوحة الثانية. أحدهم

وهكذا، نجد أن ابن الحاجب، كان متفقاً بشأن الهمزة، مع علماء اللغة السابقين، فأقوالهم السـابقة  

عدها صوتاً صامتاً ضمن الأصوات : على أصالة الهمزة، وأعنيلعلماء هذه، حيث أجمع هؤلاء ا

التسعة والعشرين صوتاً للغة العربية، وأما التخفيف الذي حدده ابن الحاجـب بحـالات ثـلاث،    

  : فتتمثل في

  :حالات تخفيف الهمزة

  . الإبدال .1

 . والحذف .2

 . وبين بين .3

  

زة، وهمزة بين معون االله تعالى، وأما حذف الهتية بووسيتم معالجة الإبدال في فصل القضايا الص

له ابن الحاجب فصلاً تحت عنوان تخفيـف   ردث، وقد أفبين فهو موضوع دراستنا في هذا البح

ل في النطق إلى التيسير والاستحسان لهذا الصامت أي فهو مي: لأو التسهي، وأما التخفيف الهمزة

ة، والمدينة باعتباره لهجة من اللهجات، أهل مكياق الكلامي، وقد نطقت به الهمزة، من خلال الس

 مـن لأنه لم يعـط حقـه   : تخفيفاً"ديافونات، وسموه : أو ما يسمى في الدرس الصوتي الحديث

  ". )2(، وهو مشرب همزاًوالإشباع، الإعراب

وسأحاول في الصفحات الآتية، بيان هذا الصوت، كما ورد في شرح الشافية، ومعالجتـه مـن   

  . يث بإذن االله تعالىمنظور صوتي حد

  

  : تخفيف الهمزة في الكلمة الواحدة: أولاً

: لى النحو الآتـي حدد ابن الحاجب الحالات التي تخفف فيها الهمزة في تضاعيف شافيته وهي ع

أو : أي بينها وبين حرف حركتهـا، وقيـل  : الإبدال، والحذف، وبين بين هيجمعتخفيف الهمزة؛ "

تبـدل  : لا تكون مبتدأ بها، وهي ساكنة ومتحركة؛ فالسـاكنة حرف حركة ما قبلها، وشرطه أن 

                                                 
 .1/19،لسان العرب: ، وينظر121صالرعاية،   -)1(

 .1/19لسان العرب،  -)2(
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فـي  ". )1(يو ذَن لِلُ، ويقوالذّيتَمننا، واتدوت، وإلى الهيرٍ، وس، وبِكَراسٍ: بحرف حركة ما قبلها

  ).رأس، وبئر، وسؤت، والهدى ائتنا، والذي أؤتمن ويقول ائذن(

  

  : ا السابقتين، وهماوسنناقش فيما يأتي تخفيف الهمزة في حالتيه

  . حالة تخفيفها عندما يكون ذلك بين الهمزة وحرف حركتها .1

 . وحالة تخفيفها عندما يكون ذلك بين الهمزة وحرف حركة ما قبلها .2

  

  : الحالة الأولى

يشترط ابن الحاجب لهذه الحالـة  : أي حالة تخفيفها عندما يكون ذلك بين الهمزة وحرف حركتها

أيضاً  صوت تنقل إليه الحركة، لأنها تخفىاً يبتدأ به الكلام، إذ لم تسبق بأن لا تكون الهمزة صوت

ويتفق الرضي مع مؤلـف المـتن ابـن    " )2(الهدى ائتنا"، والقلب في "قد أفلح"بالحذف في نحو "

أي بين الهمزة والواو إن كانت مضمومة، وبينها وبين " )الرضي(الحاجب، في هذه الحالة فيقول 

  .)3("فتوحة، وبينها وبين الياء إن كانت مكسورةالألف إن كانت م

  

  : الحالة الثانية

وهي حالة تخفيف الهمزة عندما تكون بين الهمزة، وحرف حركة ما قبلها، وتنقسم هـذه الحالـة   

  : إلى قسمين

  . أن تبدل بحرف حركتها كما مر سابقاً . أ

 . أن تكون بينها وبين حرف حركة ما قبلها: والأخرى . ب

فإن تخفيف الهمزة عنـدما  : طلاقها بل قيدها بقولهأن هذه الظاهرة ليست على إالرضي  وقد بين

ة، كما في سئِل نين في كل موضع بل في المواضع المعلا يكو"تكون بينها وبين حرف حركتها؛ 

  ". )4(ومستهزئُون

  : متحركةترد الهمزة على نوعين ساكنة و

 : الهمزة الساكنة .1

  : أما الهمزة الساكنة ففي مثل

                                                 
 . 3/30شرح الشافية،   -)1(

 .3/31، المرجع السابق نفسه -)2(

 .3/254، وينظر المرجع السابق نفسه، 31-3/30المرجع السابق نفسه،  -)3(

 .3/31شرح الشافية، -)4(
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  .raasراس >   ra s: أْسر -

 .biirبير >  bi r: بئْر -

 .suutسوت >  su  t: سؤْت -

نلاحظ من خلال الأمثلة السابقة أن الهمزة قلبت إلى نصف حركة تتفق وحركة ما قبلها فـالواو  

تتفق مع الضمة، والياء تتفق مع الكسرة، وعمد الناطق العربي إلى قلـب الضـمة القصـيرة،    

دغمها بعضـها  نصف الحركة المنقلبة عن الهمزة وأنصف حركة مماثلة لوالكسرة القصيرة إلى 

مع بعض ليتحقق في ذلك السهولة واليسر في النطق، وذلك لأن الهمزة تتطلب عسراً في النطق 

وهي أدخل حروف الحلق كما نص على ذلك بعض العلماء، نحو الخليل بن أحمـد كمـا مـر    

  . ا الحركة وهي أخف منها نطقاًوهي أثقل الحروف فاستبدلت به. )1(سابقاً

  

. ويبدو أن هذا الشكل المقطعي ذا الحركة الطويلة قد أهمله بعض اللغـويين العـرب، نحـو د   

، أي تـوالي صـامت   Cvcc، لأنه مقطع طويل شديد الإغلاق )2(تمام حسان. إبراهيم أنيس، ود

كتين متتالتين، ثم ، أي صامت فحرcvvc: وحركة، وصامتين متتاليين، واستبدل به مقطع مغلق

مي يننقود الفـو صامت إذ يسعى الناطق العربي إلى السهولة النطقية عن طريق التخلص من الع

  . شديد الإغلاق

  

فكونت كل حركة "نلاحظ من خلال هذه الأمثلة كيف تغيرت الهمزة، وقلبت إلى حركة قصيرة؛ 

  "long vowel"طويلـة،   من هذه الحركات، مع الحركة السابقة عليها، والمجانسة لها حركـة 

فقد تـم اسـتبدال الحركـة    هي الفتحة الطويلة، والضمة الطويلة، والكسرة الطويلة على التتالي 

ولم يتم استبدال الألـف أو الـواو، أو    بالصامت وهو الهمزة الثانية) أي فتحة قصيرة(القصيرة 

لى التتالي، وليس إلى وكسرة قصيرة، وضمة قصيرة ع" )3(الياء بالهمزة كما ذكرت كتب التراث

ألف، أو ياء، أو واو كما ورد ذلك في التراث اللغوي القديم، ويبدو أن السبب الذي جعل العلماء 

 ـ ادهم علـى  القدامى يقولون ذلك، هو عدم دراسة الحركات دراسة صوتية، حيث كان جل اعتم

  . الحقيقي للأصواتالكتابة، لا على النطق 

  

                                                 
 .3/31، ينظر شرح الشافية -)1(

  .114صإبراهيم أنيس، . ينظر الأصوات اللغوية، د. 176صينظر فصول في علم الأصوات،  -)2(

 .1/48ينظر المحيط، ، 

 .333صعلم أصوات العربية،  -)3(
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الهمزة ساكنة، وقبلهـا فتحـة،    وإذا كانت: "مع سيبويه الذي قال يتفقوما جاء به ابن الحاجب 

، وبـاس،  سار: ، وقـرأْتُ ، وبـأْسٍ دت أن تخفف أبدلت مكانها ألفاً، وذلك قولك فـي رأْسٍ فأر

  ".)1(وقراتُ

  

فالألف على هـذا   ...ما قبلهاأبدل الهمزة ألفاً لسكونها، وانفتاح : "ي بقولهكما عرض لها ابن جن

  ".)2(بدل من الهمزة، التي هي عين الفعلالتقدير 

  

  : الهمزة المتحركة .2

قد تكون مفتوحة، أو مكسورة، أو مضمومة،  اوفي هذه الحالة، عندما ترد الهمزة متحركة؛ فإنه

  :على النحو الآتي

  .saa/la: سالَ     sa/ a/la: سأَلَ -

- ئِمس :sa/  i/ma     يمس :sii/ma.  

  .luu/ma: لوم     la/  u/ma: لَؤُم -

  

الواو والياء القابلتان للحركة؛ فالقياس فيه نقل حركـة الهمـزة   : "يعلل الرضي هذا التغيير بقوله

أعني حذف الهمزة عن الفتحة الطويلة، والكسرة الطويلة، والضمة الطويلـة،  ". ()3(ا وحذفهامإليه

  . )ونقل حركتها الحركة القصيرة إلى ما قبلها

إن كل همزة مفتوحة كانت قبلها : "قوله" باب الهمز"يه فقد نص في وقد وضح هذه الظاهرة سيبو

وإذا ... سـأَلَ  : وذلك قولـك ... فتحة فإنك تجعلها إذا أردت تخفيفها بين الهمزة والألف الساكنة

كانت الهمزة منكسرة وقبلها فتحة صارت بين الهمزة والياء الساكنة، كما كانت المفتوحـة بـين   

وإذا كانت الهمزة مضمومة وقبلها فتحـة  .... وذلك قولك يئس، وسئِم... ةالهمزة والألف الساكن

  ".)4(الهمزة والواو الساكنة، والمضمومة قصتها، وقصة الواو قصة المكسورة والياءصارت بين 

  

                                                 
 .3/543الكتاب ،  -)1(

  .1/76سر صناعة الإعراب،  -)2(

 .3/35شرح الشافية،  -)3(

 .542-3/541الكتاب،   -)4(
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لها سـاكن، وهـو   والمتحركة إن كان قب: "والهمزة المتحركة التي نص عليها ابن الحاجب بقوله

 -)1(طيـة، ومقـروة، وأفـيس   كخلحاق، قلبت إليها، وأدغمت فيها، ن لغير الإواو، أو ياء زائدتا

  -تصغير أفوس، جمع فأس

  . خطية xa/ty/ at  <xa/ty y/atخطئية  -

 . مقروة  maq/ruu/wah < maq/ruu/  ahمقروءة  -

 .أفيس u  fayy/s <   ufay sأُفيئس  -

  

ف حركة تتفق وحركة ما قبلها، فالواو نلاحظ من خلال الأمثلة السابقة أن الهمزة، قلبت إلى نص

تتفق مع الضمة، والياء تتفق مع الكسرة، وقد عمد الناطق العربي إلى قلب الضـمة القصـيرة،   

والكسرة القصيرة إلى نصف حركة مماثلة لنصف الحركة المنقلبة عن الهمزة، وأدغمها ليحقـق  

  . في ذلك السهولة في النطق، واليسر في الكلام

  

وإذا : "هذان العالمان ورد مبسوطاً في التراث الصرفي؛ فها هو ذا سيبويه يقـول وما عرض له 

أبدل مكانها واو إن كانت بعد واو، وياء ... كانت الهمزة المتحركة بعد واو، أو ياء زائدة ساكنة

  ". )2(إن كانت بعد ياء

  

المضمومة همزة فيلفظ بال: "ويتفق ابن الحاجب مع مكي بن أبي طالب في هذه الظاهرة حيث قال

المكسـورة واليـاء السـاكنة،    بين الهمزة المضمومة والواو الساكنة وبالمكسورة بين الهمـزة  

  ". )3(أَأَنذرتهم: "وبالمفتوحة بين الهمزة المفتوحة والألف نحو

  

  : الهمزة في كلمتين فتخفي: ثانيا

يـرى ابـن   . متـين بعد أن فرغنا من بيان الهمزة في كلمة واحدة، سنعرض لها حين تقع في كل

الحاجب أن الهمزة عندما ترد في كلمتين؛ فإنها تتعرض لتبدل بحرف حركة ما قبلها، وقد ذكرها 

، وإنما لم تجعل بين بين إذ لا حركة "يقول اْئذن"، و"، والذي اْؤتمن"الهدى اْئتنا: "الرضي في نحو

                                                 
 .3/32ة، شرح الشافي  -)1(

 .1/42، وينظر المحيط، 1/121، الرعاية -)2(

 .3/547الكتاب،   -)3(
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اء حركتها على ما بعد إلقولم تحذف لأنها إنما تحذف لها حتى تجعل بينها، وبين حرف حركتها، 

  ".)1(لتكون دليلاً عليها، والحركة إنما تلقى على الساكن، لا على المتحرك قبلها

  

نا، والـذ يـتُمن،   وإلى الهدات: "ابن الحاجب في نحو الرضي كان توضيحاً لما جاء به هوما ذكر

  . )2("ويقولو ذَن لي

  i/  zan ائزن  u /tu/mi/naأؤَتمن 

  

  ". )3(زائدتان لغير الإلحاق: "ابن الحاجب قولهوأما ما ورد عن 

ين في بنية الكملة، حتـى  يعني زائدت"الذي أكد معنى الزيادة فقال فيها؛ شارح شافيته،  هفيتفق مع

  ". )4(و أبيك، واتبعوا أمرهيخرج قاض

  

  ". )5(وإن كان ألفاً فبين بين المشهور: "وما ورد عن ابن الحاجب في قوله

يحذف الهمزة مطلقاً بأي حركة كانت إذا كانت قبلها ألـف؛  "بقوله  هاأكد الذي الشارحمعه يتفق ف

يجيك، لم يجِ، ولم يس في هو: هويشا، وفي الجزم والوقف: في نحو" )6(لامتناع نقل الحركة إليها

أن الهمزة بعد الألف، إذا أردت أن تخففها، فلا يجوز إلا الحذف نحو يشـا فـي   ويبدو . ويسوك

ف لا يتم إلا بعد نقل حركة الهمزة إلى قبلها مباشرة، وهذا لأن هذا الحذ -كما مر سابقاً –يشاء 

  . محال

  

م ذلك فـي بـاب يـرى،    التز"من مشتقات رأي، فهو يرى، فإنه  ن الحاجبوأما ما نص عليه اب

  ". )7(وأَرى،يري؛ للكثرة

  

                                                 
 .3/32شرح الشافية،  -)1(

 .3/30المرجع السابق نفسه،  -)2(

 .3/32، المرجع السابق نفسه -)3(

 .3/34المرجع السابق نفسه،   -)4(

 3/32المرجع السابق نفسه،  -)5(

 1/3/36المرجع السابق نفسه، -)6(

 . 3/33ح الشافية، شر-)7(
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كان القدماء يسمونها ظواهر لغوية كان عرضة لإذا شاع استعماله في الكلام، اللغوي فالصوت " 

كما  )1("هذا وقد يتعرض الصوت الكثير الشيوع للسقوط من الكلامإبدالاً وحيناً آخر إدغاماً حيناً 

  .إبراهيم أنيس. نص على ذلك د

  

حذف الهمزة، بعد نقل حركتهـا، إذ نـص    مع ما جاء به ابن الحاجب في وجوب ويتفق الشارح

من تركيب رأى، سواء كان من الرؤية، أو من الرأى، أو الرؤيا،  كل ما كان: "الرضي على أن

زدت عليه حرفاً آخر لبناء صيغة، وسكن راؤه، وجب حذف همزته بعد نقـل حركتهـا؛ إلا   ا إذ

فإذا دخلت علـى رأيـت همـزة    : "وقد أضاف قائلاً". )2(مرأَى، ومرآة، وذلك لكثرة الاستعمال

ت مع هل أيضا تشـبيها لهـا   فتحذف الهمزة جوازاً، وربما حذالاستفهام شبهت بهمزة الإفعال، ف

  .)3("بهمزة الاستفهام

ومما حذف : "الحاجب مع ما ورد في التراث الصرفي القديم، فها هو ذا سيبويه يقول ويتفق ابن

أرى، وترى، ويرى، ونرى، غير أن كل شيء كـان فـي   : في التخفيف لأن ما قبله ساكن قوله

  ".)4(الوصل من رأيت فقد اجتمعت العرب على تخفيفه لكثرة استعمالهم إياهأوله زائدة سوى ألف 

  ".)4(إياه

  

ولعل ما طرأ على الهمزة من تخفيف يعد معلَماً من معالم التطور اللهجي في البيئات المختلفـة،  

  . والتي تميل إلى السهولة في النطق والخفة في الكلام في أثناء التعبير في السياق اللغوي

  

  ". )5(وكثر في سلْ، للهمزتين: "عليه ابن الحاجب في قولهوأما ما نص 

إلـى مـا قبلهـا     بنقل حركة همزتـه "تخفيف همزة سلْ؛ يتفق معه الرضي الذي علل ظاهرة ف

  ".)6(وحذفها

  

                                                 
 .177صإبراهيم أنيس، . ينظر الأصوات اللغوية، د -)1(

 . 3/41شرح الشافية، -)2(

 .3/38شرح الشافية،  -)3(

 .3/546الكتاب،  -)4(

 .3/33شرح الشافية،  -)5(

 .3/42المرجع السابق نفسه،  -)6(
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التخفيـف هـو اجتمـاع     ،ىى وجوب حذف همزة الوصل، لأن مقتضوقد نص ابن الحاجب عل

  iاسأَل : ركتها للسين فحذفت همزة الوصل وجوباً نحوالهمزتين، ولو بقيت الهمزة لما انتقلت ح

s   al ْلس :sal.  

نلاحظ من خلال المثال السابق بعد حذف همزة الوصل والهمزة الثانية، إذ انتقلت حركة الفتحـة  

القصيرة الملازمة للهمزة الثانية، إلى صوت السين طلباً للخفة في النطق، واستبدال نطق الهمزة 

لأنها تتداعى في التعبير "  الفتحة القصيرة"تتطلب جهداً إلى أن تستبدل بها الحركة  الشاقة والتي

  . وتجنح لليسر في الكلام

  

وإذا : "ابن الحاجب بقولـه  الذي نص عليهالهمزة المتطرفة فتخضع لقانون التخفيف أيضاً،  أماو

 وبرِى، ومقـرو  بعد التخفيف، فيجيء في هذا الخب وقف على المتطرفة، وقف بمقتضى الوقف

كون والرالسوسو ،نقلت أو أدغمت إلا أن يكون ما قبلها ألفاً إذا وقف : وم، والإشمام، وكذلك شى

  ".)1(بالسكون وجب قلبها ألفاً

  

ويتفق الرضي مع ابن الحاجب، فقد بين أن ثقل الهمزة حاصل حالة الوصل؛ فتخفف علـى مـا   

الحذف، في نحو الخبء، وإن كانت مسبوقة بـألف، وأردت  على ما هو حق التخفيف من الثقل و

  . تخفيفها لم يجز لك إلا الوقف بالروم، ومع الإسكان، والإشمام

على ذلـك  ) الرضي(فقد نص . لا يتم تخفيفها، لأن بين بين لا يكون إلا بشيء من الحركة ولذا

ة بين بين، مزة المجعولالهوأردت الوجه المشهور من وجوه الوقف وهو الإسكان أسكنت : "بقوله

إنما يكون نقل الحركة إلى ما قبل الهمزة، ولا تنقل الحركة إلى الألف؛ ... وجاز التقاء الساكنين

  ".)2(لم يقرأ: كون الألف قبلها بمنزلة الفتحة؛ فصار نحولفلم يبق إلا قلب الهمزة الساكنة ألفاً؛ 

  

وإذا كان قبلهـا متحـرك   : "ابن الحاجب افقال فيه، ترد الهمزة متحركة، وقبلها متحركأما حين 

  ".)3(مفتوحة وقبلها الثلاث ومكسورة كذلك، ومضمومة كذلك: فتسع

  

  .saa/la: سال – sa/'a/la: سأَل: مفتوحة وقبلها فتحة نحو -

 .mua/d3/il: موجل -  mua  d3d3il: مؤَجل: مفتوحة وقبلها ضمة نحوو -

                                                 
  .3/33، شرح الشافية -)1(

 .44-3/43، شرح الشافية-)2(

 .3/44ابق نفسه، المرجع الس -)3(
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 .mii/ahهمي – mi/  a/h: مئَه فمفتوحة وقبلها كسرة نحو -

  

  وحين ترد 

  .sa/  i/maسئِم : مكسورة وقبلها فتحة نحو -

 .su/  i/laسئِلَ : مكسورة وقبلها ضمة نحو -

 .mus/tah/zi/  iin: مكسورة وقبلها كسرة نحو -

  .ra/  uufرؤوف : ومضمومة وقبلها فتحة، نحو -

 .ru/ uusرؤُوس : مضمومة وقبلها ضمة نحوو -

 .mus/tah/zi/  uunتهزِئُون مس: نحوكسرة مضمومة وقبلها و -

  

  : والكتابة الصوتية تعلل وتوضح هذا التغيير الذي حصل على النحو الآتي

فقد سقطت الهمزة واستبدلت بفتحة قصيرة، كونت مع الحركة التـي  : المثال الأول سأَلَ -

  . تسبقها، والمجانسة لها فتحة طويلة

إلى نهايـة المقطـع   " a"ة القصيرة حذفت الهمزة، وانضمت الحرك: المثال الثاني مؤَجل -

الأول حيث بدأ المقطع الثاني بصوت قوي وهو الجيم على عـادة النطـق، بالمقـاطع    

 . العربية، والتي تفضل البدء بصامت قوي، كما مر سابقاً

  

وربما يكون السبب إلى قلب الهمزة إلى حركة قصيرة هو التخلص من الثقل؛ ولكن هذا التخلص 

وهذا يتنـافى مـع   " y"ي يبدأ المقطع  بصامت ضعيف، وهو نصف الحركة جعل الناطق العرب

خصائص المقطع الذي يفضل أن يبدأ بصامت قوي ولهذا عدت مثل هذه الأصوات عادات نطقية 

  ". ديافون"لهجية، أطلق عليها الدرس الصوتي الحديث مصطلح 

  

لا تحذف إلا بعـد  "، لأن همزتها "ماية"ة، بلها نحو مائة ياء محضقلبت المفتوحة، المكسور ما ق

  . كما بين ذلك الرضي ")1(نقل الحركة، ولا تنقل الحركة إلى متحرك

  

  . وتقلب المفتوحة المضموم ما قبلها، واواً نحو مؤَجل؛ للسبب نفسه

  .خضعت للحكم نفسه. والهمزة إذا قصدت تخفيفها متصلة كانت أو منفصلة

  ".)1(وتسهل كلها بين بين المشهور عند سيبويه"بعد هذين المثالين سبعة أمثلة،  
                                                 

 .3/45شرح الشافية،  -)1(
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فالقصد مـن   ف بالقلب كالمثالين السابقين، فقطويبدو أنه لم يتم الحذف لتحرك ما قبلها، ولم يخف

  . التخفيف والتسهيل، كما ذكر ذلك شارح الشافية: هذه العملية أيضاً هو

  

من تخفيف الهمزة، ورد في التراث اللغـوي  ) ابن الحاجب والرضي(ن وما جاء به هذان العالما

أن تأتي بها بين الهمزة، وبين حـرف حركتهـا    :التسهيل"فقد سبق لسيبويه أن أطلق عليه اسم 

  ".)2(وتجعل الحركة التي عليها مختلسة سهلة، بحيث تكون كالساكنة، وإن لم تسكنها

أي الأمثلـة  (تسهل السبعة  "برأي الأخفش، " لشارحا"يستشهد وويتفق الرضي مع مؤلف المتن، 

بين المشـهور، الا اثنتـين  المضـمومة     بين)السبعة التي مرت في تخفيف الهمزة عند الرضي

تقلـب الأولـى يـاء    : قال المضموم ما قبلها كسئِل المكسور ما قبلها كالمستهِزئون، والمكسورة

بعـد   ولا تجـىء ... لأولى كالواو السـاكنة  ا محضة، والثانية واواً محضة؛ إذ لو سهلتا لكانت

  ".)3( الضمة، كما لا تجيء الألف بعد الضمة والكسرة

  

" نظرية الشيوع المحدثين مثل هذا القول، وصاغوه في قانون صوتي أطلقوا عليه،  وقد ورد عند

طـور  وتقرر هذه النظرية أن الأصوات التي يشيع تداولها في الاستعمال، تكون أكثر تعرضاً للت

  . ")4( من غيرها

  

: ابن الحاجبذكر خذ وكل على غير قياس، ولكن بسبب الكثرة، كما : وقد تم الالتزام في كلمتي

والتزموا خذ وكل على غير قياس، للكثرة؛ وقالوا مر، وهو أفصح من اؤمر، وأما وأْمر، فأصح "

رم5(من و("  

  

أعنـي  (لثانية لكثرة الاستعمال، ولكنه حذف الهمزة اويتفق الرضي مع ابن الحاجب في ظاهرة 

زتان في كلمة إن سكنت الثانية مواله: "يفضل أن يأتي هذا النص بعد قول ابن الحاجب) الرضي

                                                                                                                                               
 .المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها -)1(

  .3/33شرح الشافية،   -)2(

 .3/46المرجع السابق نفسه،  -)3(

 .123صفي التطور الصوتي، : ، وينظر أيضاً مجلة177ص ابراهيم أنيس، الأصوات اللغوية،: ينظر -)4(

 .3/50شرح الشافية،  -)5(
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 ا؛ لأن أصل خذ، وكل ومر؛ أُؤْخذ، وأُؤْكل، وأُؤْمر، وكان القياس قلب الثانيـة واو " وجب قلبها

  ".)1(ت الثانية لكثرة الاستعمالبأن حذف بغير القلب وذلك لانضمام ما قبلها، فخففت

  

رج  أفبقاء الهمزة فيه " أما مرفضل، لأن علة الحذف هو اجتماع همزتين، ولا تجتمعان في الـد

  . وهي أقل استعمالاً من الأمثلة السابقة

  . u  /xu < : أُؤْخذ  xu: خُذْ -

 . u  /kal  <أُؤْكل   kul: كُلْ -

- رم :mur    مرأُوwa  /mur >. 

- مور :wa/mur   وأُمرwa  /mur >. 

، بقاء همزة اللام أكثرفباب الأحمر،  وإذا خفف: "بقولهوقد تناول ابن الحاجب قضية همزة اللام 

  ".)2(، بحذف الياءمن لَحمرِ، بفتح النون، وفلَحمر: الحمر، ولَحمر، وعلى الأكثر قيل: فيقال

  

على أنـه إذا نقـل حركـة    : اهرة حيث وضح الأولويتفق الشارح مع ابن الحاجب في هذه الظ

؛ لوجـوه عـدة   الهمزة التي في أول الكلمة إلى لام التعريف قبلها، فتلك اللام في تقدير السكون

  : اأسباب أحده

  . نحو، قاف قل أن أصل اللام السكون بخلاف"   :الأول

الـت، وانتقلـت   فكأنهـا ز ... كون اللام كلمة أخرى غير التي في أولها الهمزة  : الثاني

: زة، وبقيت اللام ساكنة بخلاف قاف قلحركة الهمزة التي نقلت إليها، إلى الهم

 فإنها من كلمة الواو؛

بخلاف نقل حركة واو قُل إلـى  ... ن نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها غير لازمأ  : والثالث

ولا ما قبلها، وأما سلْ فحركة السين فيه ليست بلازمة لزوم حركة قـاف قُـلْ،   

 ".)3(هحمر؛ لأنه مثل قل في جميع الوجوبزائلة زوال حركة لام الأ

  

ففي الأحمر بقاء الهمزة أكثر، أما في قل فحذفها واجب، وأمـا سـلْ   : وقد صنفها الرضي بقوله

  . فحين جعله ابن الحاجب واجباً، أجازه الأخفش: فهناك خلاف

                                                 
 .3/50شرح الشافية،   -)1(

 .3/51شرح الشافية،  -)2(

 . ، في أَأْدم3/51شرح الشافية،   -)3(
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إن كـل همـزة   "فيهـا   سيبويه يقول ا هووما جاء به هذان العالمان ورد في التراث اللغوي، فه

متحركة، كان قبلها حرف ساكن، فأردت أن تخفف، حذفتها، وألقيت حركتها على الساكن الـذي  

المرةُ، : لمرأة، إذا أردت أن تخفف ألف الأحمر، ومثله قولك في اومثل ذلك قولك أَلَحمر... قبلها

  ".)1(ةُالَكَم: والكمأة

  

  . تَقْولُ، أَقْول، قُلْ :أما قل فهي مأخوذة عن

أن وحكى الكسائي، والفراء، "لذي يسبقها، فعند تخفيفها تنقل حركة الواو الضمة؛ لصوت القاف ا

اللحمر، واللرض، ولا ينقـل  : فيقول في الأحمر، والأرض.... من العرب من يقلب الهمزة لاماً

  ".)2(الحركة، محافظة على سكون اللام المعرفة

  

  : ع الهمزتين عند ابن الحاجباجتما: ثالثا

: بين ابن الحاجب حالات اجتماع الهمزتين في كلمة أو في كلمتين، ونص على هذه القضية بقوله

  " )3( ...والهمزتـــان فـــي كلمـــة، إن ســـكنت الثانيـــة وجـــب قلبهـــا كـــآدم "

 aa /dam-   aa/dam.  

 ـإن الهمزت: "لهاجتماعهما بقو الذي بين يتفق الشارح مع ابن الحاجب  أن مـا  ا، فإين إذا اجتمعت

أن تتحرك الأولـى فقـط، أو   يكون اجتماعهما في كلمة أو في كلمتين، فإن كان في كلمة، فإما 

  ".)4(تتحرك الثانية فقط، أو تتحركا معاً، وسكونهما معاً لا يجوز

  

لأن الثقل منها حصل، وإنما دبرت بحركة ما قبلها "قلب الثانية  وقد وضح الرضي سبب وجوب

  ".)5(الكلمة سب الحركة الحرف الذي بعدها فتخفلتنا

وألفاً إذا كان مـا قبلهـا   : "وما نص عليه هذان العالمان، ورد في التراث فقد ذكره سيبويه بقوله

فإنما تبدل مكان كل همزة ساكنة الحرف الذي منه الحركة التي قبلها؛ لأنه ليس شيء ... مفتوحاً

  ".)6(أقرب منه ولا أولى به منها

                                                 
 .3/545الكتاب،  -)1(

 .3/52شرح الشافية،   -)2(

 .3/52شرح الشافية ،   -)3(

 .نفسه، والصفحة نفسها المرجع السابق  -)4(

 .المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها  -)5(

 .1/404الممتع في التصريف، : نظر، وي3/544الكتاب،   -)6(
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ما يأتي بيان حالات قلب الهمزة الثانية إلى الحركات، وأنصاف الحركات كما عرض لها ابن وفي

  .الحاجب

  

  : حالات قلب الهمزة الثانية عند ابن الحاجب

 –" فتحة طويلة"إذا التقت همزتان الأولى مفتوحة، والثانية ساكنة، قلبت الثانية إلى ألف  .1

: نص على هـذا ابـن الحاجـب بقولـه     من، وقد، وأصلها أَأْدم، وأَأْ"منآ"، و"آدم"نحو 

  .")1(همزتان في كلمة إن سكنت الثانية، وجب قلبها كآدمالو"

، )أي كسرة طويلة(إذا التقت همزتان الأولى مكسورة، والثانية ساكنة، فتقلب الثانية ياء،  .2

نكسـر مـا قبلهـا أو    وجب قلب الثانية يـاء، إن ا : بقولهوقد عرض لها ابن الحاجب 

 . نحو إيت انكسرت،

  

وما ورد عن هذين العـالمين،  " )2(إن انكسرت كايت: "ويتفق الرضي مع ابن الحاجب، فقال فيها

وتجعل في لغة أهل التخفيف بـين  : "وجد في التراث اللغوي فها هو ذا سيبويه ينص عليها بقوله

ــين  ــوراً    ... ب ــا مكس ــا قبله ــان م ــاء إذا ك ــو". )3(والي ــان : نح ــان، إيم   :إِئم

 i maan> ii/man .ما جاء به ابن الحاجب من إبدال الياء من الهمزة )4(وقد أكد ابن عصفور.  

  .الهمزة

يمـة،  سورة، قلبت الثانية إلى ياء نحـو أ إذا التقت همزتان، الأولى مفتوحة، والثانية مك .3

 ة قلبت ياء أيضاً، بـأي حركـة تحركـت   فإن كانت مكسور: أين، وفي هذا قال الرضي

ألا ترى أنـك تجعلهـا بـين    ... قلت أينُّ... أينُّ، أو بالكسر أيمة: بالفتحة نحو: الأولى

يتفق ابن عصفور مع ما جاء به هذان العالمـان  و. الهمزة، والياء في مثل هذه المواضع

وإذا التقت همزتـان وكانـت الثانيـة    : "في ظاهرة اجتماع الهمزتين في كلمة حيث قال

 ـفي جمع إمام، أصلة أَأْم" أيمة"م نحو قوله... متحركة بالكسر، قلبت الثانية ياء ثـم   ةٌم

                                                 
 .3/52شرح الشافية،   -)1(

 .3/53شرح الشافية،  -)2(

 3/554الكتاب،  -)3(

 .1/379الممتع في التصريف ،   -)4(
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 a/ im  ).أي كسرة طويلـة " ()1(، ثم أبدلت من الهمزة المكسورة ياءةٌئمأدغمت فقلت أَ

/mat  > أيمةa /yim /mat . 

الأولى والثانية متحركتين، فقد وردت عند ابن الحاجـب وشـارح   : إذا كانت الهمزتان .4

 : شافيته على النحو الآتي

  . ولى مفتوحة والثانية مكسورة، نحو إيمة جمع إمام وأصلها، أَئمةأن تكون الأ -

 . دمأودام جمع آدم وأصلها أء: ن نحوأن تكون الهمزتان مفتوحتي -

م، وأصلها أُأَيـدم،  أُويدم في تصغير آد: توحة، نحوأن تكون الأولى مضمومة والثانية مف -

وإذا جمعـت آدم قلـت   : "قولـه عند سيبويه ب، وقد وردت )2(فتقلب الثانية واو في أويدم

 ".)3(أويدم: رت قلتأودام، كما أنك إذا حق

 :ويمكن تفسير هذه الحالات من وجهة نظر الدرس الصوتي الحديث على النحو الآتي

  

  : تقدم لنا أمثلة الحالة الأولى البنى المقطعية والصوتية الآتية

  .i /maan : إئمان – u /tii : أؤتي – a'/man': أَأْمن -

 .ii/maan : ايمان – uu/tii أوتي  – aa/man: ح آمنفتصب -

شغلت كل مـن  " ص ح ص"نلاحظ أن النسيج المقطعي لهذه البنى استهل بمقطع متوسط مغلق 

الفتحة، والضمة، والكسرة موقع النواة على التتالي، في حين شغلت الهمـزة، مـوقعي المطلـع    

. د بينالأصوات، وقد  فرداً يعتبر من أشدبهذا الصوت منوالخاتمة معاً، ومن المعلوم أن النطق 

المزمـار فجـأة، عمليـة     المزمار انحباساً تاماً ثم انفراج دانحباس الهواء عن: "إبراهيم أنيس أن

 مما يجعلنا نعد الهمزة أشـد  يد على ما يحتاج إليه أي صوت آخرتحتاج إلى جهد عضلي قد يز

  ".)4(الأصوات

  

يتفق مع ما ورد في التراث، فها هو ذا سيبويه، ينص على وما جاء به الدرس الصوتي الحديث؛ 

جتهاد؛ وهي أبعد الحروف مخرجاً فثقل عليهم ذلـك، لأنـه   أن الهمزة نبرة في الصدر تخرج با

وكانت كل واحدة منهما من كلمة، فإن أهـل   إن الهمزتين إذا التقتا: "قائلاًواستطرد . )5(عكالتهو

                                                 
 .1/380نفسه،  المرجع السابق  -)1(

 .3/57شرح الشافية،   -)2(

 .3/552الكتاب ،   -)3(

 .42صوي، ، وينظر التطور النح72صالأصوات اللغوية،  -)4(

 . تكلف القىء: التهوع  -)5(
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فليس .  حدةال أهل الحجاز تحقيق الوقكما استث... ن تحقيقهماالتحقيق يخففون إحداهما، ويستثقلو

  ".)1(قاتحقّمن كلام العرب أن تلتقي همزتان فُ

  

وإنما لم تجتمع الفاء والعين، ولا : "بقوله ة اجتماع الهمزتين في كلمةلظاهرابن جني كما عرض 

م رهت الهمزة الواحدة فهإذا كُف .فكان النطق به تكلفاً... العين واللام همزتين لثقل الهمزة الواحدة

 –، ولامـاً  وعيناًن، فاء ا مصطحبتين غير مفترقتيلا سيما إذا كانت  –ثنتين ورفضهما باستكراه ال

  ".)2(الت فيها همزتان أصلان البتة، فلهذا لم تأت في الكلام لفظة تورىأح

ولا  ل كلمـة همزتين محققتين من أص"على أن العرب لم تستعمل  مكي بن أبي طالبوقد نص 

وقد قدم لنا بعض دارسي الصوت الحديث، " )3(توجد همزة مدغمة في همزة إلا في قليل الكلام 

ستاذ علي حمد؛ دراسة عن جذور الأفعال الثلاثية في المعجم الأد محمد جواد النوري، و.ومنهم أ

لاثية الـواردة  لم نعثر في دراسة لنا عن جذور الأفعال الث": الوسيط، باستخدام الحاسوب يقولان

فعلاً، إلا على فعل ثلاثي واحد مهموز " 4546"في المعجم الوسيط باستخدام الحاسوب، وعددها 

" 407"في المعجم الوسيط  أبأ في حين بلغ عدد الأفعال الثلاثية المهموزة: للام، هو الفعلاالفاء و

  . ")4(مهموز اللام" 145"مهموز العين، و" 105"فعلاً ثلاثيا مهموز الفاء، و" 157: "هاأفعال من

  

ويبدو أن تعليل ما حدث في أمثلة هذه الحالة الذي استثقل فيها اجتماع الهمـزتين؛ تتمثـل فـي    

 ـ إحداث مخالفة بين صوتين ثقيلين، فمن أجل التخلص م قلـب  من هذا الثقل، وتيسيراً للنطق، ت

عبد الصبور شاهين قـد  . الهمزة الثانية إلى حركة قصيرة من جنس الحركة السابقة لها، ولعل د

ط الهمزة أن الناطق أسق: والواقع أن الذي يؤكده التحليل الصوتي هو: "ف بقولهيوضح هذا التخف

ا حركة قصيرة مجانسة لما قبلها، فتحولت حركة الهمزة الأولـى مـن   وعوض مكانه... الثانية 

  ".)5(قصيرة إلى طويلة

  . ذه الألفاظكما ظهر ذلك جلياً من خلال الكتابة الصوتية له

                                                 
 .549-3/548الكتاب،   -)1(

 .9/116، وينظر أيضاً، شرح المفصل، 1/71سر صناعة الاعرب،   -)2(

 .119صالرعاية،  -)3(

ينظر دراسة لغوية إحصائية تحليلية باستخدام الحاسوب، عمادة البحث العلمي، مركز التوثيق والنشر   -)4(

 .35-30ص، 1989النجاح الوطنية، نابلس،  والمخطوطات، جامعة

  .182صالمنهج الصوتي للبنية العربية،   -)5(

 .المرجع السابق نفسه" 333ص: ، وينظر346صعلم أصوات العربية، : ينظر
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ة الذكر فقد ترتب علـى هـذا   السالف -آمن، أوتي، ايمان –وأما ما حصل من تغيير على الأمثلة 

ص " عادة تشكيل النسيج المقطعي للبني السابقة، حيث حل محل المقطع المتوسط المغلـق القلب إ

ة لـم  ، فالهمزة التي تعرضت للقلب في الأمثلة السابق"ص ح ح" ، مقطع متوسط مفتوح "ح ص

تقلب إلى ألف، أو واو، أو ياء كما ورد ذلك في التراث، وما جاء به ابن الحاجب؛ وإنما قلبـت  

والكسـرة   ،إلى حركة قصيرة، كما أطلق عليها الدرس الصوتي الحديث؛ وهي الفتحة، والضمة

فتحـة طويلـة،    ؛"حركة طويلـة "يها والمجانسة لها، على التتالي، فكونت مع الحركة السابقة عل

ضمة طويلة، وكسرة طويلة، أي تم استبدال الحركة القصيرة بالصامت وهي الهمـزة الثانيـة،   و

ولعل الخلط الذي وقع به علماؤنا الأجلاء القدامى، ومنهم ابن الحاجـب هـو اعتمـادهم علـى     

ثبته التحليل الصـوتي  الحقيق للأصوات حسب ما أعلى النطق لا ابية في التفسير، الصورة الكت

  .ات الحديثةفي المختبر

  

إلـى إنتاجهـا    صعوبة نطق الهمزة التي تعد من أشد الأصوات، لما تحتاجيعود السبب إلى كما 

تم استبدال حركة بالهمزة، وهي تعتبر قد وإخراحها من جهد عضلي فكيف إذا اجتمعت همزتان ف

  . أخف وأيسر في النطق والكلام

  

  : لآتيةوهذه الأمثلة تقدم لنا البنى المقطعية والصوتية ا

تكشف لنا هذه الأمثلـة   u/ ay/dim : ، أُأَيدمa / im/mat: ، أئمةa/ aa/dim : أوادم> ---آدم 

متواليتين لا تفصل بينهمـا   عن طريق الكتابة والتحليل الصوتي، استثقال المتكلم النطق بهمزتين

نصـف  سوى حركة قصيرة، فعمد إلى التخفيف من ثقل الهمزة الثانية عن طريق قلبهـا إلـى   

وتمثلها الأمثلة الثلاثة . حركة، وليس إلى حركة قصيرة من جنسها كما تم ذلك في الأمثلة السابقة

  : الآتية

  .a/waa/dim : أوادم> --- a/ aa/dim : ادمءأ -

 .a/yim/mat : أيمة> -- a/ im/mat : أئِمة -

 .u/way/dim : أويدم> --- u/ ay/dim : أُأَيدم -

  

بقة أنه تم إحداث مخالفة صوتية بين الأصوات المتجاورة من أجـل  نلاحظ من خلال الأمثلة السا

 يفصـل بينهمـا   همزتين في بنية واحدة، لا وجودعن  الذي نتجالاقتصاد في المجهود العضلي 

تسهيل النطق، وإحداث تناسق بـين  مما ساعد على الحركة القصيرة،  سوى حاجز بسيط، وهي

  . قةسلسلة الأصوات المتجاورة في البنى الساب
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بين فتحـة قصـيرة   : ومن الجدير بالذكر أن الهمزة في هذه البنى وقعت بين حركتين؛ الأولى 

  . سابقة، وفتحة طويلة لاحقة

  . بين فتحة قصيرة سابقة، وكسرة طويلة لاحقة: والثانية

بين ضمة قصيرة سابقة، وفتحة قصيرة لاحقة، والهمزة ضمن هذه السلسة المتلاحقـة  : والأخيرة

فعمد الناطق العربي  رته، وصعوبته في النطق؛بنتعد صوتاً غريباً؛ لثقله وشدته وصوات من الأ

، واليـاء  أن الواو"لصوتية، وذلك حلال نصف حركة محله تنسجم مع هذه السلسلة اإلى قلبه، وإ

الملمـح  : Vowelsالصرفة أو الفتحـة، والكسـرة، والضـمة    تشتركان مع الحركات الخالصة 

ويقصد بهذا الملمح اقتراب عضو نطق من عضو نطق آخر Approximant featureالتقاربي 

سـير  ناطق العربي عمـد إلـى التي  ولعل ال -)1(دون أن يصل هذا التقارب بينهما حد الاحتكاك

والاقتصاد في بذل الجهد العضلي في السلسة الكلامية، دون الالتفات إلـى قـوة الصـامت أو    

اللغوي، إلى نصف حركة ضـعيفة، مـع أن   همزة، الصامت لة السابقة قلبت الضعفه، ففي الأمث

الأخير وقع في بداية مقطع، وقد ذكرنا أكثر من مرة أن بداية المقطع يفتـرض فيـه أن يكـون    

صامتاً قوياً كما نص على ذلك الدرس الصوتي الحديث، ويبدو أن الناطق قد تخلى عـن هـذا   

  . اب الكلام بخفة ويسرلانسي الافتراض من أجل التخفيف والتيسير في النطق

                                                 
 .7،، صينظر دراسة صوتية في موضوعي الإعلال، والإبدال في العربية  -)1(
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  :مصادر ابن الحاجب في شرح الشافية

أفاد ابن الحاجب جلَّ معلوماته من اللغويين النحاة ممن سبقه من علماء اللغـة القـدامى   

ماؤهم، أو أسماء مؤلفاتهم في متن شافيته، ويمثل هؤلاء الرواد، وما الأفذاذ، حيث وردت أس

ومراجع تراث هذه اللغة وكنزها الدفين لغة القرآن الكريم بلسان عربي  ،تركوه من مصادر

فصيح، وما أولوها إياه من الاهتمام، درساً، وبحثاً، وتنقيباً، وتدويناً، وحفظاً، وتصنيفاً حتـى  

  . تراث لغوي وصرفي غزيربها ونفخر  زوصلتنا لغة ناضجة نعت

  

  : ومن أوائل تلك الكوكبة من العلماء

  ): هـ170ت (ليل بن أحمد الفراهيدي الخ: أولاً

سـطع  الـذي  صاحب أول معجم لغوي أطلق عليه اسم العين، هذا العالم اللغوي الكبير، 

فـي وضـع   نسبت إليه الريـادة  ونجمه في ميدان الدرس اللغوي والدرس الصوتي خاصة، 

مبادئ هذا العلم، وما ضمه العين يترجم ذكاءه وعبقريته، وما هداه إليه ذوقه مـن وصـف   

ضمن مجموعات وزعت على مخارج  ،وتوصيفه للأحرف ،دقيق للجهاز الصوتي، وتصنيفه

  . الدرس الصوتي الحديثومدارج تسع مميزة أقر معظمها كثير من علماء 

لعلم يفتخـر  ة الحقيقة الأولى الغرس الطيب واللبن لمميز؛ يعتبرففكرة اللغوي والصوتي ا

  . به المحدثون ألا وهو علم الأصوات

اثرة في متن الشافية، موضوع الدراسة، إن شـاء االله  نتوسأحاول رصد بعض أفكاره الم

ابن الحاجب فـي عـدد   معه اتفق ... ومن هذه المسائل على سبيل المثال لا الحصر. تعالى

في عدم نسبة هذه الأصوات إلى مخارجهـا المحـددة، قـال    أيضاً الأصوات، ولكنه اختلف 

في العربية تسعة وعشرون حرفاً، منها خمسة وعشرون حرفاً صحاحاً لها احيـاز  : "الخليل

  ".)1(ومدارج، وأربعة أحرف جوف، وهي الواو والياء والألف اللينة والهمزة

  

أحرف جـوف  : حاً، والأخرىأما مسألة ترتيب الأًصوات فقد اعتبر الأولى حروفاً صحا

) حروف العلـة (معاملة "، ولا تنتمي لمخرج محدد، وفي الوقت الذي يعامل الهمزة  "هوائية"

  . ، صنفها ابن الحاجب ضمن الأصوات المجهورة")2(فيضعها في نهاية الترتيب

  

                                                 
  .1/57الخليل بن أحمد، العين،  -)1(

  .58-1/57، الخليل بن أحمد، العين -)2(
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ة عشر مخرجاً، ولم يقتـد  الأصوات، فقد عدها ابن الحاجب ستومن ذلك أيضاً مخارج 

خليل الذي حصرها بتسعة مخارج ولعل ذلك يعود إلى إجماله، في الوقت الذي سلك برأي ال

د نص عليهـا الخليـل   اختلف معه في تحديد صوت الهتة؛ وقوقد . المصنف بعض التفصيل

حـددها ابـن   ".  )1(لولا هتة في الهاء لأشبهت الحاء لقرب مخرج الهاء من الحـاء : "بقوله

  ". )2(لخفائهاالتاء  والمهتوت: "بقولهالحاجب 

  

ما عرض له ابن الحاجب من : ونتاجه ومن مظاهر اعتماد ابن الحاجب على فكر الخليل

حكـم  ويع، لأن الواو ليست بلازمة، بل حكمها سوير، وتب: م الواو والياء في نحوتعليل إدغا

ساير، وتبايع، فكما أن الألف لا يدغم في شـيء، وكـذلك   : الألف التي هي بدل منها، نحو

  . )3(قوول وتقوول: او المبدل منها لا تدغم في شيء نحوالو

  

ومنهم من يخفـف الثانيـة، دون الأولـى لأن    : إذا التقت همزتان: وفي بعض المسائل

ط ابن الحاجب عند تحـرك  في الهمزتين في كلمة، وهنا اشتر الاستثقال منها جاء كما فعلوا

  .)4(قلب أولاهما همزة ثانية الواوين عند قلبها همزة، أما الخليل فقد أوجب

  

عنـد اجتمـاع   ) ابن الحاجب(ويحتج ابن الحاجب برأي الخليل ويؤكد هذا الرأي ما قاله 

ت، نحو خطايا في خطائي، فتتحول إلى خطائي؛ ي كلمة وقلب الثانية ياء إذا تطرفهمزتين ف

لهمـزة،  خطائي بياء بعدها الهمزة لكنه يقلب فيجعل الياء موضـع ا  هأصل: "قال فيها الخليل

  ".)5(والهمزة موضع الياء

  

: ، فقد بين أنه قد يعل نحوأحياناً وكان الرضي يعرض رأي الخليل دون ترجيح أو تأييد

مقْول، ومخْيط، على وزن اعلَم، ولكن الخليل أكد على عدم إعلالهمـا لأنهمـا علـى وزن    

                                                 
  .1/57المرجع السابق نفسه،  -)1(

  .3/258شرح الشافية،  -)2(

  . 3/140، المرجع السابق نفسه:ينظر -)3(

  .3/65المرجع السابق نفسه،  -)4(

  .3/59لسابق نفسه، المرجع ا -)5(



 

369

فْعفْعال أصل مال، وهو غير موازن للفعل، والدليل على أن مفْعل اشتراكهما في كثير مـن  م

  . )1(نحت ومنْحاتياط، ومْخْيط، ومخْم: المفردات نحو

  

: قضية الهمزةفيما أعلم ومن الأمور التي قدم فيها رأي سيبويه على رأي أستاذه الخليل 

ضي أنه ينبغي عليـه  فهي عند الخليل غير عارضة في الجمع، ولم يقل به أحد، وقد بين الر

في جمع شـائية مـن   : ئية، خطاء، وذلك تبعاً لشرط سيبويه الذي قالع خطأن يقول في جم

  . )2(شئت شوايا، لأن الهمزة عنده عارضة سواء في الجمع أو المفرد

  

  : اتهالبعض المصطلحات والقضايا وتعريف ومن ذلك مثلاً عرض

فقـد  نحو الإدغام، والإعلال، والإبدال، فقد جاء في معظمها موافقاً لما ورد عن الخليل، 

  . أفاد من علمه وجهده وتصنيفه في ميدان علم اللغة بمستوياتها وفروعها المختلفة

  

  )هـ180ت (سيبويه : ثانياً

نهل ابن الحاجب من العلامة النابه سيبويه الذي امتاز بعبقرية فذة وذكاء خارق فلا غرو 

ده، فقد ضـمن  في ذلك فهو شيخ اللغويين، ويعد كتابه دستور اللغويين والنحاة والصرف بع

قرآن "كتابه؛ الفصل الرابع بالتحديد بدايات حقيقية لعلم الإدغام والأصوات حتى سماه الناس 

، ومن طريف ما يروى أن أحداً من نحاة الأندلس، وهو عبد االله بـن محمـد بـن    ")3(النحو

  . عيسى كان يختمه في كل خمسة عشر يوماً، كأنما يتلوه تلاوة القرآن الكريم

  

ن ينهل ابن الحاجب من هذا النبع الوفير معظم قضاياه ورجح رأيه في كثيـر  فلا شك أ

 برأيه في بعض المسائل مما يـنم عـن  من المسائل، واستفاد من رأيه وقضاياه ولكنه استقل 

نهجه في التفكير واستقلاليته في معالجة قضاياه، ومن هذه المسائل على سـبيل المثـال لا   

فللهمزه والهاء والألـف أقصـى الحلـق،    : "ات في نصهالحصر طريقته في ترتيب الأصو

                                                 
  :  ظريف اللسان، حسن البيان، قال فيها حسان بن ثابت: مقول -)1(

  مقولي مان كلاهما ويبلغ مالا يبلغ السيفلساني وسيفي صار

  .3/104المرجع السابق نفسه، : ينظر -

  .181-3/180شرح الشافية،  -)2(

  .1/23الكتاب،  -)3(

  .6/260الدار المصرية للتأليف والترجمة، ينظر كتاب الصلة، ابن بشكوال، القاهرة،  -
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أدناه إلى الفم، وهو رأس الحلق، هذا ترتيب : أي" والعين والحاء وسطه، وللغين والخاء أدناه

ابتدأ من حروف المعجم بما يكون من أقصى الحلق، وتدرج إلى أن ختم بما مخرجه : سيبويه

ض المسائل يذكر رأيه ويستقل بقراره وفي بع. )2(وهذا ما اتبعه في ترتيب حروفه". )1(الشفة

، في حـين  ")3(ستة عشر مخرجاً"وبالتحديد عدد مخارج الأصوات، فقد عدها سيبويه بقراره 

، ولم يعمل برأي سيبويه الذي أفرد المخـرج  )4(حصرها ابن الحاجب بخمسة عشر مخرجاً

مخرج النون ومن الخياشيم : "السادس عشر لصوت النون، وقد نص سيبويه على ذلك بقوله

  ".)5(الخفيفة

  

في حين اكتفى ابن الحاجب بوروده ضمن المخرج العاشر فقط كما كشفت عنـه هـذه   

الدراسة في مخارج الأصوات الأصول، وقد اعتبره بالتحديد ضمن فئة مخارج الأصـوات  

، والنون الخفيفة نحو ...ومخرج المتفرع واضح والفصيح ثمانية: "الفرعية المستحسنة بقوله

  ".)6(عنك

  

قال ابن الحاجـب  : وفي بعض المسائل كان يذكر رأي سيبويه ويخالفه ضمن ذلك مثلاً

وألف الإمالة، فقد أطلق عليها سيبويه ألف الترخيم، لما تتميز به من لين ونعومة في النطق، 

  : بيت من الشعر لذي الرمة قولهبواستشهد الرضي 

  "الطويل"

ــقُ   ــر ومنط ــل الحري ــر مث ــا بشَُ  له

  

 )7(يم الحواشــي لا هــراء ولا نــزررخــ

  

  

 طلق عليها سيبويه ألـف التفخـيم وصـنفها ضـمن    ومن ذلك أيضا لام التفخيم التي أ

  .)8(ةابها نحو الواو، مثل الصلو الأصوات المستحسنة؛ وهي التي ينحى
                                                 

  .3/251شرح الشافية،  -)1(

  .3/250ينظر المرجع السابق نفسه،  -)2(

  .4/433الكتاب،  -)3(

  .3/250شرح الشافية،  -)4(

  .4/434الكتاب،  -)5(

  .3/254شرح الشافية،  -)6(

  .3/255المرجع السابق نفسه،  -)7(

  .255-3/254، شرح الشافية-)8(
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رأي ابن الحاجب ورأي سيبويه مع تـرجيح رأي الأخيـر    وأحياناً كان الرضي يعرض

، ")1(المنحرف اللام"و" بالمنحرف"مخرج اللام، الذي وصفه ابن الحاجب : ك مثلاًعليها، ومن ذل

: ولم يدرجه ابن الحاجب ضمن الأصوات المتوسطة، وكان سيبويه أكثر دقة في وصفه، يقـول 

ومن حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان ما بينها، وبين ما يليها من الحنك الأعلى، "

  ".)2(ك والناب، والرباعية، والثنية مخْرج اللاموما فويق الضاح

  

 ـ: "ويؤكد الرضي هذه المخالفة بقوله يبويه وابـن  جميع علماء هذا الفن على ما ذكر س

  . نهجه في التفكيرعلى ل ، مما يدل"الحاجب خالفهم

وفي بعض القضايا كان الرضي يعرض رأي سيبويه ورأي من خالفه دون أن يـرجح  

ر فمن ذلك مثلاً في قضية الإعلال بالنقل، وتسكنان وتنقل حركتها فـي نحـو   أحدهما على الآخ

، كيقوم ويبيع للبس، بياب يخاف ومفْعل، ومفعل كذلك ومفعـول نحـو معقـول، ومبيـع كـذل     

والمحذوف عند سيبويه واو مفعول، وعند الأخفش العين، وانقلب واو مفعول عنده ياء للكسـرة  

  .)3(مخالفاً أصليهما

  

عض المسائل كان الرضي يعرض رأي سـيبويه وآراء بعـض العلمـاء دون أن    وفي ب

يرجح أحدهما على الآخر بل مبرزاً بعض الفوارق بينهم ومن ذلـك، أصـوات الإبـدال التـي     

ض الرضـي رأي  ، فـي حـين عـر   ")4(أنصت يوم جد طاه زل: "حصرها ابن الحاجب بقوله

وإضـافة صـوت   ه صوتي الصاد والزاي سقاطمبرزاً إ" استنجده يوم طال"ا نصه الزمخشري م

الصـاد  "السين مع الأصوات التي عدها ابن الحاجب، أما سيبويه فلم يضمن أصـواته صـوتي   

  ".)5(كشة لهذه الفئة من الأصواتن عدها السيرافي، وأضاف شين الكشأيضاً، في حي" والزاي

مباشـرة؛  ، وهذا شأنه، فلا عجب من أن يذكر الرضـي  )كتاب سيبويه(إن هذا الكتاب 

ومذهب سيبويه، وسائر النحاة أن إدغام النون في اللام والراء والواو والياء مع الغنـة أيضـاً   "

  ".)6(إدغام تام

                                                 
  .3/258شرح الشافية،  -)1(

  .489-2/488، 1967، 2الكتاب، ط -)2(

  .144-3/143شرح الشافية،  -)3(

  .3/199المرجع السابق نفسه،  -)4(

  .3/199ينظر شرح الشافية،  -)5(

  .3/274شرح الشافية،  -)6(
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ه فمـن  ويبقى ابن الحاجب والرضي يحتج برأيه ويعتمد على معظم تعريفاته ومصطلحات

عريـف بعـض   نفسه تقريباً يقرأ في كتاب سيبويه، وخاصة في ت يقرأ مؤلف شرح الشافية يجد

  . الإدغام، والإعلال، والمجهور، والمهموس، وغيرها: المصطلحات نحو

إلى كتاب قيم ضم بين دفتين وخـلال فصـوله    هفلا حرج في أن يعود ابن الحاجب وشارح متن

  . الخمسة تراث لغوي غزير

  

  : )هـ188ت ( أبو عمر الشيباني :ثالثاً

لـيس مـن   : "في التقاء الهمزتين قوله أفاد ابن الحاجب من مؤلفات الشيباني، ومن ذلك

كلام العرب أن تلتقي الهمزتان فتحققا؛ فإن كانت متحركتين فمنهم من يخفف الأولى دون الثانية؛ 

  ".)1(لكونها آخر الكلمة، والأواخر محل التغيير، وهو قول أبي عمرو

  

اشَيبيان، ثـم  أشويان على وزن انبجان من الشي اشيويان، ثم "وقد نقل عنه في تصغير 

  ".)2(اَشَيان، وخالف أبو عمرو فيما وازن الفعل

  

ما زلت راتمـاً  : قال أبو عمرو الشيباني، يقال"ومن ذلك قوله في ابدال الميم من الباء، 

  ". )3(رتم مثل رتب: على هذا، وراتباً، أي مقيماً؛ فالميم بدل من الباء لأنه يقال

  

وأبو عمـرو يـأتي   : "رأيه مضمنه حكمه ومن ذلك قولهوفي بعض المسائل كان الرضي يأتي ب

وأصـحابه  " بأعلم بالشـاكرين : "بالميم المتحركة المتحرك ما قبلها خفية، إذا كان بعدها باء نحو

  . يسمون ذلك إدغاماً مجازاً، وهو إخفاء

فليس بإدغام حقيقي، " شهر رمضان" خذ العفو وأمر: "ونسب إليه إدغام المثلين في كلمة

و إخفاء أول المثلين إخفاء يشبه الإدغام، فتجوز باطلاق اسم الادغام على الاخفاء، لما كان بل ه

  ".)4(الاخفاء قريباً منه

                                                 
  .3/65، شرح الشافية-)1(

  .عجينة انبجان إذا كان منتفخاً: ، انبجان3/188المرجع السابق،  -)2(

  .3/217المرجع السابق نفسه،  -)3(

  .3/247، شرح الشافية-)4(
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وأما الجيم فإنما يدغم في الشين نحو ابعج شـيباً، فـالإدغم   : "وفي مسألة إدغام الجيم في الشين

ذي "التاء في قولـه تعـالى    والبيان حسنان، لأنهما من مخرج واحد، وقد أدغمها أبو عمرو في

ذي "وقد روي عن أبي عمرو إدغامها في السين في قوله تعـالى  ... ، وهو نادر"المعارج تعرج

مع أنها من حروف " الرأس شيبياً"، وكذا يدغم أبو عمر السين فيها في قوله تعالى "العرش سبيلا

  ".)1(د مخرجاهماالصفير؛ لكونهما من حروف التفشي؛ فكأنهما من مخرج واحد وإن تباع

  

  ): هـ189ت (الكسائي : رابعاً

إمالة ما : ما روى الرضي عن الكسائي قوله: انتفع ابن الحاجب بفكر الكسائي، ومن ذلك

إمالة ما قبل هاء التأنيث في الوقف؛ وتحسن "في حين قيد ابن الحاجب .)2(قبل هاء التأنيث مطلقاً

  ".)3(في الاستعلاء نحو حقه في رحمة، وتقبح في الراء نحو كدرة، وتتوسط

  

ومن ذلك حذف الهمزة المنفصلة إذا وقعت بعد الألف في آخر الكلمة، إن جـاء بعـدها   

ساكن أو متحرك وربما نحذف بلا ضابط كما ورد عن قراءة الكسائي مع ألف الاسـتفهام فـي   

مـن رأى  أريت، وهي قراءة الكسائي في جميع ما أوله همـزة الاسـتفهام   " أرأيت: "رأيت فقرأ

      :  واستشهد بشعر أبي الأسود الدؤلي قال. المتصل به التاء والنون

  "المتقارب"              

لُـــهـــرأً كنـــتُ لـــم أَبـــت اميأَر 

  

ــيلاً  ــذني خَلـ ــال اتخـ ــاني فقـ  أتـ

  

وأصلها أرأيت فحذفت همزة عين الفعـل تطبيقـاً لمـا    " أريت"والشاهد في البيت قوله 

  ".)4(أريت الذي يكذب بالدين: "وتلا الكسائي قوله تعالى. مضى

الأحمر، والأرض، اللحمد واللرض، ولا ينقل : وقد روي عنه قلب الهمزة لاماً في قوله

  .)5(الحركة على الصوت الذي يسبقها حفاظاً على سكون اللام المعرفة

  .وكذلك أجاز الكسائي إدغام الراء في اللام قياساً حتى لا تتكرر اللام

  

                                                 
  .مع أن صوت الشين لا يدغم في شيء مما يقاربه. 3/278، المرجع السابق نفسه-)1(

  .3/25شرح الشافية،  -)2(

  .3/24المرجع السابق نفسه،  -)3(

  .من سورة الماعون) 1(آية رقم  .38-3/37شرح الشافية،  -)4(

  .3/52فية، شرح الشا -)5(
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وهذا الإدغام الـذي أطلـق   ". د جاء لبعض شأنهم واغفر لي وتخسف بهموق: "وفي قوله

: الإخفاء، لقربه من مفهوم الإدغام، ولو كان إدغاماً لالتقى ساكنان نحـو : عليه حذاق أهل الأداء

  .)1(لبعض شأنهم، أو مثلين ساكن ومتحرك، كما مر في باب الإدغام

  

آل، ثم قلب الهمزة ألفاً، وذلك لأنـه لـم    -في قضية قلب الهاء همزة في أهل: وقد بين الرضي

، وثبت قلبها همزة، لأن الحمل على ما ثبت أولى، وقد نـص  )فتحة طويلة(يثبت قلب الهاء ألف 

  .)2(على أن أصله أول: الكسائي

  

  : )هـ205ت ( يعقوب :خامساً

أي قـرب،  : أي كثـب : يقال رأيناه مـن كـثم؟  : "وذكر الرضي عن يعقوب قوله؛ وقال يعقوب

  ".)3(أي قرب: أكْثَب الأمر: ويتصرف في كثب يقال

  

  )هـ207ت (الفراء  :سادساً

الذي اكتسب اسمه هذا من فريه الكلام لتبحره في اللغة، يعد الفراء إمام مدرسة الكوفة، 

وقد استقى ابن الحاجب من مؤلفاته فقد كان يعرض رأيه؛ يأخذ به أو يرفضه، وأحياناً يستشـهد  

ضي مع آراء مجموعة من العلماء؛ للتأكيد، والتوضيح، حتى يؤيـد رأيـه أو   برأيه الشارح الر

  . يدحضه

رض، وعدم نقـل  لقلب الهمزة لاماً نحو الأحمر والأرض، اللحمر، وال: ومن ذلك مثلاً

الحركة للساكن قبلها محافظة على سكون اللام المعرفة، فقد جاء رأيه متفقاً وما نص عليه ابـن  

" )4( ...الحمـر، ولَحمـر   : خفف باب الأحمر فبقاء همزة اللام أكثر، فيقال وإذا: "الحاجب بقوله

حركة محافظـة علـى   راء الذي بين وأكد قلب الهمزة لاماً مع عدم نقل الوأتى الرضي برأي الف

  .)5(التعريف ساكنة بقاء اللام في أل

  

                                                 
  .3/274شرح الشافية،  -)1(

  .3/208المرجع السابق نفسه،  -)2(

  .3/218المرجع السابق نفسه،  -)3(

  . 3/51، شرح الشافية-)4(

  .3/52المرجع السابق نفسه،  -)5(
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ميم مـا  صوتي الياء والواو ضمن مخرج واحد، والفاء وال: وروي عن الفراء أنه صنف

فوقه من الحنك أن الياء مخرجها من وسط اللسان وما : بين الشفتين، في حين نص ابن الحاجب

اء فمن باطن الشفة السفلى، وطرف الثنايا العليا، وصوتي الباء والميم والواو ، وأما مخرج الف...

خر ففـي  وقد كان الرضي يروي بعض آراء العلماء ويرجح أحدهما على الآ. )1(ما بين الشفتين

  .)2(وأحسن الأقوال ما ذكره سيبويه، وعليه العلماء بعده: المثال الأخير رجح رأي سيبويه بقوله

  

وحين بين الرضي أنَّه يجب المحافظة على حركة العين في الفعل، إذ بها يتميز بعـض  

وقد ). لفعلفاء ا". ()3(اءلا بد من نقل حركة أولهما إلى الف"أبوابه عن بعض، فقد ذكر الفراء بأنه 

كطويل، فقلبت الواو إلى وضع الياء، والياء إلى موضع الـواو،  : قال الفراء في أصل جيد جويد

طي، وهذا الذي ذهب إليه فاسد وشاذ، لأن القلب هنـا لـيس   : ثم قلبت الواو ياء، وأدغمت نحو

  . بقياس، فلم يتم الإعلال

  

ة كبهلول، وصـندوق ففتحـوا   أصلها كُونون: ونحوها وقد روى الرضي رأيه في كينونة

الفاء، لأن أكثر ما يرونه مثل صار صيروة، وعلل ذلك؛ لأن الفتح من أجل اليـاء ولأن البـاب   

للياء، وقد حملوا ذوات الواو على ذوات الياء، فتم قلب الواو ياء، وقد عقب أيضاً الرضي علـى  

نهاية الأسم أن يكون علـى  ذلك معللاً سبب الحذف في كينونه، وسيدوده، دون سيد وميت، لأن 

  . سبعة أحرف بالزيادة، وهذه على ستة، وقد لزمتها تاء التأنيث

  

روي وما ذهب إليه من فتح حتى تسلم الياء فاسد وغير مطرد في كلام العـرب، ومـا   

  . موقن من اليقين: بعد ضمة قلبت واواً نحو عنهم أنه إذا جاءت الياء ساكنة

ذوات الواو على ذوات الياء، وإن تم فهو شاذ ولـيس مـن كـلام     وأما القياس فلم يوجب قلب

  . العرب

  

  )هـ216ت (المبرد : اًسابع

استفاد ابن الحاجب من فكر المبرد من خلال اطلاعه على بعض مؤلفاته، ولكنه خالفـه  

حصاها معظم علماء اللغة ومنهم ابن عدد الأصوات فقد أ: ى سبيل المثالفي بعضها ومن ذلك عل

                                                 
  3/250شرح الشافية،  -)1(

  .3/254المرجع السابق نفسه،  -)2(

  .3/284المرجع السابق نفسه،  -)3(
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الكسـرة  (وانتهـاء باليـاء   ) الفتحة الطويلة(بدءاً بالألف  تسعة وعشرين صوتاً أصولاً الحاجب

الكسـرة  (أولها صوت الباء، وآخرهـا اليـاء    )1(نلا المبرد فإنه عدها ثمانية وعشري، إ)الطويلة

ه في ذلك أنها لا تثبت على صورة فهي مـن  جتح، ووأسقط الهمزة من أصوات معجمه )الطويلة

  . إذ لو كانت صوتاً أصيلاً لاحتفظت بشكل واحد مميز قبيل الضبط،

وعدم استقرارها يعود إلـى  . وما ذهب إليه فاسد، لأن أقل أصول الكلمة ثلاثة أصوات

تخفيفها وتسهيلها كما مر ذلك في بابي الإمالة، وتخفيف الهمزة، وما يطرأ عليها مـن تغييـر،   

وهي الألف، وبدل على ذلك أن الموضـع   ولولا ذلك لاحتفظت بصورة واحدة في جميع مواقعها

بأية حركة تشكلت، وخاصة إذا كانت في أول ) الفتحة الطويلة(الذي لا تخفف فيه تكتب فيه ألف 

  . أَيمن، وأَحمد، وإثمد: الكلمة نحو

  

والمصيدة، وأما لفظا مريم وقد وضح الرضي شذوذ ما وجب إعلاله قياساً نحو المشورة 

وزن مفْعلاً فشاذان، وإن وردتا على وزن فَعيلاً فبين عـدم شـذوذهما،    ين؛ فإن وردتا علىومد

المزيد فيه الموازن للفعل إنما يعل إذا أفاد معنى الفعـل  "واختلف مع المبرد الذي نص على أن 

ين، وإن كان مفعلاً، لعريهمـا  فعلى ما ذهب إليه مريم ومدين ليسا بشاذ... اموكذا المق... كالمقام

  ".)2(نى الفعلعن مع

  

دغامهمـا إذا  ين في الوسط فيجـوز إ كما استشهد الرضي برأي المبرد عند اجتماع واو

  .)3(قَوان: وردت على وزن فَعلان نحو القوة

  

إذ لا تكون الياء بدلاً مـن النـون، وأن    قد نقل عن المبرد جواز جمع أناسي في إنسو

  .)4(ظربانفي جمع ال ون جمع إنسان أناسين، نحو الظرابييك

اني وبهراني، اذ نحو صنعوقد نص ابن الحاجب على أن إبدال النون من الواو واللام ش

وبهراء، في حين بين المبرد أن أصل همزة فَعلاء النون وحجته في ذلك أن أصـلها   ءافي صنع

  . )1(هو صنعاني وبهراني

                                                 
  .1/192 المقتضب، -)1(

  .3/105شرح الشافية،   -)2(

  .3/145ينظر المرجع السابق نفسه، 

  .194-3/193، شرح الشافية- 3)(

  .212-3/211هر، المرجع السابق نفسه، دابة تشبه القرد على قدر ال: باءالظربان، والظر -)4(
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: مـات وهـي  ولى من ثلاث كلوأما ما نص عليه ابن الحاجب في قضية حذف التاء الأ

م في مواضي الثلاثة إلا في ماضـي  قي، ويتخذ، فقد وضحها الرضي بأن الحذف لم يتتييتسع، و

اتقى، إذ تم حذف الهمزة بسبب حذف الساكن الذي بعدها، وهنا اختلف مـع  وأصله ، تقى، تقيي

  .)2(لَه محذوفة، والتاء زائدة فوزنه تَعفاؤالمبرد الذي بين أن 

  

  : )هـ249ت ( المازني: ثامناً

قلـب الهمـزة الثانيـة    : مؤلفات المازني، ومن ذلك مثلاً أفاد ابن الحاجب والرضي من

، وفي جمعـه  أييمة: في تصغير أيمة: "مازني بقولهوإبدالها ياء أو واواً فقد بين الرضي رأي ال

 ...ءأيـيم، باليـا  : ضيل عنده مـن أم أيام، بالياء فيهما، وكذا يقول هو في تصغير أيم أفعل التف

فيقول أويمه وأوام في تصغير أيمة وتكسيره، وإن كانت  ...قهم في تصغير آدم على أويدمويواف

  ".)3(المفتوحة بعد كسرة قلبت ياء كما في مائة

  

بأن تحقيق الأول هو القياس، إن " أيم منك"الرضي مبيناً رأي المازني في نحو  دطرويست

ة الثانية ياء واواً وذلك لكونها أقرب مخرجاً إلى الهمـزة  الهمزة الأولى لا تخفف وأما قلب الهمز

  . من الواو، كما في المثال الأخير

  

فـي   والتزمـوه  وفي نحو إشاح: "عن المازني قوله ومن ذلك أيضاً ما نقله ابن الحاجب

د على القياس والأولـى  وقد فسر الرضي رأي المازني هذا بأنه يعتم" )4(الأولى حملاً على الأول

يعني أن المازني يرى قلب الواو المكسورة المصورة همزة قياسـاً أيضـا،   : "فقال سماعياً كونه

  ".والأول كونه سماعياً، نحو إشاح

  

علال الفعل خوفاً من الإعلالين نحـو  عدم إ رضي لرأي المازني في قضيةوقد عرض ال

ولم يعل  ...المازني دمضاعف بالياء، إلا عنقوي من المضاعف بالواو، بديل القُّوة، وحيي من ال"

                                                                                                                                               
  .3/218ينظر المرجع السابق نفسه،  -)1(

  .3/294المرجع السابق نفسه  -)2(

ويرى المازني كما ورد في الحاشية قلب الثانية ياء لضرب من الاستحسان، . 58-3/57الشافية، شرح  -)3(

  .ولا مستند له من المستعمل في كلام العرب

  .3/76شرح الشافية، -)4(
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لأنه ما قلبت  -ينبكسر الع–على وزن فَعلَ " )1(العين عند المازني لأن أصله حيوبقلب في حيي 

... ستطرد الرضي يجوزاً تقلب عينه في المضارع أيضاً ويف في الماضي ألفعينه من كل أجو

ح تنفالو علال ن أولى بالإبامتناع إعلال لامهما الذي كا حييعلالهم عين طَوى ون نعلل ترك إأ

  . ما قبله؛ لكونه آخر الكلمة

  

 -بيـاءين  -يسـتحيي  لغة أهل الحجاز اسـتحيا : لغتين وقد بين الرضي أن في استحيي

عى يسترعى سواء، ولغة بنـي تمـيم اسـتحى يسـتَحي،     حىٍ مستحياً منه، على وزن استرمستَ

إن : "ي الخليل رجح رأي المازني بقولهالياءين، وبعد أن عرض رأبتحريك الحاء وحذف إحدى 

لأن حـق المثلـين    حست وظلْتُ، ومستُ؛كما في أت الياء الأولى في جميع هذه التصرفات حذف

لو حذفت للسـاكنين  : نع حذف الأولى؛ لكونه أشبه شيء بالإدغام، وقال المازنيالإدغام، فلما امت

  ".)2(اعاكاستاستحايا : حو استحيا ولقالوانالمثنى لم تحذف في 

  

مـن   كما في الَحيوان، وقد عدها ابـن الحاجـب  " )3(واو حيوة أصل"وزعم المازني أن 

وقد علل الرضي قلب الياء الثانية فـي  " )4(ضيون وحبوه، ونهو فشاذ"وأما نحو : الشواذ في قوله

  .)5(الكلمة عليهحيوة، وذلك لأنها واو علم، والأعلام كثيراً ما تغير إلى خلاف ما يجب أن تكون 

  

إدغام الباء الأولـى  "، وكذلك ")6(لم يجوز من قَضي إلا قُضوية"وقد نقل عن المازني أنه 

  ".)7(الساكنة في الثانية نحو اضربب، بباء مشددة بعدها باء مخففة

  

  

                                                 
  .3/113شرح الشافية،  -)1(

  .3/119المرجع السابق نفسه،  -)2(

  .3/142المرجع السابق نفسه، -)3(

  3/139،شرح الشافية-)4(

  3/141المرجع السابق نفسه،  -)5(

  3/192المرجع السابق نفسه،  -)6(

  3/298المرجع السابق نفسه،  -)7(
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  )هـ306ت : (قطرب: تاسعاً

حيـث  : طربق: آفاد ابن الحاجب والرضي من آراء معظم من سبقه من العلماء ومنهم

وحكى قطرب إمالة لا : "في إمالة لا من دون إما، قوله: استفادا من مؤلفاته وآرائه الكثير ومنها

  ".)1(من دون إما نحو لا أفعل؛ لإفادتها معنى الجملة في بعض الأحوال كبلى

هزيـذ منْطَلـق، فـي ألـف     : "ومنها في إبدال همزة إن الشرطية هاء، وحكى قطرب

  )الكامل: ()2(د الأخفشالاستفهام، وأنش

ــذي  ــذا ال ــن ه ــواحبها فقل ــت ص  وأت

  

ــا  ــا وجفانـ ــودةَ غيرنـ ــنَح المـ  مـ

  

أي أذا الذي في هذا الذي، حيث تم استبدال همزة الاستفهام هاء، ومن العلماء الذين تـم  

  : ذكرهم في متن الشافية وأفاد مادته الصوتية الصرفية أيضاً أبو عبيدة

  ". )3(َإن أصل ألا في التخضيض هلاّ: ؟، أَلْ فَعلْتَ؟  وقيلوحكى أبو عبيدة في هل فعلت"

  

   ):هـ306ت (ابن السري : عاشراً

هو مشتق مـن  : ونقل عن ابن السري رأيه في بنات بخر وبنات مخر،وقال ابن السري

  ".)4(البخار

  

  : )هـ311ت ( الزجاج :حادي عشر

ف الهمزة، وإبـدالها مـن   استقى ابن الحاجب وشارح مؤلفه من الزجاج في قضية تخفي

الواو، وبين عدم جواز هذا الإبدال لأن الاسم مفرد، فقد نسب إليه الرضي بأنه لا يغيـر ثـاني   

المكتنفين في غير الجمع، فيقول عواور، وقُواوم، ومطَاوٍ، ورماىٍ وحيـاىٍ، وشـواىٍ، لخفـة    

  . )5(المفرد

                                                 
  .3/27المرجع السابق نفسه،  -)1(

  .224- 3/223شرح الشافية ،  -)2(

  .3/208المرجع السابق نفسه،  -)3(

  .3/217شرح الشافية، -)4(

  .ي منزلة قواعد، في أنك تهمز ولا تبدل من الهمزة ياء، يريد الجمع ف3/134المرجع السابق نفسه،  -)5(
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ذ حذفت التاء منه كما في تقى، ولو كان كما أصل تَخذَ اتخَّ: "وقد تقل عن الزجاج في حذف التاء

بل يخّذَ يتَخّذُ تَخْذاَ، كجهل يجهل جهلاً، بمعنى أخذ يأخـذ أخـذاً،    -فتح الخاء –قال لما قيل تَخَذَ 

  ".)1(وليس من تركيبه

  

  ):هـ315ت ( الأخفش: ثاني عشر

 ـ : استقى ابن الحاجب من الأخفش كثيراً من المسائل منها زة تسـهيل  في تخفيـف الهم

المستهزئون، والمكسـورة  : السبعة المشهورة الا اثنين وهما؛ المضمومة المكسور ما قبلها نحو

وإذا كان قبلها متحرك "في حين نص ابن الحاجب على تسهيل التسعة . المضموم ما قبلها كُسئِل

ب يـاء،  ، وذلك لأن الأولى تقل")2(وهي مفتوحة وقبلها الثلاث، ومكسورة كذلك، ومضمومة كذلك

والثانية واو، إذ لو خضعت لعلة التسهيل لأصبحت الأولى واواً ساكنة، ولا ترد بعـد الكسـرة،   

والأخيرة ياء ساكنة ولا ترد بعد الضمة، وما ذهب إليه قياساً على مؤجل ومائة مع أن الرضـي  

ما ذهب أورد رأي سيبويه بعده مباشرة وعارضه بقوله إن ذلك لا يكون مستحيلاً بل مستثقلاً، و

  . إليه الأخفش فاسدو شنيع لأن تخفيف الهمزة عارض غير لازم

  

فقد أوجبها ابن الحاجب وأجازها الأخفـش،  " سلْ: ومن ذلك أيضاً حذف همزة، اسل في

وذلك لأن حركة السين لازمة كما في قُلْ، ولا زائله نحـو لام الأحمـر، كمـا وضـح ذلـك      

  .)3(الرضي

حمراوان شاذ، إلا عند الأخفش، فكـان مذهبـه   : دية، نحووقد روى الرضي أن هداوى جمع ه

  .)4(قياساً، كما في حمراوان أيضاً

  

حيدى، والصـورى، مـع ترجيحـه    : وذكر الرضي رأي الأخفش في ألف التأنيث نحو

بشذوذهما؛ حيث بين أن ألف التأنيث كالتاء، غير مخرجة للكلمة عن وزن الفعل، وقـد رجـح   

  .)5(لذي جاء بعكس ذلكالرضي رأي سيبويه ا

                                                 
  .294-3/293المرجع السابق نفسه،  - 1)(

  .3/56، وينظر أيضاً، 3/44شرح الشافية،  -)2(

  .3/51، شرح الشافية-)3(

  .3/61المرجع السابق نفسه،  -)4(

  .3/107شرح الشافية،  -)5(
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 -في حذف عـين مفعـول  –وعند الأخفش العين "وكذلك أفاد ابن الحاجب منه في قوله، 

حـواىٍ  : وتقول على مذهب الأخفـش ".")1(وانقلبت واو مفعول عنده ياء للكسرة مخالفاً أصليهما

  ".)2(بالياء

كسـرت   لما نقلت الضمة إلى مـا قبلهـا  : وقد روى الرضي تعليل الأخفش، حيث قال

الضمة لأجل الياء قبل حذف الياء، ثم حذفت الياء للساكنين، ثم قلبت الواو ياء للكسـرة، وفيـه   

  ".نظر؛ لأن الياء إنما تستحق قلب ضمة ما قبلها كسرة إذا كانت مما يبقى

  

حذفت الياء أولاً، ثم قلبت الضـمة كسـرة،   : لا مما يحذف، فالأول أن يقال على مذهبه

، للتفريق ما بين الواوي واليائي لقصد الفرق بين الواوي واليائي لم يكن بد من فانقلبت الواو ياء

  ".)3(حذف واو مفعول في الواوي أيضاً

وقد رجح ابن الحاجب وشارح شافيته رأي الأخفش عملاً بمذهب المازني فـي مفعـول   

  . وإفعال

ب وهي بدل وقال الأخفش في قضية إبدال الميم من الواو كما نص على ذلك ابن الحاج

الميم فيه بدل من الهاء، وذلك أن ) الاخفش(رأي : لازم في لفظة فم فقط ثم عقب الرضي معللاً

وذلك لتقارب الميم والـواو  . )4(أصله فَوه، ثم قلب فصار فَهو، ثم حذفت الواو وجعلت الهاء ميما

  .مخرجا

  : ن أبي ربيعةوقد ذكر الأخفش إبدال الهاء من الهمزة وأنشد بقول يشبه قول عمر ب

الكامل، والشاهد في / منَح المودةَ غيرنا وجفانا    وأتَتْ صواحبها فَقُلْن هذا الذي 

  .)5(إلى صوت الهاء لتتحول إلى هذا" أذا"هذا البيت هو إبدال همزة الاستفهام في 

  

ومن ذلك أيضاً ذكر الرضي مذهب الأخفش في ترتيب الأصوات ضمن المخارج فبـين  

لو كانا من : لف مع الهاء؛ لا قدامها ولاخلفها، وعلل فساد ترتيبه برأي ابن جني الذي قالأن الأ

إلى هاءلا همزة عند تحريكها، والصواب أن لكل صوت ) الفتحة الطويلة(مخرج لانقلبت الألف 

                                                 
  .3/143المرجع السابق نفسه،  -)1(

  .3/131، شرح الشافية-)2(

  .3/148في حاشية شرح الشافية،  2/189شرح الشافية،  -)3(

  .3/215شرح الشافية،  -)4(
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من أصوات اللغة العربية مجالاً خاصاً في المخرج والإ لتحول الصوتان إلى صوت واحد عـن  

  .)1(طريق النطق والكلام وهذا مستحيل

  ".)2(وعند الأخفش اضربب بباء مخففة بعدها باء مشدودة: "ونقل الرضي عن الأخفش رأيه

  

  )هـ538ت (الزمخشري : ثالث عشر

استقى ابن الحاجب من مؤلفات الزمخشري، ومن ذلك مثلاً ظاهرة عدم تأثير الكسرة في 

الألف المنقلبة عن واو، وقد نسب الرضي ذلك لوهم أصاب ابن الحاجب من جراء تأثره بـرأي  

 ـ  " ولا تؤثر الكسرة في المنقلبة عن واو: "أظن قوله: "الزمخشري يقول ول وهما نشأ لـه مـن ق

هـذا  " أما إمالة الربا فلأجـل الـراء  : "أي الزمخشري: قال" صاحب المفصل إن إمالة الكبا شاذ

  . فكان الرضي أحياناً يضمن رأيه بآراء العلماء مباشرة" )3(قوله

  

فتبين أنه لم يفرق في تأثير الكسرة بين الألف المنقلبة عن واو : "وأضاف الرضي مؤكداً

  ".)4(رق بينهما إلا الزمخشري والمصنفوبين غيرها، ولم أر أحداً ف

وأحياناً كان الرضي يعرض رأي الزمخشري وآراء بعض العلماء دون أن يـرجح رأي  

، قـول صـاحب   "وقولهم استنجده يوم طـال "أحدهم على الآخر ومنها قوله في أصوات البدل 

الباب، وعـد   المفصل، ولم يعد سيبويه في باب البدل الصاد والزاي، وعدهما السيرافي في آخر

، ولم يعد سـيبويه السـين كمـا عـدها     ...معهما شين الكشكشة التي هي بدل من كاف المؤنث

  ".)5(الزمخشري

وأحياناً كان يأتي الرضي برأي الزمخشري ويرجحه علـى رأي ابـن الحاجـب بعـد     

ذ، إن أصله اتخذ من التخ: وقالوا في استخذ". "زيادة السين"تمحيصه وتحليله ومن ذلك قوله في 

أصلها استخذ، فإذن لا حجة فيه، وبمثله تمسك الزمخشري، لا يا :فهي بدل من التاء، وقيل أيضاً

  ".)6(سمع كما قال المصنف

  

                                                 
  .3/251المرجع السابق نفسه،  -)1(

  .3/298، شرح الشافية-)2(

  .3/8شرح الشافية،  -)3(
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وكذا نحو ييجل، قـال  ": "شاذ في حبلى وصيم: "ويذكر الرضي أحياناً رأيه وحكمه بالشواذ، نحو

فجـاء رأي  " )1(بشـذوذه  أبو علي هو قياس عند قوم، وإن كان ضـعيفاً، وحكـم الزمخشـري   

الزمخشري تأكيداً لما ورد عن ابن الحاجب، ومن مظاهر اعتماد الرضي على الزمخشري أنـه  

يحتج برأيه مع رأي ابن جني ليؤكد ما جاء به ابن الحاجب أحياناً فمن ذلك مثلاً فـي مخـارج،   

ذا قال ابن جنـي،  ك" وللصاد والزاي والسين طرف اللسان والثنايا: "الصاد والزاي والسين قوله

والزمخشري، يعنون أنها تخرج من بين رأس اللسان والثنايا من غير أن يتصل طرف اللسـان  

  ".)2(بالثنايا كما اتصل بأصولها لإخراج الطاء والدال بل يحاذيها ويسامتها

  

  : )هـ371ت ( اللحياني: رابع عشر

لهمز ألف التأسـيس   مؤيداً استقى ابن الحاجب والرضي من اللحياني ومن ذلك ما جاء

  .فُ هامة هذا العالمفخند: نحو

از، تعقيباً على ما جاء به العجـاج  بوهم بأز وأصل ألفه واو؛ بدليل أوحكى اللحياني عن"

راراً من الساكنين، وإنما لتقـارب مخرجـي الألـف    كما مر، وذلك ليس ف" العاُلم"يهمز وكونه 

  ".)3(والهمزة) الفتحة الطويلة(

  

أردتـه،  هردتُ الشـيء أي  : وحكى اللحياني: "ي إبدال الهاء من الهمزةوقد نقل عنه ف

  )الطويل(    : )4(ته، أُهريقه، وقالأُهريده، فتح الهاء كهرق

ــعتْ   ستَو ــذي إن ــر ال ــاك والأْم فَهِي 

  

  ــادر المص ــك لَيــاقَتْ ع ــوارده ض م 

  

  

  : )هـ377ت ( أبو علي الفارسي: خامس عشر

ب والرضي من مؤلفات أبي علي الفارسي، وكان يورد رأيه ضمن آراء أفاد ابن الحاج

بعض العلماء مع ترجيح أحدهم على رأيه ومنها قوله في مسألة عدم تقدم الياء عيناً على الـواو  

وإلا في الـواو علـى   : "، فقد علل الرضي رأي ابن الحاجب في قوله"ظاهرة الإعلال"لاماً في 

                                                 
  .3/210المرجع السابق نفسه ،  -)1(

  .254-3/253المرجع السابق نفسه،  -)2(

  .3/205، شرح الشافية-)3(
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... لي إلى أن أصل واو ويو لكراهة بناء الكلمـة عـن الـواوات؛    ذهب أبو ع: "، بقوله")1(وجه

وذهب الأخفش إلى أن أصله ووو، لعدم تقدم الياء عينا على الواو لاماً؛ فقتول على مذهب أبـي  

أََويـتُ،  : وييت واواً، قلبت الواو الأخيرة ياء كما في أعليت، وتقول في مذهب الأخفـش : علي

تُ، ورده ابن جني، وهو الحق، وذلك لأن الاستثقال في وويت أكثر منـه فـي   ووي: وقال ثعلب

  ")2(وواصل؛ لاجتماع ثلاث واوات

  

وقوع الياء فاء وعيناً ولاماً فـي  "ويذكر الرضي رأيه مرة أخرى ضمن آراء بعض العلماء في 

هذه الأسماء وهـي   وأضاف إنما تمال" ... يوى"يبت فيستنير الرضي بمذهبه في أن أصل الياء 

  . )3("غير متمكنة فألفاتها في ذلك الوقت أصل

  

وقال الفارسي أيضا إذا : "ومن ذلك ما رواه الرضي من مخالفة لرأي المصنف حيث قال

اجتمع الواوان أبدلت الأولى منهما همزة كأويصل، ثم قال ومن هذا قولهم الأولى فـي تأنيـث   

  . )4(زمة، لم يلزم إبدال الأولى منهما همزة كما في وورِىالأول، ثم قال وإن كانت الثانية غير لا

وأحيانا يورد الرضي رأيه مع رأي بعض العلماء دون أن يـرجح رأي أحـدهما عـن    

وظاهر كلام السيرافي وأبي علي يدل على أن قلب واو نحو يوجل ألفـاً، أو  : "الآخر ومنها قوله

  ".)5(ياء قياس وإن قل

  

  : ي برأيه مخالفاً لرأي ابن الحاجب قولهوأحياناً كان الرضي يأت

وقال أبو علي أما فَعل يفْعل نحو وجِل يوجل، ووحلَ يوحل ففيه أربـع لغـات، وهـذا    "

  ".)6(ظاهر قول المصنف

واضـطرب  : "وأحياناً كان الرضي يستشهد برأيه ليعلل ما جاء به عالم آخر ومنها قوله

الإعلال الذي منعنا من جمعه في العين والـلام هـو أن   : يفي هذا المقام كلامهم، فقال السيراف

المكروه منه أن يكـون الإعـلالان   : يسكن العين واللام جميعاً من جهة الإعلال، وقال أبو علي

                                                 
  .3/72، شرح الشافية-)1(
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على التوالي، أما إذا لم يكن كذلك ما تقول في أيمن االله، من االله، بحذف الفاء، ثـم تقـولُ بعـد    

االله كثيراً م ن1(االله، فليس ذلك بمكروه استعمالك م(."  

وأحياناً يحتج الرضي برأيه مسنداً ذلك لرأي عالم آخر ومنها قوله في إبدال بعض الأصوات من 

وجاء الثاء بدلاً من الفاء، حكى أبو علـي عـن   : قالوا. "في إبدال الثاء من الفاء: بعض؛ ومنها

من الميم، حكـى أبـو علـي عـن      يعقوب تروغ الدلو، وفروغها، وهو من التفريغ، وكذا الباء

  ")2( أي ما اسمك؟: ما اسبك: الأصمعي

وقد نقل الرضـي  ". )3(قام زيد فُم عمرو: والفاء تكون بدلاً من الثاء، حكى أبو علي عن يعقوب"

لما لم يمكن إلقاء حركة التاء على السين التي لا تتحرك أبـداً جمـع بـين    : "عن أبي علي قوله

  ".الساكنين

  

تحذف وتزيد في الصيغة المبنية : "وقال أبو علي:قل عنه أيضاً قوله في مسألة الحذفوت

  ".)4(مضرِي: ما زيد أو حذف في الصيغة الممثل بها قياماً؛ فتقول في مضرِ بي

  

  : )هـ368ت ( السيرافي: السادس عشر

يده للعلامـة  تأي: استقى ابن الحاجب وشارح مؤلفه من مؤلفات السيرافي، فمن ذلك مثلاً

زعـم  ". )5(قال السيرافي، حكاية سيبويه عن العرب لا تـرد : "سيبويه في إمالة باب ومال يقول

السيرافي حذف الهمزة المكسورة مع كسرتها منفصلة لاستثقال الكسرة على اليـاء قبلهـا نحـو    

 ومما جاء من الشاذ؛ نقل بعضـهم حركـة الهمـزة   : "حذف ياء يرمي للساكنين، قال السيرافي

المنفصلة إلى آخر الكلمة المتحركة بحركة بنائية، نحو قَالِ أسـحق، وقـالُ أسـامةُ، إن كانـت     

". )6(يقول اسحق، ولن يقولُ أسامة؛ احتراماً لحركة الإعراب: الحركة إعرابية لم ينقل، فلا يقول

. إسـأَل ومن ذلك أنه يقول في تخفيف الهمزة بنقل حركتها إلى ما قبلها وحذفها نحو سـلْ فـي   
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  .)1(فحذف همزة الوصل وجوباً، ولو كانت الهمزة باقية على الكلمة لما بقيت همزتها على السين

  

قلب واو يوجل ألفاً أو ياء قيـاس،  : وكان الرضي يعرض رأيه أحياناً ويحكم عليه نحو

ياجل :  قال السيرافي يقلبون الواو ألفاً في نحو يوجل ويوحل وما أشبه ذلك فيقولون: "وذلك قوله

  .)2("وياحل

  

يجوز أن يقال لي "لي بالضم والكسر قوله "قرون : ويذكر الرضي في مذهبه في جمع قرن ألوى

  حـيبالكسر في جمع ألوى، كبيقي في جمع أبقى، جعل الياء الساكنة المدغمة كغير المدغمة، و

عيلَ، وبيكَق 3(في حي(."  

  

وحروفه : "ا ابن الحاجب الخمسة عشرة وهيومن ذلك أيضاً حروف البدل التي اعتمده

وقولهم اسـتنجده يـوم طـال،    : "ذكر السيرافي قول الزمخشري قوله" أنصتَ يوم جد طاه زلَّ

  ".)4(وأضاف شين الكشكشة المبدلة من كاف المؤنث

  

ومن ذلك أيضاً ما نقله الرضي عن السيرافي قوله في النون الخفيفـة والتـي اعتمـدها    

ج السادس عشر وهو الأخير لمخارج حروفه، وقد نص السيرافي علـى وجـوب   سيبويه المخر

يجب أن يقال الخفية، لأن التفسير يدل عليه إذ هـي نـون   : اطلاق الخفية على هذه النون فقال

ساكنة غير ظاهرة مخرجها من الخيشوم فقط وإنما تجئ قبل الحروف الخمسة عشرة التي تذكر 

ولو تكلف متكلف إخراجها من الفم مع هذه الخمسة عشر : يرافيعند ذكر أحوال النون، قال الس

  ".)5(لأمكن بعلاج وعسر

؛ هي كثيرة في لغة العجم وهـي  "والفاء كالباء"وقد نقل الرضي رأي السيرافي في قوله 

أحدهما لفظ الباء أغلب من الفاء، والآخر لفظ الفاء أغلب عليه من البـاء، وقـد   : على ضربين

                                                 
  .3/42ينظر المرجع نفسه،  -)1(

  .3/94ينظر شرح الشافية، -)2(

  .3/117ينظر المرجع السابق نفسه،  -)3(

  .3/199شرح الشافية،   -)4(

  .255-3/254المرجع السابق نفسه،  -)5(



 

387

وأظن أن العرب إنما أخذوا ذلـك  : وفهم سوى الباء والفاء المخلصين، قالجعلا حرفين من حر

  ".)1(من العجم لمخالطتهم إياهم

  

إنها لغة ليس في لغتهم ضاد، فإذا احتـاجوا  : "وقد عرض لرأيه في الضاد الضعيفة قوله

إلى التكلم بها في العربية اعتضلت عليهم، فربما أخرجوها ظاء، لإخراجهم إياها مـن طـرف   

اللسان وأطراف الثنايا، وربما تكلفوا إخراجها من مخرج الضاد، فلم يتأت لهم فخرجـت بـين   

لأن الجانب الأيمن قد اعتاد : "وقد علل سبب مخرجها من الجانب الأيسر يقول". )2(الضاد والظاء

الضاد الصحيحة، وإخراج الضعيفة من موضع اعتاد الصحيحة أصعب من إخراجها من موضع 

  ". )3(صحيحةلم يعتد ال

وكان الرضي أحياناً يستشهد برأيه ضمن مجموعة من أراء العلماء مرجحاً بعضها على الآخـر  

حيث رجح إدغام تاء الافتعال أكثر من قلب ما قبل تاء الضـمير طـاء أو دالاً نحـو فحصـط     

ذال، أو وقياس هذه اللغة أن تقلب تاء الضمير دالاً إذا كان قبلهـا دال أو  " قال السيرافي.. وحفظ

  ". )4(زاي كما في افتعل

  

  )هـ392ت (ابن جني : سابع عشر

يعد ابن جني من أئمة اللغة في عصره، فقد نهل ابن الحاجب والرضي من مؤلفاته أمثال 

المحتسب، والخصائص، والمنصف، وسر الصناعة، وصرح بهذا في كثير من مسائله وقضـاياه  

قالوا، قطـع  : "رضي في إبدال الهمزة من الياء قولهومنها على سبيل المثال لا الحصر ما نقله ال

  ". )5(أي يديه، فردوا اللام، وأبدلوا الياء الأولى همزة، كذا قال ابن جني: االله أديه

  

وكان الرضي لا يتحرج في ذكر المسألة ويردها إلى مرجعها ويأخذ بها منها؛ وقد ذكر 

قطع االله أديه، يريدون يـده؛ فـردوا   : لهموقلبت الياء همزة في قو: "ابن جني في المحتسب قوله

  ".)6(اللام المحذوفة، وأعادوا العين إلى سكونها

                                                 
  .3/256المرجع السابق نفسه،  -)1(

  .3/256شرح الشافية،  -)2(

  .3/257المرجع السابق نفسه،  -)3(

  .3/288المرجع السابق نفسه،  -)4(
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قال ابن جني، ويقال "ومن ذلك أيضاً ما نقله الرضي عن ابن جني في إبدال الياء الأولى همزة، 

  ".)1(في أسنانه ألل أي يلل

  

: اجب، ومنها قولهوقد كان الرضي يعرض رأيه ويستشهد به ويرجحه على رأي ابن الح

، أن سبب شذوذه هو عدم ثبوت قلب العين "وأُباب بحر أشذ: "حيث رد الرضي قول ابن الحاجب

  ".)2(أباب من أب إذا تهيأ: "همزة، مثل قلب الواو والياء والألف، واستشهد برأي ابن جني قوله

  

دلت الهمزة مـن  وإن أب: وكان الرضي يأخذ برأيه أحياناً مع أنه كثير النقد له ومن ذلك

    : وقد استشهد برأي غيلان بن عقبة ذي الرمة. العين لقرب المخرج فهو وجه غير قوي

  "لبسيطا"                

ــةً  ــاء منزل ــن خَرقَ ــمتَ م ستَر ــن أَع 

  

 )3(ماء الصـبابة مـن عينيـك مسـجوم    

  

نات مخر من لو قيل إن ب: وقال ابن جني"وكان الرضي لا يتحرج في إيراد رأيه بقوله، 

، في إبدال المـيم مـن   ")4(لم يبعد" وترى الفلك فيه مواخر: "المخر بمعنى الشق من قوله تعالى

  .الباء

  

إبدال التاء من الباء، نحو ذعالت في ذعاليب واستشـهد  : ومما أخذه عن ابن جني أيضاً

  )مشطور الرجز(            : بقول الراجز

 صْــــفَقةَ ذي ذَعالــــت ســــمولٍ

  

ــرِ ــع امـ ــتقيلٍبيـ ــيس بِمسـ  ئٍ لَـ

  

ينبغي أن تكونا لغتين، قال وغْير بعيد أن تبدل التاء من الباء؛ إذ قد أبدلت : قال ابن جني

  .)5(من الواو، وهي شريكة الباء في الشفة، هذا كلامه
                                                 

  .3/206المرجع السابق نفسه،  -)1(

  .3/207المرجع السابق نفسه،  -)2(

على أن المصدرية، ومن رواة  داخلةقد وردت عن بدل من أأن بهمزة الاستفهام، ف. 3/203شرح الشافية،   -)3(

  . فقد أبدل الهمزة عيناً عنأ

ات مخر، سحائب يأتيه قُبلَ الصيف بيض منتصبات في نب، نبات بخر و3/217السابق نفسه،  المرجع -)4(

  .السماء

ثوب أو ما تقطع منه، وهو طرف ال: اليت،  الذعالت، والذع222-3/221ينظر المرجع السابق نفسه،  -)5(

  .ه بكسرتين بينهما سكونجمع ذعلب
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  : )هـ643ت ( ابن يعيش: عشر ثامن

اء بعـض  أفاد ابن الحاجب والرضي من مؤلفات ابن يعيش وكان يعرض رأيه ضمن آر

قضـية قلـب   : العلماء ويرجح رأيه على أحدهم حتى رجح رأيه على رأي العلامة سيبوية، نحو

الهمزة، عند التخفيف والتسهيل وحين تصبح بين بين ألفاً إذا انفتح ما قبلها وياء إذا انكسـر مـا   

فيقال  -يعيش كما قال ابن –والحق أن يقيد : "قبلها واواً إذا انضم ما قبلها، وقد بين الرضي قوله

الهمزة المفتوحة المفتوح ما قبلها تقلب ألفا، والمكسورة المكسور ما قبلها تقلب ياء، والمضمومة 

المضموم ما قلبها تقلب واواً، ولم يتقيد ابن يعيش الواو والياء المقلوب إليهما بالسكون، والأولى 

  ". )1(ياء ساكنة، واواً ساكنة: أن يقال

  

برأي ابن يعيش تعليله : الياء تاء إذا كانتا فاءين جاء في الحاشيةوفي قضية قلب الواو و

بتغير أحوال ما قبلها؛ قلبوها إلى ) يريد الواو(ولما رأوا مصيرهم إلى تغيرها : "لهذا القلب قوله

التاء؛ لأنها حرف جلد قوي لا يتغير بتغير أحوال ما قبله، وهو قريب المخرج من الواو، وفيـه  

  ". )2(لواوهمس مناسب لين ا

  

  : الجرمي: تاسع عشر 

 ـ " )3(الإعلال قبل الإدغام"إن : قوله وقد نقل الرضي عن الجرمي : يوهذا قـول الجرم

  :ومن ذلك أيضاً رأيه في البناء

  

  :أهل الأمصار

: " وكثيراً ما كان الرضي يستشهد برأي أهل الحجاز، ومنها قوله عن ظـاهرة الإمالـة  

  ".)4(وأهل الحجاز لا يميلون، وأشدهم حرصاً عليها بنو تميم وليست الإمالة لغة جميع العرب،
                                                                                                                                               

صفقت له بالبيع صفقاً، إذا انفذت البيع وأمضيته، وكانوا إذا أبرموا بيعاً صفق أحد المتابعين بيده على الآخر، 

  . أي ضرب فكان ذلك علامة على إمضائه

  . مستقل الذي يطلب فسخ البيعجمع سمل، كأسد أسود، وهو الخَلَق البائي، وال: سمول

  .في قوله ذعالت حيث أبدل الباء تاء: والشاهد

  .3/50شرح الشافية،  -)1(

  .3/80المرجع السابق نفسه،  -)2(

  .3/194المرجع السابق نفسه،  -)3(

  3/4المرجع السابق نفسه،  -)4(
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ولهذا يكتب الكوفيون كـل ثلاثـي   : "كان يستأنس الرضي برأي الكوفيين بقولهوأحياناً 

  ". )1(ثنيه بعض العرب بالياءيمقصور مضموم الأول بالياء، و

  

) رضـي ال: (ويذكر أحياناً الكوفيون وبعض البصريين مع تخصيص أحدهم نحو قولـه 

قلب الهمزة حرف علة من دون نقل الحركـة   -كأبي زيد -وجوز الكوفيون، وبعض البصريين"

: رفْو، وفـي خـبء  : على وجوه مختلفة من غير قياس وضبط، فقالوا في رفء مصدر رفأت

  ".)2(خَبو

  

فتحة "وأجاز الكوفيون قياساً قلب الهمزة المفتوحة خاصة ألفاً : "ونقل عن الكوفيين قولهم

  ". )3(ة والكَماَةركتها إلى الساكن قبلها نحو المرابعد نقل ح" لةطوي

وقد ذكر الرضي عن ظاهرة الهمزة التي تأتي بها بينها وبين حرف حركتهـا محتجـاً   

  ". )4(إلى أن المسهلة ساكنة وذهب الكوفية: "هب الكوفيين قولهبمذ

أحدهما ما ذكره أبـو  : نآخراوجهان وجاء في الهمزتين المتحركتين في كلمة "وروى الرضي 

  . ى في خطاياييحققون الهمزتين معاً، نحو خطاتئ زيد عن بعض العرب أنهم

  

يهما تخفيـف  أئمة بهمزتين؛ وثان -وهم أهل الكوفة وابن عامر–وقرأ جماعة من القراء 

  ". )5(ةأيم" أئمة"الثانية في 

  

ولـى؛ لأن الاسـتثقال   ومنهم من يخفف الثانية دون الأ: "ونقل عن تحقيق الهمزتين قوله

وقد اختار جماعة وهم قراء الكوفة وابـن عـامر    ...، كما فعلوا في الهمزتين في كلمةمنها جاء

  ".)6(التحقيق فيهما معاً

  

                                                 
  13-3/12المرجع السابق نفسه،  -)1(

  41-3/40شرح الشافية،  -)2(

  3/41شافية، شرح ال-)3(

  .3/45المرجع السابق نفسه،  -)4(

  .3/58ينظر المرجع السابق نفسه،  -)5(

  .3/65المرجع السابق نفسه،  -)6(
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 ...وجماعة يحققونهما معـاً  "وحكى الرضي عن مذهب الكوفيين في تحقيق الهمزتين؛ 

دغام الأول في الثانية كمـا فـي   و إيد عن العرب مذهباً خامساً، وهوهم الكوفيون، وحكى أبو ز

  ".)1(سائر الحروف

، ثم وول، ثـم أولـى   ه في أولى، فإن أصله عندهم وؤْلىمذهب الكوفي"وقد بين الرضي 

  ".)2(بالهمزة عند نقل حركة همزة أولى إلى لام التعريف" عادلُؤْلَى"وعليه قراءة قالون 

أصل أخذ وخذ، بدلالـة اتخـذ   : وقال بعض النحاة: "وأستأنس برأي بعض النحاة قولهم

  ".)3(كاتصل

  

وكان الرضي أحياناً يروي رأي البصريين في مسألة قلب الواو واليـاء تـاء إذا كانتـا    

فوعلـة   وتوراة عند البصريين" : فاءين ويتبعه برأي الكوفيين مع ترجيح الأول على الثاني قوله

هما تفعله، وتفعلُ، والأول أولى؛ لكون ولج فإن كتاب االله نور، وعند الكوفيين من ورى الزند، كت

  ".)4(فَوعل أكثر من تَفْعل

  

ر فترجع الهمزة إلـى  ، نحو ائتز"فتعل من المهموز الفاءا"ن في وقد ذكر مذهب البغداديي

قـرئ  وزر واتسـر،  ات: يائها تاء، فقالأصلها؛ روعي أصل الهمزة، وبعض البغاددة جوز قلب 

  ".)5(شاذا الذي أُتمن أمانته

  

وبعض أهل الحجـاز لا  : "وروى عن أهل الحجاز رأيهم في تخالف أبنية الفعل، فقال" 

يا تعد وياتسر، : سر، ويقول في المضارعتيتعد واأبنية الفعل ياء واواً، فيقول اييلتفت إلى تخلف 

  ".)6(هذا عندهم قياس مطرد... استثقالاً للواو والياء ولا يقول يوتعد وييتسر

  

يعنـي  : "إمالة لشرح الكافية قوله" بذلك هلشبه"يضاً قول ابن الحاجب وقد علل الرضي أ

يا، وقد خْشَين مثل اخشأن النون اللاحق بالفعل من غير توسط ضمير بينهما مثل الألف، فقولك ا

                                                 
  .3/66المرجع السابق نفسه،  -)1(

  .77-3/76المرجع السابق نفسه،  -)2(

  .3/79شرج الشافية،  -)3(

  .82-3/81شرح الشافية، -)4(

  .3/82المرجع السابق نفسه،  - 5)(

  .3/83المرجع السابق نفسه،  -)6(
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لأن اللام قد رد  ية فالأولى أن عدم القلب في احشينذكرنا ما على هذا الكلام في آخر شرح الكاف

يا لكونه فرع يخشيان، ولا تقول لم يتبين رده، وفي اخشهناك، فلو قلب لوجب حذفه فكما ذكرنا 

  ".)1(لم يعتد بالحركة في مثله لم يرد العين في خافا وخافَنلو الحركة؛ إذ  بعروض

وقد نقل عن الرضي بعض آراء للعلماء والكوفيين والبصريين ثم رجح رأي بني تمـيم  

وأن الهاء فيه للسكت عند أبي زيد والأخفـش والكـوفيين،   ": قولهعلى آرائهم  بعد استعراضها ب

وهـو  ل الهـاء أصـل،   له عندهم هناء لقولهم هنوات، وقيوبدل من الواو عند البصريين، وأص

 ...ذكرنا في الوقف عند بني تمـيم  ضعيف لقلة باب سلَس، وقَلَق، وهاء عنده بدل من الياء، كما

  ".)2(ولا يطرد هذا في كل ياء

  

فتجانس الصوت بعد القلب، وهـذا  : "من ذلك أيضاً جاء الرضي بإحالة لظاهرة الإمالةو

  ".)3(العمل شبيه بالإمالة في تقريب الصوت بعضه من بعض

وزعموا أن ابن اسحق كان يحقق الهمزتين، : "وقد نسب في مسألة تحقيق الهمزتين قوله

  ".)4(وأناس معه

اسـم واد أورده  " الـدأاّث : "به ومن ذلك قولـه نى لصاحوأحياناً لا يتحرج في إيراد مع

  ".)5(الصغَاني

، ويـردن  ئل وغيرهم الإدغام أيضاً نحو ردنر بن واومن ذلك أيضا ما جاء في لغة بك

  ".)6(بفتح الثاني وهو شاذ قليل

  

 ـ: وفي حاشيته كتاب ابن مبرمان: "وأحياناً نقل من حاشيته كتاب بقوله عيفة الضاد الض

  ".)7(رد له، يقربون التاء من الضاداُض: في اُثْردلهكما يقال 

وقـد جـاء   : "وذكر آراء بعض العلماء دون ترجيح أحدهم على الآخر، ومن ذلك أيضاً

أهل الأداء  ي مثله، وحذاقنقل عن بعض القراء الإدغام ف" لبعض شأنهم واغفر لي ونخسف بهم

                                                 
  .159-3/158المرجع السابق نفسه،  -)1(

  .3/225شرح الشافية، -)2(

  3/230شرح الشافية،  -)3(

  .3/236المرجع السابق نفسه،  -)4(

  .3/236المرجع السابق نفسه،  -)5(

  .245-3/244المرجع السابق نفسه،  -)6(

  .3/256المرجع السابق نفسه،  -)7(
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رهم عنه بلفظ الإدغام تجوز لأن الإخفاء قريـب  على أن المراد بالإدغام في مثله الإخفاء، وتعبي

  ".)1(من الإدغام

ونحاة البصرة يمنعـون  : "وذكر عن نحاة البصرة رأيهم في إدغام بعض الأصوات قوله

  ".)2(إدغام الشين في السين والعكس

ومن ذلك أيضاً أنه كان يستأنس برأي الكوفيين ولو جاء ذلك مخالفاً لرأي العلامة وشيخ 

على مذهب (ي الثانية إن المحذوفة ه" "تاء مضارع تفعل وتفاعل"في : بويه، ومنها قولهالنحاة سي

  ".)3(المحذوفة هي الأولى، وجوز بعضهم الأمرين: وقال الكوفيون ) ...سيبويه

أي إحالة " تبشروني وإني قد تقدم: "لهوقد علل وعقب على ما جاء به ابن الحاجب في قو

  ".)4(اب الضمير في نون الوقايةافية في بشرح الكلما ورد في 

  : وقد رصد المحقق حالاته الثلاث كالآتي

إبقاؤهمـا  : امإذا اجتمعت نون الرفع ونون الوقاية في كلمة فلك فيها ثلاث لغات، أولاه"

  ".لم تؤذونني": دغام، نحو تضربونني، وعليه قوله تعالىمن غير إ

وثالثهمـا أن  ". أغير االله تأمروني أعبد" :وعليه قوله تعالى: بقاؤهما مع الإدغاموثانيهما إ

  ".)5(تحذف إحداهما وتكتف بواحدة، وهذه اللغة هي التي يشير إليها المؤلف

يـه  وسألَ ابن جني ابن خالو: "ه قولهينقل حواراً بين ابن جني وابن خالوومن ذلك مثلا 

المتكلم فتحير أيضاً فقال عن مثل كوكب من رأيت مخففاً مجموعاً جمع السلامة، مضافاً إلى ياء 

 ".)6(أَوى: ابن جني

                                                 
  .3/274جع السابق نفسه، المر -)1(

  .3/278المرجع السابق نفسه،  -)2(

  .3/290شرح الشافية، -)3(

  .3/294المرجع السابق نفسه،  -)4(

  .3/294شرح الشافية،  -)5(

  .3/302المرجع السابق نفسه،  -)6(
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  الفصل الثاني

  بعض أوجه الخلاف بين ابن الحاجب وشارح شافيته الرضي

  

اتفق الرضي مع ابن الحاجب في معظم ما ورد في متن الشافية مـن قضـايا، وكـان    

يمثل لمعظم القضايا بمـا يتناسـب   الرضي يلجأ للتوضيح تارة والتفسير والتعليل تارة أخرى، و

ء بعض العلماء ليثبت ما جاء بـه مؤلـف المـتن أو    آراب يأتيثبات ذلك، وأحيانا أخرى كان وإ

  ....يدحضه

  

ولكن من يتابع قراءة الشافية؛ يلاحظ بعض الخلاف في وجهات النظـر بـين المؤلـف    

. وشارح شافيته، مما يدل على نهجهما في التفكير وأسلوبهما في البحـث والتنقيـب والـدرس   

  : ى سبيل المثال لا الحصرواستقلالية الفكر التي يتمتع بها كل منهما ومنها عل

أضاف الشارح بعض الأصوات زيادة على ما جاء به ابن الحاجـب مـن الأصـوات     .1

  . )1(القاف بين القاف والكاف، والجيم التي كالزاي، والشين التي كالزاي: المستهجنة هي

لـم يـذكر ألـف    "بين الرضي من خلال عرضه للأصوات المستحسنة أن ابن الحاجب  .2

كما عرض بعض الآراء كاختلاف فـي  ". )2(سيبويه في الحروف المستحسنة التفخيم، وذكرها

 . وجهات النظر

، بعد أن أكد أن إدغام المثلـين  ")3(وإلا في الألفين"وما نص عليه ابن الحاجب في قوله  .3

الدرس الصوتي الحـديث الفتحـة    اأو ما أطلق عليه(مع أن الألف . واجب عند سكون الأول

ولا يجوز الإدغام في هذه الحالة لأن الإدغام ساكن فمتحرك، . لا تتحرك ، أنها ساكنة)الطويلة

 .تكون متحركةلا والألف 

" )5(من غير فصل"، وقوله ")4(ساكن فمتحرك"اختلف الرضي مع ابن الحاجب في قوله،  .4

كالمتناقضين؛ لأنه لا يمكن مجيء حرفين أحدهما عقيب الآخر، إلا مع الفك بينهما، وإن لـم  

 . هما فليس أحدهما عقيب الآخرتفك بين

                                                 
  .3/257شرح الشافية،  - )1(

  .3/255المرجع السابق نفسها،  - )2(

  .3/234المرجع السابق نفسه،  - )3(

  .235- 3/234شرح الشافية،  - )4(

  .234-3/233المرجع السابق نفسه، - )5(
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، لأنه لا ")1(في المثلين والمتقاربين... الإدغام"اختلف الرضي مع ابن الحاجب في نصه  .5

مخـرج  يجوز إدغام المتقاربين إلا بعد جعلهما مثلين، ولأنه لا يمكن إخراج الصـوتين مـن   

ي أرى أنه ليس والذ: "وقد عقب الرضي بقوله) يعني المتقاربين(كل صوت مخرج واحد، بل ل

سواء كان : الإدغام الإتيان بحرفين، بل هو الإتيان بحرف واحد مع اعتماد على مخرجه قوي

سـاكن  "ذلك الحرف متحركاً نحو يمد، زيد، أو ساكنا نحو يمد، وقفاً، فعلى هذا لـيس قولـه   

طهـا بالقضـية   وهنا عـاد ورب ". )2(أيضاً بوجه، لأنه يجوز تسكين المدغم فيه اتفاقاً" فمتحرك

 . السابقة للارتباط الوثيق بينهما

وتنقل حركته إن كان قبله ساكن غير لين، نحو يرد، فيوضح : وأما في قول ابن الحاجب .6

احتراز عن نحو راد، وثَمود، وأصميم، وليس له هذا الإطلاق بـل  : "، بأنه"غير لين: "الرضي

دوأَيلّ تقل فيه الحركة إلى الساكن مـع أنـه   الواحب، غير مد ولا ياء تصغير، لأنه نحو أّو ،

 .)3(حرف لين

ة الحرف، وأما ما نص عليه ابن الحاجب في امتناع إدغام المتقاربين للمحافظة على صف .7

وعقب الرضي علـى هـذا   " )4(إنما أدغما لأن الإعلال صيرهما مثلين ونحو سيد وليه: "بقوله

نفسه، وذلك أنه قرأ أن الـواو واليـاء لا يـدغم    في هذين المثلين اعتراض على : القول بقوله

؟ ثم أجاب بأن قلـب  ليغم احدهما في الآخر في سيد وكيف أد: أحدهما في مقاربة، فكأنه قال

لاستثقال اجتماعهما لا للإدغـام،  م لورد ذلك، لكنه إنما قلبت ياء الواو إلى الياء لو كان للإدغا

أو ثانية، ولو كان القلب لإدغام أحد المتقـاربين فـي   ولهذا تقلب الواو ياء، سواء كانت أولى 

الآخر لقلبت الأولى إلى الثانية فقط، كما هو القياس، ثم بعد القلب اجتمع ياءان أولاهما ساكنة 

". )5(لا من إدغام المتقاربين؛ وفي هذا الجواب نظر غام، فهذا من باب إدغام المثلينفوجب الإد

 ". )6(فالمثلان واجب عند سكون الأول: "السابق ويبدو أن ابن الحاجب يؤكد قوله". )5(نظر

أما في إدغام النون باللام فقد اختلف الرضي معه مرة أخرى لكراهة غنة النون، فقد بين  .8

إن كان الموجب للإدغام النبرة فلْتُخْفَ للإدغام وقد عقب الرضـي  : الرضي هذا الإدغام بقوله

لى نفسه، وذلك أن فضـيلة الغنـة تـذهب    اعتراض آخر ع" وأدغمت النون في اللام: "معللاً

                                                 
  .3/235شرح الشافية، – )1(

  .235المرجع السابق نفسه، - )2(

  .3/249المرجع السابق نفسه، - )3(

  .3/269شرح الشافية،  - )4(

  .271-3/270المرجع السابق نفسه،  - )5(

  .3/234المرجع السابق نفسه،  - )6(
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بأنها وإن كانت تذهب بالادغام لكنهم اغتفروا ذلـك؛  ) ابن الحاجب(بالادغام، وأجاب المصنف 

 ".)1(أي رفع صوت، وهذا جواب فيه نظر أيضاً: لأن للنون نبرة

ومن ذلك ما جاء به الرضي في اختلاف وجهة نظره في مسألة قوة الحركة والحـرف؛   .9

أن الحركة أقوى من : ، وعاد مرة ثانية وأثبت")2(الحرف أقوى من الحركة"لى أن فنص مرة ع

 ". )3(والواو والياء يتقويان بالحركة: "الحرف، بقوله

الثاء : وقد أضاف الرضي بعض أحرف الإبدال زيادة على ماجاء به ابن الحاجب، ومنها .10

 ".)4(بدلاً من الفاء، والباء من الميم، والحاء من الخاء

ويبدل من النون والتنوين وقفاً : "، فأضاف"مواطن إبدال الألف"ن ذلك ما جاء به الرضي في وم

  ".)5(في نحو رأيت زيداً، ولنسفعاً

  

                                                 
  .3/271شرح الشافية،  - )1(

  .19-3/18المرجع السابق نفسه، - )2(

  .3/137لسابق نفسه، المرجع ا- )3(

  .بتصرف 3/200المرجع السابق نفسه،  - )4(

  .3/209المرجع السابق نفسه، - )5(
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  الخاتمة

  

تم بحمد االله وتوفيقه دراسة معظم مسائل هذا المؤلف القيم، ومعالجـة بعـض القضـايا    

وما هداه وأسلوبه  فكرهف إلى ك التعرين دفيته، وقد تم خلال ذلالصوتية والصرفية التي ضمها ب

  . من رصد لها ضمن فئات موزعة على مخارج محددة إليه ذوقه للأصوات وذكاؤه

  

كذلك تم التعرف إلى فكر شارح شافيته، الإسترابازي، وما أحاط متنه، مـن توضـيح،   

نيـة  ة غيفات نظر بعض العلماء القدامى، كخلوتفسير، وتعليل، وتمثيل، واستشهاد وعرض وجه

أو مخالفتـه، وأحيانـاً    ه سواء لدعم رأي المصنف أو مناقشـته خصبة أغنت معلوماته ومعارف

الخليل بن أحمد، والعلامة سيبويه، وابن جنـي،  : عرض لبعض الآراء دون إصدار حكم، أمثال

خلال أبواب وفصول هذا البحث المتواضع  همما تم عرض. والزمخشري، وابن يعيش، وغيرهم

  . االله تعالى أن أكون  قد وفقت في عرض قضاياه بصورة مناسبة الذي أرجو من

  

  : وقد برزت عدة معطيات وحقائق سأحاول إيجازها بما يأتي

القرن السابع الهجري عصر نضـوج وانتشـار   في عاش ابن الحاجب، وشارح شافيته  .1

ف ا مـن التـألي  ممما مكنهوانتشارها حركة التأليف والشرح والبحث والتنقيب والترجمة 

الثالث من شرح الشافية الذي حـوى بـين دفتيـه    : والشرح والانجاز وبالتحديد الجزء

  . إدغاموخلاصة علم الصرف بفروعه من إبدال، وإعلال، 

العلم وممن أرسى قواعده على أفضل وجـه   د ابن الحاجب جل معلوماته من جهابذةأفا .2

 ....الخليل بن أحمد، وسيبويه، والفارسي، وابن جني: نحو

ؤلفاته المتنوعة ومتونة القيمـة، منهـا   ته الآفاق، وازدانت المكتبة العربية بمت شهربلغ .3

 ـ  هالكافية في النحو، والشافية في علم التصريف والتي تزخر بالمعرفة من خلال عرض

آراء كوكبة من العلماء، لا زال الدرس الصوتي الحديث عالة على هذا المؤلـف فـي   

 . تحديد، وتوصيف، وتصينف قضاياه

وما يقابلها في الدرس الصـوتي  رصد بين دفتي مؤلفه أصوات اللغة الأصول وعددها،  .4

، وعرض للأصوات المستحسنة، وما يقابلها من ألفونات، والأصـوات  "الفونيم"الحديث 

المستهجنة والتي أطلق عليها الدرس الصوتي الحديثة ديافونات، والتي تعبر عن تنوعات 

 . ةفيئات الاجتماعية والثقافية المختلصوتية نتيجة للاختلاف في الب
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هناك خلاف بين علماء اللغة القدامى والمحدثين في بيان وإحصاء عدد المخارج، فحين  .5

من العلمـاء بسـتة    ستة عشر مخرجاً، وسيبويه وجل من تبعهحددها ابن الحاجب في 

 . ، حصرها علم الدرس الحديث في عشرة مخارج فقطأيضاً عشر مخرجاً

ة بين ما رصده ابن الحاجب في فئات ضمن بعـض الأصـوات لكـل    بينّ هناك فروق .6

 . مخرج، عما تم في تصنيف فئات مخارج المحدثين

أما بالنسبة لترتيب الأصوات فابن الحاجب شأنه شـأن القـدامى لجـأ إلـى الترتيـب       .7

 . التصاعدي، أما المحدثون فقد رتبوها ترتيباً تنازلياً

ماهية الحرف، والصوت وهو ما أثبته الدرس الصوتي لم يرصد ابن الحاجب الفرق بين  .8

 . الحديث

لم يفرق ابن الحاجب بين الصوامت، والحركات، وأنصاف الحركات، فـي حـين قـام     .9

المحدثون بتصنيفها وتوصيفها ضمن خصائص صوتية معينة ساعدهم في ذلـك تحليـل   

 . الصوت في مختبرات حديثة متطورة

لقدامى ومنهم ابن الحاجب فـي تسـعة   وكذلك عدد الأصوات، فحين حصرها ا .10

أربعة وثلاثـون صـوتاً، ثمانيـة    : وعشرين حرفاً، أثبت الدرس الصوتي الحديث أنها

ثلاث قصيرة، وثلاثة حركات طويلة، وأنصاف : وعشرون صوتاً صامتاً، وستة حركات

وقد أثبت هذا البحث بعض الخلاف فـي  .  الواو والياء، مع التعليل والشرح: الحركات

 : يف بعض الأصوات ما بين ابن الحاجب، والرضي، والمحدثين، وهيتوص

  

  : وصف بعض الأصوات - أ

ه صـوت أصـيل بيـد أن    الذي اعتبره معظم القدامى والمحدثين على أن: صوت الهمزة   :أولاً

، ويبـدو  "لا مجهور ولا مهموس: "ه بالجهر، أما المحدثون فقد وصفوه بقولهمالقدامى وسمو

ي الأرجح لما يمتاز به هذا الصوت من انتاجه حتى سماعه من خـلال  أن الصفة الأخيرة ه

  . مخرجه الحقيقي

ه مـن علمـاء اللغـة بـالجهر     من سـبق وصفه ابن الحاجب شأنه شأن : صوت الجيم   :ثانياً

والانفجار، وحدد مخرجه من وسط اللسان، وما فوق من الحنك الأعلى، في حين وصفه 

 d3 Affricate: ، وهو صوت مركب"ي احتكاكيانفجار"لثوي : المحدثون بأنه صوت

soundمخرجه من موضع الغار، مجهور ، .  



 

399

وصف ابن الحاجب هذا الصوت بأنه صوت انفجاري مجهـور، لثـوي   : صوت القاف  : رابعاً

ى، أما الدرس الصوتي الحديث فقد مخرجه من أقصى اللسان، وما فوقه من الحنك الأعل

  . ريمهموس لهوي انفجا: سمه بأنه صوتو

وصفه ابن الحاجب بأنه صوت يتسم بالجهر والتفخـيم، وقـد اعتبـروه    : صوت الطاء  : خامساً

المقابل المفخم لصوت الدال، أما في تصنيف المحدثين، فهـو صـوت أسـناني لثـوي     

  . مهموس انفجاري مفخم، ويعد المقابل لصوت التاء

  .القدامى دال عند العرب>  ---ط 

  . ت عند المحدثين>  ---ط

وصف هذا الصوت لغويو العرب القدامى ومنهم ابن الحاجب بأنه صوت : صوت الضاد  : ادساًس

رخو، احتكاكي مخرجه من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس شجري، وأنه يتسم 

  . بالجهر والتفخيم

المقابل المفخم لصوت الدال، والمقابل د وصفوه بالانفجار والجهر، ويعد أما المحدثون فق

  مجهور لصوت الطاء ال
  مرقق           مفخم 

  د >  ---ض 

  ط >  ---ض

  

أن الخلافات التي برزت بين توصيف ابن الحاجب لبعض الأصوات، وما يقابـل  ويبدو 

ذلك عند المحدثين، يعود للتباين في وسائل البحث والرصد لدى الطرفين؛ فحـين اعتمـد ابـن    

إليه فكره وملاحظاته الخاصـة فـي توصـيف     الملاحظة الذاتية وذوقه وما هداه الحاجب على

الأصوات، شأنه شأن من سبقه من لغوي العرب نحو سيبويه مثلاً، وعدم معرفته بتشريخ الجهاز 

الصوتي وعمل الأوتار الصوتية، اعتمد المحدثون على تحليل الأصوات في مختبرات صـوتية  

التطور الذي طرأ على بعـض   حديثة، كنتاج للتقدم الحضاري في شتى مجالات المعرفة، وكذلك

  . الأصوات في بيئات مختلفة

  

لإجـادة  و ،الشافية تناولا كوسيلة للإدغامتناول ابن الحاجب القضايا الموجودة بين دفتي   :سابعاً

القضـايا  ودراسة صرفية الهـدف منهـا تعليـل     ،وتحسين النطق ،تلاوة القرآن الكريم

هـدف وغايـة،   العضلي في السياق الكلامي، وليس في بذل الجهد  المختلفة والاقتصاد

  . لدراسة الصوت في حد ذاته
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فيما يتعلـق بالصـوامت،   : وهناك حقائق برزت من خلال معالجة بعض قضايا هذا البحث منها

  :والحركات وأنصاف الحركات

ثبتت الدراسة أن الصامت أقوى من الحركة، ويزداد قوة بالحركة، في حين تضعف هذه أ .1

قل النطق بهما محـركتين وخاصـة إذا كانـت    يستثف: الحركة االتسكين، أما نصفالقوة ب

  . الحركة من جنسهما، ويزداد ضعفهما حين وقوعهما في سلسلة من الحركات

، إلا أن الإدغام "أي نصفي الحركة الواو والياء"تعد الصوامت أقوى من نصفي الصامت  .2

 . يكسبهما قوة بحيث يصبحان بمنزلة الصوامت

لف الصوامت في صفة القوة والضعف ويعد أقواها الصوت الصفيري، لأن الدراسة تخت .3

أثبتت أنه لا يدغم في غيره حفاظاً على هذه الصفة، في حين بعض الأصوات تفقد هـذه  

 . الصفة التي تتميز بها

لـتخلص منهـا ويجـنح لليسـر     مركبة، ولكن الناطق العربي يميل إلى اهناك حركات  .4

 . ، ويحولها إلى حركة بسيطةوالسهولة في النطق

يميل الناطق العربي أيضا إلى التخلص من الملمح الحركي، عن طريق إحداث المخالفة  .5

 . بين الأصوات المتماثلة

صوت الهمزة يعتبر صوتاً صعباً في النطق، فلجأ الناطق العربي إلى اسـتبدال الهمـزة    .6

بيد أن الهمزة تستخدم لتقويـة  الثانية والتي ينشأ منها الثقل إلى حركة أو نصف حركة، 

المقطع الضعيف، عندما يبدأ بإحدى نصفي الحركة، وكذلك الهمزة تعتبر كوسيلة اقفـال  

 . للمقاطع المختومة والمنتهية بإحداهما

الحركـات   ي فتعـد عسـم صوامت والحركات في قوة الوضوح البين ال هناك تفاوت ما .7

القصيرة وكـذلك  يلة، أقوى من أوضح في السمع من الصوامت، وكذلك الحركات الطو

الأصوات الصامتة تتفاوت في درجة الوضـوح السـمعي، فتعـد الأصـوات المائعـة      

أوضحها، ثم الاحتكاكية المجهورة، فالانفجارية المجهورة، ثـم الصـوامت الاحتكاكيـة    

 . المهموسة، فأخيرا الانفجارية المهموسة

ايا المتعلقة بقلب الياء إلى واو، أو نا الأجلاء لبعض القضفي تفسير علمائ كان هناك خلط .8

العكس نتيجة التشابه في الرسم الكتابي بين الواو والياء، بصفتهما حـركتين طـويلتين،   

 . ونصفي حركة

ويبدو أن بعض المعالجات الصوتية أبرزت أن ما أطلق عليه علماؤنا الأجلاء القـدامى   .9

سين إعادة النظر يستوجب من الدارلحذف، لذا فالأمر إعلالاً بالقلب، ما هو إلا إعلال با
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رس طيرها وتقعيدها، بما يتناسب والـد في توصيف وتصنيف أقسام الإعلال، وإعادة تأ

 . الصوتي الحديث في تفسير نوع الإعلال الذي يطرأ على البنى المختلفة

  

  : وصف المقطع العربي-ب

دة في اللغة العربية لا توجد كلمة واح"تحتوي اللغة العربية على مجموعة من المقاطع إذ 

... وفي غيرها من اللغات أيضاً تشتمل على أقل من مقطع واحد، ذلك أن المقطع يعـد أصـغر  

  ". )1(كتلة صوتية يمكن نطقها بنفسها

  

  : ويبدو أن اللغة العربية تشتمل على ستة أنواع من المقاطع وهي كما يأتي

: أحد مقاطع كلمة كَتَـب  عتبرك، أي ي/ ص ح : ذي يرمز له بالرمزالمقطع القصير وال" .1

Ka/ta/ba.  

حركـة  " فتحـة طويلـة   +صامت  haaها : ص ح ح  نحو: المقطع المتوسط المفتوح .2

 ".طويلة

صامتان بينهمـا حركـة قصـيرة     manمن : ص ح ص نحو: المقطع المتوسط المغلق .3

 ". فتحة قصيرة"

 . حة طويلةصامتان بينهما فت Caanكان : ص ح ح ص نحو: المقطع الطويل المغلق .4

+ حركـة  + ص  fadlفَضل : ص ح ص ص نحو: المقطع الطويل المزدوج الاغلاق .5

 . ص+ص

+ صـامت   raadd/ راد/ ص ح ح ص ص: المقطع البالغ الطول المزدوج الاغـلاق  .6

 . صامتين"+ فتحة طويلة"حركة طويلة 

  ".)2(لأخرى أقل شيوعاًوتجدر الإشارة إلى أن المقاطع الثلاثة الأولى أكثر شيوعاً، بينما الثلاثة ا

خاتمة، فالأول والأخير لا يكونان إلا صامتين، أما قمـة  من مطلع، وقمة، و: يتكون المقطع -

  . المطلع فلا تكون إلا حركة

                                                 
 .244: علم أصوات العربية، ص -)1(

  .240-238: علم أصوات العربية، ص -)2(

  .180-175صينظر فصول في علم اللغة،  -

  .42-28ينظر المنهج الصوتي للبنية العربية، صو -

  . 221-213: ص عبد القادر عبد الجليل،. د للغوية،ينظر الأصوات و -

 .118-109: ص إبراهيم أنيس،. د ينظر الأصوات اللغوية،و -
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لا يبدأ المقطع العربي بصامتين، وإن حصل ذلك فإن الناطق يلجأ إلى حذف الصامت الأول  -

للكلمة، مما يتطلب إعادة تشـكيل  افة همزة وصل في حالة كونه نصف حركة، أو إلى إض

 . لنسيج المقطعي للبنية إذا كان صامتاًا

المقطع المبدوء بصامت يتصف بالقوة، ويتسم المبدوء بنصف حركـة بالضـعف، فيلجـأ     -

، إلى "y- w"الناطق في بعض الأحيان إلى تقوية المقطع بقلب نصف الحركة الواو أو الياء 

 ". الهمزة"صامت، ويكون أحيانا هذا الصامت هو 

ينتج أحياناً عن تتالي المقاطع المفتوحة ضعف في البنية، وثقل في النطق، فيلجأ الناطق إلى  -

 . التخلص من هذا التغيير إعادة تشكيل النسيج المقطعي للبنية

تبين لي من خلال هذا البحث أن معظم علمائنا الأجلاء القدامى، قد عرفوا جـلَّ القـوانين    -

ليها الدرس الصوتي الحديث، والتي لا زالت شـاهدة فـي المؤلفـات،    الصوتية التي بنى ع

والمخطوطات، والشروحات التي تدرس في جامعات الغرب، بل هناك إحالات واشـارات  

لجهود هؤلاء الشيوخ يبرزها بعض أساتذة الغرب، والمستشرقين، فعلى سـبيل المثـال لا   

 . الشيوع وغيرهاقانون جرامونت، والسهولة، والتردد النسبي و: الحصر

أفاد ابن الحاجب ممن سبقه من علماء اللغة، وما جاء به، ورد مماثلاً لما جاء به سـيبويه   -

تقريباً، ويدل على استقلاليته ونهج تفكيره في معظم الأحيان، فحين وزع سيبويه الأصوات 

تقريباً، ووزعهـا إلـى    عشر مخرجاً ستةضمن فئات إلى ستة عشر مخرجاً، وزعها على 

أن الصوت المهتوت هو الهاء، ورد عنه أن نسبة : ، وحين نص سيبويهمسة عشر مخرجاًخ

 . سمة الهت تعود لصوت التاء لخفائها

وحين أدغم ابن الحاجب الواوين في سويد، وقووِل، بالرغم من كونهما عارضـين لـم   

  . يدغمها سيبويه للسبب نفسه

حانه وتعالى من إتمام هذه الدراسة عن عالم فقيـه  لذا أشعر بالفخر والاعتزاز، لما وفقني االله سب

لغوي مميز، أغنى المكتبة العربية، بمؤلف قيم مفيد، ضم في متنه وبين دفتيه هـذه المعلومـات   

  . المفيدة

ن، لإعادة البحث والتنقيـب،  سيارمن الد اًكبير اًي وعددنيعينوأرجو من العلي القدير أن 

القيمة، وإعادة دراستها بما يتناسب وحداثة العصر، وخدمـة   يد، لتلك المؤلفاتقعير، والتوالتأط

  . اللغة العربية، لغة القرآن الكريم السامية بما تستحق

  

  واالله الموفق
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  قائمة مصطلحات

  الفاريفون 

  الألفون 

  الديافون 

  الفونيم 

  علم الأصوات

  الوحدة الصوتية 

  الكتابة الصوتية 

  الصوت 

  الهمس 

  الصوت المجهور

  ت نصف صام

  الصوامت 

  نصف حركة 

  الحركات 

  النبر

  الصوت المركب

  صوتاً انفجارياً

  حركات طويلة 

  حركات قصيرة 

  "صوت الراء"المهتز 

  المماثلة الكاملة 

  المماثلة 

  المخالفة 

  المماثلة الرجعية أو التأثر الرجعي

  المماثلة التقدمية أو التأثر التقدمي

  مكررة أو ترددية 

  المخرج الطبقي

   اللهاة

Variphone 

Allo phone 

Diaphone  

Phoneme  

Phonetics 

Phonetic unit 

Phonetic transcription  

Voice  

Breath 

Voiced  

Semi consonant  

Consonant  

Semi vowel  

Vowels  

Stress  

Affricate sound  

Plosive 

Long vowel  

Short vowel 

Vibrant  

Complete assimilation  

Assimilation  

Dissimilation  

Regressive assimilation  

Progressive assimilation  

Trill  

Velum  

Uvula  
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  الغار 

  المخرج الأسناني اللثوي

  المخرج الشفوي الأسناني

  الشفوي الثنائي 

  التأنيف   مصطلح

  صوت مركبا

  قوة الوضوح السمعي 

  )اللاتينية(الأصوات المائعة 

  علم الأصوات الصرفي

  التغييرات الفونولوجية 

  التغييرات الوظيفية 

  الملمح التقاربي

  الصوت المستمر غير الاحتاكي

  الاحتكاكية  الصوامت

  الملمح الحركي

  الهمزة وهي صامت تكون في موضع تأثر

  وتقلب إلى ألف أو واو أو ياء

  " ظاهرة المناسبة"تناغم الحركات 

  المطلع 

  الخاتمة 

  المقطع 

  الصوت المجهور

  لا مجهور ولا مهموس

Hard palat  

Deati alveolar  

Labia- Dintal  

Bi-labid 

Naza lisation  

Affricate sound  

Sonority  

Liquida  

Morphoph one mics 

Phonological changes 

Functional changes 

Approximant feature 

Friction less continuant  

Fricatives  

Vocalie feature 

Vocalism vocalization  

 

Vowel harmony  

Onset  

Coda  

Nacleus 

Voiced 

It is neither beathed nor 

voiced 
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  جدول رموز للكتابة الصوتية

نــــوع 

  الصوت

اسم 

  الصوت

الرمز 

  اللغوي

الرمز 

  الدولي

  وصف الصوت

الســواكن 

أو 

  الصوامت

  الهمزة

  

  الباء

  التاء

  الثاء

  الجيم

  الحاء

  الخاء

  الدال

  الذال

  راءال

  الزاي

  السين

  الشين

  الصاد

  الضاد

  الطاء

  الظاء

  العين

  الغين

  الفاء

  القاف

  الكاف

  اللام

  الميم

  النون

  ء

  

  ب

  ت

  ث

  ج

  ح

  خ

  د

  ذ

  ر

  ز

  س

  ش

  ص

  ض

  ط

  ظ

  ع

  غ

  ف

  ق

  ك

  ل

  م

  ن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لا مجهور ولا مهموس  ينجري انفجارح

  )أغلب الأراء(

  شفوي ثنائي انفجاري مهموس

  وي انفجاري مهموسثأسناني ل

  أسناني احتكاكي مهموس

  )الجيم الشامية(غاري احتكاكي مجهور 

  حلقي احتكاكي مهموس

  طبقي احتكاكي مهموس

  أسناني لثوي انفجاري مجهور

  أسناني احتكاكي مجهور

  لثوي مكرر مجهور

  لثوي احتكاكي مجهورأسناني 

  أسناني لثوي احتكاكي مهموس

  غاري احتكاكي مهموس

  ي احتكاكي مهموس مطبقأسناني لثو

  أسناني لثوي انفجاري مجهور مطبق

  أسناني لثوي انفجاري مهموس مطبق

  أسناني احتكاكي مجهور مطبق

  احتكاكي مجهور حلقي

  احتكاكي مجهور طبقي

  أسناني احتكاكي مهموسشفوي و

  لهوي انفجاري مهموس

  طبقي انفجاري مهموس

  لثوي جانبي مكرر

  نفي مجهورأي شفوي ثنائ

  نفي مجهورلثوي أ
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  نجري احتكاكي مهموسح  هـ  الهاء

ــاف  أنص

  الحركات

  الواو

  الياء

  و

  ي

  

  

، أو نصف طبقي أو شفوي ثنائي مجهور

  صامت أو نصف حركة

نصف حركة أو نصـف  / غاري مجهور

  صامت

  الكسرة الخالصة  الحركات

  الكسرة الطويلة

  الفتحة القصيرة

  الفتحة الطويلة

  الضمة القصيرة

  ة الطويلةضمال

  رِ

  ي

َ  

  ا

ُ  

  

  أمامية ضيقة  

  ضيقة  ةأمامي

  )المرققة( أمامية واسعة 

  أمامية واسعة 

  )خالصة(خلفية ضيقة 

  خلفية ضيقة
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  المصادر والمراجع

  
  : المصادر والمراجع العربية - أ

  
 القرآن الكريم .1

  : ابن أحمد، الخليل

تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، بيروت، العين، سلسلة المعاجم والفهارس، . 2

  .م1988مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

  : أحمد بن مصطفى

  .م1985الكتب العلمية، ، بيروت، دار 1مفتاح السعادة ومصباح السيادة، ط. 3

  : الأزهري، خالد بن عبد االله

  . هـ1313شرح التصريح على التوضيح، القاهرة، المطبعة الأزهرية،  .4

  : الأدفوي

  .م1966الطالع السعيد، تحقيق سعد محمد حسن، الدار المصرية للتأليف والترجمة،  .5

  : الاستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن

محمد نور الحسن وآخـرين، بيـروت، دار الكتـب    : تحقيقشرح شافية ابن الحاجب،  .6

  .م1982العلمية، 

 . ، بيروت، دار الكتب1بديع يعقوب، مج. د: شرح الكافية، قدم له .7

  : الأسمر، راجي

، لبنان، دار الكتب 1أميل بديع يعقوب، ط. المعجم المفصل في علم الصرف، مراجعة د .8

  . م1993العلمية، 

  : الانباري، أبو البركات

  . م1995الجيل،  فخر صالح قدارة، بيروت، دار: حقيقسرار العربية، تأ .9

  :"نطاكي، محمدالأ

  م؟ 1972سوريا، دار الشرق، ) 2، 1(المحيط .10

  : أنيس، إبراهيم

  .م1961، القاهرة، دار النهضة العربية، 3الأصوات اللغوية، ط .11

 .م1965المصرية،  القاهرة، مكتبة الانجلو) 3،4(ة طفي اللهجات العربي .12
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  : أيوب، عبد الرحمن

  .م1968، القاهرة، مطبعة الكيلاني، 2أصوات اللغة، ط .13

 .م1975التطور اللغوي، القاهرة، دار الطباعة القومية،  .14

  : باي، ماريو

  .م1983، القاهرة عالم الكتب، 3أسس علم اللغة، ترجمة أحمد مختار عمر، ط .15

  : برجشتر آسر

رمضان عبد التواب، القاهرة، . د التطور النحوي للغة العربية، تصحيح وتعليق، .16

 .م1982مكتبة الخانجي، والرياض، دار الرفاعي، 

  : بروكلمان، كارل

تاريخ الأدب العربي، نقله إلى العربية رمضان عبـد التـواب، القـاهرة، دار     .17

  . المعارف

  : بشر، كمال

  .م1989دراسات في علم اللغة، القاهرة، دار غريب،  .18

 .1971، القاهرة، دار المعارف، 2ط) الأصوات(علم اللغة العام  .19

  : البطليوسي، ابن السيد

  .م1981، العراق، دار الرشيد، 1صلاح مهدي القرطوسي، ج: المثلث، تحقيق .20

  : عبد القادر بن عمر: البغدادي

  . 1خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، على شواهد شرح الشافية، مج .21

  : بكر، السيد يعقوب

لقرن السادس إلى الثامن، مراجعة عن فهيم أبو نصوص في النحو العربي من ا .22

  .م1997عيشة، بيروت، دار النهضة، 

  : ي، محمد أسعدردالتا

 .م1997، بيروت، المكتبة العصرية، 2نحو اللغة العربية، ط .23

  : ابن بشكوال

 .م1966كتاب الصلة، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة،  .24

  

 : الجاربردي

، عـالم  1مي الصرف والخط، بشـرح الجـاربردي، ج  مجموعة الشافية في عل .25

  . الكتب، بيروت
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  : ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير، محمد بن محمد

  .م1997، بيروت، المكتبة العصرية، 2نحو اللغة العربية، ط .26

النشر في القراءات العشر، تصحيح ومراجعة، علي محمد الضياع، بيروت، دار  .27

  ). ت. د(الكتب العلمية 

  : ، أبو الفتح عثمانابن جني

محمد علي النجار، بيـروت، دار الهـدى للطباعـة    : ، تحقيق2الخصائص، ط .28

  .م1992والنشر، 

 .م1985، تحقيق حسن هنداوي، دمشق، دار القلم، الإعرابسر صناعة  .29

إبـراهيم  : المنصف، شرح لكتاب التصريف لأبي عثمـان المـازني، تحقيـق    .30

تبة ومطبعـة مصـطفى البـابي الحلبـي،     مصطفى وعبد االله أمين، القاهرة، شركة مك

 .م1954

  : ابن الحاجب، عثمان بن عمر

  .م1985الأمالي، تحقيق هادي حسن حمودي، عالم الكتب،  .31

مكتبة دار الوفـاء،  جدة، ، 1طارق نجم عبد االله، ط. الكافية في النحو، تحقيق د .32

 .م1986

  : حاجي، خليفة

  . نىكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، بغداد، المث .33

  : حركات، مصطفى

  م1998، بيروت، المكتبة العصرية، 1طالصوتيات والفونولوجيا،  .34

 . حاشية الصبان؛ دار إحياء الكتب العربية .35

  : حسان، تمام

  م1973اللغة العربية معناها ومبناها، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  .36

 .م1955ة، مناهج البحث في اللغة، القاهرة، مكتبة الانجلو المصري .37

  : حماد، محمد نمر

  . هـ1323حاف العباد في معرفة النطق بالضاد، نابلس، ات .38

  : الحملاوي، أحمد

، القاهرة، شركة مكتبة ومطبعـة الحلبـي،   16شذا العرف في فن الصرف، ط .39

  .م1965

  : الحميري، نشوان
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، بيـروت،  10شمس العلوم، تحقيق حسين عبـد االله العمـري، وآخـرين، ج    .40

  . دارالفكر

  : ن خلكان، أحمد بن محمداب

، بيـروت، دار  3اء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عبـاس، ط بنوفيات الأعيان وأ .41

  ). ت.د(صادر، 

  : دعاس، عزة عبيد

 .م1982، دمشق، مكتبة الإحسان، 9فن التجويد، ط .42

  :الدمشقي

 .م1966بيروت، دار الفكر،  3/4، ج1ابن كثير، البداية والنهاية، ط .43

  : الراجحي، شرف

سيط في علم الصرف، تقديم عبـده الراجحـي، الاسـكندرية، دارالمعرفـة     الب .44

  . م1996، الجامعية

  : الراجحي، عبده

  .2000، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 2التطبيق الصرفي، ط .45

  : زاده، طاش كبرى

مفتاح السعادة، ومصباح السيادة، تحقيق كامل بكر وعبد الوهاب أبـو النـور،    .46

  .م1968ة، دار الكتب الحديثة، ، القاهر1، مج1ط

  : الزركلي، خير الدين

  .م1980، بيروت، دار العلم للملايين، 6، 3، ج3، 5الأعلام، ط .47

  : االله محمود بن عمر الزمخشري، أبو القاسم جار

  . ، بيروت، دار الجيل2المفصل في العربية، ط .48

  :السكاكي

  

 .هـ1317مفتاح العلوم، القاهرة،  .49

نعـيم وزوز، لبنـان، دار الكتـب العلميـة،     . أمفتاح العلوم، ضبطه وشرحه،  .50

 .م1983

  

  :ابن السكيت، يعقوب

الإبدال، تقديم وتحقيق حسين محمد محمد شرف، مراجعة علي النجدي ناصيف،  .51
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  .م1978القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، 

  : بن عثمان وسيبويه، أبو بشر عمر

، تحقيق عبد السلام هارون، بيروت، عـالم الكتـب،   4، 3، ج3ه طكتاب سيبوي .52

  .م1983

 .م1967، بيروت، مؤسسة الأعلمي، 2كتاب سيبويه ط .53

  : ابن سينا، الحسين بن عبد االله

، تحقيق محمد حسان الطيان، ويحيى ميـر  1رسالة أسباب حدوث الحروف، ط .54

  .م1983العلم، دمشق، دار الفكر، 

  : ل الدينالسيوطي، عبد الرحمن جلا

  . هـ1953الأشباه والنظائر في النحو، حيدر أباد الركن بالهند،  .55

 . الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، بيروت، دار المعرفة بغية .56

 . ، تحقيق محمد أحمد جاد المولى وآخرين2المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ط .57

 . 2همع الهوامع، دار المعرفة، بيروت، ج .58

  : صرفالشافية في علم ال

  .م1995، مكة المكرمة، المكتبة المكية، 1دراسة وتحقيق أحمد العثمان، ط .59

، بيـروت،  1الدين، ط ىشرح الأشموني، علم ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محي .60
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Abstract 
 

This research is considered a study of the phonological thought of 

Ibn Alhajeb- a distinguished linguist in the seventh century after Al-Hijrah 

through his famous work: Sharh Ashafiah.  

It also deals with the role of the interpreter Radi Addeen and his 

approach of tackling issues of content and ways of dealing with them, 

besides tackling topics through explanation, interpretation, reasoning and 

exemplification as well as highlighting aspects of agreement and 

disagreement with most of ancient linguists such as Seebawaih, Ibn Jenni, 

Al Mobarred and others.  

This research comprises a prelude and four parts, each consists of 

three chapters.  

The prelude includes Ibn Alhajeb's life from birth, his teachers, 

pupils then his works, his scientific position and finally his teachers, pupils 

then his works, his scientific position and finally his death. It deals also 

with the importance of this research and its methodology besides the 

obstacles the researcher has faced.  

 

Part one deals with the phonological issues as approached by Ibn 

Alhajeb regarding the number of sounds, their place of articulation, 

sections and qualities.  

Part two, which is the main one in this research, deals with the 

phonological and morphological issues as approached by Ibn Alhjeb 

besides comparing and contrasting his thought with the opinions of other 

ancient and modern scientists regarding contraction, replacement (phonetic 

change) and defectiveness (of letters and words)besides giving syllabic 



 

C

analysis in order to highlight the role of the phonological processing and 

also to highlight the "identity" of the sound due to influences through the 

context. The rationale beyond that is simplicity in speech and economy in 

muscular effort.  

 

Part three deals with the phenomenon of bending (i.e. pronunciation 

of a shaded towards "e") and reducing the glottal stop (Arabic Hamza) 

besides the resources of the author and the interpreter and some of the 

aspects of disagreement between them.  

The researcher concludes with an end which shows the role and 

thought to Ibn Alhajeb who helped, with other ancient linguists, in setting 

up the phonological domain since this book- Sharh Ashafiah, is considered 

a valuable reference for Arab scientists and researchers in addition, some 

western ones who still depend on some Arab references.  

Ibn Alhajeb depended on the taste of the letter through experience and 

observation; such ideas were so important since they helped in the progress 

of this scientific field as a rich background to highlight the correct identity 

of the sound by means of laboratories and modern technical apparatuses.  

Yet, there are still some vague terms which need more effort and 

time to clarify them coping with modernity. Future will hopefully make 

that possible.  

 


